موسوعة التراجم المغربية
 (ج 7)
بسم الله الرحمان الرحيم
الولي الصالح سيدي احمد اوموسى
نسب الولي الصالح سيدي احمد اوموسى
هكذا ذكر الحضيكي نسبه 
احمد بن موسى بن عيسى بن عمر بن ابي بكر بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن صالح بن طلحة بن ابي جمعة بن علي بن عيسى بن الفضل بن عبد الله بن كندوز بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن حسان ابن اسمعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن( مرة ثانية)بن علي بن ابي طالب. 
والداه
اما ابوه فهو موسى ابن عيسى ولا يزال قبره مشهورا في قبيلة سملالة واما امه فاسمها تاونو بتشديد النون وقبرها ايضا لا يزال هناك ظاهرا ومقصودا.ولا ندري اكان لوالديه شهرة بالصلاح قبله ام انما اكتسبا الشهرة من ولدهما وهذا هو الغالب.
مولده
ذكر عنه المؤرخون انه عاش 118سنة وحين توفي سنة 971 هجرية تكون ولادته حينئذسنة853هجرية.
نشأته
اليكم كيف نشأ الولي الصالح سيدي احمد اوموسى وكيف اتصل بالصوفية
يذكر انه كان في زمن نشأته نشيطا قماصا. كرارا فرارا عرما. ككل الشبيبة الذين تسكرهم خمرة الصحة ومنة الاعضاء. فكان مع اترابه مقبلا مدبرا يقودهم الى كل ما يخلع فيه العذراء. حتى ان احد الشيوخ المسنين المحترمين مر برفقته وهم يتجامزون حول كرة في ملعبهم. وعلى رأسه قفة تين جناه من بستانه فاذركه الاعياء إزائهم. فتطلب منهم ان يحمل له احدهم القفة الى ان يطلع العقبة. فارادوا ان يتنادروا عليه. فقالوا انتظر حتى يأتي احمد بن موسى لما يعلمونه من عرامته لعله يعمد الى القفة فيشتت ما فيها ليجدوا منبعا جديدا لمزاحهم المألوف ولكنه طال عجبهم اذ شاهدوا احمد بن موسى بعد ما جاء تناول القفة على رأسه فصار الشيخ بلطف حتى قطع العقبة ثم حط له القفة فوق صخرة لا تزال ماثلة في محلها معروفة الى الآن فأهوى الشيخ جالسا فأرسل للشاب دعوة تفتحت لها أبواب السماء فسرعان ما طرقت الهذاية قلب الشاب فتنكر لما كان فيه ولأصحابه أجمعين.
وذكر ان هذا الشيخ الذي نبعت منه هذه الدعوة هو سيدي محمد الجاني دفين قرب دوار أنامر واسيف. ثم ان وفاة الوجاني لم تذكر ولكن ما عرفناه انه كان مسنا في هذا الوقت ادركنا انه يتوفى قبل ان يتم القرن التاسع وهذه القضية ربما تقع بينه وبين الشيخ ابن موسى قبل 880 هجرية بقليل لما اشتهر انه ساح 30 سنة ثم تصدر للتربية 60 سنة وان طرحناهم من عمره يكون للشيخ ابن موسى اذذاك 15 سنة.
والسلام
مكانة سيدي احمد اوموسى ومستقره بتازروالت
    مكانته
    ادرك الشيخ ابن موسى في عصره وبعد عصره من قلوب الناس على اختلاف طبقاتهم صوفية وفقهاء وعامة ورؤساء مقاما ساميا لم يدركه في سوس احد قط فقد كان عاصر في عهده من مشايخ الصوفية ومن كبار العلماء السنيين من كانوا سلوا له الامر وصيروه قدوة يقتدون به ويرون انفسهم دونه بدرجات.كانت شهرة الشيخ ابتدات تتسع من نحو 910ه.
    حيث اشتهر بمجاهدات كبرى ثابر عليها الى ان لقى الله.واعرض عن كل الشهوات واعتنى باخوانه واودائه لا يتعالى عليهم ولا يزعزعه طنين الشهرة ولا يفتله عن تواضعه ما تهيا له من استتباع اعاظم عصره ثم هو مع ذلك ذو لسان قوال وحال صادق ونضرة صائبة وتاثير في القلوب وذو روح قوية.
    مستقره
    عرفنا ان مسكن ءاله في اداوسملال.وكانه نفذ وصية عمر فيما كتبه لابي موسى الاشعري حيث قال قل لدوي القربى يتزاورون ولا يتجاورون.وخصوصا من اراد ان يتصدر مثل الشيخ لتربية المريدين ولتهديب القلوب ومثل ذلك يتبعه ما يستفزه من افئدة من كان بينهم صغيرا ما يستفزه من حسد واحنة تتاكل بهما الحياة كما يتاكل الحديد بالصدا.
    فربما هذا هو السبب لابتعاد الشيخ عن مستقراهله ليجد متسعا حيث لا يكدر عليه حياته الصوفية مكدر.
التعريف بالدكتور حمزة الكتاني
•      رئيس المؤسسة العلمية الكتانية بالرباط 
• عضو الأكاديمية الإسلامية للعلوم 
• مدير المدرسة المحمدية للمهندسين 
•      أستاذ زائر بجامعات فرنسية وأمريكية منذ 1965 
•      مستشار باليونسكو منذ 1975
•      رئيس بلدية الرباط بين 1983 و1992
•      وزير البريد 1995-1998
العلامة الدكتور محمد حمزة بن الطيب بن المهدي الكتاني 
الدكتور حمزة الكتاني هو أقدم أصدقائي المغاربة ، عرفته لأول مرة عندما كان في السنة الأولى بكلية العلوم بجامعة دمشق، وكنت في السنة الأولى بكلية الشريعة عام 1958 ، وكنا في سن واحدة ، وكان الأقرب إلى طبيعتي ، وكنا نقضي أوقاتنا معاً ونطوف على النوادي الثقافية و نتابع المحاضرات والندوات فيها ، وكانت دمشق يومها نادياً مفتوحاً للثقافة … كان يحدثني عن المغرب وأحدثه عن سوريا ، ثم افترقنا بعد أن حصلنا على الإجازة ، وسافر لمتابعة دراسته في فرنسا ، ولم أره إلا بعد عشر سنوات عندمازار الكويت وكنت أستاذاً فيها ،و كان مديراً لديوان وزير التعليم العالي ، ولما زرت المغرب لأول مرة التقينا وطاف بي في أنحاء الرباط ، وزرنا الكليات والمعاهد العلمية ,وبعد عام أسندت إليه مهمة إدارة المدرسة المحمدية للمهندسين ، وفرحت لـه ، وكان جديراً بهذا المنصب العلمي الكبير ، ولما جئت لدار الحديث الحسنية أخذت أستشيره في شؤون الإدارة المغربية، وساعدني في وضع تصور جديد لدار الحديث واقتراح مرسوم تنظيمي لها ، ثم انتخب الدكتور حمزة لكي يكون رئيساً للمجلس البلدي للرباط ، وعقد توأمات كثيرة مع المدن والعواصم العالمية ، وانضم للحزب الدستوري وعين وزيراً للبريد ، ثم أنشأ جمعية ثقافية واجتماعية للتعريف بتراث الأسرة الكتانية وجهود علمائها ، وكان نشيطاً ومحباً للعلم والعلماء، وهو ذو شخصية واعية وناضجة ، وشديد الاعتزاز بالثقافة الإسلامية ، وهو من دعاة التعريب في المغرب ، ولـه جهود مشكورة للدفاع عن اللغة العربية …
مكلف بنشر تراث العائلة الكتانية ، وله العديد من التحقيقات والمؤلفات المنشورة..
 نبذة عن حياة السيد عبد الله الكامل الكتاني
• عبد الله الكامل بن محمد الطيب بن محمد المهدي الشريف الكتاني.
ولد بمدينة سلا، زوال يوم السبت رابع ذي الحجة الحرام عام ستة وخمسين وثلاثمائة وألف، الموافق لخامس يبراير سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف 
والدته المرحومة الحاجة عائشة بنت السيد الطاهر ابن السيد العربي الكوهن 
زوجه هي السيدة آمنة بنت الوجيه الحاج محمد بن الحسن برادة. 
أب لـ : آسية( 1974) ، مريم (1975)، سكينة (1977)، بديعة(1979)، محمد أسامة (1980)، سعدى(1983)، عائشة(1993) . 
•      الدراسة:       الدراسة الأولية، في الكتّاب القرآني بمدينة سلا (المغرب) 
                  الدراسة الابتدائية، بالمدرسة المعطوية بالرباط: 
        المدير: الفقيه الحاج المحجوب المدور. 
     الدراسة الإعدادية، في مدارس محمد الخامس: 
    المدير:الأستاذ الحاج عثمان جوريو. 
                الدراسة الثانوية، بثانوية سيف الدولة بمدينة حلب في سورية 
                المدير: الأديب السيد خليل هنداوي  
•      حفظ القرآن الكريم كله على يد والده الفقيه مولاي محمد الـــطيـــــب الكتانــــي بمدينــة سلا
•      استمع إلى دروس في تفسير القرآن الكريم، وصحيح الإمام البخاري، وموطـــأ الإمــام مالك، والسيرة النبوية، ومختصر الشيخ خليل، والمرشد المعين في الفقه، وألفية ابن مالك في النحو،   من بعض علماء مدينة سلا، وفي طليعتهم العلامة سيدي أحمد بن عبد النبي مفتي مدينة سلا، والفقيه العلامة السيد محمد البارودي إمام المسجد الأعظم والعلامة أبو العــلاء السيد ادريس      ابن خضراء قاضي مدينة سلا ونواحيها وخطيب المسجد الأعظم بها.
•      الشهادات:        الباكالوريا في الآداب واللغات، حلب- سورية (1957) 
     الإجازة في الحقوق - الرباط 
                    الإجازة في الآداب – جامعة دمشق- سورية             دبلوم في التخطيط الصناعي ، القاهرة ، مصر 
•      •       الوظائف السابقة:                       مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة 
                                                 مدير ديوان وزير العمل والتكوين المهني 
                                                      مدير ديوان وزير العدل
                                              مدير ديوان وزير الداخلية 
                                                        باشا مدينة فاس
                                             مفتش بوزارة المالية 
                                            نائب رئيس مصلحة السلف بمديرية الخزينة والمالية الخارجية 
                                                  أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية
أستاذ محاضر بجامعة محمد الخامس: في كلية الآداب وفي المعهد الاجتماعي
أستاذ محاضر بمركز تكوين المربين (وزارة الشبيبة والرياضة) 
أستاذ في دروس التعريب الإداري (وزارة الشؤون الإدارية   والوظيفة العمومية
                                     مفتش إقليمي بالوكالة القضائية (وزارة المالية) 
                                    مستشار التنمية في مؤسسة القرض العقاري والسياحي
                   مقرر أكاديمية المملكة المغربية (1980-1998) 
                    عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا
النشاطات:
        عضو اللجنة الفنية لرعاية الشباب التابعة للجامــعة الـــعربــيــة. ليبيا يناير 1969 
         عضــــــو المجــــلس الإداري لمكـــــتب العـــمل الدولــــي. جنــــيف ماي 1969 
زئيس الوفد المغربي في مؤتمر منظمة العمل الدولي الإفريقي الثالث. غانا 1969 
 عضو الوفد المغربي في مؤتمر منظمة العمل الدولـــي، جـنيف 1970 الدورة 54 
         عضـــو المجلــس الإداري لصـــندوق الوطــنــي للضمان الاجتماعي في المغر
    عضو اتحاد كتاب الــــــمغرب 
         عضو جمعية الفلسفة بالمغرب
اهتم في دراساته و محاضراته و أحاديثه وبحوثه، بقضايا اللغة العربية وآدابها، وبالجانب الاقتصادي في الــحضـــارة الإسلاميـــة، وقضايـــا الأســرة وبــخاصــة منها الــمرأة والطـــفولة فــــــــــــــي الإســلام. 
أسهم بمحاضرات و ندوات بالإذاعة والتلفزة وفي عدة مواسم ثقافية بعدد من المدن الــمغربـــــية: الرباط، القنيطرة، سطات، بني ملال، خــــــــنيفرة، العـــــيون، فـــــــاس، الرشــــيدية، الجديدة، مراكش وغيرها
شارك في الملتقيات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة للفكر الإسلامي الــمنعقدة فـــي الجزائر سنوات 1983 و 1984 و 1985 بــــــــــبحوث مـتـــعـــلقــة بــموضـــــوعــــــات هذه الـــملــــتقيــــات.
وتحتفظ خزانة المؤسسة الكتانية العلمية بالرباط، بالمجموعة الكاملة لمؤلفاته مرتبة تحت رقم (13مكرر) بعنوان
مؤلفات الأديب عبد الله الكامل بن محمد الطيب الكتاني (فرع 1)، ولائحتها كالتالي:
-         حكم الأيام: يوميات سنة جامعية مكتوبة بأقلام مغربية في دمشق. دار الهلال المـــغربية للطبـاعة والنشر ــ الرباط (1991) بالاشتراك مع شقيقيه: الأستاذ المربي سيدي عمر الشريف الـــــكتاني، والأستاذ الدكتور سيدي حمزة الشريف الكتاني. 
-         الأنفاس النورانية في الرحلة الحجازية: بقلم الوالد، ومراجعة الجد، و إخراج الحــــــــفيد (2003)
-         تحقيق كتاب سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء في مدينة فاس لمؤلفه العلامة أبي الإسعاد الشيخ سيدي محمد بن جعفر الشريف الكتاني بالاشــــتراك مــع شقيقه الأستاذ الدكتور سيدي حمزة الشريف الكتاني وابن عمه الأستاذ الدكتور سيدي حـــــــــمزة بن مــــــولاي علي الشريف الكتاني 2004. 
-         طريق النماء: دراسة حول إدراج الزكاة في موارد الدولة (يناير 1980)
-         السلطة الاقتصادية في الفكر الإسلامي (1985) 
-         الكلمة الباقية: دراسة عن الحركة السلفية في بلدان المغرب العربي ـــ الأيام الدراسية لمدينة أصيلا (مارس 1989
-         الاجتهاد في الملتقى السابع عشر لفكر الإسلامي. قسطنطينة ــ الجزائر ــ 19/26 يوليوز 1983م.
-         الخطب المنبرية في عدة مجلدات تناهز الستمائة خطبة ألقيت بمساجد مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية. منذ سنة 1961م حتى تاريخ 2009م. 
-         دراسات ومقالات نشرتها مجلة دعوة الحق المغربية وعددها خمس عشرة دراسة تم إصدارها ما 
بين سنوات 1961م و1970م: 
•      همة الشباب……………………………………… مجلة دعوة الحق ــ السنة الرابعة. عدد (4). 
•      واقع الثقافة المغربية …………………………… مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد(1).
•      وجهة الثقافة المغربية ………………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد(3). 
•      وسائل الثقافة المغربية …………………………. مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد(7). 
•      مفاهيم الوحدة المغربية ………………………… مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد (10).
•      لغة المغرب العربية……………………………. مجلة دعوة الحق ــ السنة السادسة. عدد(3). 
•      استمرار العربية بالمغرب …………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السادسة. عدد(3). 
•      المثل الأعلى للإنسان في المغرب…………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السادسة. عدد(10). 
•      العربية الخالدة………………………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد(2). 
•      ميدان العمل…………………………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد(4). 
•      نظرات إسلامية في المال و الاقتصاد…………. مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد(6). 
•      مع ابن الفارض في غزله ( الجزء الأول ) ……مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد (8ـ9). 
•      مع ابن الفارض في غزله ( الجزء الثاني ) ……مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد (10). 
•      لحظات مع ابن مالك في ألفيتة ( الجزء الأول ) مجلة دعوة الحق ــ السنة 13. عدد(2). 
•      لحظات مع ابن مالك في ألفيتة ( الجزء الثاني ) مجلة دعوة الحق ــ السنة 13. عدد(4).
ــ المجموعة الكاملة للرسائل العائلية للأستاذ عبد الله الكامل الكتاني وعددها (92) اثنان وتسعون رسالة وتشمل الفترة الزمنية الواقعة بين سنة 1957 وسنة 1994. 
ـ دراسات متخصصة منشورة في مجلات مغربية وعربية: 
•      الأمل ـ مجلة آفاق يصدرها اتحاد كتاب المغرب ـ سنة 1967 عدد 2 صفحة (12ـ14).
•      من وحي النكسة ـ مجلة آفاق يصدرها اتحاد كتاب المغرب ـ سبتمبر 1967 (ص 77ـ79)عدد 3. 
•      نظرات في الأدب الفينيقي ـ مجلة البحث العلمي ـ (يناير ـ دجنبر 1970) السنة السابعة ـ عدد 16. 
•      النساء أولا مجلة الفكر (التونسية) ـ نشر المقال في جزئين : 
الجزء الأول : في العدد الخامس ـ فبراير 1972. 
الجزء الثاني : في العدد السادس ـ مارس 1972. 
•      عرض وتحليل لكتاب الإسلام والمسألة الجنسية للسيد عبد الواحد بوحديبة ـ نشر مجلة جمعية الفلسفة بالمغرب ـ عدد 2 (1977م). 
•      اللغة العربية و النماء الاقتصادي ـ مجلة المنهل (السعودية). عدد 411 ـ نونبر 1980
•      السلطة الاقتصادية لولي الأمر في الفكر الإسلامي وآفاق حدودها في المذهب المالكي ـ        مجلة الإحياء عدد 16 ـ 1981، رابطة علماء المغرب. 
•      الصحوة الإسلامية في الملتقى الثامن عشر للفكر الإسلامي ـ مقال يلخص وقائع الملتقى لمجلة الإيمان ـ مجلة الإيمان عدد 138 ـ فبراير 1985 ص 74.
•      التأصيل الثقافي : تجديد لتصحيح مسار التنمية. الجامعة التونسية ـ مركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية (تونس) سلسلة العلوم الاجتماعية ـ عدد 17 ـ (تونس1991). 
•      موقع الدعوة إلى السلم من الجهاد في الإسلام. 
•      السلطة الاقتصادية لولي الأمر، قراءة معاصرة في فقه موطأ الإمام مالك 5 وقائع الندوة المنعقدة بفاس أيام 26ـ28 مارس 2008 في موضوع المذهب المالكي للمغرب من الموطأ إلى المدونــــة، المجلد الثاني ص 527ـ 537
أنعم عليه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة في عاشر جمادى الثانية 1405 الموافق ل 3 مارس 1985. 
وتجدد الإنعام عليه بوسام العرش من درجة فارس في رابع ذي القعدة 1418 الموافق ل 3 مارس 1983.
أقدم للقراء الكرام، هذه الترجمة للعلامة الفقيد الشريف الجليل مولاي محمد الطيب ابن الشيخ محمد المهدي ابن الإمام محمد ابن الإمام عبد الكبير الكتاني، المتوفى رحمه الله تعالى عامه 1430، وهي بقلم نجله الأستاذ الخطيب عبد الله الكامل الكتاني حفظه الله، مع بعض اختصار اقتضاه المقام:
من ثقتك في الله ، من اعتمادك على الله ، من محبتك لكتاب الله ، ينطلق الوفاء لك ، إذ أسعدك الله ، أن: "أبصرت نور هذا الوجود عند طلوع فجر يوم الاثنين سابع ربيع النبوي الأنور ، على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام ، عام ثلاثين وثلاثمائة ألف 1330 هجرية ، موافق ثامن مارس سنة أحد عشر وتسعمائة وألف 1911 ، بدار سكنى الوالدين الأفضلين، بحومة سبع لويات ، جوار مسجد القرويين، معهد أهل الفضل والعلم والدين ، بمدينة فاس الفيحاء ، ذات العرفان والثناء ، مسقط الرأس ، ومنبع العلم والفهم ".
1. مثلما أسعدك الله،وأسعد بك مَن بعدك من ذريتك، أن يكون والدك المنعم هو:
2. "الشريف المكرّم : سيدي محمد المهدي ،
3. ابن الشيخ أبي الفيض سيدي محمد ،
4. ابن جبل السنة المولى عبد الكبير ،
5. ابن مولانا محمد ،
6. ابن مولانا عبد الواحد المدعو الكبير ،
7. ابن أبي العبّاس مولانا أحمد ،
8. ابن مولانا عبد الواحد ،
9. ابن مولانا أبي حفص عمر ، 
10. ابن أبي العلاء مولانا إدريس ،
11. ابن مولانا أحمد
12. ابن أبي الحسن مولانا علي ،
13. ابن مولانا قاسم ، 
14. ابن مولانا عبد العزيز ، 
15. ابن مولانا محمد ،
16. ابن مولانا قاسم ،
17. ابن مولانا عبد الواحد ،
18. ابن مولانا علي ، 
19. ابن مولانا محمد ،
20. ابن مولانا علي ، 
21. ابن مولانا موسى ، 
22. ابن مولانا أبي بكر ،
23. ابن مولانا محمد ، 
24. ابن مولانا عبد الله ،
25. ابن مولانا الهادي ، 
26. ابن أمير الناس مولانا يحيى الملقب بالكتّاني ،
27. ابن مولانا عمران ، 
28. ابن مولانا عبد الجليل ،
29. ابن أمير المومنين مولانا يحيى ،
30. ابن مولانا مولانا يحيى ،
31. ابن الإمام مولانا محمد ،
32. ابن القطب الشهير مولانا ادريس الأزهر ،
33. ابن قطب الأقطاب مولانا إدريس الأكبر ،
34. ابن القطب الواصل مولانا عبد الله الكامل ،
35. ابن مولانا الحسن المثنّى ،
36. ابن مولانا الحسن السبط ،
37 .ابن أبي الحسن مولانا علي ،
ومولاتنا فاطمة الزهراء الطاهرة الزكية ، ابنت المصطفى المجتبى المختار ، مولانا مـحمد ، سيد الأبرار ، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وشرّف وكرّم ، ومجّد وعظّم".
1. وأن تكون أمك الفاضلة هي :
2. الشريفة المصونة المنعمة السيدة أم هاني المرينية
3. ابنت البركة المنعم مولاي أحمد 
4. ابن البركة المسن سيدي زيان 
5. ابن أبي العلاء سيدي إدريس 
6. ابن سيدي زيان 
7. ابن أبي عنان
8. ابن سيدي زيان 
9. ابن سيدي يحيى
10. ابن أبي العباس سيدي أحمد 
11. ابن سيدي محمد 
12. ابن سيدي عبد الله
13. ابن سيدي فارس 
14. ابن سيدي زيان
15. ابن أبي الحسن سيدي علي
16. ابن سيدي عبد الواحد
17. ابن سيدي الحسن 
18. ابن سيدي علي
19. ابن سيدي سعيد 
20. ابن سيدي محمد
21. ابن سيدي المريني
22. ابن أمير الناس
23. ابن سيدي عيسى
24. ابن سيدي عمران
25. ابن سيدي سعيد
26. ابن سيدي محمد
27. ابن سيدي أحمد
28. ابن سيدي أبي بكر
29. ابن سيدي القاسم 
30. ابن سيدي موسى
31. ابن سيدي عمران
32. ابن سيدي هشام
33. ابن سيدي يحيى
34. ابن القطب الشهير مولانا إدريس الأزهر" ، وهو ملتقى عمود النسب الشريف بين الأسرتين الكريمتين اللّتين تربيت في حضنيهما الرحيمين ، وورثت من بيئتهما الطاهرة كثيراً من خلال المروءة والخير ، لتنقلهما إلى المجتمع المغربي ، عبر أبنائك وأحفادك وذريتك ، في سلسلة فاضلة ، يغريها اتصالها ، أبوة وأمومة ، بمنبع الرحمة والبركات من أهل البيت ، أن تبقى على العهد ، وفية لما كان عليه السابقون الأولون من الآباء والأمهات ، من صفات الفضيلة والمروءة والصلاح والخير.
وفي سن الخامسة من عمرك السّعيد ، أدخلك والدك المنّعم مكتب الفقيه السيد الحاج عمارة الحجوي ، بزقاق الحجر بفاس لتتعلم فيه المبادئ الأولية للقراءة والكتابة وقصار السور من القرآن المجيد. يذكر أن هذا الفقيه الأبر مضى نحواً من ستة وخمسين عاماً من عمره المبارك في تحفيظ أبناء المسلمين بحاضرة فاس القرآن وتعليمهم مبادئ الدين ، رحمه الله رحمة واسعة. وبعد وفاته حوالي سنة 1336 هجرية ، نقلك والدك إلى مكتب الفقيه سيدي أحمد البرنوصي ، أسفل عقبة ابن صوّال، قريباً من رحبة الزّبيب بفاس ، لتحفظ عليه عشرة أحزاب من الستين حزباً من كتاب الله العزيز، قبل أن تلتحق مع بقية الأسرة بمدينة الرباط مقر استيطان والدك المنعم ، عام تسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية.
وفي مدينة الرباط ، انسلكت في عقد أول مدرسة وطنية عصرية عربية ، بالزاوية الكتانية جوار حومة بوقرون. وكان يديرها ويشرف عليها العلامة الجليل الفقيه سيدي الصّديق الشّدادي، وكانت رحابها ، وقتها ، مقصد الواردين عليها من أبناء الرباط المتعطّشين لدراسة العلم الشّريف، والنّهل من معين العقيدة الإسلامية الصافية ، وصفاء اللغة العربية ، وذلك لعناية مؤسّسها : بإقراء القرآن الكريم بها ، حفظاً وتجويداً وتفهيماً ، وتعليم الفقه الإسلامي "بالمرشد المعين" لابن عاشر، و"الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني ، و"المختصر" للشيخ خليل ، والحساب ، والفرائض ، والآداب العربية ، والتاريخ والجغرافية ، على يد نخبة من خيرة المعلمين الأتقياء ، والفقهاء النبهاء ، والأساتذة الأكفاء.
وكثيرا ما كنت تذكر لنا في مجالس الأسرة ، بكثير من الاعتزاز والفخر ، بأنك قد ختمت في هذه المدرسة العامرة القرآن الكريم كله ثلاث ختمات ، برواية ورش عن نافع. وحفظت بها متن المرشد المعين ، وألفية ابن مالك في النحو ، والأجرومية ، ولامية الأفعال، ولامية المجرادي ولامية ابن الوردي ، ولامية الطغراني ، ومتن السلم ، وطرفاً من الرسالة، وطرفاً من تحفة ابن عاصم ، وطرفاً من العبادات والفرائض من المختصر ، والبردة ، والهمزية ، وعدة قصائد حماسية من الشعر العربي . وكان العلامة الشدادي يتولى بنفسه تدريس قسم وافر من هذه المقررات ، يعاونه فيها علماء أجلاء يذكر من بينهم بخاصة : 
• الفقيه اللغوي الخطيب سيدي محمد ابن التهامي الرغاي.
• والفقيه العدل سيدي قاسم الحاجي.
• والعلامة الوطني الشيخ محمد المكي الناصري ، وكان يدرّس بها لامية الطغراني.
• والفقيه الشاعر السيد محمد بن محمد ملين.
ثم تابعت اشتغالك بالعلم وطلبه خارج هذه المدرسة الشدادية الكتانية بحضور الدروس التي كانت تنظم حلقاتها في رحاب كبرى المساجد بالرباط ومختلف الزوايا التي كانت بمثابة معاهد يتولى التربية والتعليم فيها أعلام العلماء ، بإعطاء دروس نهارية وأخـرى ليلية : بالمسجد الأعظم ، ومسجد النخلة ، وبالزاوية الناصرية ، وبمسجد عطية ، وبمسجد القبة ، وبالزاوية التهامية ، كل ذلك كان في مدينة الرباط.
يأتي في قمة هذه الدروس العالية الدرس الفقهي الممتاز للعلامة المحدث الشريف الحافظ الشيخ سيدي محمد المدني ابن الحُسني المشيشي ، الذي كان يلقيه في المسجد الأعظم بالرباط ، ابتداءاً من السّاعة الثامنة صباحاً إلى الزوال اتصالاً ، لمختصر الشيخ الجليل ، بشرح العلامة الدسوقي. وكان الساردان عليه بالتناوب هما العلامة السيد عبد الرحمن ابن شعيب الدكالي الصديقي ، والعلامة السيد محمد ابن العلامة عثمان أمّان المراكشي.
وأسعدك الحظّ أن كنت أنت أيضاً السارد لشيخك العلامة الحافظ سيدي المدني بن الحسني في درس خاص بك وببعض أصدقائك وأقرانك في مختصر الشيخ الجليل ، بالمسجد الأعظم كذلك. يذكر أن العلامة سيدي المدني بن الحسني كان يتولى إلقاء دروس دورية في المسجد الأعظم ، في تحفة ابن عاصم ، وفي الزقاقية قي الفقه ، وفي الفية ابن مالك في النحو ، بشروح ابن عقيل ، والسُّجاعي ، والسيوطي ، ختمتموها في ظرف ثلاثة أشهر بشرح البهجة للسيوطي.
كما كنت تحضر درسه القيم في الفرائض بالمختصر ، وهذه المرة في مسجد النخلة بحومة أبي القرون بالرباط. رحم الله شيخك سيدي المدني بن الحسني ، فقد طبع ثقافتك وعلمك بطابع خاص من ثقافته وعلمه ، فلم نفتأ نراك ونسمعك تثني عليه ، وعلى سعة إدراكه وفهمه حتى اعجبنا به وبتعليمه ولو لم نره ، من خلال ما كنت تردد لنا من فوائد كان يتحف بها جلساءه ومستمعيه من الطلبة والعلماء وعامة الناس*.
وأتممت حلقات دراستك الموسوعية هذه عليه, بدروسك الليلية بين العشائين في المسجد الأعظم :
• في تفسير القرآن الكريم بشرح النسفي.
• وفي صحيح الإمام البخاري بشرح فتح الباري.
• وفي بلوغ المرام بشرح سبل السّلام للحافظ ابن حجر العسقلاني.
مضيفاً إليها حضور الدروس التفسيرية والحديثية التي كان يلقيها علامة المغرب الشيخ المحدث سيدي أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي ، بالزاوية الناصرية ، بين العشاءين.
مع درس آخر في المختصر بشرح الدسوقي للعلامة الشريف الشيخ سيدي محمد بن العربي العلوي بمسجد القبة صباحاً.
ودرس آخر في ألفية ابن مالك للعلامة الوقور القاضي سيدي التهامي بن المعطي الغربي بمسجد النخلة.
ودرس شيق في الفقه على العدل الشريف سيدي عبد الكريم الوزاني بالزاوية التهامية بين العشائين.
ودرس آخر في الألفية وفي مصطلح الحديث للعلامة السيد الحاج محمد بن عبد الله بمسجد عطية.
ثم حبب إليك ، بعد أن نهلْتَ من حياض معارف هؤلاء العلماء الأعلام والشيوخ السّادة الفقهاء الكرام ، أن توجه عنايتك لصنف آخر من صنوف المعرفة عزيز عليك ، أثير لديك، له اتصال وثيق بكتاب الله العزيز ، الذي كنت قد أتقنت حفظه وتجويده بالمدرسة الشدادية : لقد طمحتْ نفسك المحبة للعلم إلى أن تدرس علم "الرواية" ، تتميما لمعرفتك بالقرآن الكريم وقراءاتِه ، فقصدت مكتب أحد كبار شيوخ الإقراء والتجويد بالرباط إذ ذاك الأستاذ الشيخ أبي محمد سيدي المكي بربيش ، للانخراط في سلك الدّارسين عليه ، الواردين من معين معرفته ، المستفيدين من زاخر عطائه العميم وباعه الطويل في القراءات السبع ، ورسمها ونطقها، وقفاً ووصلاً ، مداً وقصراً ، ترقيقاً وتفخيماً ، وإشماماً وتسهيلاً.
وتحدثنا عن هذه المرحلة السعيدة من مراحل دراستك في إحدى مذكراتك الخطية بقولك :
"وأخيراً حبب إلينا أن نقرأ القرآن بالرواية ، فقصدنا شيخ المقرئين ، وعمدة المجودين بالرباط إذ ذاك وجيه الدين ، شيبة الحمد ، ومعدن الصلاح والمجد ، الأستاذ صاحب الباع الطويل في القراءات السبع ، البركة الوقور السميدع أبا محمد الشيخ سيدي المكي بربيش نسباً الرباطي ، بمكتبه المجاور لمسجد عطية بالرباط ، صحبة أخينا في الله ، وصديقنا ورفيقنا الحميم ، الشاعر النّاثر ، الوطني الغيور الكريم ، مدير مدارس محمد الخامس بالرباط "حالياً" : 1423 هجرية ، الأستاذ السيد الحاج عثمان جوريو ، وطلبنا منه الانخراط في سلك الدارسين عليه بالرواية ، والواردين من بحره الزاخر بهذه الدراية.
فرحب بنا ، وفسح لنا من نبله صدراً واسعاً. ولازمناه نحو العامين ، ووردنا من معين حوضه بالكأسين ، وقضينا برحاب مكتبه أوقاتاً سعيدة ، وأياماً حميدة ، قرأنا عليه فيها القرآن الكريم ، بروايات القرّاء الثلاثة الفحول : 
• الإمام نافع بن أبي نعيم المدني الليثي ، شيخ الإمامين :
o أبي سعيد عنان بن سعيد الملقب بورش
o وأبي موسى عيسى بن ميناء المدني الملقب بقالون.
• الإمام أبي معبد عبد الله بن كثير المكي الداري ؛ شيخ الإمامين :
o أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي.
o وأبي عمرو محمد بن عبد الرحمن المكي الملقب بقنبل.
وروايتهما عن شيخهما ابن كثير هذا بالسند ، حيث لم يدركاه.
• الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري ، شيخ الإمامين:
o أبي عمر حفص بن عمرو الدوري
o وأبي شعيب صالح بن زياد السوسي.
ووصل بنا المطاف في قراءة الإمام البصري إلى النصف الأخير من الحزب الخمسين".
•
• دراستك الموسوعية هذه ، ودرايتك للكتاب العزيز بروايات خيرة قرائه ، خلقك الطيب ، وذكاؤك الفطري ، كل ذلك وغيره أهلك لخوض غمار الحياة ، مسلحاً لولوجها بالعقل الرصين ، والعلم الوفير ، والدين المتين ، والتربية القويمة ، والحكمة الحكيمة ، والتواضع والاستقامة ، والحماسة والعبقرية , وكلها خلال عَمَرْتَ بها أوقاتك كلها شاباً في ريعان الشباب ، محل احترام ووداد ، موضع تقدير وإجلال من قِبل أترابك ، وشيوخك ، وأسرتك ، ومعارفك ، ومحبيك ، ومواطنيك ، وسائر من أتيح لك الاتصال بهم من قريب أو بعيد.
هكذا ، تحدثنا مذكرات حياتك أن صاحب الجلالة محمدا الخامس، حين اعتلى عرش أسلافه المنعمين ، أحب أن يسير على نهجهم في إحياء التراويح في ليالي رمضان المعظم ، وختم القرآن فيها بالقصر الملكي العامر في الرباط ، فأصدر أمره، إلى كل من قاضي الرباط وقاضي سلا ، بأن يختارا نخبة من خيار حَملة كتاب الله العزيز وحفظته الأبرار المجودين في العدوتين ، للقيام بهذه المهمة الدينية الشريفة ، وإنجاز هذه الرّغيبة الشرعية المحبَّبة ، في مسجد صاحب الجلالة ، بالقصر الملكي العامر بالرباط.
وقد امتثل القاضيان الجليلان ، رعاهما الله ، الأمر المولوي السامي ، فاختارا لهذه الغاية نخبة من القرّاء المرموقين في العدوتين : الرباط وسلا ، ليقوموا ، عقب صلاة العشاء أيام شهر رمضان المعظم ، بالتراويح مناوبة : يوماً رباطياً ويوماً سلاوياً.
تشير في مذكراتك الشخصية إلى أنه قد وقع الاختيار ، من قِبل قاضي الرباط ، على القراء الأفاضل : الفقيه السيد الحاج عثمان جوريو ، والفقيه السيد إبراهيم التازي ، والفقيه السيد الحاج إدريس برادو ، والفقيه السيد محمد الطيب الكتاني.
كما وقع الاختيار ، من قِبل قاضي سلا ، على القراء الأفاضل : الفقيه السيد جعفر الناصري ، والفقيه السيد مَحمد العوني ، والفقيه السيد الحاج محمد الحصيني ، والفقيه السيد محمد الطيب الكتاني. 
وكثيراً ما كنت تذكر لنا ، بملء الاعتزاز والفخر ، أنه قد وقع اختيارك لهذه المهمة مرّتين، نظرا لاستيطانك بالرباط أولاً ، قبل انتقالك فيما بعد لسلا ، فاحتُفِظ لك بصفتك هذه في المدينتين.
على إثر وفاة العدلين الجليلين الفقيه السيد محمد بريطل ، والفقيه العدل السيد عبد الله عوّاد ، العدلين بالمحكمة الشّرعية في مدينة سلا سنة 1355 هجرية ، تبادل كل من فضيلة القاضي بمدينة سلا العلامة الفقيه الشّريف سيدي محمد بن إدريس العلوي مع وزير العدليّة العلامة السيد محمد الرندة آنذاك ، خطابين في شأن تولّيك العدالة خلفاً عنهما. وخلال حديثك لي عن هذه المناسبة أشعرتني أنّك تحتفظ في وثائقك الشخصية بنسختين من هذين الخطابين قمت بانتساخهما من كنّاس المحكمة.
هذا ، وبالرّجوع إلى المجموعة الكاملة من كنّاش الجيب الخاصة بك ، نجد أنّك بدأت ممارسة توثيق شهاداتك بالمحكمة الشرعية ، في مدينة سلا ، ابتداء من ثامن رمضان المعظم عام 1355 الموافق 23 نونبر 1936 ، ومن جميل الموافقات ، أن هذه الوثائق العدليّة النّفيسة لا تزال تحت يدك تاريخاً شرعيّاً، ووصفاً اجتماعياًّ وإطاراً قانونيّاً للمجتمع المغربي في مدينة سلا يوماً بيوم بل ساعة بساعة وهي ممتدة زهاء عشرين سنة ، من تاريخ الممارسة إلى غاية السّابع والعشرين من ذي الحجّة عام 1375 هجرية (الموافق 5 غشت 1956) وهي الفترة الخصيبة من تاريخ حياتك في تلقّي الشّهادات وكتابة الوثائق العدلية المختلفة ، من عقود الزّواج والطّلاق ، والإراثات ، والوكالات ، وبيوع الأملاك العقارية التي كانت من ضمن اختصاصات المحاكم الشرعية آنذاك.
كان التّلقي للشهادات كثيراً ما يحدث بمكتب العدلين في السوق الكبير ، بمدينة سلا ، أوّل الأمر ، قبل انتقال المكتب إلى مقر المحكمة الشّرعية ، وسط المدينة ، وأحياناً يجري التّلقّي بمقر المعنيين به ، في أماكن إقامتهم ، وفي بعض الأحيان تعقد المحكمة جلسة أسبوعية بالبادية ينتقل أثناءها القاضي ومعه عدلان إلى مقر السوق الأسبوعي بالبادية، لتلقي الشّهادات من سكّان جماعتي حصين والسّهول المجاورتين لمدينة سلا. 
تسعفني الذاكرة على بعد الشقة الزمنيةعن هذه الفترة ببعض النشاطات العلمية المرافقة لها. وهي تتعلق بالدروس العلمية التي كان يلقيها فضيلة القاضي العلامة السيد ادريس بن خضراء بالمسجد الأعظم إثر صلاة الصبح خلال شهر رمضان المعظّم في صحيح البخاري وكنت السّارد له في بعض هذه الصباحات العلمية.
كما كنت تلقي خطب الجمعة ، من إعدادك ، في مسجد الشهباء بمدينة سلا. تحتفظ الأسرة كلّها بذكريات طيّبات عن استعداداتك العلمية لتحضير خطبة الجمعة وخروجك لها بلباس العلماء الخطباء : "الكساء والرزة والسلهام".
أودّ في هذا الصدد ، أن أنقل للقارئ الكريم ، واحدة من هذه الخطب ، التي احتفظت بها ضمن سجلات أوراقك الشخصية ، معتزّاً بها ضمن وثائقك النفيسة ، فخوراً بإنجازها في حينها ، نظراً لقيمتها العلمية والتاريخية والدينية.
وقد استفدت من مضامينها الروحية ، ومعانيها الدينية ، وطريقتها الوعظية في سلسلة الخطب التي أسعدتني الأيام بإعدادها وإلقائها ، منذ سنوات ، في مسجد الوداية ( المسجد العتيق بالرباط ) وفي مسجد النصر ، وفي مسجد كراكشو الجديد - حي الرياض في الرباط أيضاً. رقم هذه الخطبة 18 ، بتاريخ 12 شعبان سنة ستين وثلاثمائة وألف هجرية، ألقيتها ، حفظك الله ، بمسجد الشهباء بمدينة سلا 
تحتفظ لك الأسرة كلّها ، صغارها وكبارها ، يحتفظ أصدقاء الأسرة كلهم ، جيراناً وزُوّاراً ، بالصورة الرائعة لرجل التربية والتعليم الذي كنته ، المتخصص في تلقين القرآن الكريم لأبنائك وبناتك "في المنزل" ، وتحفيظه لهم الحفظ المتقن، قبل الذّهاب إلى المدرسة ، أثماناً ، وأرباعاً ، وأنصافاً ، وأحزاباً، وخمسة أحزاب ، في حصة يومية إجبارية ، مقسمة على أيام الأسبوع.
وعندما أسعد المولى عز وجل أبناءك بختم كتاب الله, كنت تصحبهم معك إلى المسجد في شهر رمضان المعظم ، وتقدمهم أمامك إلى المحراب لأداء صلاة التراويح, بمعدل ترتيل حزبين بعد صلاة العشاء, وإعادة ترتيل الحزبين, قبل صلاة الصبح ، ليتم ختم القرآن بأجمعه ، خلال شهر رمضان ، مرتين : ختمة خاصة بك ، والثانية خاصة بهم ، يتناوبون معك على ترتيل الحزب الثاني منه ، بعد صلاة العشاء , و ترتيل الحزب الأول قبل صلاة الصبح ، ليتم نظام الختمتين على هذا الترتيب.
وشاء الله العزيز الحكيم أن يتأهل الأولاد والبنات ، وتبقى سنة ختم القرآن الكريم تراويحاً، خلال شهر رمضان المعظم ، سنّة قائمة في بيتك ، أثيرة لديك ، يحضر بركة تلاوتها ، وترتيلها ، والاستماع إليها ، وتدبرها ,أهل بيتك : أبناؤك وبناتك وأحفادك وأسباطك وأصهارك ، وكل من أسعدته المصادفة بزيارة البيت الكريم ، بعد صلاة عشاء أحد أيام شهر رمضان المبارك ، من داخل المغرب أو من خارجه. 
وقد سنحت لنا الفرصة بتسجيل تراويح إحدى هذه السلكات القرآنية كاملة ، بركوعها، وسجودها ، وتحياتها ، وبعض الأدعية المأثورة قراءتها بعد نهاية التراويح ، فالحمد لله على ذلك.
تستحثني الذّاكرة ، بهذا الصدد ، على ذكر خبر ختم سلكة من القرآن الكريم كلّه ، في إحدى ليالي شهر رمضان المعظم في أربع ركعات بتسليمتين.
حدثتنا عن ذلك في أكثر من مجلس ، من مجالس أحاديثك الممتعة ، حين أخبرتنا بأنك كنت قرأت عن بعض الصالحين من متقدمي الأمة أنهم كانوا يختمون القرآن الكريم ، كلّه في عشرة أيام ، وفيهم من كان يفعل ذلك في ثلاث ليال ، ومنهم من كان يفعل ذلك في ليلة واحدة. 
 [ الجاثية : 27 ].[ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون] [الجاثية : 26 ][قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون]وهكذا ، وبعد بضع ساعات ، كنت قد وصلت في التلاوة إلى نصف القرآن ، فكبرت لركوع الركعة الأولى ، ثم سجدت السجدتين وقمت لركعة النصف الثاني من القرآن ، وتتابع اللسان منك رطباً متدفقاً بذكر الله في القرآن ، حتى حان وقت السحور أو كاد ، وضاق وقت السحور حتى لم يبق لآذان صلاة الصبح سوى بضع وعشرين دقيقة ، وكنت قد وصلت في التلاوة إلى أواخر الحزب الخمسين إلى الآية السادسة والعشرين من سورة الجاثية فذهب عن لسانك ما بعدها ، وهي الآية 27 والآيتان هما :  
وبعد إعمال الجهد ، لم تر بداً من الركوع والسجود ، وإنهاء الركعتين بتسليمة ، والنظر في المصحف إلى الآية التي توقفت عندها ، وكانت مناسبة شربت فيها كأساً من الحليب ، سنة السحور، وتابعت التجربة الفريدة التي كلّلها الحق عزّ وجلّ بالنّجاح المبارك الميمون في تلك الليلة السعيدة ، بعد أذان الصبح ببضع دقائق.
أذكر بالمناسبة أنك كنت تختبر جودة حفظ أبنائك للقرآن بسرعة التلاوة ، عند الاستظهار، وهي الدليل العملي على الحفظ المتقن المتدفق ، إذ كنت تحدد لهم مدة خمس دقائق لاستظهار الحزب الواحد من القرآن الكريم ، دلالة على جودة الحفظ وسرعة التلاوة ، دون تلكؤ أو تأخير.
الحديث عن عنايتك بالقرآن العظيم ، حديث رائق عذب سلسبيل ، كعذوبة محبتك له، وشغفك بأن تحبب الناس فيه ، وبخاصة منهم أبناؤك وبناتك ، والحفدة ، والأسباط ، من 
خلال اتصالك بهم. فقد أكرم المولى عز وجل أبناءك ، بحفظ القرآن الكريم كلّه ، على يديك ، وتخرجهم في حفظه ، وتجويده ، وحُسن تلاوته من مدرستك ، حتى إن شبليك الأولين "عبد اللطيف وعمر" قد اجتازا بنجاح ، امتحاناً في حفظ القرآن وتجويده ، وبحوزة كل منهما شهادة عدلية بذلك ، عليها خطاب المرحوم العلاّمة القاضي بالرباط الفقيه سيدي محمد بن اليزيد البدراوي. 
نلمس الأصداء الثقافية لهذه الاتصالات بارزة خير ما يكون البروز ، واضحة جليّة أكثر ما يكون الجلاء والوضوح ، في النصّ البديع للإجازة الحديثية التي أعددتها ، بطلب من بعض عارفي علمك وفضلك ، بعد إلحاح شديد من أحد أبنائك ، الدكتور حمزة الكتاني ، يحفظه الله لك ولأمته العربية الإسلامية ، إجازة عامة منك لهم ، مكتوبة بخطك المغربي الأندلسي الجميل ، مصحوبة بوصيتك الغالية لكل من استجازك ، في الحاضر أو المستقبل, 
"بملازمة التقوى ، في السّر والنّجوى ، فهي وصية الله تعالى لسائر العباد ، حيث يقول 
 [النساء : 131 ]، وبالاجتهاد في طاعة العلي الأعلى ، واتباع صراط الله السوي وطريقته المثلى ، وبمجاهدة النفس وكثرة الأذكار ، وتطهير القلب من سائر الأغيار والأكدار ، والتّحلّي بالحلم والعلم والأدب والصدق في كل الأوقات ، وملازمة مكارم الأخلاق ، ونظرة التعظيم في سائر المخلوقات ، وكثرة الصلاة على سيدنا محمد خير البريّات ، فإن ذلك مفتاح الخيرات والبركات ، وبالدعاء لهذه الأمة المحمّدية في سائر الحالات."[ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله]سبحانه : 
للتّاريخ ، وصلاً لحاضر أمتنا بماضي مجدها التّليد ، إذاعة لبركات هذه الإجازة الحديثية الفريدة ، نشراً لمددها الروحي ، تعميماً لفضلها العلمي أنقل للقارئ الكريم نَصَّها الحرفي ، بما احتوت عليه من جواهر في فن الرواية والدراية والتحديث. 
النص الكامل للإجازة بالحروف المطبعية
بسم الله الرحمن الرحيم الهادي إلى السراط المستقيم
الحمد لله الذي أنار قلوب العارفين ، بنور اليقين ، وأشرق صدور الواصلين ، بالإخلاص لرب العالمين ، ورفع مقام المحدثين ، بحفظهم آثار سيد المرسلين ، وأعلى منار المسندين ، باتصال رواياتهم عن العلماء الراسخين ، وفضل دين الإسلام على سائر الأديان ، وأيده بالكتاب المستبين ، وشيد أركانه بأصح برهان ، فكان هدى للمتقين ، ونشر آثاره في كل مكان ، بالسند المتين ، المتواتر عن خاتم النبيئين ، عن جبريل ، عن رب العالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين.
والصلاة والسلام الأتمان مدداً ، والأكملان سنداً ، على أشرف المخلوقين ، وعلى آله الهداة المهتدين، وصحابته الراشدين المرشدين ، الذين اتبعوا آثاره ، وحفظوا سنته وأخباره، فعُرِفوا بالصادقين ، رضي الله عنهم أجمعين ، ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم، آمين.
أما بعد ، و المرء بتقواه يسعد ، فلما كان الإسناد من الأمور المهمة في الدين ، وطلب المعالي من سيرة السلف الصالحين ، والآخذ به متمسكاً بحبل الله المتين ، وسالكاً مسلك أهل اليقين ، وحائزاً أوثق سند المسندين ، وناهجاً أقرب طرق الواصلين ، فمن ثَمَّ اتجهتْ إليه أنظار العلماء الراسخين ، وعكفت عليه جهابذة النبلاء المحققين.
ولما كان منهم ولدنا البار ، السالك مسلك الأبرار مدير مدرسة المهندسين ، والساهر على تثقيف روادها البررة الميامين ، أبو علي ذو الفخار ، الدكتور المغوار ، الشريف الحسني حمزة الكتاني ، طلب منا أن نجيزه بما قرأناه من كتاب الله عز وجل ، على شيوخنا الأعلام ، أداء وتجويداً ، ورسما وقراءات ، وتلقيناه على أساتذتنا القراء الكرام ، وبما رويناه ، سماعا و إجازة ، من الأسانيد المختارة العالية الممتازة ، فلبينا دعوته ، وأسرعنا إجابته ، وأجزناه إجازة ، مطلقة عامة ، شاملة تامة ، بشرطها المعتبر ، عند أهل الحديث والأثر :
أولاً : بقراءاتنا لكتاب الله عز وجل ، بروايات القراء الثلاثة الفحول الأئمة : أبي عبد الرحمن نافع بن أبي نعيم المدني ، شيخ الإمامين أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش ، وأبي موسى عيسى بن ميناء المدني الملقب بقالون.
وعبد الله بن كثير المكي ، أبي معبد الداري ، شيخ الإمامين أبي الحسن أحمد بن محمد البزي ، وأبي عمرو محمد عبد الرحمن الملقب بقُنْبل.
وأبي عمرو بن العلاء بن عمار البصري شيخ الإمامين : أبي عمر حفص بن عمر الدوري الضرير ، وأبي شعيب صالح بن زياد السوسي ، نسبة إلى سوس موضع بالأهواز.
وثانيا : بجميع مسموعاتنا ومروياتنا من الصحاح والحسان في المساند والسنن ، وسائر المصنفات في العلوم الشرعية ، الأصلية والفرعية ، العقلية والنقلية ، مما هو موضح في أسانيد مشايخنا الأعلام ، الكاشفين بنور اليقين حجب الأوهام ، الذين منهم بالمغرب الأقصى :
• والدنا وولي نعمتنا الرحالة العلامة ، وجيه الدين الفهامة ، أبو الطيب محمد المهدي ابن الحافظ الكبير، المحدث الشهير ، شيخ الطريقة الكتانية الأحمدية ، ومحيي السنة النبوية ، أبي الفيض محمد الشهيد ، ابن الصوفي الكبير ، المحدث المفسر الشهير ، جبل السنة ، وحامل راية الملة ، أبي المفاخر عبد الكبير الكتاني ، الإدريسي الحسني ، الفاسي أصلا ، السلوي قراراً ومدفنا (1379 هـ).
• والفقيه المجود العلامة الفصيح ، الخطيب المصقع ، الواعظ الفهامة ، أبو عبد العـزيـز ، الحـاج الصديـق ابن المكرم المنـعم محمـد الشـدادي نسبا الرباطي قـرارا ومـدفـنـا (1379هـ ) .
• وشيخ المقرئين ، وعمدة المجودين بالرباط ، وجيه الدين شيبة الحمد ، ومعدن الصلاح والمجد ، الأستاذ أبو محمد المكي ، ابن المنعم الشيخ إدريس بربيش الرباطي دارا ومدفنا.
• ورئيس مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بشريف الأعتاب بالرباط ، المحدث الإمام، الحافظ المفسر الهمام ، أبو عبد الكريم المدني ابن الشيخ المنعم محمد الغازي ابن الحُسني المشيشي الحسني، الرباطي منشأ ومدفنا (1378 هـ).
وبالمدينة المنورة بالحجاز : 
• الأستاذ الكبير ، المحدث الشهير ، قاضي المدينة المنورة ، الشيخ محمد زكي ، ابن العلامة الأوحد ، المحدث الأنجد ، الشيخ أحمد ابن المحدث الكبير الشيخ إسماعيل الحسني الموسوي البرزنجي المدني قرارا ومدفنا.
• ومسند الحجاز العلامة ، المحدث الفهّامة ، العارف بالله ، الشيخ محمد عبد الباقي ابنمـلا علي محمد الأيـوبي الأنصاري الهـندي ، نـزيل المـدينة المـنورة ودفينها (1364 هـ) .
• والعلامة المشارك المحدث المسن الشيخ علي بن علي بن حسين الحبشي.
وبالديار الشامية : 
• شيخ دار الحديث النبوية الأشرفية بالديار الدمشقية الشامية ، الحافظ المحدث الكبير، المفسر المسن الشهير ، بقية السلف ، ومفخرة الخلف ، أبو المجد الشيخ محمد بدر الدين ، ابن علامة الزمان الشيخ يوسف الحسني البيباني ، الشافعي مذهبا ، المغربي أصلا ، ثم الدمشقي قرارا ومدفنا (1354هـ).
• والعلامة المشارك ، المصلح المسن ، شيبة الحمد ، الشيخ محمد توفيق الأيوبي الأنصاري ، ثم الحمزاوي الحسني ، الصديقي ، الدمشقي قرارا ومدفنا (1351 هـ).
• وغيرهم بالمشرق والمغرب ، ممن لا يسعني استحضارهم ، في هذه العجالة ، من أعيان العلماء المبرزين، أئمة الهدى ، ومصابيح التقى والدين ، وممن يضيق في هذا المقام استيفاء أسانيدهم المتصلة العالية ، رضي الله عنهم ونفعنا بجميعهم ، آمين.
ونظرا لما تمتاز به أسانيد شيوخنا الميامين ، الكرام الجهابذة ، الأعلام من علو الرواية ، وإتقان في السند والدراية ،وثقة في الرجال ، وثبوت الاتصال ، حُبّب إلينا أن نثبت في هذه الإجازة العامة ، المباركة الممتازة ، أوثق أسانيدنا ، وأتقن رواياتنا لصحيحي الإمامين الحافظين ، أمير المؤمنين في الحديث : أبي عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه ، الجعفي البخاري ، وشيخ المحدثين المتقنين : أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، رحمهما الله ، ورضي عنهما وأرضاهما ، ونفعنا ببركاتهما ، وحشرنا في زمرتهما ، وألحقنا بهما مع الرعيل الأول من السابقين الأولين ، آمين.
فنقول ، وبالله نستعين في المقول : 
• قد من الله علينا فروينا صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بالإجازة العامة عن مجيزنا بهما أوائل صفر الخير عام واحد وخمسين وثلاثمائة وألف (1351هـ) كتابة عند زيارتنا للديار الدمشقية آنذاك ، في طريق رجوعنا من حج بيت الله الحرام ، وزيارة خير الأنام ، عليه السلام ، للمرة الأولى : شيخ دار الحديث النبوية الأشرفية ، الحافظ محمد بدر الدين ، ابن علامة الزمان يوسف الحسني البيباني المتقدم الذكر ، وهو قد أخذهما عن جم غفير ، وجمع كثير من أعيان المحدثين المشاهير ، من فضلاء العصر ، وجهابذة مصر ، أجلهم : بحر الفضلاء ، ومغترف الفحول والنبلاء ، العلامة الشيخ إبراهيم السقا الشافعي المصري ، عن الإمام الجهبذ العلامة الشيخ ثعيلب ، عن الشهاب الملوي ذي النور في الديجور ، عن الإمام الحافظ مسند الحجاز جمال الدين الشيخ أبي محمد عبد الله بن سالم البصري المكي الشافعي صاحب الثبت المشهور.وعن شيخ المالكية بالأزهر أبي عبد الله محمد الأمير الصغير ، عن والده علامة الديار المصرية: أبي عبد الله محمد الأمير الكبير ابن محمد بن أحمد بن عبد القادر المغربي الأزهري ، وقد حوى ثبته الأسانيد بما لا يحتاج إلى مزيد.
فروى صحيح الإمام البخاري عن شيخ المالكية بالأزهر : نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد المكرم الصعيدي العدوي حال قراءته بالجامع الأزهر الشريف ، عن محدث الحجاز ومسنده العارف بالله الشيخ محمد عقيلة المكي الحنفي ، عن شيخ الحرم المكي مسند الحجاز الصوفي حسن بن علي بن محمد بن عمر العجيمي المكي الحنفي ، عن المعمر العارف بالله أبي الوفا صفي الدين أحمد بن محمد الملقب بالعَجِل (بفتح فكسر) اليمني ، عن الإمام يحيى الطبري قال : أخبرنا البرهان إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي ، عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني ، عن المعمر أبي عبد الرحمن محمد بن شاذان بخت الفارسي الفرغاني ، بسماعه لجميعه عن الشيخ أحد الأبدال بسمرقند المعمر أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني ، عن الإمام أبي عبد الله محمد يوسف بن مطر البخاري الفربري عن جامعه أمير المؤمنين في الحديث ، حافظ الحفاظ ، وشيخ السنة، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
كما روى صحيح الإمام مسلم عن الشيخ علي السقاط ، عن الشيخ إبراهيم الفيومي ، عن الشيخ أحمد الفرقاوي ، عن الشيخ علي الأجهوري المصري المالكي ، عن الشيخ نور الدين علي القرافي المصري المالكي ، عن الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، عن الإمام البُلقيني ، عن الإمام التنوخي ، عن مسند الشام ، قاضي القضاة ، تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي ، عن أبي الحسن علي بن نصر ، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي مولاهم الأصفهاني ، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء بن الحسن النيسابوري الجوزقي ، عن محدث نيسابور ، أبي حاتم المكي بن عبدان التميمي النيسابوري، عن شيخ الإسلام ، الحافظ الحجة الهمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.
• كما رويناهما أيضا يالإجازة العامة عن مجيزنا بذلك ، الأستاذ المحدث ، قاضي المدينة المنورة ، الشيخ محمد زكي البرزنجي المتقدم الذكر ، كتابة بخط يمينه بتاريخ تاسع وعشرين ذي الحجة الحرام عام خمسين وثلاثمائة وألف (1350) عند زيارتنا الأولى لقبر المصطفى عليه السلام ، وهو قد أخذهما عن والده الأوحد ، المحدث الأنجد ، الشيخ أحمد ، عن والده المحدث الشيخ الكبير إسماعيل الحسني الموسوي البرزنجي المدني، عن شيخ وقته الأستاذ المسن ، الشيخ صالح بن محمد الفلاّني العُمري ، عن الشيخ المحدث المعمر المدقق المحقق محمد بن محمد بن سِنّة العمري بالإجازة العامة.
فروى صحيح البخاري عن العارف بالله أبي الوفا صفي الدين أحمد بن محمد الملقب بالعَجِل اليمني المتقدم ، عن مفتي مكة ومسند عصره ، قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد النهروالي ، عن والده أحمد المذكور ابن شمس الدين محمد النهروالي ثم المكي ، عن الشيخ الإمام الحافظ نور الدين أبي الفتوح أحمد بن جلال الدين بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاوسي الصوفي بالإجازة العامة ، عن المعمر بابا يوسف بن عبد الله الضياء ابن الجمال الهروي ، عن المعمر أبي عبد الرحمن محمد بن شاذان الفارسي الفرغاني المتقدم ، عن الشيخ المعمر أبي لقمان يحيى الختلاني المتقدم ، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر البخاري الفربري المتقدم ، بسماعه لجميعه ، عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله.
وروى صحيح مسلم عن أبي عبد الله مولاي الشريف محمد بن عبد الله الإدريسي الولاتي، من ولاته من بلاد السودان المغربي ، عن المعمر صلاح الدين أبي البقاء محمد بن خليل بن إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أركماش اليشبكي النظامي ، عن الحافظ أبي الفضل مفخرة الدنيا الشهاب أحمد بن علي بن عمر بن حجر العسقلاني قال : أخبرنا بجميع صحيح مسلم إجازة الشيخ أبو عبد الله محمد عبد الله بن محمد بن سليمان النيسابوري أصلا ، ثم المكي المعروف بالشاوري ، مشافهة ، بالمسجد الحرام ، عن مسند الشام قاضي القضاة تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي المتقدم ، عن الإمام الجليل، حافظ بغداد ومسندها ، أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامي أي البغدادي الشافعي ثم الحنبلي ، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده العبدي المتقدم ، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا النيسابوري المتقدم ، عن محدث نيسابور أبي حاتم المكي التميمي النيسابوري المتقدم ، عن الإمام أبي الحسين شيخ المحدثين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، رحمات الله عليهم أجمعين.
• كما أجزناه ، خصوصا بما رويناه بحديث الرحمة عن عدة مشايخ مغاربة ومشارقة 
• أجلهم والدي أبو الطيب محمد المهدي ابن الشيخ أبي الفيض محمد الكتاني الشهيد الحسني ، ومحدث مكة المشرفة المسن الشيخ علي بن الحسين الحبشي ، ومسند الحجاز المحدث الكبير المشارك المسن محمد عبد الباقي بن مُلاَّ علي محمد الأيوبي الأنصاري الهندي المدني قرارا ومدفنا ، والمحدث الكبير الشيخ محمد بن أحمد العمري المغربي الجزائري منشأ ، المدني قرارا ومدفنا ، وغيرهم بسندهم إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك وتعالى ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ، أخرجه الإمامان أحمد في "المسند" ، والبخاري في باب الكنى من تاريخه الكبير ، وفي "الأدب المفرد" بمعناه ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، في "السنن" ، والبيهقي ، في "الإيمان" ، والحميدي ، في "المسند"، وهو حديث حسن قد اشتمل على صفات حميدة شريفة ، وخصال فريدة منيفة ، التي منها : النصيحة لله، ولكتابه ، ولرسوله، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم. ولذلك جرى عمل السلف الصالح، رضوان الله عليهم ، بالتحديث به والعمل بمقتضاه. واستمرارا لهذا العمل الجليل ، واقتداء بسلفنا النبيل ، أكدنا في هذه الإجازة المباركة التحديث به رجاء القبول ، وفق المأمول.
وأوصي حضرة المجاز ، الملهم أوثق سبل المَجاز ، بلغه الله غاية الآمال ، في كل الأقوال والأفعال ، بملازمة التقوى في السر والنجوى ، فهي وصية الله تعالى لسائر العباد ، حيث يقول سبحانه : 
 [ النساء : 130 ]، وبالاجتهاد في طاعة العلي الأعلى، واتباع صراط الله السوي وطريقه المثلى ، وبمجاهدة النفس وكثرة الأذكار ، وتطهير القلب من سائر الأغيار والأكدار ، والتحلي بالحلم والعلم والأدب والصدق في كل الأوقات ، وملازمة مكارم الأخلاق ونظرة التعظيم في سائر المخلوقات ، وكثرة الصلاة على سيدنا محمد خير البريات ، فإن ذلك مفتاح الخيرات والبركات ، وبالدعاء لهذه الأمة المحمدية في سائر الحالات ، قائلا : "اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ، اللهم انصر أمة سيدنا محمد ، اللهم اهد أمة سيدنا محمد ، اللهم استر أمة سيدنا محمد ، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد ، اللهم فرّج على أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله"، اللهم اختم لنا بالحسنى ، ومن علينا بالمقام الأسنى ، يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.[ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله]
كتبها لسائلها منه مساء يوم الجمعة رابع عشر جمادى الثانية عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف 1399 هـ عبد ربه وأسير ذنبه محمد الطيب بن محمد المهدي ابن الشيخ أبي الفيض محمد الكتاني الحسني الإدريسي وفقه الله وستر عيبه آمين.
انتهت الترجمة، وكانت وفاة الشيخ - رحمه الله تعالى - يوم الاثنين ليلة الثلاثاء السابع من صفر الخير عام 1430، الموافق للثاني من فبراير لعام 2009، رحمه الله تعالى، بمستشفى أكدال بالرباط من بلاد المغرب…
إمارة العزفيين في سبتة (647-728هـ/1239-1327م(
د. نهلة شهاب أحمد
أستاذ مساعد -قسم التاريخ- كلية التربية جامعة الموصل - العراق
قيام الإمارة:
         شكلت حالة الضعف والوهن التي دبت في أوصال جسم دولة الوحدين وبوجه خاص بعد موقعة العقاب سنة 609هـ/1212م([1]) دافعا قويا لتحول بعض مدن المغرب العربي ومنها سبتة عن طاعتها وتقديم ولائها لقوة جديدة تمثلت بالدولة الحفصية التي قامت في إفريقية (تونس) سنة 625هـ/1227م، إذ تقدم أهالي سبتة وأرسل حاكمها المعروف بابن خلاص البلنسي سنة 643هـ/1245م، وفدا برئاسة ابنه في أسطول يحمل هدية إلى الأمير أبي زكريا يحيى الحفصي، ولكن الأسطول غرق بما فيه وكان رد الأمير الحفصي إرسال ابن أبي خالد البلنسي، وابن الشهيد الهنتاني، لحكم سبتة وذلك في سنة 644هـ/1246م([2]). ولكن ابن أبي خالد تمادى في ظلمه وطغيانه لأهل سبتة؛ وهذا ما أثار الحقد والضغينة بينه وبين قائد الأسطول أبي العباس أحمد الرنداحي([3]). ولما توفي الأمير أبو زكريا الحفصي وبويع ابنه الملقب بالمستنصر وجد السبتيون الفرصة للتخلص من تبعيتهم للحفصيين بعد أن ضاقوا ذرعا من ظلم وجور ابن أبي خالد، وتغافل ابن الشهيد، فاجتمع القائد الرنداحي مع الفقيه أبي القاسم العزفي([4]) الذي ترجع إليه أصول الأسرة العزفية وحرضه على التخلص من ابن خالد وابن شهيد وجعل رئاسة سبتة بيده، ووعده بأخذ الأمر على عاتقه وتحقيق هذه المهمة بنفسه ووافقه أبو القاسم العزفي. وقام الرنداحي بوضع خطة تم بموجبها القبض على ابن أبي خالد وقتله وتعليقه على سور المدينة، ونفي ابن الشهيد إلى الأندلس([5]). وأعلن أبو القاسم العزفي إمارته على سبتة واستقلاله بها وذلك في سنة 647هـ/1248م أيام الخليفة عمر المرتضى الموحدي (647-665هـ/1249-1266م)([6]). ثم قام بضم طنجة حيث تقدم أهلها بطاعتهم إليه عندما رأوا ضعف وتدهور سلطة الموحدين وظهور قوة المرينيين، فقام بإرسال قوة من الرجال والرماة على رأسهم القائد أبو الفضل العباسي وكان من كبار أعيان سبتة وبصحبته يوسف ابن محمد بن الأمين. وبعد توطيد الوضع في طنجة، عاد القائد أبو الفضل إلى سبتة وترك ابن الأمين واليا عليها([7]). وبعد مرور سنة، استبد ابن الأمين بطنجة وانشق عن العزفي ودعا للحفصيين أصحاب أفريقية (تونس) ثم للخليفة العباسي في بغداد وأخيرا لنفسه([8]). ولكن سرعان ما عادت طنجة إلى طاعة العزفيين، وذلك في سنة 665هـ/1266م إذ بعد أن ملك بنو مرين المغرب العربي داخل طنجة ثلاثمائة فارس منهم واستوطنوا فيها وضيقوا على أهلها وأمنعوا في إيذائهم، فطلب ابن الأمين منهم أن يكفوا أذاهم عن الأهالي مقابل دفع مبلغ من المال لهم، ولكنهم أضمروا الغدر لابن الأمين وقتلوه فثار عليهم عامة طنجة وقتلوهم واجتمعوا حول ابن (ابن الأمين)، ولكنهم خافوا من عقاب وقصاص بني مرين لهم، فخاطبوا أبا القاسم العزفي وطلبوا نجدته، فأرسل إليهم قواته برا وبحرا وأعاد طنجة إلى ملكه، وعين واليا عليها يعرف بابن حمدان يشاركه في حكمها وإدارتها الملأ من أشرافها([9]).
         وضم أبو القاسم العزفي إلى إمارته مدينة أصيلا حيث دخلتها قواته البحرية سنة 663هـ/1264م، وقامت بهدم أسوارها وقصبتها لأنه خاف أن يسيطر عليها العدو ويتمنع فيها([10]).
تطورات الأوضاع الداخلية في سبتة:
         استمرت رئاسة مؤسس الإمارة أبي القاسم العزفي مدة ثلاثين سنة حتى وفاته سنة 677هـ/1278م([11]). ثم خلفه في الحكم ابنه أبو حاتم أحمد بن محمد بن أحمد العزفي الذي دام حكمه سنة واحدة حيث تنازل عن الإمارة لأخيه أبي طالب عبد الله بن محمد بن أحمد العزفي([12]) الذي وصف بأنه كان من أهل الجلالة والصيانة، عظيم الهيئة والشأن، عالي الهمة وشديد البأس، معظما عند الملوك، بعيد النظر مطاع السلطان، حكم بلاده، وأدارها إدارة جيدة، ولكن حدث أن ثار عليه بعض أهله وأحاطوا بمركز حكمه، ولكنه لم يتخذ أي إجراء ضدهم سوى أنه خرج إليهم وتحدث معهم وأنكر عليهم فعلتهم، وسلمهم لقضاء الله سبحانه وتعالى، حيث قال لهم: "قال رسول الله e: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل"([13]).
         واستمر حكم أبي طالب لسبتة مدة سبع وعشرين سنة حتى خلع سنة 705هـ/1350م، وتوفي مخلوعا في فاس سنة 713هـ/1313م وجاء خلعه بخيانة وغدر من الأمير محمد بن الأحمر المعروف بالمخلوع([14]) حيث وجه ابن عمه أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الذي داهم سبتة بأساطيله واحتلها وقبض على بني العزفي ونقلهم إلى الأندلس([15]).
         ولكن هذا الاحتلال لم يدم طويلا، بل سرعان ما عاد العزفيون إلى بلدهم بعد أن استرد السلطان أبو الربيع سليمان (708-710هـ/1308-1310م) سبتة وأخرج بني الأحمر منها فاستأذنه بنو العزف بالسماح لهم بالعودة إلى المغرب والقدوم عليه فأذن لهم واستقروا بفاس([16]). ثم عادوا إلى حكم بلادهم في عهد السلطان أبي سعيد عثمان المريني (710-731هـ/1310-1330م) حيث تولى رئاسة الإمارة أبو عمر يحيى بن أبي طالب سنة 710هـ/1310م والذي كان على قدر كبير من الشجاعة، ولكن الظروف لم تكن تساعد على استرجاع بني العزفي لمجدهم الأول، ولهذا نجد أن الأمير أبا عمر لا يمكث في الإمارة إلا سنة وستة أشهر ثم يخلع سنة 711هـ/1311م، ويعود ثانية إلى حكم إمارته سنة 714هـ/131م، ويستمر في الحكم حتى وفاته سنة 719هـ/1319م([17]) وتولى الإمارة من بعده ابنه أبو القاسم محمد بن يحيى، وكان آخر أمراء البيت العزفي، فقد خلع بعد ستة أشهر من حكمه في سنة 720هـ/1320م وغادر إلى غرناطة ثم انتقل إلى فاس وعمل كاتبا لبني مرين، وزهد في تولي المناصب الكبرى في الحكم، فقد أراد السلطان أبو عنان فارس المريني (752-759هـ/1352-1358م) أن يستعمله على قسنطينة، لكنه اعتذر لبعد الشقة عن ولده وبلده، وبقي يعمل كاتبا بالحضرة المرينية حتى وفاته([18]).
         وتغلب على الإمارة من بعده ابن عمه محمد بن علي بن الفقيه أبي القاسم الذي كان يعمل قائدا للبحرية في سبتة مكان القائد يحيى الرنداحي الذي رحل إلى الأندلس. وقد اضطربت أحوال سبتة في عهده، واختلط الأمر على بني العزفي، فانتهز السلطان أبو سعيد المريني الفرصة وزحف بقواته إلى سبتة، وأسقط إمارة العزفيين وذلك في سنة 728هـ/1327م([19]).
العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة الموحدين في المغرب:
         اتسمت العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة الموحدين في المغرب بكونها علاقة طيبة قائمة على أساس التعاون والاحترام المتبادل بينهما. فقد تمتع الأمراء العزفيون بحكمة وكياسة. فعلى الرغم من الاستقلال شبه التام الذي كانوا يتمتعون به في إمارتهم، فإنهم كانوا على اتصال بمن بقي من البيت الموحدي معترفين بسلطانهم، فنرى مؤسس الإمارة أبا القاسم يخاطب الخليفة المرتضى في كل الأوقات، ويطلعه على أحوال إمارته. ففي بداية تأسيسه الإمارة أرسل بكتاب إليه يطلب منه إرسال مندوب من الموحدين للإشراف على حكم الإمارة فبادر المرتضى بإرسال ابن الشرقي. ولكن بعد أشهر أخرجه أبو القاسم من سبتة وكتب إلى المرتضى يشرح له أسباب ذلك، لما بدر من ابن اشرقي من أفعال مشينة، فصدق المرتضى قول أبي القاسم([20]).
         وفي سنة 655هـ/1255م غدر القطراني([21]) بالموحدين وانحاز إلى المرينيين وساعد الأمير أبا يحيى بن عبد الحق المريني على دخول سجلماسة واحتلالها والقبض على واليها، مقابل تعيينه واليا عليها. وقد نفذ الأمير أبو يحيى وعده وعينه واليا وجعل معه شخصا من بني مرين مع جملة من الفرسان والرجال([22]). ولكن بعد أن تعاظم أمره وكثر أتباعه وازدادت قوته، وجاءه خبر موت الأمير أبي يحيى المريني سنة 656هـ/1256م، ثار القطراني على الدولة المرينية واستبد بسجلماسة وفي الوقت نفسه، خاطب المرتضى الموحدي معتذرا له عما بدا منه من انحياز لبني مرين، ومتقدما له بطاعته وولائه لدولة الموحدين بشرط استقلاله في سجلماسة فوافقه المرتضى، وأرسل له الفقيه أبا عمر بن حجاج قاضيا، وجمعا كبيرا من جنده، وسيدا من الموحدين يسكن في سجلماسة من غير استبداد. وقد استقبل القطراني القاضي ابن حجاج والجند، وصرف السيد ومن كان معه من الموحدين. وكان قد اتفق المرتضى مع القاضي ابن حجاج وقائد الجند على قتل القطراني بالحيلة. وقد تمكن قائد الجند من قتله. وعندما هدأت أوضاع سجلماسة واستقرت، كتب المرتضى بخبر القضاء على القطراني إلى أبي القاسم العزفي([23]).
         وفي سنة 658هـ/1258م بعث أبو القاسم العزفي برسالة إلى المرتضى، وأهالي السواحل، يحذرهم فيها من الاستعدادات البحرية لنصارى قشتالة وملكهم في وادي إشبيلية بهدف احتلال مدينة سلا. فمن صدق بتحذير العزفي خرج من المدينة، ومن تأخر ولم يصدق به قتل أو أسر، بعد أن تمكن نصارى قشتالة من مداهمة المدينة والاستيلاء عليها، واستباحتها، حيث قتلوا من وجدوا فيها من الرجال، وأسروا النساء والأطفال، وخربوا المساجد والديار. وبعد أن وقع ما حذر منه العزفي، وجه الخليفة المرتضى كتابا إليه يشكره فيه على تحذيره من أمر النصارى، ويسأله أن يكون متيقظا من غدرهم([24]). وهذا بعض من فصول كتابه:
وإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم أحمد عاقبة وأجملها واكتف كلاءة وأكلأها وأن تعلموا أنا نعتد بولائكم الخالص، ونحفظ ما لكم ولسلفكم من السوابق والخصائص ونشكر نصائحكم التي ما زلتم إياها تبذلون وخدمتكم التي توالون وتصلون... والله يتولاكم بحفظه وصونه... وقد طرأ في مدينة سلا جبرها الله سبحانه واستنقذها ما قد اتصل بكم مما كنتم أبدا منه تحذرون وبه لعلمكم بزيادة العدو تنذرون... ووقع المحذور... وهو سبحانه يكافئ سعيكم على ما عرفتهم وحذرتهم لأهل السواحل وخوفتهم من فجأة العدو المخاتل... وإنا لنشكر لكم ذلكم...([25]).
         وأرسل المرتضى كتاب شكر إلى أبي القاسم العزفي تثمينا لما أبداه من جهد في تقديم النصيحة والحذر والتيقظ من الأعداء، عندما كشف سنة 658هـ/1258م، عن محاولة النصارى إخراج المسلمين من مدينة شريش([26]).
         وأخذ الخليفة المرتضى برأي أبي القاسم العزفي بإقامة المولد النبوي والاحتفال به، وقبل هديته وهي عبارة عن كتابه الموسوم الدر المنظم في مولد النبي المعظم([27]).
العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة المرينيين في المغرب:
         بعد أن تم للسلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني (656-685هـ/1256-1258م) إخضاع معظم أجزاء المغرب العربي وأنهى دولة الموحدين، بقيت سبتة وطنجة وسجلماسة خارجة عن حكمه وسلطته، فقرر إخضاعهم قبل أن يبدأ بمهمة الجهاد في الأندلس حتى لا تمتد الثورة من هذه المعاقل إلى باقي المغرب. فبعد أن عاد من حصار تلمسان، توجه لحصار طنجة التي كانت تحت حكم العزفيين وحاصرهم مدة ثلاثة أشهر ثم ساعده على فتحها سهول مسلكها ومساعدة بعض جنودها الذين رفعوا راية الاستسلام ونادوا بشعار بني مرين بسبب خلاف وقع بينهم. فاستغل الجند المريني الفرصة، وسارعوا إليهم وتمكنوا من اقتحام طنجة عنوة وإعطاء الأمان لأهلها وذلك في سنة 672هـ/1273م([28]).
         ولما فرغ من أمر طنجة، أرسل ولده الأمير يوسف إلى سبتة فحاصرها، ولكنها صمدت ثم وقعت معاهدة صلح بين الأمير أبي العباس العزفي والسلطان أبي يوسف المريني بشرط أن يحتفظ الأول بحكم سبتة واستقلال بني العزفي فيها لقاء خراج سنوي يؤديه إلى السلطان المريني([29]).
         ثم وضع العزفيون يدهم بيد المرينيين في جهادهم ضد النصارى في الأندلس، مدفوعين بروح الغيرة الإسلامية لا بقصد التبعية للمرينيين([30]). ولكن بعدما تعرضت إمارتهم إلى الاحتلال من قبل بني الأحمر واستردادها من قبل بني مرين([31])، تحولت العلاقة من علاقة استقلال وتعاون إلى علاقة طاعة وتبعية حيث قام المرينيون بعدة محاولات من أجل استرداد سبتة من أيدي بني الأحمر: فقد قام السلطان أبو يعقوب يوسف (685-706هـ/1286-1306م) بإرسال جيش بقيادة ابنه الأمير أبي سالم، لكنه فشل([32])؛ ثم نهض السلطان أبو ثابت عامر (706-708هـ/1306-1308م) سنة 707هـ/1307م، قاصدا سبتة التي كان عليها عثمان بن أبي العلاء المعين من قبل بني الأحمر حيث قام في محرم سنة 708هـ/1308م بإرسال غارات على نواحي سبتة، ثم أمر باختطاط وبناء مدينة تطاوين([33]) من أجل اتخاذها قاعدة لجيشه المعد لمهاجمة سبتة... وفي الوقت نفسه أرسل كبير الفقهاء أبا يحيى بن أبي الصبر إلى ابن الأحمر يفاوضه في أمر التخلي عن سبتة، وبينما كان ينتظر الجواب مرض السلطان أبو ثابت وتوفي في طنجة في شهر صفر 708هـ/1308م، وتولى الحكم من بعده أخوه أبو الربيع الذي جهز جيشا كبيرا بقيادة تاشفين يعقوب الوطاسي، لاسترداد سبتة بعد أن ضاق أهلها ذرعا بحكم بني الأحمر، منتهزا فرصة غياب الوالي عثمان بن أبي العلاء وعبوره إلى الأندلس بقصد الجهاد. ولما أحس أهل سبتة بقدوم الجيش المريني، تنادوا بشعار بني مرين وثاروا على من كان بسبتة من حامية ابن الأحمر وأخرجوهم منها، وذلك في سنة 709هـ/1309م. وعندما وصل الخبر إلى ابن الأحمر (أبي الجيوش نصر بن محمد) خشي من بني مرين وأرسل وفدا إلى السلطان أبي الربيع يطلب منه الصلح ويسترضيه بالتنازل له عن الجزيرة الخضراء ورندة وحصونها. وقد وافق أبو الربيع على الصلح ووطد علاقته بابن الأحمر بزواجه من أخته، وإرسال المدد والمساعدة له بتجهيز جيش وإرساله إلى الأندلس([34]).
         أما بنو العزفي، فقد استأذنوا السلطان أبا الربيع في الرجوع إلى المغرب فأذن لهم واستقروا في فاس، وكان أبو زكريا يحيى، وأبو زيد عبد الرحمن ابنا أبي طالب عبد الله بن أبي القاسم... أحمد العزفي يرتادون مجالس العلم بمسجد القرويين في فاس، وهناك التقيا بالسلطان أبي سعيد أيام حكم أبيه من قبله، وتودد إليهما وربطتهما به علاقة صداقة قوية. ولما اعتلى كرسي الحكم، رعى لبني العزفي تلك الصداقة وعقد لأبي زكريا على سبتة وردهم إليها، فقدموها سنة 710هـ/1310م وأقاموا فيها دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا طاعته([35]).
         ولكن العزفيين أبعدوا عن إمارة سبتة سنة 713هـ/1313م، عندما فوض السلطان أبو سعيد جميع شؤون الدولة إلى ابنه الأمير أبي علي، فقام بتعيين ابن زكريا حيوة بن أبي العلاء القرشي على سبتة وعزل أبا زكريا يحيى العزفي، وأبعده إلى فاس وبصحبته والده أبو طالب وعمه أبو حاتم، واستقروا هناك. ولكن بعد انتفاضة وتمرد الأمير أبي علي على أبيه في فاس، ترك كل من أبي زكريا يحيى بن أبي طالب العزفي وأخيه أبي زيد، فاس والتحقا بالسلطان أبي سعيد الذي قام بإعادة أبي زكريا ثانية إلى إمارة سبتة في سنة 714هـ/1314م([36]) بعد أن أخذ والده محمد بن أبي زكريا رهينة عنده من أجل استمرار طاعة العزفيين لدولة بني مرين، ولكن أبا زكريا خلع طاعتهم في سنة 716هـ/1316م، وأعلن استقلاله بسبتة، فوجه السلطان أبو سعيد جيشا بقيادة الوزير إبراهيم بن عيسى البريناني فحاصر سبتة([37]).
         وتقدم إليه أبو زكريا يعلل له سبب خلعه طاعة المرينيين لحبس ولده عنه ومفارقته له، وأنه إذا ما عاد إليه فإنه يعود إلى طاعة المرينيين، فأعلم الوزير إبراهيم البريناني السلطان بذلك، فأرسل إليه بالولد ليسلمه إلى أبيه([38]). وعاد أبو زكريا في السنة نفسها إلى طاعة السلطان أبي سعيد، الذي قدم إلى طنجة لاختبار طاعة أبي زكريا فبان له صدقه وأبقاه على إمارة سبتة. واشترط أبو زكريا على نفسه حمل الجباية والهدايا إلى السلطان في كل سنة، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفي الأمير أبو زكريا سنة 720هـ/1320م([39]).
         وتولى الحكم من بعده ابنه الأمير محمد بن أبي زكريا([40]) الذي تغلب عليه ابن عمه محمد بن علي بن الفقيه أبي القاسم قائد البحرية في سبتة. وفي عهده اضطربت ظروف سبتة وأحوال بني العزفي، فاستغل السلطان الفرصة لضم سبتة وإنهاء حكم العزفيين وذلك سنة 728هـ/1327م([41]).
العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة بني الأحمر في غرناطة:
         تعرضت سبتة في عهد العزفيين لخطر بني الأحمر، فقد كانت العلاقة بين الأمير أبي القاسم العزفي والأمير أبي عبد الله بن الأحمر علاقة فتنة وعداء. ففي سنة 662هـ/1263م، وجه ابن الأحمر حملة بحرية بقيادة المدعو ظافر لمحاصرة سبتة والاستيلاء عليها، وتقدمت السفن البحرية ودخلت ميناء سبتة على شكل دفعات وأحكموا الحصار على سبتة وقطعوا الطرق الواصلة إليها فوجه أبو القاسم العزفي أمره إلى قائد البحرية أبي العباس الرنداحي بأخذ الاستعدادات وتعمير جميع سفن سبتة لمواجهة العدو. والتحم الفريقان. وكان النصر للرنداحي حيث أسر وقتل عددا كبيرا  منهم من ضمنهم القائد ظافر حيث ألقيت جثته في البحر، وطيف برأسه في سبتة، وقد سمي هذا العام في سبتة بعام ظافر([42]).
         وعلى الرغم من علاقة العداء، لم يتوان العزفيون -بدافع الغيرة الإسلامية- عن تقديم يد العون والمساعدة لبني الأحمر في ظروف المحن والشدة. من ذلك مثلا ما حصل في أواخر أيام الأمير أبي القاسم العزفي، حيث أرسل محمد الفقيه بن الشيخ محمد بن يوسف بن الأحمر وفدا إلى السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق يشرح له مخاطر النصارى التي تحيط بالبقية الباقية من الأندلس، فسارع السلطان يعقوب لنصرته في سنة 673هـ/1274م، وخرج من فاس إلى طنجة وطلب معونة أبي القاسم العزفي، فزوده بعشرين سفينة من الأسطول السبتي. وقد حقق الأندلسيون بهذا الأسطول النصر المؤزر([43]).
         وفي سنة 678هـ/1229م، حوصرت الجزيرة الخضراء من قبل أساطيل ملك النصارى ألفونسو العاشر حاكم قشتالة، فأرسل ابن الأحمر يطلب النجدة من السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق الذي قام بتوجيه نداء إلى جميع الثغور يطلب منهم تزويده بالسفن الحربية. فكان أمير سبتة أبو حاتم العزفي أول من لبى نداء السلطان وقام بتزويده بخمسة وأربعين سفينة، كما استنفر جميع أهل سبتة وحثهم على الجهاد. فركبوا البحر بأجمعهم ولم يبق بسبتة إلا النساء والأطفال والشيوخ([44]).
         وفي سنة 684هـ/1285م عبر الفقيه قاسم بن الأمير أبي القاسم العزفي على رأس خمسمائة رام من أهل سبتة إلى الأندلس برسم الجهاد إلى جانب السلطان المريني يعقوب، وقد قاموا بالإغارة على حصن من حصون القشتاليين، وسبوا ثمانين شخصا، وكرروا إغارتهم على حصون أخرى وغنموا وقتلوا عددا كبيرا منهم([45]).
         وفي السنة نفسها بعث السلطان حفيده الأمير أبا علي منصور بن عبد الواحد على رأس مجموعة من المجاهدين، كان من بينهم مائة من رماة سبتة، إلى حصن من حصون النصارى كان بينه وبين المحلة نحو ثمانية أميال، كان أهله يقومون بقطع الطريق على من خرج من المحلة منفردا أو في قلة، فزحف المجاهدون نحو الحصن وتمكنوا من اقتحامه عنوة، وقتلوا وأسروا عددا كبيرا من الرجال وغنموا ما كان فيه، ثم قاموا بهدمه ونسفه([46]).
         ثم وصلت في السنة نفسها أخبار تقدم الأسطول النصراني وحصاره لمضيق جبل طارق حتى يمنع عبور السلطان يعقوب وهو في طريقه إلى المغرب، فعاد مسرعا إلى جزيرة طريف واستنجد بأسطول المغرب، وكانت سبتة أول من جهزته بالإمدادات إلى جانب طنجة ورباط الفتح وموانئ الريف، زيادة على إمدادات الجزيرة والمنكب وطريف. واستطاع هذا الأسطول الذي بلغ تعداده ستا وثلاثين سفينة رد أساطيل العدو، وانقلب على أعقابه؛ مما مكن السلطان من الرجوع إلى الجزيرة الخضراء ليستعرض أسطوله الذي قام بمناورات حربية أمامه([47]).
         وفي سنة 703هـ/1304م، تواطأ ابن الأحمر محمد بن الفقيه المعروف بالمخلوع مع ملك قشتالة فرديناندو الرابع على مسلمي أهل المغرب، وأوعز إلى ابن عمه أبي سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة بمداهمة سبتة بالحيلة، فاحتلها بغتة وذلك سنة 705هـ/1305م وقبض على بني العزفي وحاشيتهم ونقلهم إلى مالقة ثم غرناطة، واستبد أبو سعيد بأمر سبتة وأطرافها وسد جميع ثغورها. واستمر حكم بني الأحمر لسبتة حتى سنة 709هـ/1309م([48]) عندما استرجعت من قبل السلطان المريني أبي الربيع، وعودة بني العزفي إليها([49]).
الدور الحضاري لإمارة العزفيين:
         احتلت أسرة العزفيين مكانة علمية مرموقة لما كان لأفرادها من اهتمامات علمية متنوعة خاصة في المجال اللغوي والأدبي والديني. فقد ورثوا الفضل والعلم صغارهم عن كبارهم. لذا فقد تمتعت سبتة في عهدهم بنشاط علمي ملحوظ لحبهم ومراعاتهم للعلم والعلماء. فقد كان والد مؤسس الإمارة أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد العزفي المولود سنة 557هـ/1161م، عالما وقاضيا ومحدثا. إذ قيل في حقه:
برز علما وعملا ودراية ورواية، وجمع خصالا من الفضل جمة، ولزم التدريس بجامع سبتة مدة عمره، ورحل الناس إلى الأخذ عنه والاستفادة منه([50]).
وقد نظم شعرا في نصرة أهل الحديث حيث قال:
أهل الحديث عصابة الحــــق          فازوا بدعوة سيد الخـلــــق
فوجوههم زهر مـنـضــــرة             لألاؤها كتــألــــق الـبـرق
يـاليتنـي معـهم فيدركــــني             ما أدركوه بها من السبق([51])
         وكان أول من أحدث ودعا إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في المغرب العربي. وقد ألف كتابا في هذا الموضوع بعنوان "الدر المنظم في مولد النبوي المعظم"، ولكنه توفي سنة 636هـ/1238م، قبل أن يكمله([52]).
         وقام ابنه مؤسس الإمارة أبو القاسم العزفي بإكمال الكتاب وإخراجه بنسختين صغرى وكبرى. وهو يميز في هذه الأخيرة كلام والده فيترجم عليه بـ"قال المؤلف"، ثم يعنون زياداته بكلمة "قلت"([53]). وتدريسه بنفسه، وإعطاء الإجازة فيه، وكان من الذين أجازهم الخطيب أبو علي بن الخطيب أبي فارس بن غالب الجمحي مع جماعة من أهل سبتة وأعيانها، حين قرأوه عليه بالجامع الأعظم في سبتة سنة 657هـ/1258م([54]).
         وكان أبو القاسم يقيم احتفالا كبيرا في يوم المولد النبوي الشريف حيث كانت تقرأ فيه القصائد التي تمتدح النبي e وآل البيت، وتقام الولائم الكبيرة لإطعام أهالي سبتة أطيب الطعام، كما كان يقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال ليلة المولد من باب الإحسان([55]).
         وقد أصبح الاحتفال بالمولد النبوي تقليدا سنويا ليس في سبتة فحسب، بل في أنحاء المغرب العربي، حيث كان الشعراء الشعبيون في دولة بني مرين يتبارون بينهم لإظهار براعتهم الشعرية في مناسبة ذكرى المولد النبوي. فقد كانوا يتجمهرون صباح يوم المولد في الميدان الرئيسويلقون أشعارهم واحدا تلو الآخر، والفائز منهم يحظى بلقب أمير الشعراء. كذلك كان السلطان المريني يقيم احتفالا بهذه المناسبة يستدعي له رجال العلم والأدب لإلقاء قصائدهم الشعرية، وكان يجزل العطاء للفائزين ولسائر الشعراء([56]).
         وقام أبو القاسم العزفي بإهداء كتاب "الدر المنظم" إلى الخليفة الموحدي المرتضى (646-668هـ/1248-1269م) حيث كان أديبا وشاعرا ظريفا فردد في شعره ما دعا إليه أبو العباس العزفي في سبتة من إقامة المولد النبوي والاحتفال به حيث قال:
وافى ربيع قد تعطر نـفـحــــه                   أزكى من المسك العتيق نسيما
بولادة المختار أحمد قد بـــــدا                  يزهو به فخرا وحاز عظيمــــا
بشرى بشهر فيه مولده الـذي                  ملأ الزمان علاؤه تعظيمــا([57])
         وكان لأبي القاسم العزفي اهتمامات علمية مختلفة. فقد كان فقيها أصوليا نحويا، لغويا، محدثا، عارفا بالرواية وشاعرا مجيدا([58]). وهذه أبيات من شعره في آل البيت المصطفى e.
ذرية المصطفى إنـي أحـبـــــــكم               وحبكم واجب في الدين مفتـرض
فليس يبغضكم، لا كان باغضكم                إلا امرؤ مارق في قـلـبـه مـــرض
وحسبكم شرفا في الدهر أنـــكم                خير البرية هذا ليس يعـتــــــرض
ولست أطلب من حبي لكم ثمـنـا               إلا الشفاعة فهي السؤل والغـرض([59])
         وتتلمذ على يده العديد من الفقهاء والأدباء بينهم علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري الملقب بابن قطرال([60]).
         وقد امتدح أبو القاسم العزفي من قبل الفقيه والأديب إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري التلمساني، فقال:
أرأيت من رحلوا ورزقوا العـيــــا    ولا نزلوا على الطلول حسيســـا
أحسبت سوف يعود نسف ترابـها    يوما بما يشفى لديك نسـيـســـــا
هل من مؤنس نارا بجانب طورهــا  لانيها أم هل تحس حسـيـســا([61])
         وكان لابنه الأمير أبي حاتم العزفي اهتمامات فقهية، وكان شيخا ومعلما لمحمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التلمساني الأنصاري([62]). وقد امتدحته الأستاذة الأديبة الشاعرة سارة بنت أحمد بن عثمان الجلبية لاهتمامه وحبه للعلم والعلماء، إذ قدمت سبتة في أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي. ومما خاطبت به أبا حاتم:
بشراك يا نفس نلت السؤل والأمــلا          وعاد دهرك بعد الجور قد عـــــــدلا
ونلت ما كنت طول الدهر تـأمـلــــه            وعنك أضحى العناد والبؤس مرتحــلا
وقد وصلت إلى بحر الندى علم الهدى                 أبي حاتم ابن الســادة الفـضـــــــــلا
هـو الـذي صـدره للعـلـم مـنـشــرح           وأودع الله فـيـه عـلم مـا جـهـــــلا([63])
         أما أخوه الأمير أبو طالب بن أبي القاسم العزفي، فكان من أهل الجلالة والصيانة، حافظا للقرآن والحديث، عالما بالتاريخ، تتلمذ على يد الأستاذ أبي الحسين بن أبي ربيع([64]).
         وكان ابنه الأمير يحيى بن أبي طالب العزفي يجمع في شخصه اهتمامات علمية كبيرة. فقد كان فقيها فاضلا، عارفا بالأصول والفقه والحديث، واللغة والمنطق([65])، ومتتبعا طريقة أصحاب الحديث رواية وضبطا وتقييدا وتخريجا مع براعة في الخط، وكان شاعرا مجيدا ذا فكاهة. وقد تتلمذ على يد مشايخ في سبتة وخارجها قراءة وسماعا وإجازة. فممن أخذ منهم من أهل سبتة أبو إسحاق التلمساني، ومن الجزيرة الخضراء أبو جعفر بن الخميس([66]).
         وسار ابنه الأمير أبو القاسم محمد بن يحيى... العزفي على سيرة والده حيث كان فقيها وشاعرا مكثرا، مليح الفكاهات وشاحا. وقد بز أهل زمانه في الموشحات؛ إذ روي عنه أنه أراق الدواة في محفل جليل فتدارك فعلته حيث قال:
ألا يا كرام الناس غضوا جفونـكم             فإني من الفعل القبيح مريـــــــب
هرقت دواة وهي كالكأس بينـكم               وللرضى من كأس الكرام نصيـب([67])
         وقد درس الطب ودون فيه، ووصف أنه كان من أهل الظرف والبراعة والطبع المعين، والذكاء المتوقد([68]).
         انتقل من سبتة إلى غرناطة بعد أن خلع عن حكمها سنة 720هـ/1220م، وهناك اشتهر أدبه، لكنه لم يطل المقام حيث عاد إلى المغرب واستقر في فاس وعمل في الخطط الفقهية وكتب عن ملوك بني مرين([69]).
         ومن نظم شعره ما قاله في قاضي مدينة فاس محمد بن عبد الرزاق الجزدلي:
وليت بفاس أمور الـقـضــــا           فأحدثت فيها أمورا شنيعـــه
فتحت لنفسك باب الفتـوح              وغلقت للناس باب الشريعه
فبادر مولى الورى فـــــــاس          بعزلك عنها قبيل الذريـعـــه
         ومن شعره قصيدة على قافية لام الألف من سبعة وسبعين بيتا وضعها للأمير المريني أبي سالم ومطلعها:
إذا لم أطق نحو نجد وصــــــولا                بعثت الفؤاد النهار ســــــؤولا
وكم حل قلبــــي رهينـا بـهــا           غداة نوى الركب فيها النزولا([70])
         أما ابنه الأمير محمد بن محمد بن يحيى العزفي المكنى بأبي يحيى، فكان محبا لسماع الشعر ونظمه وكان صحبته بفاس في حضرة ملوك بني مرين. ومن شعره قصيدة تائية في بحر الكامل في أربعين بيتا رفعها لأبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني، بمدينة تلمسان حيث دخلها وفر حاكمها أمامه ومطلعها:
حن الشوق إلى ديار أحـبـتـــــه                فسقى الثرى شوقا لذاك بدمعته
وامتازه وجدا هبوب نسـيـمـــا                 لما سرى بيديه طيب تحـيـتــــــه([71])
         وكان الأمير عبد الرحمن بن أبي طالب بن أبي القاسم العزفي المكنى بأبي القاسم فقيها ومحدثا، روى عن أبي جعفر بن الزبير، والقاضي ابن عبد الملك، وابن خميس وغيرهم. وقد ألف كتابا بعنوان "الإشادة بذكر المشتهرين من المتأخرين بالإفادة"([72]) لذي الوزارتين أبي عبد الله محمد بن الحكيم الغرناطي([73]). ولكن هذا الكتاب لم يصلنا وعد من الكتب المفقودة. ولو كان موجودا لقدم لنا ترجمة لجمهرة كبيرة من رجال القرن السابع، وأوائل القرن الثامن الهجري، مغاربة وأندلسيين، إذ لا يعرف من كتابه هذا إلا بعض التراجم التي نقلت عنه([74]).
         وممن ترجم له في كتابه هذا، الشاعر ابن الخبازة الخطابي الذي قدم له ترجمة تعد من أوفى التراجم([75]). وقدم ترجمة لقاضي الموحدين أبي حفص الأغماتي؛ إذ أشاد بمكانته والثناء عليه، ووصفه بالعلم والفضل والعدل في القضاء إلى جانب براعته في نظمه للشعر والنثر، وتطرق إلى يائيته الشهيرة التي ذكر فيها مدحه للنبي e، وذكر شمائله الكريمة ومعجزاته الباهرة، بأبيات تربو على ثلاثين ومئة بيت، وذكر أيضا مرثيته الرائية لابن الوزيريين الجد في خمسة وأربعين بيتا وغير ذلك كثير([76]). وترجم لأخيه أبي العباس أحمد العزفي فقال فيه: "هو أخي الذي بإخائه أزهى وأنتخي، وكبيري المعتمد بإجلالي وتوقيري. ولولا خوفي من أن يلزمني ما لزم مادح نفسه، لأطنبت في وصف ما له من المحاسن التي فاق بها أبناء جنسه..." ([77])، وأورد له أشعارا منها ما قاله من مدح الوزير ابن الحكيم:
ملكت رقي بالجمال فاجـمــــل                   وحكمت في قلبي بجورك فاعدل
أنت الأمير على الملاح ومن يجـر             ه في حكمه إلا جفونك يـعـــزل
إن قيل أنت البدر فالفضل الذي                 لك بالكمال ونقصه لم يـجـهـــل([78])
         كما أورد ابن القاضي أبيات شعر خاطب بها أبا العباس العزفي حاكم غرناطة عند تغريبهم من سبتة إليها حيث قال:
لكم حمى في فؤاد غير مقروب                 فضائع في هواكم كل تأنيــب
إن كان ما ساءني مما يسركم                  فعذبوا فقد استعذبت تعذيبـي
         وأورد شعرا في حنينه إلى وطنه حيث قال:
لـي في سبتة سكــن            حبه اضغلي سكــن
فهو يـزداد جــــده               مع إبلائه الزمـــــن
أصبح القلب عنده              وبغرناطـة الـبـــدن([79])
         وقد مدح العزفيون من حل بسبتة. ومنهم الشاعرة الأديبة سارة بنت أحمد بن عثمان، ومما خاطبت به الأمير أبا طالب عبد الله العزفي قولها:
مولاي بو طالب يا معدن الحكم                وكعبة المجد والعلياء والكـــــرم
ومن له شرف من تحته زحـــــل               أنـوار سـؤدده نـار على عـلـــم
بان الرشاد بكم في الخلق قاطبـة              ولم يكن قبلكم إلا أخا عـــــدم([80])
         ومن الشعراء الذين مدحوا العزفيين ابن خميس التلمساني حيث قال:
بنو العزفيين الأولى من صدورهم             وأيديهم تملأ القراطيس والطـرخ
رياسة أخيار وملك أفـاضـــــــل                كرام لهم في كل صالحة رضـــخ
إذا ما بدا منا جفاء تعطـفــــــوا                علينا وإن حلت بنا شدة رخــوا([81])
سقوط إمارة العزفيين:
         بعد وفاة الأمير أبي زكريا يحيى بن أبي طالب العزفي سنة 719هـ/1319م، تولى الحكم ابنه الأمير أبو القاسم محمد بن أبي زكريا العزفي، لكنه لم يدم طويلا في حكمه إذ خلغ سنة 720هـ/1220م، وانتقل إلى غرناطة([82]) وسيطر على الإمارة ابن عمه محمد بن علي بن الفقيه أبي القاسم الذي خلف يحيى الرنداحي في قيادة الأساطيل لسبتة. وقد عمت الفوضى واضطربت أحوال سبتة في عهده، فانتهز السلطان المريني أبو سعيد الفرصة، وجهز جيشا قاده بنفسه وتوجه نحو سبتة، فتمكن من احتلالها، وذلك في سنة 728هـ/1327م. فبادر بنو العزفي وجموع أهالي سبتة بتقديم فروض الطاعة والولاء للسلطان أبي سعيد الذي قام بتعيين كبار رجالاته وخواص مجلسه في إدارتها، إذ عين حاجبه عامر بن فتح مدين العثماني على جبايتها، والنظر في مبانيها وإخراج الأموال للنفقات فيها وكافأ الملأ من مشيختها بتقديم الهدايا والإقطاعات لهم، ثم عاد إلى عاصمته سنة 729هـ/1328م([83]).
         وبذلك انتهى دور هذه الإمارة في سبتة التي استمرت ما يقارب قرنا من الزمن، تأرجح حكم العزفيين فيها بين القوة والضعف، مما أثر على طبيعة العلاقة بينهم وبين الدولة المرينية، تلك العلاقة التي تأرجحت هي أيضا بين علاقة استقلال وتعاون وعلاقة طاعة وتبعية.
         وجمع العزفيون بين العلم والسياسة في حكمهم إمارة سبتة، وبرز فيهم العديد من رجالات اللغة والأدب والفقه، مما انعكس إيجابا على مجمل النشاط العلمي ورعايتهم المتميزة للعلم والعلماء في هذه الإمارة.
([84])
 ([1]) معركة وقعت بين الموحدين والمماليك النصرانية في إسبانيا جنوب الشارات (سيرامورينا). للمزيد عنها، ينظر: محمد بن عبد المنعم الحميري، "الروض المعطار في خبر الأقطار"، تحقيق إحسان عباس، بيروت، 1975، بيروت، 1968، ج1، ص.446.
([2]) أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري، "البيان المعرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب"، الناشر أميروسي هوسي مرانده مع مساهمة محمد بن تاويت ومحمد إبراهيم الكتاني، تطوان، دار كريما د. س للطباعة، 1960، ج3، ص.379.
([3]) أحمد الرنداحي. ويذكر باسم جحفون الرنداحي، تولى مهمة قيادة الأسطول منذ عهد عمر المرتضى الموحدي، واستمرت هذه الخطة بيد أسرة الرنداحي إلى نحو سنة 720هـ/1320م. (ينظر: محمد المنوني، "ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين"، الرباط، نشر كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، 1985، ص.79).
([4]) هو أبو القاسم محمد بن القاضي المحدث أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسين بن الفقيه الإمام علي بن محمد بن سليمان بن محمد الشهير بابن أبي عزفة اللخمي، ينتهي نسبهم إلى قابوس بن النعمان بن المنذر. (ينظر: شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى، "أزهار الرياض في أخبار عياض"، الرباط، إحياء التراث الإسلامي، 1978، ح2، ص.274؛ لسان الدين بن الخطيب، "الإحاطة في أخبار غرناطة"، تحقيق محمد عبد الله عنان، ط2، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1973، ج3، هامش 2، ص.11).
([5]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، صص.400-401؛ عبد الرحمن بن خلدون، "العبر وديوان المبتدإ والخبر"، بيروت، منشورات الأعلمي للمطبوعات، 1971، ج7، ص.186.
([6]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، ص.400؛ ابن الخطيبي، المصدر السابق، ج3، صص.11، هامش 2؛ المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.374؛ محمد بن القاسم الأنصاري السبتي، "اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سمي الآثار"، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط2، الرباط، 1983، ص.30، هامش 50.
([7]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، ص.415.
([8]) المصدر نفسه، ج3، ص.415؛ ابن خلدون، المصدر  السابق، ج7، ص.186؛ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"، تحقيق جعفر الناصري، محمد الناصري، الدار البيضاء، دار الكاتب، 1954، ج3، ص.34؛ وانظر إبراهيم حركات، "المغرب عبر التاريخ"، ط1، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، 1978، ج2، ص.21.
([9]) ابن عذاري، المصدر  السابق، ج3، ص.415، ابن خلدون، المصدر  السابق، ج7، صص.186-187؛ الناصري، المصدر  السابق، ج3، صص.34-35.
([10]) علي بن أبي زرع الفاسي، "الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس"، الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة، 1972، ص.402؛ المقري المصدر  السابق، ج2، ص.374.
([11]) ابن الخطيب، المصدر  السابق، ج3، ص.11، هامش 2.
([12]) أحمد بن القاضي المكتدي، "جذوة الاقتباس في ذكر من حل بمدينة فاس"، الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة، 1974، ج2، ص.432؛ المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.377؛ الأنصاري، المصدر السابق، ص.115، هامش 182.
([13]) ابن القاضي، المصدر السابق، ج2، ص.433؛ الأنصاري، المصدر السابق، ص.54، هامش 112.
([14]) هو محمد الثالث ثالث ملوك بني نصر (701-708هـ/1302-1309م). ينظر: ابن خلدون، المصدر السابق، ج7، ص.228.
([15]) المصدر نفسه، ج7، ص. 228؛ ابن القاضي، المصدر السابق، ج2، ص.433؛ المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.377؛ الأنصار، المصدر السابق، ص.45، هامش 112؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.82؛ وانظر: يوسف شكري فرحان، "غرناطة في ظل بني الأحمر"، ط1، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1982، ص.38.
([16]) الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.113.
([17]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.377. سنتناول هذه الأحداث مفصلا عند الحديث عن العلاقة بين إمارة العزفيين وبني مرين.
([18]) ابن القاضي، ج1، ص.300؛ المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.378؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.115؛ محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، ط1، الدار البيضاء، دار الثقافة، 1983، ج2، صص.409-410.
([19]) الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.115.
([20]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، ص.414.
([21]) أبو يحيى محمد القطراني، لقب بالقطراني لأن والده كان يشتغل في شبابه وشيخوخته بالقطران. وقد وصف بأنه كان ذا نفس خبيثة وغدارة وذا أطماع سياسية. للمزيد، ينظر: المصدر نفسه، ج3، صص.416-417.
([22]) المصدر نفسه، ج3، صص.416-417؛ الاستقصا، ج3، صص.18-19.
([23]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، صص.417-419.
([24]) المصدر نفسه، ج3، صص.423-424.
([25]) المصدر نفسه، صص.425-426.
([26]) المصدر نفسه، ص.430.
([27]) المصدر نفسه، ج3، صص.430.
([28]) ابن خلدون، المصدر السابق، ج7، ص.187؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.35.
([29]) ابن خلدون، المصدر السابق، ج7، ص.187؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.35.
([30]) انظر محمد بن تاويت، "تاريخ سبتة"، ط1، الدار البيضاء، دار الثقافة، 1982، ص.123.
([31]) انظر تفاصيل احتلال سبتة، في مبحث العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة بني الأحمر في غرناطة، صص.10-11.
([32]) الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.82.
([33]) تطاوين: هي مدينة تطوان القديمة، بنيت سنة 685هـ/1286م أيام دولة يوسف بن يعقوب بن عبد الحق، ثم بنى عليها أبو ثابت هذه المدينة. (انظر: المصدر نفسه، ج3، ص.96).
([34]) المصدر نفسه، صص.95-97
([35]) ابن خلدون، المصدر السابق، ج7، ص.239؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، صص.87، 100-101.
([36]) المصدر نفسه، ص.113.
([37]) ابن أبي زرع، المصدر السابق، صص.339-400.
([38]) المصدر نفسه، ص.400؛ ابن خلدون، المصدر السابق، ج7، ص.246؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.114.
([39]) ابن الخطيب، الناصري، المصدر السابق، ج4، ص.241؛ الناصري، المصدر نفسه، ج3، ص.114.
([40]) المصدر نفسه، صص.113-114.
([41]) ابن القاضي، المصدر السابق، ج1، ص.300.
([42]) الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.113-115.
([43]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، ص.401.
([44]) ابن أبي زرع، المصدر السابق، صص.313-314؛ ابن تاويت، "تاريخ سبتة، صص.120-121.
([45]) ابن أبي زرع، المصدر السابق، صص.330-331.
([46]) المصدر نفسه، صص.345-347؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.59؛ وينظر أيضا مزاحم علاوي، "الدور السياسي والعسكري ليعقوب بن عبد الحق في بلاد الأندلس"، المؤرخون العرب، عدد 18، بغداد، 1989، ص.99.
([47]) ابن أبي زرع، المصدر السابق، صص.348-349؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.60.
([48]) ابن أبي زرع، المصدر السابق، صص.357-358؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.61-62؛ حركات، المرجع السابق، ص.27.
([49]) ابن خلدون، المصدر السابق، ج7، ص.228؛ الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.82.
([50]) انظر فيما سبق.
([51]) الأنصاري، المصدر السابق، ص. 13، هامش 5.
([52]) ابن تاويت، "الوافي بالأدب العربي"، ج2، ص.401.
([53]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، صص.39-243؛ عباس الجراري، "الأدب المغربي"، ط2، الرباط، مكتبة المعارف، 1979، ج1، ص.145.
([54]) المنوني، المرجع السابق، صص.266-267.
([55]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.376؛ ابن تاويت، "تاريخ سبتة"، ص.117.
([56]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، صص.401-402.
([57]) الحسن بن محمد الوزان، "وصف أفريقيا"، ترجمة عبد الرحمن حميدة، الرياض، 1399هـ، ص.263.
([58]) ابن عذاري، المصدر السابق، ج3، صص.452.
([59]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.377؛ الأنصاري، المصدر السابق، ص.30، هامش 50.
([60]) ابن الخطيب، المصدر السابق، ج4، صص.190-191.
([61]) المصدر نفسه، ج1، صص.326-328.
([62]) المصدر نفسه، ج3، صص.200-201.
([63]) ابن القاضي، المصدر السابق، ج2، صص.522-525.
([64]) ابن القاضي، المصدر السابق، ج2، صص.433؛ الأنصاري، المصدر السابق، ص.54، هامش 112..
([65]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، صص.377-378.
([66]) ابن الخطيب، المصدر السابق، ج4، ص.341.
([67]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، صص.378؛ ابن تاويت، "الوافي بالأدب العربي"، ج2، ص.409.
([68]) ابن الخطيب، المصدر السابق، ج2، صص.11-12؛ ابن القاضي، المصدر السابق، ج1، ص.200..
([69]) ابن الخطيب، المصدر السابق، ج3، صص.11-12؛ ابن القاضي، المصدر السابق، ج1، ص.200؛ المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.278.
([70]) ابن الخطيب، المصدر السابق، ج3، صص.12-14؛ ابن القاضي، المصدر السابق، ج1، ص.300؛ المنوني، المرجع السابق، ص.273.
([71]) ابن القاضي، المصدر السابق، ج1، ص.307؛ المنوني، المرجع السابق، ص.274.
([72]) ابن القاضي، المصدر السابق، ج2، ص.398؛ المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.359؛ وانظر: ابن تاويت، "الوافي بالأدب العربي"، ج2، ص.402.
([73]) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن سعيد بن محمد بن فتوح بن محمد بن أيوب بن محمد اللخمي، من أهل رنده، عرف بابن الحكيم لأن جد والده كان علاما بالطب، وكان ابن الحكيم على قدر كبير من الفضيلة ومكارم الأخلاق، محبا للعلم والعلماء، حيث كان كاتبا بليغا، أديبا، شاعرا، خطاطا، خطيبا. انظر المقري، "أزهار الرياض"، ج2، صص.340-341.
([74]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.378.
([75]) المصدر نفسه، ج2، صص.378-379.
([76]) المصدر نفسه، ص.379؛ ابن تاويت، "الوافي بالأدب العربي"، ج2، ص.402.
([77]) ابن القاضي، المصدر السابق، ج2، ص.398.
([78]) المقري، "أزهار الرياض"، ج2، ص.357.
([79]) "جذوة الاقتباس"، ج2، ص.399.
([80]) المصدر نفسه، ج2، صص.525-527.
([81]) الأنصاري، المصدر السابق، ص.114.
([82]) ابن الخطيب، المصدر السابق، ج3، صص.11-12، هامش 2؛ ابن الخطيب، المصدر السابق، ج2، ص.378.
([83]) الناصري، المصدر السابق، ج3، ص.115.
ترجمة العلامة محمد بن عبد السلام السائح
اسمه ونسبه:
هو الشيخ الإمام، المشارك الفقيه، الأصولي المحدث النظار، الأديب الفيلسوف، نادرة العلماء في الثقافة؛ القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن السائح، الأندلسي وجارا، الرباطي دارا، ومنشأ وإقبارا.
كان أسلافه في "الجزيرة الخضراء" جنوب الأندلس (إسبانيا اليوم)، ثم انتقلوا إلى الرباط بعد مدة من سقوط غرناطة، ضمن من انتقل إليها من الأسر الأندلسية الكثيرة، حتى أصبحت الرباط وسلا صورة من الأندلس في بلاد المغرب.
وقد فصل المترجم – رحمه الله – في مقدمة كتابه "سوق المهر إلى قافية ابن عمرو" قصة خروج الأسر الأندلسية إلى الرباط – خاصة – ومدى تأثيرها على الحياة الثقافية والصناعية والعلمية في المغرب تلك الفترة.
قال العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي الفاسي في معجم شيوخه ص205: "وقد كان هذا البيت مشهورا ب: العِماني، ثم اشتهر بالعِماني السائح، ثم أهمل العِماني وبقي "السائح"، والذي اشتهر باللقب الأخير هو جد المترجم: السيد عبد الرحمن. وسبب الاشتهار به: أنه انخرط في صفوف الجندية التركية بالجزائر في عهد حكم الأتراك [أي: للجزائر، لأنهم لم يحكموا المغرب]، وسافر منها إلى إصطنبول بتركيا، وبقي غائبا عن وطنه مدة طويلة، وانقطع ذكره حقبة من الزمن، ولما رجع إلى منزله وأهله وقد طعن في سنه؛ صار يلقب بالسائح، وغلب عليه وعلى ذريته إلى الآن....".
ولادته ونشأته:
ولد – رحمه الله تعالى – في الرباط في المغرب، في الثاني عشر من ربيع النبوي عام 1310، فتفاءل والده وأهله جدا أن صادف يوم مولده يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما كان هذا هو السبب في تسميته محمدا، فزادت عنايتهم به ومحبتهم له، وما مضت سنين قليلة حتى توفيت والدته، فنشا يتيما، مما حذا والده أن يضاعف جهوده في تعليمه وتثقيفه، وإنشائه النشأة الكاملة.
وقد صادفت نشأة المترجم انتعاشة علمية كبيرة في مدينة الرباط، التي لم تعرف بالعلم قبل القرن الرابع عشر، فظهر فيها أئمة في العلم كبار؛ أمثال الإمام شيخ الجماعة بها أبي إسحاق التادلي، الذي صنف في المذاهب الثلاثة: المالكية والحنفية والشافعية، بل وكان يتقن عدة لغات أوروبية ومشرقية. ومنهم: الإمام حجة الإسلام أبو المحاسن العربي بن محمد ابن السائح، وشيخ الجماعة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البريبري، والعلامة المعقولي الفرضي الكبير أبو عيسى محمد المهدي مِتْجينوش، وشيخ الجماعة فيما بعد بها: الإمام أبو حامد محمد المكي بن علي البطاوري الغبريني الشرشالي.
ومن علماء سلا – المحاذية للرباط، وهي حاضرة علمية منذ القدم – الإمام المحدث أبو العباس أحمد بن موسى التطواني، وشيخ الجماعة بها: النوازلي أبو العباس أحمد ابن الفقيه الجريري، ومؤرخها أبو عبد الله محمد ابن علي الدكالي...إلخ من كانت تعج بهم تلك البلاد التي ما انتصف القرن الرابع عشر حتى أصبحت (خاصة بعد أن صارت الرباط عاصمة) مزارة للعلماء بمختلف الإدراكات والمواهب:
ثم انقضت تلك البلاد وأهلها فكأنهـــــــــا وكأنهـــــــــــــــم أحلام
وقد أخذ مباديء القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم بالرباط على المؤدب الأستاذ: عبد السلام كِليطُو الأندلسي، والأستاذ المربي: المهدي الصحراوي.
وبعد أن حفظ القرآن الكريم، والمتون المهمة في مختلف العلوم؛ صار مهيأ لأن يحضر مجالس كبار العلماء الذين كانت تزخر بهم العُدْوتان الرباط وسلا، في تلك الفترة (حيث هما على ضفتي نهر أبي رقراق)، ثم انتقل للتعلم بكعبة العلم فاس.
طلبه العلم:
أخذ العلم عن ثلة من كبار العلماء ببلده، أذكر منهم:
1-
العلامة الفقيه الخلوق: أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن العيّاشي. أخذ عنه الفقه والتوحيد والأخلاق.
2-
الأستاذ العلامة، اللغوي النحوي: التهامي بن المعطي الغَربي السلوي. أخذ عنه العربية والتصريف.
3-
العلامة الفقيه المشارك، القاضي؛ أبو زيد عبد الرحمن بن بَنَّاصر بْرِيطَل. أخذ عنه الأصول والمنطق، والفرائض والحساب والتوقيت. وبه والذي بعده تفقه.
4-
العلامة الفقيه المحقق المدقق، القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الروندة الأندلسي. أخذ عنه الفقه.
5-
الإمام شيخ الجماعة، محمد المكي بن علي البطاوري الشرشالي.
6-
العلامة الفقيه النوازلي، الأصولي الإمام؛ أبو العباس أحمد ابن الفقيه الجريري، شيخ الجماعة بسلا. أخذ عنه عدة فنون، جلها بطريق المذاكرة وطرح الأسئلة. مثل: علم الجغرافيا.
7-
الشيخ الإمام المحدث، المنسوب إلى درجة الحفظ؛ أبو العباس أحمد ابن موسى التطواني ثم السلوي. الحديث والنحو والصرف.
8-
الشيخ الإمام الحافظ المحدث الفقيه؛ أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي. أخذ عنه الحديث، واستفاد وتأثر به كثيرا.
9-
العلامة المقريء، الفرضي الرياضي؛ الشيخ محمد المهدي مَتْجينوش الرباطي، إمام المعقوليات في الرباط في عصره. أخذ عنه القراءات السبعة، والرياضيات والفلك. وكان المذكور لا يقبل في دروسه إلا نبغاء الطلبة.
10-
العلامة الإمام، الفقيه الأصولي، المحدث المؤرخ؛ أبو عبد الله محمد بن الحسن الحجوي الفاسي، صاحب "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي". بالزاوية القاسمية بالرباط.
وقد كان متلهفا لشد الرحلة إلى فاس للأخذ عن شيخ الإسلام محمد بن جعفر الكتاني الحسني عند عودته إلى المغرب عام 1345، وتصدره لتدريس مسند الإمام أحمد على طريقة الاجتهاد بجامعة القرويين، فلم يتيسر له ذلك، فكان دائما يتحسر على ما فاته من ذلك. كما أخبرني بذلك نجله الأستاذ الحسن رحمه الله تعالى.
أما شيوخه في الرواية؛ فمنهم: القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بناني الرباطي، أجازه بالبخاري و"الشمائل"، وسنن الترمذي، و"الشفا" لعياض، والجامعين. والعلامة البطاوري، والإمام ابن الخياط، والحافظ القادري، والشيخ متجينوش، والإمام اللغوي النوازلي البليغ أبو العباس أحمد بن المأمون البلغيثي العلوي الحسني، والفقيه الوزاني المذكور أعلاه.
ولم يكتف المترجم – رحمه الله - بالأخذ عن هؤلاء الشيوخ، إذ فيهم الكفاية لمن رام الكفاية، بل تعدى ذلك إلى الاطلاع على العلوم العصرية بمختلف أنواعها، من رياضيات وتاريخ وجغرافيا، وطب وسياسة...وغير ذلك. بل حتى الفلسفة الوروبية، فقد اطلع على فلسفة الغربيين ونظرياتهم وتهافتاتهم، حتى إنه تعلم اللغة الفرنسية من أجل ذلك، مما هيأه أن يكون أحد زعماء الفكر الإسلامي – في المغرب على الأقل – في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. ويكفي لمعرفة مدى نبوغه: الاطلاع على كتابه "تحقيق الأمنية مما لاح لي من حديث: إنا أمة أمية"، الذي – على صغر حجمه – يدل على تبحر فائق في الفقه والأصول، وفهم لفلسفة التشريع ومقاصد الشريعة.
وظائفه:
تقلد المترجم – رحمه الله تعالى – وظائف كثيرة، كان فيها محل النزاهة وحسن التدبير:
فقد انخرط في سلك المدرسين في أول ثانوية في الرباط، وهي "ثانوية مولاي يوسف"، كما كانت له حصص في "معهد الدروس العليا"، بإلقاء محاضرات في الأدب واللغة والتاريخ، والفكر الإسلامي.
وكلف بمهمة استخراج سمت القبلة بمسجد باريس، فكان له أجر من صلى في ذلك المسجد إلى الآن، إن شاء الله تعالى، طبقا لحديث: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا"، وقد دون رحلته هاته.
ثم عمل عضوا في المحكمة العليا، ثم انتقل إلى "مجلس الاستئناف" الذي كانت مهمته تصفح الأحكام الشرعية الواردة من القضاة، إما لتصحيحها أو نقضها، أو للأمر بتتميم ما بها من نقص، وكان المجلس يومئذ ذا رونق واعتبار، به جلة من العلماء المنتقين من المغرب(2).
ثم عين عام 1350 قاضيا في منطقة وادي زَمْ (بتغليظ الزاي والميم)، وخريبكة، وبمدينة "الجديدة" قرب الدار البيضاء، وذلك عام 1348، ومنها إلى منطقة "شَرَاكَة" وأولاد عيسى ناحية فاس.
وفي هذه الفترة قام بتدريس التفسير، وصحيح البخاري بجامع القرويين الأعظم بفاس، عمره الله تعالى بذكره، وازدحم عليه طلبة العلم وغيرهم، مما تسبب في منع الاستعمار له من إتمام التدريس به خشية أن يهيج الناس ضد الاستعمار بأفكاره التحريرية(3).
وقد كان أخبرني نجله الأستاذ الحسن السائح رحمه الله، بأن السبب في التفاف طلبة العلم والعلماء على والده الفقيه السائح رحمه الله، هو جدنا الإمام محمد المنتصر بالله الكتاني رحمه الله تعالى، ذلك أنه وجده في جامع القرويين لا يعرفه إلا خاصة الخاصة، وكان على علم مسبق به وبعلمه، لعلاقته القريبة من العائلة الكتانية، فنادى طلبة العلم وحض الشباب عليه، فاجتمعوا إليه من كل حدب وصوب، خاصة النبغاء ورواد الحركة الوطنية، الذين كانوا متعطشين لكل جديد.
ثم انتقل إلى قضاء مقصورة الرصيف بفاس عام 1355، وكان في ذلك محل العالم النزيه في مختلف أحكامه.
وفي عام 1366 سافر لحج بيت الله الحرام، وعند عودته شعر بوعكة صحية طلب إثرها الانتقال من فاس إلى مكناس، فانتقل قاضيا بها إلى أن وافته المنية رحمه الله تعالى.
(1) مصادر الترجمة: "الشيخ الواعية محمد بن عبد السلام السائح". تأليف عبد الله الجراري. "إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع" (2/ ++) تأليف عبد السلام ابن سودة، "سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل اكمال" رقم 158، "إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ" ص193، تأليف محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي. "الأعلام" (6/ 6)، خير الدين الزركلي. "معجم المطبوعات المغربية" (151)، إدريس بن الماحي القيطوني، "معلمة المغرب" (14/ 4831). بقلم الأستاذ عبد الإله الفاسي.
(2) الجراري ص37.
(3) المصدر السابق.
دروسه:
أما دروسه؛ فقد كان يأتي فيها من كل فن بطرف، وقد وصفها العلامة المنوني بقوله: "كل هذه العلوم كان الفقيد – رحمة الله عليه – يقرر مسائل كثيرة منها في دروسه بالقرويين، التي كانت جنة علم قطوفها دانية، وحديقة عرفان: حفظ باهر، واطلاع واسع، وتطبيق للقواعد تطبيق العالم الخريت، وتحقيق وتدقيق، في عبارة رشيقة، وأسلوب سهل سلس، حيث إن الشيخ - روّح الله روحه – كان يميل إلى التيسير في سائر أموره..." (1).
ووصفها ابن الحاج في مشيخته ص136 بقوله: "كانت تلك الدروس مملوءة بالفوائد الممتعة، والقواعد المحررة، والطرائف البديعة. وكان يستحضر كثيرا من الأبيات والمقطوعات الشعرية، والشواهد العلمية، وكان فصيح اللسان، حلو العبارة، مليح الإشارة، وكان لتعبيره رنة موسيقية ونغمة عذبة، خصوصا عند تلاوة بعض الآي القرآنية التي كان يفسرها، وكانت مجالسه العلمية تغص بالطلبة النجباء المستفيدين، وتكتظ بالعامة المتعطشة لالتقاط درره البهية، وفرائده الغالية، وجواهره الثمينة...".
ووصفها العلامة عبد الله الجراري بقوله: "كانت خطته في تدريس السنة تهدف في طريقها خطة شيخه الحافظ [أبي شعيب الدكالي]، يبتديء عقب شرح الترجمة بتعريف قريب ببعض الرواة، خاصة صحابي الحديث، وهنا يمتزج ذلك بما تدعوا إليه قواعد الفن ومصطلحاته، موردا شواهدها من ألفية العراقي، وعند الاقتضاء: بما يؤثر عن صحابي السند أو بعض رواته من واقعة تاريخية، أو نكتة أدبية شعرية أو نثرية، مع إبراز ما يوجد بين بعض الصحابة من مفارقات أو قربى في النسب، أو ما يتوفر عليه بيت آحادهم من الصحابيين المعروفين كواقع أنس بن مالك وأضرابه".
"وعندما يبلغ الأستاذ إلى نص الحديث ومتنه؛ يتفرغ لتحليله عارضا اختلافات الشارحين في روايته وإعرابه وتفسيره، ويهدف متخيرا الوجهة التي تترجح عنده فيوضحها أيما إيضاح، ويعزز ذلك بمقارنات حديثية، واستشهادات لغوية أو نحوية، ويرى في الأثناء مفيضا في استخراج ما يحتويه النص من نكت بلاغية أو بديعية، ويقارن الموضوع – أحيانا – بإنشادات شعرية قد يطغى عليها الأدب الأندلسي، في قطع شعرية أو قصائد طويلة...".
"وإثر هذا يأتي دور مستنبطات الحديث ومستفاداته، فيتنزل لتعليلها طبق ما توحي به قواعد أصول الفقه، ذاكرا الفقه المقارن، ومبرزا القاعدة الأصلية التي يستند إليها كل فريق، وحينما يرجع المستند إلى القياس، يجلى المسلك التعليلي مع ما قد يعرض له من قادح أو قوادح، ويزيد الموضوع دقة بما قد يتطلبه من الإحالة على بعض القواعد المنطقية".
"وإلى جانب اعتماده في أصول الفقه على "جمع الجوامع" لتاج الدين السبكي؛ نجده يرجع كثيرا إلى كتاب "الموافقات" للشاطبي، مستحضرا مسائلها استحضارا، ومستعرضا قواعدها، وقتا تراه يحتذي حذوها معرفا بأسرار التشريع الإسلامي، ومضيفا لذلك في ذات الاتجاه أفكار نفس المؤلف في المثبت من كتابه "الاعتصام"، إلى نظريات ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين".
"كما أنه يوضح عند الاقتضاء شرح ما تلمح له بعض الأحاديث من أهداف اجتماعية، مقارنا ذلك بما لابن خلدون في "المقدمة". ومن جهة ثانية: نجده يقابل بين أحاديث أخرى وما ترمي له من إشارات لواقع بعض المكتشفات الحديثة، مع إفاضة في هذا الشأن بالإحالات على المصادر المعاصرة عربية أو معربة".
"ويخلل في عدة مناسبات دروسه الحديثية بتفسير القرآن الكريم، فقد أقرأ في بعض الأيام تفسير سورة النور، وفي حقبة أخرى تفسير سورة الجن، وهو في كل تلك المراحل كما عهدناه ينسق عرض الدرس من حفظه تنسيقا، ويؤديه بصوت جهوري وبأفصح تعبير وأوضح بيان، مع تمهل في الإلقاء، وتؤدة في جلسته وحركاته كمان يدرك ذلك نبغاء طلبته". انتهى كلام الجراري بطوله لما فيه من الفوائد.
كما كانت له – رحمه الله – مشاركات في المسامرات العلمية التي كانت تعقدها عدة نوادي علمية وأدبية في مختلف مدن المغرب، تلك المسامرات التي كان يحضرها كبار علماء ونبغاء المغرب، ويظهر كل منهم حاد نظره وعقله في البحث والتنقيب في مسألة من المسائل العلمية أو الفكرية أو التاريخية، ولو لم يكن من فضلها إلا حضور أئمة الوقت ومشاركتهم فيها؛ أمثال حافظ الإسلام ونادرة الدهر الشيخ عبد الحي الكتاني، والحافظ الكبير الشيخ أبي شعيب الدكالي، والإمام البلغيثي، والصاعقة ابن الحُسْني؛ لكفاها أهمية ومجادة.
ويا ليت لو تنتشر هذه السنة الحسنة مرة أخرى في مختلف دول العالم الإسلامي، وإن كانت موجودة إلى الآن، وهي موجودة في نطاق ضيق، لأنتجت الثمرة المطلوبة من العلم والبحث، والمقارعة الفلسفية العميقة بين أسنة العقول، على أن تُدون كل مسامرة، ثم تجمع المسامرات وتطبع على هيئة بحوث علمية هادفة، تزهر الحضارة الإسلامية بمختلف الميادين.
قال الأستاذ عبد الهادي بوطالب: "وقد أولع – رحمة الله عليه – بمقارنة علم الشرق بعلم الغرب، ومقابلة نظريات ذلك بنظريات هذا، فأبحاثه عن ابن سينا وفلسفة إخوان الصفا تفتح له المجال لديكارت ومذهبه الفلسفي، وحين يتحدث عن أبي ذر الغفاري ومذهبه في الاشتراكية، ينتقل إلى فلسفة ماركس ولينين الاجتماعية...وهكذا دواليك".
"ولقد كان السائح في آخر عمره يبحث في دراسة الذرة، ويريد استكناه حقيقتها، ولعله كان يحاول أن يجد لها مصدرا في الكتاب والسنة وآراء علمائنا"..
"ويمتاز السائح بفكر حر قادر على الهضم، يعرف كيف يحسن الضيافة للجديد دون أن يضايق القديم، وبهذه الشجاعة التي كان يتسلح بها لهتك حجاب الحقائق الخفية وفض مكنوناتها"(2).
حاله:
كان – رحمه الله تعالى – إماما من أئمة العلم، ورائدا من رواده، ما ترك فنا من الفنون إلا وقرع بابه، ودخل ميدانه، حتى كان كعبة يطوف بها الوراد، وفحلا يفزع إليه رواد المعرفة والثقافة والعلوم.
إماما في الفقه في الفقه المالكي، ذا معرفة فيه وإتقان، مطلعا على الخلاف العالي، مرجوعا إليه فيه، ذا فهم وقاد، وذهن حاد، حتى عين قاضيا بمقصورة الرصيف بفاس، ولم يكن يعين قاضيا في فاس عادة إلا من تبحر في العلوم، خاصة الفقه والنوازل.
وفي الأصول: كان أحد أساطينه، "سخرت له مسائله وقواعده طبيعة منقادة له، يتصرف فيها كيف شاء، وفي أي وقت أراد"(3). كما وصفه العلامة المنوني رحمه الله، صاحب فهم دقيق، ومنزع عميق، واستيعاب لفلسفة التشريع ومدارك الشريعة.
وكانت له مشاركة قوية في علم التفسير، متذوقا لمعاني الآيات، فاهما مقاصدها ومعانيها ومواقعها.
و "كان أحد أولئك المحدثين الكبار بهذه البلاد المغربية، حافظا كبيرا(4)، يستظهر الكثير الطيب من الأحاديث والمصنفات المتداولة وغير المتداولة"(5)، كما قاله شيخنا المنوني.
وكان في اللغة وعلومها – خاصة البلاغة والبيان – أحد رجالاتها الأئمة المتعمقين فيها، علما وتطبيقا، كأن مسائلها على طرف لسانه.
"وكان أحد شيوخ الأدب في عصره، ومن ذوي الاطلاع على الآداب القديمة والحديثة".
"هذا إلى تضلع كبير في باقي العلوم؛ من فقه ولغة ونحو وغيرها، مع كرع من مناهل العلوم العصرية"(6)..كما نص عليه المنوني رحمه الله.
أما في التصوف – بمعنى علوم الرقائق والإشارات – فقد كان له فيه ذوق سليم، وفهم كريم، متذوقا لكلام أهله، فاهما مدلوله وأسراره، غير واقف على جفاء ظاهره، ولا أدل على ذلك من تأليفه "فصل المقال، فيما بين العقل والشريعة من الاتصال"، كما نبه على ذلك العلامة الجراري رحمه الله.
وكان – رحمه الله – حسن الأخلاق، جميل الخَلق والخُلق، حسن العشرة، مكرما لضيفه، لا ذكر في مجلسه إلا في العلم والثقافة، والبحث، لا محل للغيبة ولا نميمة ولا لغو، مجالسه كلها عامرة بشتى أفانين المعرفة.
كما كان – رحمه الله – كريم المائدة، بشوشا، محبا للضيوف وأهل العلم، رافعا همته في إعزاز أمة الإسلام، والنهوض بها نحو المعرفة الراقية العالية، ملفحا أفكار وأذهان تلاميذه بهذه المعاني الصائبة، رحمه الله تعالى.
والحاصل؛ فقد كان أحد الأئمة المبرزين، والفلاسفة المتعمقين، وأساطين العلم الذين يفتخر بهم المسلمون على غيرهم من الأمم، جمع بين العصرانية والدين المتين، والمرجعية إلى الكتاب والسنة، لم تجرفه تيارات الغرب فيمن جرفتهم نحو العلمانية والتهافت، كما لا يخفى في كتابات كثير من كتاب القرن الرابع عشر الذين جمعوا بين العلوم الشرعية والثقافة الغربية.
(1) المصدر السابق.
(2) الأستاذ عبد الهادي بوطالب. المصدر السابق، ص144.
(3) عن مقال للعلامة محمد المنوني رحمه الله في رثائه، انظر "الشيخ المبدع محمد بن عبد السلام السائح"، ص101، تأليف عبد الله الجراري..
(4) في الأصل: كثيرا. ويظهر أنه تصحيف.
(5) انظر المصدر السابق.
(6) انظر المصدر السابق.
تلاميذه والآخذون عنه:
أخذ عن المترجم – رحمه الله تعالى – جمع غفير من العلماء، ويكفي أنه كان رائدا من رواد العلم في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، فأذكر منهم:
-
نجله الأستاذ المفكر حسن السائح رحمه الله.
-
جدنا شيخ الإسلام محمد المنتصر بالله الكتاني.
-
مؤرخ حياته العلامة الفقيه المؤرخ الأديب عبد الله الجراري.
-
علامة التاريخ والبحث في المغرب محمد بن عبد الهادي المنوني.
-
العلامة الفقيه المدرس المؤرخ محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي.
-
العلامة المفسر المشارك محمد المكي الناصري.
-
مؤرخ أعلام القرن الرابع عشر عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة.
-
مؤرخ سوس، وصاعقة التاريخ محمد المختار بن علي الإلغي السوسي.
وغيرهم من الأعلام الكثر..
ثناء العلماء عليه:
وجدت في مذكرة جدي الإمام محمد المنتصر بالله الكتاني رحمه الله تعالى، ذات الرقم 54، قوله: "وسألت شيخنا الإمام أبا عبد الله السائح"، وذلك في مسألة من مسائل الفقه الظاهري، حين كان يدرس محلى ابن حزم، والذي أتمه الجد رحمه الله قراءة دراسة وتحليل مدة من اثنتي عشرة سنة، كان يرجع فيها لشيخيه ابن عبد السلام السائح، ومحمد إبراهيم بن أحمد الكتاني رحم الله الجميع.
وقال شيخنا العلامة محمد الكتاني بن عبد الهادي المنوني رحمه الله في رثائه(1): "وفي طليعة هذه الفئة الخالدة على الحق – أي: والتي أفنت أعمارها من أجل العلم – أستاذنا الشيخ الإمام أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد السلام السائح...".
وقال فيه الوزير الأديب الكاتب، شنتريني الزمان؛ أبو عبد الله محمد بن محمد المفضَّل غَرِّيط الأندلسي الفاسي في تقريظه لكتاب المترجَم "سَوق المهر إلى قافية ابن عمرو" ص أ: "العلامة القاضي الأجل، الفهامة الأديب الماجد الأفضل، صاحب الخلق الذي عَرفه فائح، والفكر الذي في لجج المعارف سابح...".
ثم قال ضمن قصيدة له فيه:
خير قـــــــــــــــــاض عالمٍ مطلع===سالكٍ نهج ذوي العدل الكرام
رَقَّ طبعا وفهومـــــــــــــا، فلذا===ملكت أفكارُه رِق الكــــــــــلام
وقال المؤرخ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري في "إتحاف المطالع"(2): "العلامة المشارك الحافظ، الحجة المطلع، البحاثة المعتني، من آخر من مثل العلم تمثيلا حقيقيا...".
وقال في "سل النصال": "العلامة الأصولي النظّار، المحدث المشارك في جل العلوم بتدقيق وتحرير وإمعان نظر، المذاكر المتواضع، من آخر من مثل العلم بالمغرب".
ووصفه العلامة الشريف القيطوني في "معجم المطبوعات المغربية" ص151 بقوله: "العلامة المشارك، الأصولي البياني، المحدث المفسر، المدرس النفاع، المحرر الموقت، المؤلف المتقن...".
ووصفه العلامة محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي في معجم شيوخه ص208 بقوله: "فقيه علامة، مشارك مطلع محاضر، بيد أنه له براعة كبرى في فنون الحديث واللغة والأدب، والفلسفة والتاريخ...وبالجملة؛ فهو أعجوبة الدهر، ويتيمة العصر، ومفخرة الزمان، يحق لكل من سبر غوره وحلل عبقريته ونفد إلى شخصيته العلمية النادرة أن يتمثل فيه بقول القائل:
حلف الزمان ليأتين بمثله===إن الزمــــــــــان بمثله لبخيل
وبموته سقط حصن حصين من حصون العلم المنيعة، وصرح من صروح الثقافة الإسلامية المتينة، وخبا نجم كان يلمع في سماء المعارف الواسعة، والآداب العريضة...". انتهى باختصار.
مؤلفاته:
ترك المترجم رحمه الله مؤلفات كثيرة تقارب الخمسين، بين مقالة وكتاب، كلها في مكتبة نجله الأستاذ الحسن السائح رحمه الله كما شافهني نفسه بذلك، ومنه انتقلت إلى ورثته بالرباط.
وكان يسير في مؤلفاته بنفس السيرة التي كان يسير في دروسه التي أسلفنا وصفها أعلاه، فيجد المرء نفسه في بستان من المعاف لا يبتدئها حتى يجد نفسه أنهاها، وهو في شوق إليها، مازجا العقل بالنقل، والعلوم ببعضها، والفلسفة بالتشريع، والبحر بالبر، غير مقتصر على علم واحد...
ولله در الإمام المجتهد، حجة الإسلام، مجدد الإسلام على رأس القرن الرابع عشر، وجيه الدين أبي الفيض محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني حيث قال في كتابه "خبيئة الكون" ص263: "ليس من شأن العالم أن يتوخى فنا واحدا، ولا المؤلف أن يقتصر على علم واحد، لما أنه يدل على ضعف العارضة في العلوم...".
وقس هذا بحال صعافقة الوقت الذين لم يقتصروا على اقتصارهم على علم واحد، بل حتى هذا العلم تهافتوا فيه وتذبذبوا وأخطؤوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله على فساد الزمان وأهله.
فمن مؤلفاته:
1– الاتصال بالرجال. وهي فهرسة شيوخه.
2- إتيان السول، بذكر ما خلّف الرسول. صلى الله عليه وسلم.
3- إثمد الجفن، في عدم إعادة صلاة الجنازة الناقصة التكبير بعد الدفن. توجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط، رقم: 6573، في 26 صفحة.
4- الأجوج، الكاشف عن سر ذي القرنين ويأجوج ومأجوج.
5- الإدريسي مخترع الكرة الأرضية.
6- أسبوع في باريز. ملأه بمسائل فقهية نفيسة. توجد نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط، رقم 6573، في 26 صفحة.
7- إشراق الحلَك بتاريخ علم الفلَك.
8- إعجاز القرآن. طبع كمقال في مجلة "دعوة الحق" المغربية، السنة الثانية أبريل 1959، ص 19- 25.
9- تحقيق الأمنية مما لاح لي من حديث "غنا أمة أمية". طبع. وهو عظيم في بابه، في فلسفة التشريع وفهم الدين مطلقا، وصرح فيه بعقيدته الأثرية، ومنهجهه في الفقه.
10- تدفق العلم من غار حراء.
11- تقريظ مطول لكتاب العلامة ابن زيدان: "تبيين وجوه الاختلال". طبع. وموضوعه: توحيد الأهلة ووجوب ذلك.
12- تكوين الجنين في القرآن والحديث. طبع.
13- التنبيه إلى أحكام التشبيه.
14- تنبيه ذوي الأحلام إلى صفة الحجاب في الإسلام.
15- حسن البيان للجاحظ في كتاب "الحيوان".
16- الحركة السلفية الإسلامية بالمغرب ونزول الشيخ أبي شعيب الدكالي بالرباط. طبع. بمجلة "دعوة الحق" المغربية السنة 13، عدد 9، 10، مزدوج، ص14- 15.
17- الحكم الشرعي بين مختلف المذاهب. طبع. بمجلة "دعوة الحق" المغربية، السنة 14، عدد 1، 2، مزدوج، ص22- 25.
18- ختم التفسير، المتضمن تفسير الفاتحة، والنصر، والمسد، والإخلاص، والمعوذتين. في مجلد ضخم.
19- الخِمار المذهَب، في حكم التعامل بين مختلفي المذهب.
20- الرحلة الحجازية.
21- رضاب العذراء، في سر إظهار إحداهما في آية شهادة النساء.
22- رقة الصبابة، فيمن دخل المغرب من الصحابة.
23- رقة الصبابة، فيمن قتل قريبه الكافر من الصحابة.
24- سبك الذهب واللجين، في سر افتقار التناسل إلى زوجين.
25- سوق المهر، إلى قافية ابن عمرو. وهو شرح للقصيدة القافية للإمام ابن عمرو الأوسي الرباطي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عارض بها القصيدة الشمقمقية في مدح السلطان محمد بن عبد الله لابن الونان، وكلها من الغريب، مطلعها:
مسحتَ في الإدلاج كل خيْفَق===يرّاء ســــــــــبســــب يباب سملق
وجــــبت كل طـــاسم سمهدر===متن دموس واســـــع المخــــــــــترق
يغتال غــــيلان الفــلا من سند===شِناظُه مســـــتمسـك بالأفـــــــــق
وقد طبع.
26- شرح قافية ابن الونّان في مدح السلطان محمد بن عبد الله العلوي الحسني.
27- الشرف المروم، بأحاديث فتح مدينة الروم.
28- طريق الخبر، في رد مباديء ديكارت إلى رأي من غبر.
29- الطلاق في كتاب الله تعالى.
30- الفخر الرازي في عالم الفلسفة.طبع بمجلة "دعوة الحق" السنة الأولى، عدد 12، ص25- 32.
31- القاف، فيما ورد في جبل قاف.
32- العلوم في الحديث النبوي. "دعوة الحق" السنة الحادية عشرة، عدد 9- 10، مزدوج، ص10- 14.
33- عناصر العلم في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. (وكأنه هو نفسه رقم 32).
34- الغصن المهصور بتاريخ مدينة المنصور, أي: مدينة الرباط. توجد منه نسخة بخزانة علال الفاسي بالرباط.
35- لسان القسطاس في تاريخ مدينة فاس.
36- المدخل إلى كتاب الحيوان للجاحظ. طبع جزء منه، وكأنه هو نفسه رقم (15). طبع بمجلة "دعوة الحق"، السنة 3-4، أعداد من الخامس إلى الثامن.
37- مذكرات في مدينة فاس عن نفائس خزانة القرويين وبعض علماء المدينة وأرباب حرفها.
38- مشاهد القيامة في الحديث. ألفه في مرض موته. "دعوة الحق" السنة 12، عدد 1، ص32، 34.
39- معلومات العرب القدماء في الجغرافيا.
40- المفهوم والمنطوق، مما ظهر من الغيوب التي أنبأ بها الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم.
41- المنتخبات العبقرية لطلاب المدارس الثانوية. في الأدب والتاريخ والبلاغة وغيرها، طبع.
42- منهل الوارد في تفضيل الوارد. في فضل السنة والآثار، وتقديمهما على الرأي، والرد على أهل البدع والخرافة.
43- المولى إسماعيل العلوي. طبع كمقال في مجلة "دعوة الحق" السنة الثالثة، العدد 2، ص27- 32.
44- النازية والديمقراطية في نظر الفلسفة والتاريخ.
45- نجعة الرائد، في بناء الحكم والفتوى على المقاصد والعوائد. طبع كمقال بمجلة "دعوة الحق" السنة 16، العدد 2، ص23- 29....وغيرها.
وفاته:
حج المترجم – رحمه الله تعالى – عام 1366، وعند عودته شعر بوعكة صحية، أعاقته عن إتمام عمله بفاس، فطلب النزوح إلى مكناس لطيب هوائها، وهناك صادفته المنية بتاريخ الإثنين سادس عشر القعدة الحرام من عام 1367، عن عمر يناهز 57 عاما فقط، وانهد بوفاته صرح من صروح العلم والمعرفة، رحمه الله تعالى.
قال ابن سودة في "سل النصال": "وقد كان ذهب إلى الحج وأدى الفريضة في العام قبل موته، ومنذ رجع من الحج وهو مصاب بمرض إلى أن توفي منه، ويقال شائعا: إنه لما ذهب إلى الحج أظهر المغرب وصرح بالظلم والاستبداد الواقع فيه في عدة مناسبات هناك، فحنق عليه رجال الاستعمار وأطعموه سما، وبقي يقاسي ألمه إلى أن توفي رحمه الله".
وقد رثي بعدة مراثي؛ منها للأستاذ محمد بن عبد السلام ابن سودة قصيدة مطلعها:
أمسى على عقب الزمان بيانه===أين اليراعُ وأين مـــــــــــــــــنه بنانه؟
إلى أن قال فيها:
كان ابن رشـــــدٍ فكرةً ومداركا===وإذا تحــــــــــدث؛ فالحريرِ لسانه
روي الحديـــث كمنهل أن جاءه===كل الســـــــــــــقاء يزيدهم جريانه
صدر الحنيفــــــة والإمام بمرقب===منه، وسعــــــد الدين كان جنانه
راض العواطف منطقا وسجية===حتى تصــــــــدّر واستبان مكانه
فغدا كمــــــمتحـــــن لأعلى نائل===إن مد بين ذوي النهــــــــى ميزانه
وغدا أجل من القضاة يفوقهم===ويسود في المتحاكمـــــــــــين أمانه
روايتي عنه:
أتصل به رواية بأسانيد؛ منها: عن نجله الأستاذ الحسن عنه، وعن جدنا الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني عنه، وعن مجيزنا العلامة المنوني عنه.
انتهت الترجمة، والحمد لله رب العالمين...
(1) المصدر السابق، ص154.
(2) ضمن الموسوعة المغربية للأستاذ الدكتور محمد حجي ص3234. أما في النسخة المطبوعة فلم أجد الترجمة كلها.
ترجمة أحمد شاعري الزيتوني رحمه الله
شاعري الزيتوني، أحمد بن محمد بن إبراهيم شاعري المعروف بالزّيتوني نسبة إلى جامع الزيتونة بتونس حيث درس. وُلد حسب شهادة ميلاده في زاوية سيدي وَگاگ بن زَلُّو اللمطي في أگلُو بإقليم تيزنيت سنة 1922م، وهي ما هي في الاِشتهار بالعلم والصلاح. ومن المرجّح أن ولادته كانت في فجر القرن العشرين بدليل أنه كان شابا يافعا حين دراسته بالزيتونة (دفتر شهادات التلامذة بالزيتونة الخاص بالمترجَم)، كما أنه يصرح بذلك في ترجمته لنفسه حين قال:"تاريخ الولادة مجهول، غير أنني تجاوزت التسعين عاما." (إحياء الكراسي العلمية: 34.)
أُسْرَتُه: ينحدر المترجَم من أسرة تتكون من سبعة أبناء، أربعة ذكور وثلاث إناث. وقد اشتُهرت هذه الأسرة بالصلاح وأعمال التجارة، لكن شحّ المعلومات لا يفي بتكوين صورة واضحة عنها. لكن يمكن تعرفها خلال قول العلامة محمد المختار السوسي عن أهل زاوية سيدي وَگّاگ عامة".. لأن أهل هذه الزاوية كما يتراءى لي أفضل الناس أخلاقا، وأدمث من رأينا شمائل، وأحبهم للغريب أيا كان الوارد عليهم، لا يفرقون بين المشارب، ولا يجعلون الناس طرائق قددا.." (خلال جزولة: 1/76.)  يذكر أن والدي المترجَم محمد بن إبراهيم وعائشة بنت عبد الرحمان كانا من الصالحين، حيث لم تكن تفوتهما الصلاة مع الجماعة. وقد توفي الوالد والمترجَم في سنواته الأولى وأخ له ما يزال في بطن أمه، حسَبما رواه نجله الأستاذ معاذ شاعري عنه مباشرة.
نَشأتُه وتعلّمه: نشأ المترجَم يتيما، وانصرف لأخذ مبادئ العلم في مسقط رأسه، فحفظ القرآن الكريم به على الشيخين العربي بلحسين ومحمد أبهوش. ثم انتقل إلى قرية "تگاديرت نْعَبّاد" الكائنة بقبيلة "گْسِيمَة" بسوس وفيها تابع إتقان القرآن حفظا ورسما ثم متابعة قراءته بالروايات. كما حفظ في هذه المرحلة بعض المتون التعليمية المتداولة في سوس. غبّ ذلك رحل رفقة أحد إخوانه إلى الدار البيضاء لمساعدة أخيهما الحسين في تجارته، لكن المترجَم تاق إلى تحصيل العلوم فظعن عن هذه المدينة ناويا مراكش للدراسة في جامع ابن يوسف، لكنه لداعٍ ما (رواية شفوية عن ابنه) قصد فاسا فوجدة ثم الجزائر وأخيرا تونس العاصمة بعد أن ترك رسالة لأخيه يعلمه فيها بقراره. أما عن تاريخ هذه الرحلة الواقعة زمان الحماية الفرنسية، فلا يَبعد عن سنة 1935م. ومما يُنبه إليه أن المترجَم تعرض لحادث سير في الطريق بين الجزائر وتونس فنُقل إلى أحد المستشفيات للعلاج. وصل المترجَم إلى تونس إذن، ويسر الله له قراره فيها بعد عسر، حيث عانى الفاقة جرّاء تردي الأوضاع بين الحربين العالميتين وظروف الاستعمار. اتصل المترجَم بجامع الزيتونة بعد اختبار أجري له وأُدمج في السنة الثالثة حسَب دفتر شهادات التلامذة بالجامع الأعظم الخاص به وعدده: 18742 بتاريخ 3 رجب 1354هـ/غرة أكتوبر 1935م، وابتدأ الدروس به في 16 رجب 1354/19 أكتوبر 1935 وأنهاها في شعبان 1364/يوليوز سنة 1945م.
أخذه للعُلوم: الظاهر من دفتر شهادة التلامذة أن الطريقة المعتمدَة في الزيتونة هي طريقة الحلقات العلمية، فكلّما حضر التلميذ في حلقة إلا ويوقّع له شيخه في دفتره مع التاريخ والمادة. وقد حضر المترجَم عددا كبيرا منها على عدد من الشيوخ. ومن العلوم التي أخذها بالزيتونة: الفقه والحديث والسيرة والأدب واللغة والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والتاريخ والجغرافيا والحساب.. رواية ودراية لجملة من الكتب منها: السمير المهذّب، وشرح ابن عبد السلام على الجوهرة، والرّسالة، وشرح ابن عقيل، والألفية، وأقرب المسالك، والمقدمة الجزولية، وجغرافيا القارات الثلاث، والدّرر البهيّة، والأربعين النوويّة، وجواهر البلاغة، والسلّم..
شهاداته العلميّة وإجازاتُه: حصل المترجَم في أثناء دراسته بجامع الزيتونة على ثلاث شهادات: 1) شهادة الأهلية سنة 1357هـ/1938م. 2) شهادة التّحصيل في العلوم سنة 1360هـ/1941م. 3) شهادة العالِمية في القسم الشرعي سنة 1945م. أما إجازاته، فقد جمعها في ثبَته الموسوم:"إجازات حديثية وأسانيد متصلة من بعض مشايخي وغيرهم من العلماء"، وهي في غالبها إجازات مكاتبة باستثناء إجازة مشافهة واحدة. كما أجاز المترجَم بعضا من مستجيزيه السوسيين ومنهم: رشيد المصلوت الهواري (1422هـ)  5ذيل الفهرس العلمي: 236) ومحمد الضوء الصاوي السباعي وابن أخته الحسين وگاگ وإبراهيم الوافي.
شُيوخه: يُعد شيوخ المترجَم في الغالب الأعم من أساتذته بجامع الزيتونة وبعض من مجيزيه المغاربة، إضافة إلى شيخين أخذ عنهما في طالِعة حياته التعلّمية بِمَحْتِده. ويمكن تقسيم شيوخه إلى قسمين:
أ- شيوخه بسيدي وَگّاگ: العربي بلحسين، ومحمد أبهوش.
ب- شيوخه بالزيتونة: محمد الصالح  النيفر؛ وزمزم؛ ومحمد الصالح الورعي وعثمان التليلي؛ ومحمد الطويسي؛ ومحمد الوزير؛ ومحمد بن عمر مبارك؛ ومصطفى القمودي؛ وحسن بن يوسف؛ ومصطفى بن جعفر؛ ومحمد النائلي؛ وأحمد العيادي؛ وعلي ياسين مراد؛ وأحمد الجريدي؛ ومحمد العزيز حفيظ؛ والطاهر ابن عاشور؛ وأبو الوفا الصادق المحرزي الحنفي؛ ومحمد الهادي القيرواني؛ ومحمد بن عمر الزغواني.
مُشارطاتُه: استتم المترجم تعليمه بجامع الزيتونة فانصرف إلى المشارطة في المواضع الآتية:
1.  وهران: في أوائل الخمسينيات على ما يظن، حيث شارط في إحدى مدارسها أو زواياها بدليل ما جاء في ترجمته لنفسه وكذا ما خطّه في خلفية إحدى صوره بوهران:"وُضعت هذه الصورة قبيل مشارطتي بزاوية سيدي وگاگ."
2.     مدرسة بِوادي الزناتي قرب قسنطينة: ومما يرجح أنه شارط بها بعد وهران.
3.  زاوية سيدي وگاگ بضاحية تيزنيت: آب المترجَم إلى محتِده ولحظ وضع المدرسة المتردي، فكاتب سلطات الحماية آنذاك مستحثا إياها على الاعتناء بالمدارس العلمية فتم إصلاح المدرسة واستُقدم من لدن أهل الزاوية ليشارط بها. وبُعيد التحاقه بالمدرسة شرع في تنظيمها تلقينا وتدبيرا للمعيشة، وهو في هذا جلّه مستفيد من تجربته الطويلة بالزيتونة، وكأنه ابتغى بهذا التنظيم أن يستلهم النموذج التعليمي الزيتوني.
4.  الكُرَيْمَة: قرية بالسّاحل، شارط فيها المترجَم قبيل سنة 1371هـ/1952م حسَبما هو مستفاد من خلفية صورة وُضعت بتونس في السنة نفسها، ويؤكد الأستاذ الساحلي مشارطته هذه في قوله:"وقد كان من بين الفقهاء الذين شارطوا في هذه المدرسة الفقيه أحمد الزيتوني الجلوي إثر تخرجه من الزيتونة بتونس." (المعهد الإسلامي بتارودانت: 3/17.)
وظائفه ومهامه: بقي المترجَم مشارطا إلى حين تأسيس المعهد الإسلامي بتارودانت، فوجّه إليه محمد المختار السوسي، وزير التاج آنذاك، يستحثه على الالتحاق بهيأة التدريس، وكذلك كان، ليصير المترجَم أستاذا بصفة أستاذ مجاز في السلك الثاني في المجموعة الأولى من أساتذة المعهد. وهذه بعض وظائفه ومهامه وعضوياته: 1955: مراقب للمعهد معين من لدن جمعية علماء سوس. 1/12/1957: تاريخ التعيين. 1957: أستاذ مكلّف بوظيف محافظ فرع الخزانة العامة بتارودانت. 1962-1963: خزاني. 1963-1966: التحاق بالتدريس للخصاص. 1964-1965: أستاذ مكلّف بمراقبة الدروس. 1965-1966: حارس عام للخارجية. 1965-1966: أستاذ متطوع للمادة الإسلامية. 1966: طلب الالتحاق بالخزانة. 1967: إلغاء التكليف بالخزانة. 1968: انتقال إلى الخزانة بصفة قيم. 1975: أستاذ متطوع لمادة التجويد. 1979: خطيب وإمام الجامع الكبير بتارودانت. خطيب وإمام مسجد سيدي وسيدي بتارودانت. 24 ديسمبر 1981: الإحالة على التقاعد. 06  أكتوبر 1987: مدير المدرسة الجِشْتِيمِيَّة بتارودانت. 08 يناير 1988: أستاذ الكراسي العلمية بالجامع الكبير في مادة أصول الفقه. 1981- 2002: عضو المجلس العلمي الإقليمي لتارودانت وأگادير: مكلف بالوعظ وتزكية أئمة الجمع والمساجد وإجابة الفتاوي. عضو في هيأة البحث العلمي بالمجلس العلمي الإقليمي لتارودانت وأگادير. عضو في رابطة علماء المغرب.
تلامذتُه: خرّج المترجَم جملة من التلاميذ بأكَلو ووهران وقسنطينة والكُرَيْمَة وتارودانت وصحب بعضهم معه حين افتتاح الدراسة بالمعهد الإسلامي وتعهدهم بالرعاية والتوجيه، وهم الآن أطر وأساتذة وموظفون..
إنتاجه: ما وقفنا عليه في خزانة المترجَم محفوظا ومصنفا ومنظما في ملفات شاملة لمجمل إنتاجه العلمي، يدل دلالة واضحة على باع المترجم في هذا الباب، ولولا مشاغله ووظائفه ومهامه لكان إنتاجه أكبر مما سيذكر بكثير. وباختصار، فإن قلم المترجَم كان سيّالا، أي إنه كان يتكلّم بقلمه، إذا صحّت هذه العبارة، وكذا كان نشيطا في الساحة الثقافية بالمشاركة في الندوات والأيام الدراسية والملتقيات العلمية والأسابيع الثقافية.. وناشرا للعديد من مقالاته في المجلات والصحف الوطنية.. وهذا بعض ما دبجه يراعه:
·        الأمالي الدروسية، من القواعد والأصول الفقهية (مرقون في مائة صفحة): نقرأ في مقدمته ".. ولما جاء دور مدينة تارودانت، جاءتني رسالة من الوزارة بتعييني من جملة المدرّسين في المسجد الأعظم، وقد أسند إلي تدريس علم أصول الفقه. وقد اخترت لتدريس هذا الفن العظيم أسلوب إملاء القواعد الأصولية وشرحها بتؤدة للطلبة الذين لم يتقدم لهم معرفتها، ليسهل عليهم -إن شاء الله- معرفتها وتحصيلها، وسميت هذا الإملاء ب: "الأمالي الدروسية، من القواعد والأصول الفقهية".
·        إجازات حديثية وأسانيد متصلة من بعض مشايخي وغيرهم من العلماء (مخ في 14 ص): وهو ثبت حديثي ضمنه إجازاته السبع التي أجازه بها علماء مغاربة وتونسيون مثل الطاهر ابن عاشور والمدني بن الحسني ومحمد الحبيب البوشواري..
·        رسالة في نصرة السّدل (مخطوطة في ثمان صفحات).
ارتسامات حاج (غير تامة).
مقالات كثيرة في مجلات الكلمة ودعوة الحق والاحياء والقرويين وميثاق الرابطة.. ومحاضرات وكلمات في قضايا وطنية واجتماعية..
وله مشاركات كثيرة في ندوات ومناسبات علمية وثقافية مثل ندوة:"الإمام مالك، إمام دار الهجرة"، 25-28 أبريل 1980م، وندوة "القاضي أبو الفضل عياض"، 20-22 مارس 1981م، وندوة "الطُرق الصوفية، دورة الطريقة التجانية، 23-29 دجنبر 1985، وندوة "السيرة النبوية: 4- 6 دجنبر 1987..
وفاته: ظل المترجَم يتمتع بصحته وعافيته إلى أواخر أيامه، حيث أقعده المرض عن مزاولة نشاطه العلمي والوعظي.. فظل قعيد بيته مدة سنة أو يزيد قليلا إلى أن وافاه أجله المحتوم في حومة الجامع الكبير بتارودانت صبح يوم الأحد 20 شعبان 1426هـ/25 شتنبر 2005م وشيّعه -رحمه الله- جمع غفير من جامع مفرق الأحباب بتارودانت ودُفن بمقبرة باب الخميس بتارودانت.
روايات شفوية؛ دفتر شهادات التلامذة بالزيتونة الخاص بالمترجَم في خزانته؛ وثائق متنوعة في خزانة المترجَم؛ "إجازات حديثية وأسانيد متصلة"، لأحمد شاعري الزيتوني، (تقديم وتخريج: أحمد السعيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007)؛ "العلامة أحمد شاعري الزيتوني في ذمة الله"، لعمر أفا، في جريدة العلم، 25 شتنبر 2005؛ "من علماء سوس المعاصرين، العالم الفقيه أحمد بن محمد شاعري الزيتوني"، لأحمد السعيدي، جريدة العلَم، ع 20233، 19 أكتوبر 2005؛ "أعمال اليوم التكريمي للعلامة أحمد شاعري الزيتوني"، تنظيم المجلس العلمي المحلي لتارودانت، 18 دجنبر 2005، (قيد الطبع)؛ "اليوم التكريمي للعلامة أحمد شاعري الزيتوني" بمسقط رأسه أكَلو، تنظيم المجلس العلمي المحلي لتزنيت، 15 غشت 2006؛ "المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة بسوس"، لعمر المتوكل الساحلي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ج 3، 1990؛ "ذيل الفهرس العلمي"، لرشيد المصلوت، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1985؛ "المدرسة الأولى: وصف شامل للتعليم الأولي بالمدرسة القرآنية في سوس، نموذج مدرسة إلغ"، لصالح بن عبد الله الإلغي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998؛ "دور الحديث في العالم الإسلامي"، للحسين وكاك، منشورات كلية الشريعة بأكادير، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1990؛ "إحياء الكراسي العلمية في المغرب"، لأحمد قيل، بحث الإجازة بكلية الشريعة بأكادير، 2001.
أحمد السعيدي
ترجمة الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله
شيء من ترجمة الحافظ أبي الحسن ابن القطان:
هو الحافظ المتقن المحدث علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد الكتامي الأصل، فاسي الدار والولادة، مراكشي المسكن، واشتهر بكنيته أبي الحسن، حيث تكنى باسم ابنه واشتهر أيضا بلقبه ابن القطان.
صنفه الذهبي في الطبقة الثامنة عشرة من طبقات الحفاظ مع ابن الصلاح والمنذري وابن الأثير.
ولد بفاس يوم عيد الأضحى سنة 562 هـ ، وبها نشأ ودرس دراسته الأولى.
انتقل وهو صغير إلى مراكش عاصمة الدولة الموحدية وكانت، إذ ذاك في فترة قوتها، فاستفاد من انتشار المكتبات التي أنشأها الموحدون بمراكش ومن وفرة العلماء بها في هذه الفترة.
من أهم شيوخه:
الحافظ الإمام الأوحد كما وصفه بذلك الذهبي أبو عبد الله محمد بن الفخار المالقي.
أبو عمر بن عات
أبو الخطاب بن واجب
أبو بكر بن خلف الأنصاري المعروف بالمواق.
محمد بن عبد الله بن طاهر الحسيني
عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي.
بعض تلاميذه:
تلاميذ ابن القطان رحمه الله لا يحصون كثرة، وإن كان كثير منهم لم يشتهر، ومنهم:
ـ ابن المواق وهو مراكشي قرطبي الأصل من مؤلفاته " شيوخ الدارقطني" و "شرح مقدمة مسلم" .
ـ ابنا ابن القطان الحسن والحسين.
ـ ابن مسدي المهلبي الغرناطي.
ـ ابو عبد الله الرندي المعروف بالمسلهم.
ـ ابن الأبار
من مؤلفاته:
ـ بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام
ـ نقع الغلل ونفع العلل في الكلام على أحاديث السنن لأبي داود. وهذا الكتاب مفقود.
ـ تجريد من ذكره الخطيب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية أو شعر.
ـ النظر في أحكام النظر.
ـ البستان في أحكام الجنان
ـ الإقناع في مسائل الإجماع.
ـ أسماء الخيل، وأنسابها وأخبارها.
من تواضعه:
ذكر ابن عبد الملك أن ابن القطان عثرت به بغلته وهو يساير ابا عبد الله بن المناصف فقال له ابن المناصف: ما بالها عثرت وما لها قلقة فأجابه ابن القطان مرتجلا مداعبا:
لم تعثر البغلة السفواء إذ عثرت ***** من ضعف أيد ولا أنها خرقة
لكنها عشيت من نور ما حملـت ***** من العلوم فخرت تحته صعقة
قال ابن عبد الملك: أنشدنيها أيضا ابنه أبو محمد وقال لي: متى ذكرهما يستعبر ويستغفر الله منهما، وقد رأيته ضرب عليهما في بعض معلقاته.
السفواء: القليلة شعر الناصية.
أيد: قوة
خرقة: دهشة خوفا أو حياء
عشيت: عميت
وفاتــه:
توفي الحافظ ابن القطان رحمه الله ، على ما ذكره ابن عبد الملك في الذيل والتكملة، بين العشاءين ليلة أهل شهر ربيع الأول سنة 628هـ بسجلماسة رحمه الله تعالى وجعل الجنة داره ومستقره.
المرجع: دراسة الدكتور الحسين آيت سعيد لكتاب بيان الوهم والإيهام.
ترجمة الدكتور محمد أمحزون حفظه الله
فياض محمد
09-08-11, 05:47 PM

السيـــرة الذاتيـــة
;الاســم : محمــد أمحــــزون .
;العنــوان : 8، شارع مولاي يوسف ، الشقة رقم 14 ، مكناس ، المغرب 
;الفاكــس : 27.37. 52 .35.212.5 00 
;الهاتـــف- الفاكــس: 27.37 .52 .35.5-212 00 
;الهاتف النقال : 00212.6.62.22.41.44
E-mail; : amahzoune@maktoob.com (amahzoune@maktoob.com) / amahzounemohammed@yahoo.com (amahzounemohammed@yahoo.com)
;الحالة العائلية : متــزوج ، ثلاثــــــة أولاد.
; التخصــــــص : تاريخ الإســـلام الوسيـــــــط.
;الإطــــــــار: أستـــاذ التعليــم العالــــــي.
; مؤسسة العمل: جامعة المولى إسماعيل ـ كلية الآداب، شعبة التاريخ ـ مكناس . 
المؤهـلات العلميـة: 
; البكالـــوريوس :جامعة الملك سعود ـ الرياض ـ 1401هــ / 1981م
; الماجستيـــــر :جامعة الملك سعود ـ الرياض ـ 1404هــ / 1984م
; الدكتــــــوراه :جامعة محمد الأول ـ وجـدة ـ 1409هـ / 1989م
الوضعيـة الإداريـة:
; أستاذ مساعد :من 24 / 10 / 1984م إلى 03 / 12 / 1989 م
; أستاذ محاضر : من 04 /12 1989 م إلى 03 / 12 / 1994 م
; أستــــاذ :من 04 /12 /1994 م
; الخبرة : 25 سنة.
المؤلفـــــات:
; تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثيـــــــن (مجلدان) ط3، دار طيبة للنشر ، الرياض، 1418هـ/1998 م .
; المدينة المنورة في رحلة العياشي (دراسة وتحقيق ) ، دار الأرقــــــم ، الكويت، 1418هـ/1998 م.
; أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين ( دراسة وتحقيق ) ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 1418هـ/1998م.
; تاريخ العلاقات الشيوعية الصهيونية ، مطبعة النجاح: الدار البيضاء، 1415هـ/ 1995م.
; منهج دراسة التاريـــخ الإسلامـــي ، دار طيبــــــة للنشــر : الرياض ، 1416هـ/1996 م. 
; تاريخ بلدة خنيفـــــرة ( تحقيـــق ) ، مطبعـة النجـــــاح:الدار البيضاء ، 1986 م .
; منهج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال السيرة الصحيحة ،القاهرة : دار السلام للنشر والتوزيع، 1422هـ/2002 م.
; حقيقة الإيمان، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1427هـ/2006 م .
; أبحاث في الدعوة والتاريخ والاجتماع، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1429هـ/2008م.
; العولمة بين منظورين، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1429هـ/2008م.
; النهضة بين الحداثة والتحديث: قراءة في تاريخ اليابان ومصر الحديث، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1429هـ/2008م.
; الفرق الباطنية: المنهاج والتاريخ. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1429هـ/2008م.
; السنن الاجتماعية في القرآن الكريم وعملها في الأمم والدول (3 أجزاء) الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض، 1430هـ/2009م.
أبحـــاث موثقــة منشـــورة:
× السلطان سليمان بن محمد العلوي ، البيــــــان ،عدد 19 / يوليو 1989 م .
×ابن سبأ في كتابات المعاصرين . البيان ، عدد 31 / غشت 1990 م .
×منهج الطبــــري في تاريخــــــه . البيـــــــان، عدد 54 / غشــت 1992 م.
× موارد الإمام الطبري عن الفتنة في كتابه " تاريخ الرسل والملوك ". مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية / مكناس ، عدد 6 ،
1992 م.
الحركة العلمية في الحجاز في العصر الأموي، مجلة البيان اللندنية ، الأعداد: 55 ، 56 ، 61 ، 66 / سبتمبر1992م ، أكتوبر 1992م م، مارس 1993 م،غشت 1993 م.
×منهج التفسير التاريخي ، البيان ، الأعداد : 73 ،74 ،75 / مارس 1994 م ،أبريل 1994م، مايو 1994 م .
× عبد الله بن سبأ في ميزان البحث العلمي .البيان، عدد 80 ،عدد 81 / أكتوبر1994 م،نوفمبر 1994 م. 
× حقيقة الإيمان . البيـــــان ،عدد 103 ،عدد 104 /غشت 1996 م، شتنبر 1996 م .
×مقاصد الهجرة وأهدافها .البيان ، عـــــــدد 113 / مايـــــــو 1997م .
× أهمية العلم بالسنن الاجتماعية .البيان ، عدد 115 ، عدد 116 / يوليو 1997 م ، غشت 1997م.
× خصائص المرحلة المكية في مجال المعرفة. البيان، عدد 122، عدد 123 / فبراير 1998م، مارس 1998م . 
× العولمة بين منظورين ،البيان ،عدد145 / دجنبر 1999 م .
× البعد الإستراتيجي للخطة النبوية في مواجهة الروم والتمهيد لفتح بلاد الشام ، البيان عدد 151 / يونيو 2000 م .
× الإبداعية الجماعية : تأليف جان كلـود أبريـــك .
تقديم البحث والتعليق عليه مع مراجعة الترجمة ( من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ) 
البيان عدد 155 ،عدد 156 / أكتوبر 2000م.
× التماثل والإذعان : تأليف جـــــون ليفين وماري بافلشاك .
تقديم البحث والتعليق عليه مع مراجعة الترجمة ( من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ). 
مجلة المنار الجديــــــــد ،عدد 9 ، شتاء 2000م ،القاهرة .
× انهيار الدولة العثمانية في ضوءالسنن الاجتماعية ، مجلة المنار الجديـــد،القاهــــــرة،عدد 14 ، أبريل 2001م.
× استدراك على نقد – في المنهج- ، مجلة البيان ، عدد 162 ، مايو 2001م.
× عولمة أم استعمار، المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، عدد 59، ربيع الثاني 1424 هـ/يونيو 2003 م.
× المسلمون وفقه السنن، مجلة المنار الجديد، العدد 24، شعبان 1424 هـ/أكتوبر 2003 م.
× علم السنن وأهميته في الآفاق والأنفس، مجلة البيان، ذو القعدة 1425هـ/يناير 2005 م.
× النهضة اليابانية والنهضة العربية في العصر الحديث، مجلة البيان، عدد 220، ذو الحجة 1426هـ/يناير 2006م.
× الأزمة ومنهج التغيير، مجلة البيان، عدد 230، شوال 1427هـ/نونبر 2006م.
× قراءة في تاريخ العرب الحديث، مجلة المنار الجديد، عدد صيف 2007م.
× القرامطة في الخليج العربي، مجلة البيان، عدد 240، شعبان 1428هـ/أغسطس 2007م.
× سنن الله في الآفاق والأنفس وعلاقتها بالمجتمع، مجلة البيان عدد 243، ذو القعدة 1428هـ/نونبر 2007م. 
× القرامطة في الخليج العربي، مجلة البيان، عدد 240، شعبان 1428هـ/أغسطس 2007 م.
× الدولة الصفوية في إيران، مجلة البيان، عدد 251، رجب 1429هـ/2008م.
× العبودية بين الإخلاص والتوحيد، مجلة البيان، عدد 262، رجب 1430هـ/2009م.
ملحوظــة : المجلات المذكور أعلاه تتوفر على هيئة مطالعة تقيم الأبحاث المرسلة إليها قبل نشرها.
المشاركـة بأبحـاث في نــدوات علمية: 
¯ ندوة وطنية بجامعة محمد الأول في وجـــدة عنوانها : 
" مناهج العلوم الإسلامية و خصوصية المدرسة المغربية " (15 ـ 17 يناير 1988 ) 
المشاركة فيها ببحث: "أثر مصطلح الحديث في التاريخ الإسلامي ومصادر تفسير الحوادث عند علماء المسلمين".
¯ ندوة وطنية بجامعة المولى إسماعيل في مكنـــــاس : 
" المفاهيـــم والمصطلحـــات " ( 27 ـ 28 يناير 1993 ) 
المشاركة فيها ببحث: "المصطلحات والمفاهيم جزء من البنية الفكرية والحضارية لأي مجتمع".
¯دورة علميـة بلنـــدن ، ( صيف 1993 م ) .
¯ ندوة دولية في جامعة محمـــد الخامــــس بالرباط : 
" التشــريع الدولـي فــي الإسـلام " ( 17 ـ19 يناير 1995 )
المشاركة فيها ببحث: "العلاقات بين الغرب والمسلمين في إطار النظام الدولي الجديد: واقع وآفاق".
¯ ندوة دولية في جامعة محمــــد الخامــس بالرباط :
عن " فكـر وآثــار بديـــع الزمـان النورســي " ( 17 ـ 18 مارس 1999) 
المشاركة فيها ببحث: "بديع الزمان النورسي في عهد الكماليين".
¯ ندوة دولية في جامعة محمـد الأول فـي وجــدة : 
" حـــوار الشـرق والغــرب " ( 19 ـ 20 أبريل 2000 ) 
المشاركة فيها ببحث: "حوار الشرق والغرب من خلال رسائل النور".
¯ ندوة دولية في جامعة عبد الملك السعـــدي في تطوان : 
" الهويـة الإسلاميـة في رسائـل النـور " ( 29 ـ 31 يناير 2001 ) 
المشاركة فيها ببحث: "الهوية الإسلامية من خلال رسائل النور ".
¯ المشاركة في ندوة وطنية في جامعة القاضي عياض في مراكش : 
" الدراســـات الإسلاميـــة وعلاقتهـا بالمجتمـع " ( ‏19 ـ20 فبراير 2001 ) 
المشاركة فيها ببحث: "السنن وعلاقتها بالمجتمع".
¯مؤتمر : العولممة : تفاعل ومقاومة ، المنتدى الإسلامي،لندن ، 27/07/2001 – 29/07/2001.
المشاركة فيه ببحث: "تحديات العولمة ".
¯مؤتمر القاضي عبد الوهاب البغدادي، نظمته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 13-17 محرم 1424 هـ/16-20 مارس 2003م.
المشاركة فيه ببحث: "عصر القاضي عبد الوهاب السياسي والاقتصادي والعلمي".
¯ الملتقى الدولي الثامن حول الحضارة الإنسانية: صراع أم حوار، المنعقد بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 21-22 شوال 1424 هـ/15-16 دجنبر 2003 م.
المشاركة فيه ببحث: "العولمة الاقتصادية والثقافية وأثرها في المجتمع الإنساني".
¯ ندوة في المركز العربي للدراسات والأبحاث في الدوحة بقطر، 3-4 صفر 1425 هـ/25-26 مارس 2004 م.
المشاركة فيها ببحث: "إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من منظور تأصيلي وسنني".
¯ندوة القرآن الكريم وأبعاده التربوية والحضارية، أيام 5-7 صفر 1426 هـ/16-18 مارس 2005 م، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
المشاركة فيها ببحث: "دور السنن في القرآن الكريم في بناء وتربة الإنسان ".
أعمـــال أكاديميــة :
تدريس طلبة الدراسات العليا
تدريس طلبة الدراسات العليا في كلية الآداب بوجدة في وحدة: تاريخ الإسلام والحضارة برسم الموسم الجامعي 2001-2002، والموسم الجامعي 2003-2004 والموسم الجامعي 2004-2005، والموسم الجامعي 2005-2006.
الإشراف على رسائل جامعية
; الإشراف على ( 5 ) أطروحـات لنيــل شهـادة دكتوراه الدولـة .
; الإشراف على ( 7 ) أطروحـات لنيـل شهـادة الدكتـوراه .
مناقشة أطروحات لنيل الدكتوراه
مناقشة أطروحات الطلبة الآتية أسماؤهم بصفة مشرف (مقرر):
; سالم محمد بسيس: في موضوع : "منهج أبي شامة المقدسي في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين". تاريخ المناقشة: 12/11/2001م، جامعة المولى إسماعيل، كلية الآداب، مكناس.
;محمد حقيقي: في موضوع: "النظام الإداري في العصر الأموي: بلاد الشام -دراسة مقارنة-". تاريخ المناقشة: 17-04-2002م، جامعة محمد الأول، كلية الآداب، وجدة.
;عبد الملك بن صالح: في موضوع: "النظام الاجتماعي في بلاد الشام في العصر الأموي". تاريخ المناقشة: 07-07-2003م، جامعة محمد الأول، كلية الآداب، وجدة.
; عمرو تغلاوي: في موضوع: "الفلاحة في بلاد الشام في العصر الأموي". تاريخ المناقشة: 08-07-2003 م، جامعة محمد الأول، كلية الآداب، وجدة.
; محمد العاملي: في موضوع: "نظام الإقطاعيات الحربية والأزمة المالية في مصر الأيوبية". تاريخ المناقشة: 22-07-2004م، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب، بني ملال.
وتم مناقشة العديد من الأطروحات والرسائل الجامعية بصفة مناقش في كليات الآداب بالرباط ومراكش ومكناس.
رئاسة وحدة البحث والتكوين لنيل الدكتوراه
رئيس وحدة التكوين والبحث: "النظم في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط".
وهي وحدة تتألف من مجموعة من الأساتذة الباحثين الذين يقومون بالإشراف على الطلبة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، والمؤهلين لإعداد بحوث ودراسات لنيل شهادة الدكتوراه. على أن الوحدة المذكورة تم الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم في وزارة التعليم العالي بالرباط سنة 2002م.
المساهمة في أعمال إدارية :
; عضو مجلس الجامعــــة في عام 1994 - 1995 م .
; عضو اللجنة العلمية في الكلية عام 1995 ـ 1996 م.
; عضو مجــلس الشعبـة فــــي أعــوام: 1995 م، 1999 م، 2001 م.
; عضو فـــي مجلـــس الكلية مند 1994 إلى 2003 م.
القيام بزيارات إلى مكتبات عالمية:
; المكتبة الوطنية فــي باريـــس .
; مكتبة المتحف البريطاني في لــندن .
; مكتبة جامعة كيـبـيـك في مونتريــال .
;المكتبة الوطنيــــة في مدريــد .
; مكتبــة الإسكــــوريــال في إسبانيا.
القيــام بمهمــات علمية :
; أستاذ زائر في جامعة الإمارات العربية المتحــــدة بمدينة العين ( خريف 1997 ) .
; أستاذ زائر في جامعة الشارقـة في الإمارات العربية المتحدة ( خريف 1999 ) .
المصدر:
اتصلت بفضيلة الدكتور وطلبت ترجمته فأرسلها لي مشكورا ... وتنشر لأول مرة .
فياض العبسو .
ترجمة الشيخ أبو طلحة المرهومي حفظه الله
الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, الذي فضل العلماء من عباده على الناس أجمعين. و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين, سيد الأولين و الآخرين. و على آله و صحابته الأبرار المخلصين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر المبين. 
و بعد فهذه ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ أبي طلحة مراد المرهومي, حفظه الله و رضي عنه و أرضاه. 
ترجمة الشيخ: 
هو الشيخ السلفي الأثري مراد محمد بن الحسن المرهومي المكنى بأبي طلحة.
ولادته:
ولد بمراكش الحمراء سنة 1388 لهجرة المصطفى صلوات ربي و سلامه عليه, الموافق ل 1968 من تاريخ النصارى.
شأته و طلبه للعلم: 
نشأ بالدار البيضاء, بعد أن غادر مسقط رأسه مراكش. حيث درس بها الثانوية ثم سافر إلى أرض الحجاز حيث درس بمعهد الحرم المكي, ثم دار الحديث الخيرية.
درس العلوم الشرعية على علماء أجلاء: 
من أكثرهم ملازمة الشيخ محمد علي آدم المدرس بدار الحديث الخيرية صاحب شرح سنن النسائي,
و كذلك الشيخ محمد الهرري.
كما درس على علماء المشرق المشهورين في تلك البلاد :
كالشيخ ابن باز 
و الشيخ العثيمين رحمهما الله رحمة واسعة
و الشيخ صالح آل الشيخ وزبر الأوقاف
و الشيخ محمد السبيل إمام الحرم 
و الشيخ الشريف حاتم العوني 
و الشيخ ربيع المدخلي 
حفظ الله الجميع. و غيرهم كثير في شتى العلوم.
بدأ دراسته لهذه العلوم منذ أكثر من 14 عاماً. 
و هو و لله الحمد و المنة مشتغل الآن بالدعوة و التدريس.
ترجمة الشيخ أحمد ياسين
بسم الله الرحمن الرحيم 
و بعد فهذه ترجمة الشيخ الشهيد-نحسبه و لا نزكيه على الله-أحمد ياسين لفضيلة الشيخ حامد العلي-حفظه الله-.
السؤال : نريد نبذة عن الشيخ أحمد ياسين ، وما هي توقعاتكم بعد استشهاده بالنسبة للصراع مع الصهاينة ؟ وكيف ننتقم لدم الشهيد رحمه الله ؟ 
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ 
ترجمة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله ـ 
هو العلامة المحدث و اللغوي الشهير و الأديب البارع و الشاعر الفحل و الرحالة المغربي الرائد الشيخ السلفي الدكتور محمد التقي المعروف بـ محمد تقي الدين ، كنيته أبو شكيب ( حيث سمى أول ولد له على اسم صديقه الأمير شكيب أرسلان ) ، بن عبد القادر ، بن الطيب ، بن أحمد ، بن عبد القادر ، بن محمد ، بن عبد النور ، بن عبد القادر ، بن هلال ، بن محمد ، بن هلال ، بن إدريس ، بن غالب ، بن محمد المكي ، بن إسماعيل ، بن أحمد ، بن محمد ، بن أبي القاسم ، بن علي ، بن عبد القوي ، بن عبد الرحمن ، بن إدريس ، بن إسماعيل ، بن سليمان ، بن موسى الكاظم ، بن جعفر الصادق ، بن محمد الباقر ، بن علي زين العابدين ، بن الحسين ، بن علي و فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه و سلم .
و قد أقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم سجلماسة سنة 1311 هـ .
نشأتــــــــــــــــــــه:
ولد الشيخ سنة 1311 هـ بقرية "الفرخ" ، و تسمى أيضا بـ "الفيضة القديمة" على بضعة أميال من الريصاني ، و هي من بوادي مدينة سجلماسة المعروفة اليوم بتافيلالت الواقعة جنوبا بالمملكة المغربية.
و قد ترعرع في أسرة علم و فقه ، فقد كان والده و جده من فقهاء تلك البلاد.
رحلاتـه لطلـب العـلــــــــم و خـدمـتـه للـدعـوة
قرأ القرآن على والده و حفظه و هو بن اثنتي عشر سنة ثم جوده على الشيخ المقرئ احمد بن صالح ثم لازم الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله التندغي الشنقيطي فبدأ بحفظ مختصر خليل و قرأ عليه علوم اللغة العربية و الفقه المالكي إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه في غيابه ، و بعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم على علماء وجدة و فاس آنذاك إلى أن حصل على شهادة من جامع القرويين . ثم سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم، فالتقى ببعض المشايخ أمثال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح و الشيخ رشيد رضا و الشيخ محمد الرمالي و غيرهم ، كما حضر دروس القسم العالي بالأزهر و مكث بمصر نحو سنة واحدة يدعو إلى عقيدة السلف و يحارب الشرك و الإلحاد. و بعد أن حج توجه إلى الهند لينال بغيته من علم الحديث فالتقى علماء أجلاء هناك فأفاد و استفاد ؛ و من أجل العلماء الذين التقى بهم هناك المحدث العلامة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري صاحب "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " و أخذ عنه من علم الحديث و أجازه وقد قرّظه بقصيدة يُهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكور، وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء الرابع من الطبعة الهندية ؛ كما أقام عند الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني نزيل الهند آنذاك وقرأ عليه أطرافا من الكتب الستة و أجازه أيضا . ومن الهند توجه إلى "الزبير" (البصرة) في العراق، حيث التقى العالم الموريتاني السلفي المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير، وهو غير العلامة المفسر صاحب "أضواء البيان" و استفاد من علمه، و مكث بالعراق نحو ثلاث سنين ثم سافر إلى السعودية مرورا بمصر حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفاً إلى الملك عبدالعزيز آل سعود قال فيها: (إن محمدا تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا من علمه) ، فبقي في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة أشهر إلى أن عين مراقبا للتدريس في المسجد النبوي وبقي بالمدينة سنتين ثم نقل إلى المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي بمكة وأقام بها سنة واحدة . و بعدها جاءته رسائل من إندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسها، فرجح قبول دعوة الشيخ سليمان الندوي رجاء أن يحصل على دراسة جامعية في الهند ، وصار رئيس أساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنهو بالهند حيث بقي ثلاث سنوات تعلم فيها اللغة الإنجليزية و لم تتيسر له الدراسة الجامعية بها. و أصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي وبمساعدة تلميذه الطالب مسعود عالم الندوي مجلة "الضياء". ثم عاد إلى الزبير (البصرة) وأقام بها ثلاث سنين معلما بمدرسة "النجاة الأهلية" المذكورة آنفا. و بعد ذلك سافر إلى جنيف بالسويسرا و أقام عند صديقه،أمير البيان، شكيب أرسلان ، و كان يريد الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا فلم يتيسر له ذلك ، فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية يقول فيها : (عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله، وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعـات، فعسى أن تجدوا له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة) ، وسرعان ما جاء الجواب بالقبول، حيث سافر الشيخ الهلالي إلى ألمانيا وعين محاضراً في جامعة "بون" وشرع يتعلم اللغة الألمانية، حيث حصل على دبلومها بعد عام، ثم صار طالباً بالجامعة مع كونه محاضراً فيها، وفي تلك الفترة ترجم الكثير من الألمانية وإليها، وبعد ثلاث سنوات في بون انتقل إلى جامعة برلين طالباً ومحاضراً ومشرفاً على الإذاعة العربية ، وفي سنة 1940م قدم رسالة الدكتوراه، حيث فند فيها مزاعم المستشرقين أمثال: مارتن هارثمن، وكارل بروكلمان، وكان موضوع رسالة الدكتوراه "ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع تعليقات عليها"، وكان مجلس الامتحان والمناقشة من عشرة من العلماء، وقد وافقوا بالإجماع على منحه شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. و أثناء الحرب العالمية الثانية سافر الشيخ إلى المغرب ، وفي سنة 1947م سافر إلى العراق و قام بالتدريس في كلية "الملكة عالية" ببغداد إلى أن قام الانقلاب العسكري في العراق فغادرها إلى المغرب سنة 1959م. و شرع أثناء إقامته بالمغرب ،موطنه الأصلي، في الدعوة إلى توحيد الله و نبذ الشرك و اتباع نهج خير القرون. و في هذه السنة (سنة 1959م) عين مدرسا بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم بفرعها بفاس ، وفي سنة 1968م تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستاذاً بالجامعة منتدباً من المغرب فقبل الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 1974م حيث ترك الجامعة و عاد إلى مدينة مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى الله ، فصار يلقي الدروس بالمساجد و يجول أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصالح. و كان من المواظبين على الكتابة في مجلة (الفتح) لمحب الدين الخطيب، ومجلة (المنار) لمحمد رشيد رضا رحم الله الجميع.
شـيـوخـــــــــــــه
من شيوخه رحمه الله :
*
الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي 
*
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
*
الشيخ محمد العربي العلوي 
*
الشيخ الفاطمي الشراوي 
*
الشيخ أحمد سوكيرج 
*
الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني 
*
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (غير صاحب "أضواء البيان") 
* الشيخ رشيد رضا 
*
الشيخ محمد بن إبراهيم 
*
بعض علماء القرويين 
*
بعض علماء الأزهر 
مـؤلفـاتـــــــــــه
مؤلفات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كثيرة جدا و جمعها ليس بالأمر الهين لأنها ألفت في أزمنة مختلفة و بقاع شتى ، و منها :
*
الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري [المجلد الأول فقط] 
* الإلهام والإنعام في تفسير الأنعام 
*
مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل 
*
الهدية الهادية للطائفة التجانية 
*
القاضي العدل في حكم البناء على القبور 
*
العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور 
*
آل البيت ما لهم وما عليهم 
*
حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
* حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبدالوهاب 
*
الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق 
* دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين 
* البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية 
* فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التيجاني 
* فضل الكبير المتعالي (ديوان شعر) 
* أسماء الله الحسنى (قصيدة) 
* الصبح السافر في حكم صلاة المسافر 
* العقود الدرية في منع تحديد الذرية 
* الثقافة التي نحتاج إليها (مقال) 
* تعليم الإناث و تربيتهن (مقال) 
* ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (مقال) 
* أخلاق الشباب المسلم (مقال) 
*
من وحي الأندلس (قصيدة) 
وفـاتـــــــــــه
كان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في أواخر أيام حياته مريضا طريح الفراش و كان لا يستطيع أن يتوضأ فكان يتيمم ؛و كان رحمه الله لا يرى التيمم بالحجر بل يتيمم بالتراب إذ كان له بمنزله كيس يملؤه بالتراب لذلك الغرض، و إذا قيل له تيمم بالحجر قال لا هذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم (يعني التيمم بالتراب).و ذات يوم قال لأهل بيته إيتوني بوَضوء فقالوا له أنت لا تستطيع التوضؤ فتيمم ، لكنه أصر على الوضوء فأتوه بوضوء.فتوضأ رحمه الله و صلى ركعتين و استلقى على الفراش و قال لمن كان ببيته من يجيد منكم قراءة القرآن ، فقرأ عليه أحدهم سورة ياسين و هو ينصت حتى أتمها؛ثم قال له الشيخ رحمه الله أعد القراءة من قوله تعالى : " أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ " ، فأعاد القارئ القراءة إلى أن انتهى من قوله تعالى : " وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ " فرفع الشيخ إصبعه إلى السماء (يعني و كأنه يقول : الله هو الذي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ) ففاضت روحه من حينها ، 
و ذلك في يوم الإثنين 25 شوال 1407هـ الموافق لـ 22 يونيو 1987م ، حيثُ أصيبت الأمة الإسلامية بفقده بفاجعة و مصيبة يصعب على القلم وصفها ، و ذلك بمنزله في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. و قد شيع جنازته جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء و مثقفون و سياسيون.
و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا " (رواه البخاري)
فنسأل الله الكريم أن يرحم الشيخ رحمة واسعة و يدخله فسيح جناته ، و أن يرزقنا و إياكم حسن الخاتمة. آمين.
ترجمة العلامـة **عـــبد الســــلام الســرغــــيني المغربـــي**رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما و عدنا اخواننا و اخواتنا بالمزيد في موضوع التعريف بعلمائنا السلفيين الذين لا يعرفـهم اكثر الناس 
يسرنا ان نفتح صفحة من صفحات العلم المنسية و ننشرلواء من الوية السنة المطـوية ذلـكم هو العلامـة **عـــبد الســــلام الســرغــــيني المغربـــي** :
هــو الامام عبد السلام بن محمد السرغيني اصله من قبيلة **السراغنة ** بالمغرب الاقصى استــوطن مديـنة فـاس .
فقيه مطلع من شيوخه احمد بن خياط و احمد بن الجلالي الامغاري و احمد بن المامون البلغيتي و محمد فتحا القادري و محمد فتحا كنون و حماد الصنهاجي عبد السلام بناني كان مدرسا بالمدرسةالثانوية بفاس و له دروس حافلة بالقرويين عين قاضيا في قبيلة السراغنة و بقي هناك الى ان توفي بها .
له كتاب **المسامرة ** قال عنه العلامة تقي الدين الهلالي( في الدعوة لاقامة السنة و محارب البدع )و قال عن مؤلفه (فقيد السلفية و الدعوة للاصلاح الديني العلامة عبد السلام السرغيني برد الله ثراه) .
و قال عنه محمد الفاسي : ان تاريخ الحركة الوطنية بل الفكرة الوطنية نفسها يرجع الفضـل في بثها و نشـرها الى شيخ الاسلام ابن العربي و من كان معه من بعض العلماء السلفيين كشيخنا السيد عبد السلام السرغيني رحمه الله , و كثير ممن تتلمذوا لابن العربي كانوا ايضا في نفس الوقت تلاميذ للسـيد عبد السلام السـرغيني و قد لاقـت هذه الحـركة ايضا مقـاومة شديـدة من طرف القبوريين و كان اقطاب السياسة الاهلية من رجال الحماية يساندون الجامدين -القبوريين - , و يضطهدون بشتى الوسائل دعاة الاصلاح .
توفي رحمه الله يوم الاثنين الخامس و العشرين من شوال عـام اربع و خمسين و ثلاثمائة و الف للهجرة , له مـواقف من المبتدعة و المشركين و غيرهم مشهودة رحمه الله رحمة واسعة.
ترجمة العلامة النادرة محمد زحل المغربي - حفظه الله -
بسم الله الرحمن الرحيم : 
الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه .
أما بعد : فهذه ترجمة للشيخ العلامة النادرة محمد زحل الحاحي المغربي - حفظه الله- أحد أعلام السنة و أركانها بالمغرب الأقصى ، و قد نمنمها بيمناه - بارك الله في عمره- ، و هي منشورة على موقعه الرسمي ، و أنقلها هنا تعميما للفائدة و النفع ، و بالله الاستعانة.
 (قال الشيخ العلامة »محمد زحل« حفظه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم:
· المولد و المنشأ و ظروف النشأة : 
و به سبحانه أستعين،
ولدت في سنة 1943م – 1363هـ في بلدة تيلوى دوار إكوزلن، فرقة أيت بها، قبيلة نكنافة حاحة الشمالية الغربية فرع من قبائل حاحة الكبرى التي تمتد بمفهومها الحديث فيما بين الصويرة و مدينة أڭادير على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي بينما هي في إطلاقها القديم تشمل كل المناطق الممتدة من عبدة و حوز مراكش إلى تخوم تارودانت فيما يعرف قديما بقبائل المصامدة. يدل على ذلك أن صاحب المعجب في تاريخ المغرب عبد الواحد المراكشي الأديب المؤرخ المشهور لما ذكر شيشاوة قال: نهر ببلاد حاحة، كما أن الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا لما ذكر الصويرة القديمة التي على الساحل فيما بين الصويرة و آسفي وهي في أرض قبائل عبدة حاليا، صنفها مع مدن حاحة و كان المغرب في هذه الحقبة التي ولدت فيها في أسوء مراحله التاريخية عسرا و صعوبة فهو يتململ تحت هيمنة الاستعمار الفرنسي و يعاني من ويلاتها خاصة المناطق الجبلية و الريفية التي يعيش فيها قواد القبائل فسادا في الأرض و يستذلون السكان و يظلمونهم و يخنقون أنفاسهم، أضف إلى ذلك كله أن الحرب العالمية الثانية قائمة شرسة لا تبقي و لا تذر و المغرب منخرط فيها بكل قواه إلى جانب فرنسا و الحلفاء و الأوبئة المتفشية المستعصية على العلاج تأكل الأخضر و اليابس، ففي عام 1946م مات نصف سكان المغرب من الطاعون كما تذكر تقديرات المستعمر الفرنسي و إحصائياته فبلادي الحبيبة كانت في هذه الفترة أسيرة أعدائها الأربعة، فرنسا المستعمرة و الظالمة المؤذية و الثلاثة الآخرين، الجهل و الفقر و المرض بالإضافة إلى الخرافات و البدع و انحراف التدين عن المنابع الصافية للدين التي لم يشبها الكدر من الكتاب و السنة و منهج سلف الأمة و الهدي العملي لخير القرون المشهود لها بالفضل و الخيرية و قد اضطر الوالد رحمه الله تحت وطأة الأسباب و الظروف الآنفة الذكر إلى مغادرة بلدتنا بحثا عن حياة أقل شدة و عيشة أقل ضنكا، فلم يجد أمامه غير مدينة الصويرة التي عمل في أحد مساجدها إماما و محفظا لكتاب الله تعالى و يرجح أن هذه الهجرة للوالد و الأسرة كانت و أنا في العام الثاني من عمري في سنة 1944م. لم تكن الأسرة في السنوات الخمس التي قضيناها في الصويرة أسعد حالا و لا أكثر استقرارا كما كانت ترجو بل مات أخي الأكبر و أخواي الآخران اللذان جاءا من بعدي فتشاءم الوالد بالصويرة و الإقامة فيها فشد أمتعته و غادرنا الصويرة غير آسفين عائدين إلى قبيلتنا نكنافة من جديد و ذلك في عام 1949م بعد عام من نكبة ضياع فلسطين و قيام دولة اليهود بها.
· الشروع في التعلم :
كان نموي بطيئا و بنيتي شديدة الهزال و لذلك لم يشرع والدي في تعلمي مبادئ القراءة و الكتابة إلا في سنة 1950م و لم يكن الوالد يمارس الزراعة بنفسه بل كان يعطي الأرض لمن يزرعها مقابل جزء مما يخرج منها و كانت له بعض المواشي لكن لما بلغت سن الدراسة باع كل شيء و قال لو احتفظت بهذه الماشية فسيكون ابني جاهلا راعيا و لن يكون متعلما و لم يكن في مناطقنا إذ ذاك مدارس نظامية و لا تعليم رسمي و إنما كانت هناك الكتاتيب القرآنية و المدارس العتيقة فترك الوالد البيت و الفلاحة و جعل يشارط في مساجد المداشر و الدواوير يؤم الناس في الصلاة و يعلم كتاب الله و كان الذي أجبره على هذا العمل كما يقول أن يكون ابنه من المتعلمين و ليس من الجهال الرعاة للمواشي.
تعلمت مبادئ القراءة و الكتابة على يد الوالد رحمه الله و بدأت أحفظ كتاب الله بدءا من قصار السور من آخر المصحف كما جرت العادة و العرف و ما إن وصلت إلى سور تبارك الملك حتى أصبت بشلل تام منعني من الدراسة و حال بيني و بين القيام على رجلي، و لم تفكر الأسرة في طبيب و لا علاج و لكنهم كانوا يذهبون بي إلى بعض الأضرحة -غفر الله لهم- بقيت أسير الشلل ثلاث سنوات إلى آخر سنة 1953م وهي السنة التي نفي فيها السلطان محمد الخامس و أسرته خارج الوطن،استأنفت حفظ كتاب الله تحت رعاية الوالد رحمه الله فأتقنته و أحكمته لفظا و رسما بفضل من الله و فتح منه تعالى في سنتين ونصف بحيث لم يأت النصف الأخير من سنة 1956م وهي فجر الاستقلال إلا وقد بعثني الوالد إلى المدرسة الجزولية لتعلم مبادئ العربية و الفقه و مفاتيح العلوم الأخرى تحت رعاية الشيخ أحمد بن عبد الرحمان السليماني الحسني و لما كان صديقا للوالد فقد أولاني رحمه الله عناية خاصة و حفظت على يديه كثيرا من المتون في العربية و الفقه كالاجرومية و نظمي الزواوي و الجمل و لامية الأفعال وألفية ابن مالك و تحفة ابن عاصم و متن المرشد المعين و متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني و بعض المتون الأدبية، كما حضرت أيضا شرح كثير من هذه المتون صحبة زملائي الطلاب و تلقيناه عنه رحمه الله و كان الذي استفدناه من أدبه و سمته و حزمه و صرامته أكثر مما استفدناه من علمه. 
مكثت عند هذا الشيخ سنة و بضعة أشهر.
كان الطلاب من الجيل السابق لجيلي ممن سبقني إلى طلب العلم يدرسون في مدرسة أخرى بمركز تنمار الإداري في قبيلة «إذاﯖلول» من قبائل حاحة الكبرى و كانت تبعد عن الجزولية بحوالي ستين كيلومترا، و كان لها صيت و شهرة، و كنا حين نلتقي بطلابها نلاحظ فيهم شجاعة أدبية و جرأة على الكلام و انتقاد الأساليب العتيقة في التعليم لدى بعض الشيوخ كما كنا نعجب كل العجب من هجومهم على الطرق الصوفية و انتقادهم لزواياها و اعتراضهم على الأضرحة و غلو الناس فيها، و ما يساق لها من القرابين و النذور فطلبت من الوالد رحمه الله أن يأذن لي بالالتحاق بالمدرسة الهاشمية بتنمار، و آنست منه عدم الرضى إلا أنني لم أزل به حتى أقنعته فوافق على انتقالي إليها و كان اسم الشيخ الذي يديرها و يدرس فيها هو العلامة الخلوق السمح سيدي البشير بن عبد الرحمان السوسي البرحيلي المنبهي الملقب بتوفيق و هو والد الدكتور محمد عز الدين توفيق الأستاذ الداعية المعروف، و قد استفدنا من علمه و أدبه و خلقه و سمته و نفعني الله بذلك.
ثم التحقت بعد سنة أخرى بالمعهد الإسلامي بتارودانت الذي بناه المحسن الكبير «الحاج عبد السوسي» و تديره جمعية علماء سوس، و كان من الأساتذة الذين تلقيت عنهم في هذا المعهد في مختلف العلوم و الفنون جماعة منهم السادة الأفاضل محمد السرغيني و الطيب الباعمراني و عبد المالك أزنير و عبد الرحمان الرسموكي و أحمد الوجاني البودراري و أحمد العدوي و غيرهم، ثم غادرت تارودانت لأسباب لا يتسع الوقت لذكرها بعد سنتين متجها إلى مدينة مراكش حيث التحقت بكلية ابن يوسف ذات الصيت الذائع و التاريخ العريق و أخذت فيها عن شيوخ نظاميين كانوا يتولون التدريس في الكلية و آخرين غير نظاميين كانت لهم دروس خاصة في المساجد. فمن الأولين الشيوخ الأجلاء السادة : الحسين راغب، و أحمد أملاح، و حسن جبران، و عمر فوزي و المختار السباعي، و محمد التازي و محمد الحيحي المعروف ببزي و غيرهم، و من الآخرين غير النظاميين، العلامة الرحالي فاروق رئيس المجلس العلمي بمراكش، و عبد السلام جبران، و القاضي عبد السلام السرغيني و غيرهم.
· فترة العطاء في ميداني التعليم و الدعوة : 
تخرجت من كلية ابن يوسف في منتصف سنة 1963م.
واتجهت إلى مدينة الدار البيضاء العاصمة الإقتصادية للملكة حيث شاركت في مباراة مدرسة المعلمين دورة شتنبر ونجحت صحبة مجموعة من الزملاء ممن درسوا معي بمراكش وبعد سنة من التكوين في الدروس النظرية والعلمية تخرجت بنجاح وتفوق مما خولني التعليم بنفس المدينة وكان نشاطي مزدوجا حافلا متواصلا بإذن الله، فكنت أقوم بالتدريس في المدارس الحكومية وأمارس الدعوة في المساجد والأندية ودور الشباب والجمعيات الثقافية. وهكذا خطبت الجمعة في مساجد: جامع الحجر بدرب غلف، ومسجد الحاج علي الهواري بالقريعة و مسجد السنة بدرب الطلباء وجامع الشهداء بالحي المحمدي . وألقيت دروسا متوالية طويلة الأمد في كل من المسجد اليوسفي بقرية الأحباس والمسجد المحمدي بها و مسجد الفوارات بالحي المحمدي،و الجامع العتيق بعين الشق ومسجد الحفاري بدرب السلطان و مسجد بين المدن و مسجد التوحيد، بحيث ابتدأت تفسير القرآن العظيم سنة 1976م من سورة الفاتحة وانتهينا هذه السنة (2008م) إلى سورة الحشر.
كما شرحت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب داعية النوحيد في نجد والجزيرة ،في مسجد الفوارات.
ودرَست آيات الأحكام في المسجد اليوسفي ،كما فسرت سور المفصل فيه وفي المسجد المحمدي ،وباشرت شرح صحيح الإمام مسلم على امتداد سنتين في جامع الشهداءالذي كنت خطيبه أيضا.
ودرَ ست جزءا كبير ا من جامع الترمذي في مسجد الفوارات. وشرحت صحيح البخاري على امتداد ثلاث عشرة سنة في جامع عين الشق العتيقمن أوله إلى كتاب المظالم حيث وصلنا هذه الأيام.
وشاركت في تأسيس الحركة الإسلامية أوائل السبعينات بمعية الأساتذة عبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال وعبد اللطيف عدنان وعلال العمراني وعمر عصامي وإدريس شاهين وآخرين,
وأسست مجلة الفرقان سنة 1984م وأدرتها عشر سنوات بمعية الدكتور سعد الدين العثماني وكتبت فيها مقالات مختلفة ونبذا من تفسير آيات الأحكام .كما عملت في جمعية أنصار الإسلام صحبة الفقيه العلامة محمد مفضال السرغيني والأستاذ محمد الجبلي وكنت كاتبا في التوجيه الإسلامي في جمعية شباب الدعوة الإسلامية التي كان مركزها في عين الشق وكنت عضوا في رابطة علماء المغرب وحضرت مِؤتمرها السابع بمدينة أكادير صحبة المرحوم إدريس الجاي ومحمد فوزي وأحمد العمري كما حضرت مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين في أوربا فرع إسبانيا في مخيم رالفكار بضاحية غرناطة سنة 1972م وألقيت فيه قصيدة صحبة الأساتذة الإخوة عبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال ، كان من جملة من كان معنا في هذا المؤتمر، الأستاذ زهير الشاويش رئيس المكتب الإسلا مي ببيروت والعلامة محدث الشام الأستاذ ناصر الدين الألباني وقد دام المؤِتمر أسبوعا كاملا، وكان المِؤتمر تحت إشراف الأستاذ نزار الصباغ السوري الذي قتل شهيدا ببرشلونة رحمه الله ،وأنا الآن عضو مؤسس بمنظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقد حضرت مؤتمرها الأخير في مدينة إستانبول بتركيا منذ سنتين (2006م).
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.) اهـ .
و قد تُرجم للشيخ - كلأه الله بعنايته - في كتاب ( إعلام نبلاء الساحة بأخبار فضلاء حاحا) بترجمة مسهبة مستفيضة ، تنظر على هذا الرابط :
http://www.zouhal.com/documents.php?v_medias_id=217

و ينظر الشيخ العلامة محمد زحل الأديب الشاعر ، هنا :
http://www.zouhal.com/documents.php?v_medias_id=222

كتبه و نقله : نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي البيضاوي
ترجمة الفقيه محمد ضياء الدين الدكالي العوني المغربي حفظه الله
هذه ترجمة أحد أعلام المغرب اعتنى بها الأخ رشيد أجرار:
هو الفقيه الأصولي الزاهد المدرس محمد ـ بفتح الميم الأولى ـ ضياء الدين ،بن محمد ـ بضم الميم الأولى ـ بن عبد القادر ، بن موسى ، بن علي ، بن رحال الدكالي العوني.
حفظ القرآن ببلدته دكالة بقرائتي الإمامين :نافع وابن كثير رحمهما الله ،ثم توجه لطلب العلم ،فاخذ عن علامة دكالة ، وحامل لواء العلم بها : الشريف البحياوي الفقيه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله الزواوي الشخاشخي الملقب بالفقيه سي الحاج ، مبادئ علوم العربية من نحو وتصريف وبلا غة وعروض والحديث والفقه والمنطق والأصلين (أصول الدين وأصول الفقه) ، والمصطلح والفرائض والحساب وغير ذلك من المواد التي كانت تدرس بدكالة . وقد لازمه كثيرا على ما يقرب ثلاثة عشر سنة على حسب ما حكى لي بعض الطلبة الذين درسوا مع الشيخ .
ثم انتقل الى سوس ،فأخذ بمدرسة "اداومنو" بهشتوكة قرب "اولاد تايمة" عن الشيخ العلامة الحاج عبد الله الصوابي شيئا من اصول الفقه.
ثم ذهب الى قرية "اكلي " شرق مدينة "تارودانت" فأخذ عن العلامة الأديب الحاج محمد\ الغالي الدداسي الأصول نوالأدب ن والعروض والسيرة والحد\يث وغير ذلك من المواد التي كان يدرسها الشيخ حفظه الله .
ثم رحل الى مدينة طنجة ، فأخذ عن العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله التليدي التفسير والحديث والتوحيد والمصطلح والصول والسيرة والفقه ،واخذ عن الصولي الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري التفسير والحديث ، وحضر دروس الأديب المعقولي الشيخ الحسن بن الصديق الغماري التي كان يلقيها بالمسجد العتيق ، ودروس اخيه العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن الصديق ، رحمهما الله جميعا، ودروس العلامة الشيخ محمد البقالي ، وغيرهم من اعلام عروس الشمال .
ثم استقر اخيرا بمدينة "قصبة تادلا "، وألقى بها عصا التسيار ن فانتصب للإمامة والخطابة والإقراء ن وقد كتب مجموعة من الرسائل ، بعضها كمل ن وبعضها لم يكمل بعد ، منها:
ـ رسالة في المنطق سماها : "رفع الإشكال عن وضع الأشكال ".وأخرى في المنطق سماها :" التحقيق في احكام التصور والتصديق".
ـ رسالة في أصول الفقه سماها : " الإشراف على طرق الدلالات لدى الأحناف". وله أيضا أخرى في أصول الفقه سماها :"إظهار الملاءمة في استدلا ل النظار بالملازمة ". وله في الأصول كذلك :" المصلحة المرسلة وما يكتنفها من القواعد الفقهية والأصولية ".
ـ رسالة في المناظرة سماها : " زبدة الأقوال في شرح دربة الأطفال ". اه
قلت ( طارق الدكالي):
و الشيخ حاليا يدرس في مدينة التادلة في المغرب حفظه الله...
ترجمة حافظ العصر مولاي أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
ترجمة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى * 
هو: شهاب الدين أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن التجُكاني المنصوري،الإدريسي الحسني(1).
ينتهي نسبه إلى مولانا إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
ونسبه من جهة أمه ينتهي أيضا إلى مولانا إدريس الأكبر ،فهي السيدة الزهراء حفيدة الإمام العارف بالله سيدي أحمد بن عجيبة الإدريسي الحسني.
نسب كأن عليه من شمس الضحا نورا وفي فلق الصباح عمودا
المبحث الأول:ولادته ونشأته:
ولد الشيخ يوم الجمعة السابع والعشرين من رمضان سنة 1320 هـ (1901 م ) بقبيلة بني سعيد،في بيت عمته ،حيث كان والده في زيارتها.
وبعد شهرين من ولادته عاد به والده إلى طنجة .
وعندما بلغ الخامسة من عمره أدخله والده الكُتَّاب لحفظ القرآن الكريم على يد تلميذه (( العربي بن أحمد بودرة )) ،ثم حفظ جملة من المتون العلمية المتداولة في المغرب آنذاك،فحفظ (( المقدمة الآجرومية )) و (( الألفية بشرح ابن عقيل )) في النحو،و(( المرشد المعين للضروري من علوم الدين )) لابن عاشر ،و(( مختصر خليل )) في الفقه المالكي،و(( أم البراهين )) للسنوسي ،و(( جوهرة التوحيد ))للقاني في التوحيد،و(( البيقونية )) في المصطلح،و(( بلوغ المرام من أدلة الأحكام )) للحافظ ابن حجر.
ثم اشتغل بدرس تلك المتون،فحضر دروس شيخه العربي بودرة في النحو والصرف والتوحيد والفقه ،ودروس والده محمد بن الصديق في الجامع الكبير بطنجة في النحو والفقه والحديث وغيرها،وكان والده كثيرا ما يحدثه بقصص وتراجم العلماء يشحذ بذلك همته .
ولما بلغ من العمر تسع سنوات اصطحبه معه والده لأداء فريضة الحج،وبعد عودته استكمل حفظ القرآن الكريم.
ومنذ بلغ الخامسة عشر من العمر حبب الله إليه علم الحديث،فأقبل على قراءة كتبه،وكتب التخريج والرجال.
المبحث الثاني: طلبه العلم ورحلاته العلمية:
تلقى الشيخ أحمد بن الصديق مبادئ العلوم في بلده على يد والده وتلامذته.
ثم توجه إلى مصر للدراسة بالأزهر الشريف سنة 1339 هـ ،وذلك بأمر من والده الذي عين لَه كيفية التلقي وما ينبغي أن يقدمه من العلوم،وصفة العلماء الذين ينبغي الأخذ عن5u0647م وحضور دروسهم.
وبعد سنتين عاد إلى المغر5u0628 لحضور جنازة والدته.
ثم رجع إلى القاهرة ،واعتكف في بيته يدرس كتب الحديث ،حتى إنه بقي سنتين لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة،ولا ينام حتى يصلي الضحى ،اغتناما للوقت ،وسهرا في المطالعة والحفظ .
وفي سنة 1344هـ قدم والده القاهرة لحضور مؤتمر الخلافة،فسافر برفقته لدمشق قصد زيارة الإمام محمد بن جعفر الكتاني المقيم إذ ذاك بها،ثم رجع ووالده للمغرب،حيث قام برحلة موسعة قصد فيها لقاء علماء المغرب.
وبقي الشيخ بالمغرب حوالي أربع سنوات،أقبل فيها على الإشتغال بالحديث حفظا ومطالعة وتصنيفا وتدريسا،فدرَّس (( نيل الأوطار )) و(( الشمائل المحمدية ))،وفي هذه الفترة كتب شرحا موسعا على الرسالة ،يذكر لكل مسألة أدلتها،سماه (( تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل ))،كتب منه مجلدا ضخما إلى كتاب النكاح،ثم عدل إلى التطويل إلى الإختصار،وسمى المختصر (( مسالك الدلالة على متن الرسالة )).
وفي سنة 1349 هـ عاد إلى مصر بصحبة أخويه:عبد الله ومحمد الزمزمي ليدرسا بالأزهر،وفي هذه الفترة كتب العديد من مصنفاته التي تعرب عن تمكنه في علم الحديث ،وتردد عليه علماء الأزهر للإستفادة من علومه،وطلبوا منه جماعة – رغم صغر سنه – أن يقرأ معهم (( فتح الباري )) سردا،ويشرح لهم مقدمة ابن الصلاح.
وجلس للإملاء في المسجد الحسيني ومسجد الكيخيا إلى أن اضطر للرجوع إلى المغرب بسبب وفاة والده رحمه الله سنة 1354هـ،فاستلم الزاوية وقام بالخلافة عن والده،واعتنى بتدريس كتب السنة المطهرة،وأملى مجالس حديثية بالجامع الكبير بطنجة،فكان يملي أكثر من خمسين حديثا في المرة الواحدة بأسانيدها من حفظه بلا تلعثم،حتى إذا فرغ منها رجع للأول،فتكلم على سنده وغريبه وفقهه،ثم الثاني وهكذا.
واشتغل في هذه الفترة التأليف،وأخذ يعلن عن أفكاره الداعية إلى تقديم العمل بالحديث،ونبذ التقليد والتمذهب.
وذكر عن نفسه أنه خطط لثلاث ثورات ضد الإستعمار الإسباني،انتهت الثالثة منها بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف،مع غرامة فادحة.
وبعد خروجه من المعتقل أحاطت به فتن الإستعمار،ومحاولة إيذائه من الإستعمار تارة،ومن الحزبيين والمقلدين تارة أخرى،فاضطر إلى ترك المغرب سنة 1377هـ إلى القاهرة حيث استقر بها،وخلال هذه الفترة دخل الحجاز حاجا ومعتمرا مرتين،وزار دمشق وحلب والسودان.
وفي أخريات حياته رحمه الله أصابته وأخاه عبد الله محنة كبيرة،إذ احتدت الأزمة بين (( الإخوان المسلمين )) والحكومة المصرية،فاتهم أخوه عبد الله بالعمالة لدولة أجنبية،وحكم عليه بالسجن أحد عشر عاما،فمرض الشيخ أحمد مرضا شديدا،وذلك بمرض القلب،ألزمه الفراش،ويقي على ذلك ثمانية أشهر إلى توفته المنية متأثرا بذلك يومه الأحد أول جمادى الآخرة سنة 1380 هـ رحمه الله تعالى .
وقد كان رحمه الله – كما يصفه تلاميذه ومحبوه – جميل الصورة،بهي الطلعة،بشوش الوجه،سخي اليد،كريم النفس،مرضي الخلق،يتواضعا مع الضعفاء والمساكين،ويساعدهم بماله وجاهه،زاهدا في الدنيا وعرضها،مع أنه صاحب ثروة عريضة بحكم رياسته للزاوية الصديقية الشاذلية.
وكان رحمه الله يكره التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والشكل،ولا يرى النظر في الجرائد،ويكره الوظائف الحكومية.
المبحث الثالث:شيوخه وتلامذته :
تتلمذ الغماري على شيوخ كثيرين،فاقوا المائة شيخ،من أبرزهم:
¯-والده محمد بن الصديق بن أحمد الغماري الإدريسي الحسني :شيخ الزاوية الصديقية الشاذلية،توفي رحمه الله سنة 1354 هـ،وقد خصه ابنه بمؤلفين (( التصور والتصديق بأخبار الشيخ أحمد ابن الصديق )) و (( سبحة العقيق في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن الصديق )).
حضر عليه دروسه في المسجد الكبير بطنجة،في الفقه والتفسير والحديث والتوحيد وغيرها.
¯-محمد إمام بن إبراهيم السقا الشافعي:فقيه شافعي،درَّس بالأزهر،توفي رحمه الله سنة 1354هـ.
أخذ عنه (( المقدمة الآجرومية )) و(( الألفية بشرح ابن عقيل )) في النحو،و(( شرح التحرير )) لشيخ الإسلام زكريا في الفقه الشافعي،و(( السلم المنورق )) للأخضري في المنطق،و(( جوهرة التوحيد )) في العقيدة،وسمع عليه (( مسند الشافعي )) و(( الأدب المفرد )) وغير ذلك.
وكان يتعجب من ذكائه وسرعة فهمه،وشدة حرصه على التعليم،ويقول لَه:"لا بد وأن يكون والدك رجلا صالحا للغاية،وهذه بركته،فإن الطلبة لا يصلون إلى حضور الأشموني بحاشية الصبان إلا بعد طلب النحو ست سنين ،وقراءة (( الآجرومية )) و(( القطر )) وغيرهما،وأنت ارتقيت إليه في مدة ثلاثة أشهر".وكان يذيع هذا بين العلماء.
وكان أحيانا يقول لَه لما يرى من حرصه على قراءة الكتب التي تدرس في أقرب وقت:"أنت تريد أن تشرب العلم".
¯-محمد بن سالم الشرقاوي الشهير بالنجدي:شيخ الشافعية ومفتيهم بمصر،توفي رحمه الله سنة 1350هـ.
أخذ عنه (( الإقناع بشرح متن أبي شجاع )) للخطيب الشربيني في الفقه الشافعي،و(( مختصر خليل )) في الفقه المالكي إلى كتاب النكاح،وحضر عليه (( شرح مشكاة المصابيح )) في الحديث.
¯-محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي الصعيدي :مفتي الديار المصرية ومفخرتها،توفي رحمه الله سنة 1354هـ.
أخذ عنه التفسير وصحيح البخاري،ولازمه سنتين في ذلك،وحضر بعض دروسه في (( شرح الهداية )) للمرغيناني،و(( شرح الإسنوي على المنهاج )) ،وسمع منه مسلسل عاشوراء بشرطه.
¯-محمد بن إبراهيم السمالوطي القاهري المالكي:أحد كبار علماء الأزهر المالكيين،توفي رحمه الله سنة 1353 هـ .
حضر عليه (( تفسير البيضاوي ))،و(( موطأ مالك ))،ولازمه نحو سنتين،وقرأ عليه (( التهذيب )) في المنطق،ثم أجازه إجازة عامة.
¯-أحمد بن نصر العدوي:شيخ المالكية بمصر.
قرأ عليه (( صحيح مسلم بشرح النووي )) وأوائل (( سنن أبي داود )).
¯-عمر بن حمدان المحرسي التونسي المالكي:شيخ شيوخ الإسناد بالحجاز،توفي رحمه الله سنة 1368 هـ.
قرأ عليه وقت قدومه القاهرة (( صحيح البخاري )) و(( الأذكار )) للنووي ،و(( عقود الجمان )) للسيوطي في البلاغة.
وله مشايخ في سماع الحديث والإجازة،من أجلهم:
¯-السيد المحدث محمد بن جعفر الكتاني،المتوفى سنة 1345 هـ.
رحل إليه الغماري لدمشق،وسمع منه حديث المسلسل بالأولية،وقرأ عليه كثيرا من مسند أحمد وغيره من كتب السنة.
¯-والسيد المحدث محمد بن إدريس القادري ،شارح (( سنن الترمذي )) ،المتوفى سنة 1350 هـ.
¯-وشيخ الجماعة السيد أحمد بن الخياط الزكاري،المتوفى سنة 1343 هـ.
¯-ومسند عصره المحقق السيد أحمد رافع الطهطاوي الحنفي،المتوفى سنة 1355هـ.
¯-وشيخ علماء الشام الشيخ بدر الدين البيباني،المتوفى سنة 1354 هـ.
¯-وصاحب التصانيف العديدة الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري،المتوفى سنة 1345هـ.
وغيرهم من الشيوخ،وقد ذكرهم في أثباته (( البحر العميق في مرويات ابن الصديق )) و(( صلة الوعاة بالمرويات والرواة )) و((المعجم الوجيز للمستجيز )).
وأما تلاميذه:
فقد ترك العديد منهم،أشهرهم إخوته:عبد الله ومحمد الزمزمي وعبد الحي وعبد العزيز والحسن وإبراهيم .
وعبد الله بن عبد القادر التليدي الإدريسي الحسني ،المحدث المشارك الفقيه،له معهد إسلامي خاص بطنجة يدرس فيه حسبة،وقد ترجم لشيخه في كتابين (( حياة الشيخ أحمد بن الصديق )) و(( تحفة القاري في بعض مبشرات وكرامات أحمد بن الصديق الغماري )).
ومحمد المنتصر الكتاني الحسني،محدث فقيه مؤرخ،درس بالقرويين والأزهر،وكان رئيس قسم الكتاب والسنة بجامعة دمشق،عمل مستشارا لرابطة العالم الإسلامي،ثم للملك فيصل،توفي رحمه الله سنة 1419هـ.
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحنفي،المحدث الفقيه الأصولي،صاحب التصانيف المتعددة ،توفي رحمه الله سنة 1417هـ.
وغيرهم.
المبحث الرابع:مذهبه وعقيدته ومشربه :
تفقه رحمه الله تعالى أولا على المذهب السائد في بلده وهو المذهب المالكي،ولكنه لما دخل مصر تركه،وانتسب شافعيا.ثم تركه وادعى الاجتهاد .
يقول رحمه الله تعالى:"كنت في بداية أمري مالكيا ،وضاع من عمري عامان كاملان في مختصر خليل !!،قرأته فيهما من أوله إلى كتاب النكاح بشرح الدردير وحاشية الدسوقي،وما كنت أذهب إلى الدرس إلا وأنا أعلم به من الأستاذ ،لأني كنت أحفظه شرحا ،وأحيط بجميع ما في الحاشية من الأقوال،وكنت دائما أتحرج من تلك الأقوال المجردة عن الدليل ،ولا تكاد نفسي تسلم منها شيئا دون معرفة دليلها،إلى أن زار مصر شيخنا أبو حفص عمر بن حمدان المحرسي المدني،وصرت أقرأ عليه الحديث،فقلت لَه يوما:إني متضجر من كتب المالكية لعدم ذكرهم دليل الفروع،فقال:إذا أحببت أن تقف على أدلة المسائل فعليك بمطالعة كتب الشافعية ولو أصغرها كشرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ،فيادرت إلى ذلك متعطشا إليه،فلما رأيت الشافعية لا يذكرون مسألة إلا بدليلها ،وعرفت أن مذهب مالك مخالف للدليل في كثير من فروعه انتقلت إلى مذهب الشافعي...ثم بعد هذا مَنَّ الله علينا فبنذنا التقليد جملة وتفصيلا،وما بقينا نعتبر مذهبا من المذاهب أصلا!!،والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله"( جؤنة العطار 2/7-9 بتصرف).
وقال رحمه الله :"ومذهبه في الفروع الاجتهاد المطلق والعمل بالدليل سواء وافق الجمهور،فضلا عن الأربعة ،فضلا عن وأحد منهم،أو خالفهم ما لم يخرق الاجماع المعتبر شرعا" ( البحر العميق 1/40).
وأما عقيدته فقد كان ينسبها إلى السلف الصالح ومحققي الصوفية.
وكان ينبذ تأويل الصفات ،ويرى التفويض مع التنزيه،ويحكم على ما عداه بأنه بدعة وضلالة،وفي هذا يقول ( جؤنة العطار 2/52):
ما هكذا التوحيد في إيماننا كـلا ولا التأويل ديـن المسلم
آمنت بالله العظيم كما أتى وتركت تأويل الصفات لمن عمى
ونبذت للجهمي بدعة رأيه علنا وما باليـت لـوم اللـوم
وتركت للتيمي خبث مقاله وأخذت بالدليـل الحنيف القيم
وأما في السلوك:فقد كان رحمه الله صوفي المنزع،شاذلي المشرب،خلف أباه على الطريقة الصديقية،يحب الصوفية الصادقين منهم ويعتقدهم،ويدافع عنهم بلسانه وقلمه،فم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في اعتقاده،بما وهبهم الله من أذواق ومعارف وأسرار،ولهذا كان شديد الوطأة على من يخالف نحلتهم،أو يطعن في منهجهم.
المبحث الخامس : مكانته العلمية :
يعد الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله أحد أعلام المحدثين الذين برزوا في القرون المتأخرة،ولا أدل على ذلك من كتبه وأجزائه الحديثية الكثيرة،التي برز فيها سعة اطلاعه،وتمكنه في الصناعة الحديثية،وقوة استحضاره للمتون،وبراعته في توظيف القواعد الحديثية،ومعرفته التامة بالرجال وطبقاتهم،الشيء الذي أهله لأن يدعي لنفسه الإجتهاد في التصحيح والتضعيف،والرد والقبول،بل والتجريح والتعديل.
يقول رحمه الله :"ومنها – أي من نعم الله عليه – بلوغه في الحديث إلى درجة الحفاظ الأقدمين أهل النقد والتجرير والإجتهاد والتحقيق فيه،ما لم يصل إليه أحد من المحدثين بعد الحافظ ابن حجر والسخاوي،بل وفي بعض المسائل لَه اليد المطلقة أكثر منهما وإن لم يصل إلى درجة الحفظ والإطلاع إلى درجتهما لعدم وجود الأصول التي وقفا عليها،ولو تيسرت لَه الأصول التي تيسرت لهما لما انحطت رتبته عنهما،ولله الحمد" ( البحر العميق، ص:65).
والذي يدل على تأهله لذلك أنه صحح أحاديث حكم عليها الحفاظ المتقدمون بالوضع بله الضعف،وضعف أحاديث أو حكم ببطلانها إذ حكموا هم عليها بالصحة أو الحسن.
وقد شهد بنبوغه وتفوقه في علم الحديث شيوخه الذين احتاجوا إليه في حياتهم،كالشيخ بخيت،واللبان،والخضر حسين،وعبد المعطي السقا،والمسند الطهطاوي،وعمر حمدان،ويوسف الدجوي،وغيرهم،وأخباره مع مشايخه المذكورين سطرها في (( البحر العميق في مرويات ابن الصديق )).
كما شهد له بذلك العديد ممن ترجموا له وعرفوه.
أ-يقول الأستاذ الفقيه ابن الحاج السلمي رحمه الله تعالى:"فقيه،علامة،صاحب مشاركة في كثير من العلوم الإسلامية،وضروب الثقافة العربية الرصينة الأصيلة،إلا أن لَه تخصصا وتبريزا وتفوقا في حلبة علوم الحديث على طريقة الحفاظ الأقدمين،متنا وسندا،ومعرفة تراجم الرواة،وطرق الجرح والتعديل،وقد كون فيها نفسه بنفسه،دون أن يتتلمذ لأحد"( إسعاف الإخوان الراغبين،ص:38).
أ-ويقول عنه الشيخ العلامة الفقيه المؤرخ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة رحمه الله تعالى:"الشيخ الحافظ المحدث المسند الناقد الراوية الكاتب المقتدر الفقيه..يعد من أكبر المحدثين اليوم بالديار المغربية" ( سل النصال للنضال،ص: 181).
أ-وقال عنه الشيخ العلامة أحمد بن محمد مرسي النقشبندي المصري رحمه الله تعالى :"أنه بلغ درجة إمارة المؤمنين في علم الحديث " ( مقدمة كتاب الكنز الثمين ،ص: د ).
أ-ويقول شقيقه العلامة المحدث سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله عند تعداده شيوخه:
"أخي أبو الفيض السيد أحمد بن الصديق ،العلامة الحافظ،كان يعرف الحديث معرفة جيدة،وصنف فيه التصانيف العديدة،وانقطع لَه،فأخرج لنا مصنفات ذكرتنا بالحفاظ المتقنين،كـ (( المداوي لعلل الجامع وشرح المناوي )) في ستة مجلدات ضخام،و(( هداية الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد )) في مجلدين،واستخرج على (( مسند الشهاب )) ،وعلى (( الشمائل المحمدية ))،وكتب أكثر من خمسين جزءا حديثيا ،لا يعرف أن يكتبها أحد في عصرنا،خاصة (( فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ))،و ((درء الضعف عن حديث من عشق فعف ))،وله غير ذلك من المصنفات في الحديث والفقه وغيرهما" ( سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق ، ص: 62).
أ-ويقول شقيقه العلامة المحدث عبد العزيز بن الصديق في (( تذكرة المؤتسي في ترجمة نفسي )) :"أحمد بن محمد بن الصديق ،شقيقي أبو الفيض ،صاحب التآليف الكثيرة المفيدة ،الحافظ الذي ألقت إليه علوم الرواية بالمقاليد ،وحاز قصب السبق في مضمارها ،وأتقن فنونها ،فلا يوجد لَه نظير في مشرق الأرض ومغربها في الإحاطة بأصولها،وأقوال أئمتها ،الحق أنه ابن حجر هذا العصر من غير منازع ولا مخالف،وتآليفه شاهدة بهذا لمن قرأها وسبر غورها" (نقلا عن:محمود سعيد ممدوح، فتح العزيز بأسانيد عبد العزيز ،ص: 7-8).
أ-ويقول الأستاذ المحقق محمود سعيد ممدوح – حفظه الله تعالى - :
"وهو مستحق للوصف بالحفظ،وقد وصفه بذلك جمع من أعيان شهوده من ذوي الخبرة بالحديث وعلومه،فقد اشتهر بالطلب والأخذ من أفواه الرجال،وكان على معرفة بالجرح والتعديل،وبطبقات الرواة،مع تمييز لصحيح الحديث من ضعيفه،وكان حفظه للحديث قويا،وزاد على ما سبق أمرين:
أولهما:أماليه الحديثية،قال الحافظ الذهبي في (( الموقظة ،ص:67)) :"وكان الحفاظ يعقدون مجالس الإملاء،وهذا عدم اليوم".
وثانيهما:كتابته المستخرجات،فاستخرج على (( مسند الشهاب )) للقضاعي،وجاء المستخرج في مجلدين ضخمين،ولم يكتف بالإستخراج على المسند فقط ،بل يأتي بما في الباب بشرط إيراده مسندا ليكون الكتاب كله على منوال واحد.
ووضع مستخرجا على (( شمائل الترمذي )) ،فصارت في مجلد ضخم بعد ان كانت في جزء،كما استخرج على ما أسنده السهروردي في (( عوارف المعارف)) .
وما أظن أن أحدا عمل المستخرجات بعد القرن السادس،نعم ذكر أن الحافظ العراقي استخرج على المستدرك ،لكنه لم يكمله،والله أعلم" (تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ ، ص: 104-105).
*****************
* هذه الترجمة مأخوذة من كتابي (( الحافظ احمد بن الصديق ومنهجه في النقد الحديثي من خلال كتابه الهداية في تخريج أحاديث البداية )).
(1) – مصادر ترجمته : 
أحمد بن الصديق،البحر العميق في مرويات ابن الصديق - مخطوط -.
سبحة العقيق في ترجمة سيدي محمد بن الصديق - مخطوط -.
عبد الله بن الصديق، سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق ،ص:55.
عبد السلام بن سودة، سل النصال للنضال بذكر الشيوخ وأرباب الكمال ،ص:181.
إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع،ص:574.
ابن الحاج السلمي ، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين،ص:34 .
عبد الله التليدي ، حياة الشيخ أحمد بن الصديق .
تحفة القاري في بعض مبشرات وكرامات أحمد بن الصديق الغماري. 
محمود سعيد ممدوح ، تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع ، ص:71.
تزيين الألفاظ بتميم ذيول تذكرة الحفاظ ، ص:101 .
مسامرة الصديق ببعض أحوال أحمد بن الصديق، ج1 ص:7.
محمد المنتصر الكتاني ، فقه الحافظ أحمد بن الصديق ،ص:51 .
مؤلفاته :
رزق الله الشيخ أحمد الغماري قلما سيالا،فقد دبجت يراعته العديد من المؤلفات التي أجمعت فأوعبت،وكانت غاية في الجودة والإتقان،وهكذا ازدانت المكتبة العلمية بمؤلفاته الكثيرة،وهي ما بين مبسوط ومتوسط ومختصر،أذكر هنا جملة منها،خاصة كتبه المتعلقة بالحديث وعلومه (1):
§-(( إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون )):طبع بدمشق.
§-(( الإستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة )) :طبع بمصر.
§-(( إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين )) :طبع بمصر.
§-(( إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر )) : طبع بمصر.
§-(( إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور )): طبع بمصر.
§-(( الإسهاب في الإستخراج على مسند الشهاب )):
§-(( الأخبار المسطورة في القراءة في الصلاة ببعض السورة )):
§-(( الإستعاضة بحديث وضوء المستحاضة )):طبع ببيروت.
§-(( الأربعون المتتالية بالأسانيد العالية )):
§-(( الإشراف بتخريج الأربعين المسلسلة بالأشراف )):
§-(( إظهار ما كان خفيا من بطلان حديث لو كان العلم بالثريا )):طبع ببيروت.
§-(( الإكتفاء بتخريج أحاديث الشقاء )):
§-(( الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة في أسماء كتب السنة المشرفة )):
§-(( الإستئناس بتارجم فضلاء فاس )):
§-(( الإلمام بطرق المتواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام )):
§-(( الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة )):طبع ببيروت.
§-(( إسعاف الملحين ببيان حال حديث إذا ألف القلب الإعراض عن الله ابتلي بالوقيعة في الصالحين )):
§-(( الإجازة للتكبيرات السبع على الجناوة )):طبع ببيروت.
§-(( اغتنام الأجر في تصحيح حديث أسفروا بالفجر )):
§-(( البرهان الجلي في انتساب الصوفية إلى علي )):طبع بمصر.
§-(( بيان الحكم المشروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع )):
§-(( البحر العميق في مرويات ابن الصديق )) :
§-(( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري )):
§-(( بيان غربة الدين بواسطة العصريين المفسدين )):
§-(( البيان والتفصيل لوصل ما في الموطأ من البلاغات والمراسيل )):
§-(( تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال )):طبع بتطوان،ثم أعيد طبعه بتحقيق الأستاذ نظام يعقوبي البحريني.
§-(( تحسين الفعال بالصلاة في النعال )):طبع بمصر.
§-(( تشنيف الآذان باستحباب السيادة في اسمه e في الآذان )): طبع بمصر.
§-(( التصور والتصديق بأخبار الشيخ محمد بن الصديق )): طبع بمصر.
§-(( توجيه الأنظار لتوحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار )): طبع بمصر.
§-(( تبيين البله ممن أنكر حديث ومن لغا فلا جمعة له )):
§-(( تعريف الساهي اللاهي بتواتر حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله )):
§-(( تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل )):
§-(( تبيين المبدأ في طرق حديث:بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ )):
§-(( تحسين الخبر الوارد في الجهاد الأكبر )):
§-(( جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار )):
§-(( جهد الإيمان بطرق حديث الإيمان )):
§-(( جمع الطرق والوجوه لحديث:اطلبوا الخير عند حسان الوجوه )):
§-(( الحنين بوضع حديث الأنين )):طبع ببيروت.
§-(( حصول التفريج بأصول التخريج )): طبع بمصر.
§-(( درء الضعف عن حديث من عشق فعف )): طبع بمصر.
§-(( دفع الرجز بطرق حديث أكرموا الحبز )):
§-(( رياض التنزيه في فضل القرآن وحامليه )):
وهو أول كتاب للشيخ،ألفه وهو دون التاسعة عشر من عمره،وذلك عندما أمر والده أتباعه من أهل الزاوية الصديقية بحفظ كتاب الله عز وجل.
§-(( الرغائب في طرق حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب )):
§-(( رفع المنار لحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار )):طبع بمصر.
§-(( رفض اللي بتواتر حديث من كذب علي )):
§-(( الزواجر المقلقة لمنكر التداوي بالصدقة )):
§-(( زجر من يؤمن بطرق حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن )):
§-(( سبل الهدى في إبطال حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا )): طبع بمصر.
§-(( سبحة العقيق في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن الصديق )):
§-(( شهود العيان بثبوت حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )):
§-(( الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة )):
§-(( صفع التياه بإبطال حديث ليس خيركم من ترك دنياه )):
§-(( صلة الوعاة بالمرويات والرواة )):
§-(( صرف النظر عن حديث ثلاث يجلين البصر )):
§-(( طباق الحال الحاضرة لخير سيد الدنيا والآخرة )):
§-(( الطرق المفصلة لحديث أنس في البسملة )):
§-(( طرفة المنتقي للأحاديث المرفوعة من زهد البيهقي )):
§-(( عواطف االطائف بتخريج أحاديث عوارف المعارف )):طبع بالإمارات العربية المتحدة.
§-(( العتب الإعلاني لموثق صالح الفلاني )):
§-(( العقد الثمين في حديث إن الله يبغض الحبر السمين )):
§-(( غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف العارف )):يجري طبعه بالإمارات.
§-(( فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي)): طبع بمصر.
§-(( فصل القضاء في تقديم ركعتي الفجر على صلاة الصبح عند القضاء )):طبع ببيروت.
§-(( فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب )):طبع ببيروت.
§-(( فك الربقة بطرق حديث الثلاث وسبعين فرقة )):
§-(( قطع العروق الوردية من صاحب البروق النجدية )):
§-(( كشف الرين في طرق حديث مر على قببرين )):
§-(( الكسملة في تحقيق الحق في أحاديث الجهر بالبسملة )):
§-(( كشف الخبي بجواب الجأهل الغبي )):
§-(( كتاب الحسن والجمال والعشق والحب من الأحاديث المرفوعة خاصة )):
§-(( لب الأخبار المأثورة في مسلسل عاشورا )):طبع بطنجة.
§-(( لثم النعم بنظم الحكم )):
§-(( ليس كذلك )): طبع ببيروت.
§-(( المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد المكتوبة )):طبع بفاس،ثم أعيد طبعه بعناية الشيخ أبي غدة.
§-(( مطالع البدور في بر الوالدين )):طبع بطنجة.
§-(( المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما يصح من السنن والآثار )):
§-(( مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب )): طبع بمصر.
§-(( مفتاح الجامع الصغير للطبراني )):
§-(( المداوي لعلل المناوي )): طبع بمصر.
§-(( المستخرج على الشمائل المحمدية )):
§-(( المؤانسة بالمرفوع من حديث المجالسة للدينوري )):
§-(( المعجم الوجيز للمستجيز )):طبع بمصر.
§-(( مسالك الدلالة على مسائل الرسالة )): طبع بمصر.
§-(( المسهم بطرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم )): طبع بمصر.
§-(( المنتده بتواتر حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )):
§-(( موارد الأمان بطرق حديث الحياء من الإيمان )): 
§-(( المناولة في طرق حديث المطاولة )):
§-(( مسامرة النديم بطرق حديث دباغ الأديم )):
§-(( مجمع فضلاء البشر من أهل القرن الثالث عشر )):
§-(( مناهج التحقيق في الكلام على سلسلة الطريق )) :
§-(( المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير )): طبع بمصر.
§-(( الميزانيات )):
§-(( منية الطلاب بتخريج أحاديث الشهاب )):
§-(( نفث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع )):
§-(( نيل الحظوة بقيادة الأعمى أربعين خطوة )):
§-(( نصب الجرة لنفي الإدراج عن الأمر بإطالة الغرة )):
§-(( الهداية في تخريج أحاديث البداية )):طبع ببيروت.
§-(( هداية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء )):
§-(( الهدي المتلقى من حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا )):
§-(( وشي الإهاب بالمستخرج على مسند الشهاب )):
§-(( وسائل الخلاص من تحريف حديث من فارق الدنيا على الإخلاص )):
*************************
(1)- ينظر في تعداد مؤلفاته:أحمد بن الصديق، البحر العميق 1/83، والهداية في تخريج أحاديث البداية،مقدمة المحقق 1/56، وعبد الله التليدي، حياة الشيخ أحمد بن الصديق ، ص:85.
ترجمة ذاتية لمحمد تقي الدين الهلالي ومقال شيخنا الصباغ عنه
محمد زياد التكلة
العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي
د. محمد بن لطفي الصباغ
زار الدكتور "محمَّد تقي الدين الهلالي" دمشق سنة 1373هـ (أيلول سنة 1953م)، فذهبتُ أنا وأخي الكبير وصديقي الأثير العلاَّمة" عبدالرحمن الباني"؛ للسَّلام عليْه والتَّرحيب به، والاستِفادة من علمِه وخبرته.
وكانت هذه عادةً لي، لا أعلم أنَّ عالمًا جاء إلى بلدي إلا سارعتُ إلى زيارتِه ودعوَتِه، وقد تعرَّفت على عددٍ من الأعْلام الأجلاَّء الذين جاؤوا إلى دمشق[1]، فلمَّا جلسْنا إليْه سمِعْنا منه حديثًا نافعًا جامعًا، تناول قضايا علميَّة وتاريخيَّة، وحدَّثنا عن ألمانيا، وعن بغداد، وعن المغرب.
وكان - رحمه الله - إذا ذكر تاريخ حادثةٍ قال: وقعت سنة كذا وكذا بتاريخ النَّصارى.
ثمَّ أملى عليَّ ترجَمته بعد طلبٍ منِّي، فكنت أكتب ما يقول، وأودُّ أن أنقلَها بِحروفِها كما سمعتُها بحضور الأستاذ عبدالرحمن الباني.
قال - رحمه الله -:
"وُلدتُ في قرية في المغرب[2] اسمها "فيضه"، وحفظت القُرآن بالتَّجويد[3] على والدي وجدي، ثم بدأتُ أتعلَّم مبادئ العلوم اللغويَّة والدينيَّة"، وكان من جِلَّة مشايخي[4]: الشَّيخ "محمد سيدي بن حبيب الله"، وكان ورعًا زاهدًا، ثم سافرت إلى مدينة فاس، وهي عاصمة مراكش تجاريًّا وعلميًّا وسياسيًّا، فلقِيتُ شيوخَها، وقرأتُ عليْهِم، وأخذت الإجازة منهم.
وفي سنة 1340 هـ سافرتُ إلى مصر وأقمْتُ فيها سنةً كاملة، وحججْتُ في السَّنة التي تليها، ثُمَّ توجَّهتُ من مكَّة إلى الهند، وأقمتُ فيها خمسةَ عشرَ شهرًا بقصْد طلب عِلْم الحديث، ولقِيتُ فيها شيوخًا من بقيَّة أهل الحديث، أفضلُهم الشَّيخ عبدالرحمن المباركفوري[5] مؤلِّف "تحفة الأحْوذي في شرح جامع الترمذي" في أربعة مجلَّدات مع مقدمة في مجلَّد، وكان رجُلاً صالحًا عالمًا، زاهدًا بكَّاءً، من أوْلياء الله الصالحين. 
ثم رجعتُ إلى العراق لزيارة "محمَّد أمين الشنقيطي" - هو غير صاحب أضْواء البيان محمَّد الأمين الشنقيطي - والآلوسي، فأدركتُ الأوَّل وتزوَّجتُ بابنتِه، وأقمتُ ثلاثَ سنواتٍ في العراق.
ثُمَّ دعاني أخي الشَّيخ "عبدالظاهر أبو السمح"[6] إلى الهجْرة إلى مكَّة بعد استيلاء الملك عبدالعزيز بن السعود عليْها، فسافرتُ ومررتُ على أستاذِنا "السَّيِّد محمَّد رشيد رضا"[7] بالقاهرة، فكتب هو أيضًا إلى الملك ابن السعود يقول: إنَّ الهلاليَّ من أفضلِ العلماء السلفيِّين، فأرجو أن تستفيدَ منه البلاد، فلمَّا وصلتُ الحجاز أنْزلني ابنُ السعود في الضِّيافة، وطلب مني أن أتولَّى الإمامة والخطابة في المسجِد النبوي، وأنا لا أكتفي بأقلَّ من عشر تسبيحاتٍ في السجود، فطلبوا منِّي أن أنقُص عن ذلك فامتنعْتُ، فولاَّني الملك مراقبة المدرِّسين، فبقيتُ سنتين في المدينة. 
ثمَّ انتقلتُ إلى مكَّة، ودرَّست مع أخينا الشَّيخ "محمَّد بهجة البيْطار"[8] في المعهد السعودي. 
ثم وقعت وشايةٌ إلى ابنِ السعود اضطرَّتْني إلى أنْ أُبارح البلادَ، مع أنِّي لم أُعزل ولم أُطرد، ولكنِّي فضَّلت صفاء الجوِّ.
ثمَّ سافرتُ إلى الهند بدعوة من "السيِّد سليمان الندْوي"[9]، وصرت أستاذ العربية في "ندوة العلماء"، وهي كلِّيَّة إسلاميَّة جامعة لشتَّى العلوم العصريَّة واللغويَّة والدينيَّة، وأقمتُ فيها قريبًا من أرْبع سنوات، ولشدَّة الحمَّى التي أصابتْني هناك بارحت الهند، وأقمتُ في العراق سنتين ونصفًا.
ثمَّ توجَّهتُ إلى أوروبَّا، وصرتُ مدرِّسًا للُّغة العربيَّة في جامعة "بون" - من مدن ألمانيا - وكنتُ في الوقت نفسِه أتعلَّم اللُّغة الألمانيَّة حتَّى أتقنتُها، وحصلتُ على دبلوم فيها، ثمَّ دخلتُ طالبًا في الجامعة مع بقائي مدرِّسًا، وكان سفري إلى أوروبَّا في سنة 1936م (أي: حوالي 1355هـ).
وفي سنة 1939م انتقلتُ إلى برلين، وتولَّيت منصب المرجع اللغوي للعربيَّة في الإذاعة الألمانيَّة في برلين مع بقائي طالبًا، ولم أجِدْ وقتًا للتَّدريس، وفي السَّادس عشر من مايو [أيار] سنة 1940م دخلتُ الامتِحان في الجامعة ونَجحتُ نجاحًا طيِّبًا. 
وفي سنة 1942م سافرتُ إلى تطوان بطريق فرنسا فإسبانيا، وهناك أقمتُ خَمس سنين، كنتُ فيها مدرِّسًا وخبيرًا وأستاذًا في معهد الباحثين، ودعوتُ إلى اتِّباع القرآن والحديث وترْك البدع، فاستجاب لي ناس كثير، ونشرتُ بعض الكتب لي ولغيري. 
من هذه الكتُب التي نشرتها:
- "الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم". 
- ومنها "مختصر هدْي الخليل، في العقائد وعبادة الجليل"، وهو كتاب جامع للعبادات وأحكامها. 
- ومنها "كشف الشبهات"، لمحمد بن عبدالوهاب بحاشية تساويه في الحجم. 
- ومنها "زيارة القبور"، له بحاشية وذيل.
وفي سنة 1947م رجعتُ إلى العراق، ووليت التَّدريس في كلِّيَّة الملكة عالية، وبقيتُ فيها إلى يومِنا هذا[10]، مع أنِّي محاضر في كليَّة الآداب وفي كليَّة الشريعة.
ونشرتُ في بغداد الكتب الآتية:
- كتاب "مدنيَّة العرب في الأندلس"، وهو ترجمة كتاب إنكليزي من مؤلَّفات جوزيف مكابس.
- وكتاب "ذمّ الموسوسين"، لشيخ الإسلام ابن قدامة، مع تعليقاتٍ لي. 
ونشرتُ "مناسك الحج"، وسمَّيته: "دليل الحاج الحنيف" في ثماني صفحات. 
وأدرِّس الآن الدِّين في كليَّة الشريعة ببغداد، والأدَبَ العربيَّ في الكليَّات الأُخرى، وعلوم الحديث وتاريخه، وأقوم بخطبة الجُمعة وصلاتِها متبرِّعًا في المسجد الجديد، واسمه "مسجد الدهان"، وهو بين بغداد والأعظميَّة بقرب النادي الأولمبي، وهو محطُّ رحال السلفيِّين وقد أُسِّس منذ سنة[11].
وقد تعرَّفتُ على الأستاذ "حسن البنَّا" عن طريق المكاتبة في تطوان، وطلب منِّي أن أتولَّى تحرير مقالاتٍ عن المغرب، ففعلتُ، وأرسلتُ إليْه عن طريق البريد ما طلب، ولكنَّ ذلك كان سبب سَجني، ثم اجتمعتُ مع الأستاذ "حسن البنَّا" سنة 1947م في المركز العام في القاهرة.
ومن اللُّغات التي أتكلَّمُها بلا تكلُّف: الإنكليزيَّة والألمانيَّة، وأشارك في الأوردو والإسبانيَّة، ومن اللغات القديمة: السريانيَّة والعبرانيَّة، وأعرف اللغة البربريَّة"؛ انتهى كلامُه الذي أملاه عليْنا - رحمه الله.
• • •
أقول: وكان الدكتور عندما لقِيناه في سنة 1953م كفيفَ البصر، وكان معه عندما زار دمشق نساء ورجال، ودعوتُه لإلقاء خُطْبَة الجمعة في جامع حيِّنا حيِّ الميدان، وهو "جامع عنابة" واستأذَنَّا الإمام فأذن، وأعلنَّا في الجريدة أنَّ الدكتور "الهلاليَّ" سيُلْقِي خطبة الجمعة فجاء ناس من خارج الحي، وكانت خطبةً طيِّبةً بليغة، وأنا الذي أتيتُ به إلى الجامع، وقد رأيتُه يستعمل في القراءة والكتابة طريقة بريل.
وقد تكرَّرت زياراتي له - رحمه الله - خلال إقامتِه في دمشق، ولمَّا جاء إلى الجامعة الإسلاميَّة في المدينة المنوَّرة في أواخر حياتِه أستاذًا، كانتْ بيْني وبيْنه مكاتبات في البريد، وعندي بعض رسائلِه إليَّ وأنا أحتفظ بها.
وفي ترجمة الأستاذ "محمد المجذوب"[12] له، ذكر لما كان مع الهلالي بعد سنة 1373هـ (1953)، وأنا أنقل ما ذكرَه في كتابه "علماء ومفكِّرون عرفتهم" ص 207 ، يقول الهلالي:
"وبقيت أُستاذًا في كليَّة التربية في العراق إلى سنة 1959م، حيث أطلق "عبدالكريم قاسم"[13] أيْدي الشيوعيين تزلُّفًا للدُّول الشيوعيَّة، فصاروا يقتلون من شاؤوا، ويسحلون النَّاس في الشوارع، يضعون حبلاً في عنُق الرجُل ويجرُّونه إلى أن يموت، ويعذِّبون المسجونين، ويتعقَّبون البعْثِيِّين فيفْتِكون بهم، ولا يفرِّقون بين مسلم وملحد، فكلُّ مَن ليس لهم فهو عليهم، فأحسستُ بالخطر، فاحتلْتُ حتَّى خرجت من العراق، ووصلت المغرب، فعُيِّنت أستاذًا في كليَّة الآداب في جامعة محمَّد الخامس، وبقيتُ فيها إلى سنة 1968م (1388هـ) فحججتُ، ودعاني رئيس الجامعة الإسلاميَّة الشيخ عبدالعزيز بن باز لأكون أستاذًا منتدبًا في الجامعة الإسلاميَّة، وقدّم الطلب إلى وزارة التعليم العالي بالمغرب، بواسطة الخارجيَّة السعودية، فوافقت الوزارة وانتقلتُ إلى الجامعة الإسلاميَّة"[14].
ثمَّ ترك الدكتور الهلالي الجامعة الإسلاميَّة، وذهب إلى المغرب ليتفرَّغ للدَّعوة إلى الله، وكان ذلك سنة 1394هـ.
كانت للدكتور الهلالي صِلاتٌ جيِّدة بمعظم علماء عصْره؛ فقد كان رُحَلَة يتَّصل بعلماء البلد الذي يحلُّ فيه، ومن أشهر الذين كانتْ له بِهم صِلة وثيقة "الأمير شكيب أرسلان"[15]، وقد سمَّى الهلالي أوَّل أولادِه شكيبًا، وكذلك فقد كانتْ له صِلةٌ وثيقةٌ بالحاج "أمين الحسيني"[16].
ومجالات العمل التي عمِل فيها الدكتور" الهلالي" كثيرة، كان منها التدريس والخطابة والتَّأليف والكتابة في الصُّحف، ونظم الشعر في أحداث عصره، فقد عمِل في الصحافة، وأنشأ في الهند مجلَّة "الضياء"، وكذلك فقد أصدر في تطوان مجلَّة (لسان الدين).
وكان يذكُر أنَّ نسبَه ينتهي إلى الحُسَين بن علي - رضي الله عنه.
وقد نشأ في بيئةٍ، للتصوُّف فيها تأثيرٌ كبير، فنشأ نشأة صوفيَّة، ثم خرج منها وصار يحذِّر الناس من الدخول في التصوف.
وأمَّا كتُبُه، فقد ذكر الأستاذ المجْذوب - نقلاً عنْه - أنَّه ألَّف الكتب الآتية:
- الزَّند الواري، والبدْر الساري، في شرح صحيح البخاري (المجلد الأوَّل فقط). 
- الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام. 
- الإسفار عن الحق في مسألة السفور والحجاب. 
- القاضي العدل في حكم البناء على القبور. 
- الأنوار المتبعة في تحقيق سنَّة الجمعة. 
- فضل الكبير المتعالي ديوان شعر محمد تقي الدين الهلالي. 
- قبسة من أنوار الوحي. 
- الصبح السافر في حكم صلاة المسافر. 
- العِلم المأثور والعَلَم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور. 
- مدنيَّة العرب في الأندلس (مترجَم عن الإنكليزية). 
- آل البيت ما لهم وما عليهم. 
- البراهين الإنجيليَّة على أن عيسى داخل في العبودية. 
- دواء الشَّاكِّين وقامع المشكِّكين في الردّ على الملحدين. 
- أحكام الخُلع في الإسلام. 
- حاشية على كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب. 
- ترجمة مقدمة كتاب "الجماهر في الجواهر"[17] والتعليق عليها (وهي رسالة الدكتوراه). 
- الطبقات عند العرب. 
- لسان الدين (المجلَّد الأول من مجلة أصدرها بتطوان). 
- التمثيليَّات لمحمد بن دانيال - تعريف بها وبيان محتواها. 
- مختصر هدي الخليل، في العقائد وعبادة الجليل. 
- الهاديات (أربع قصائد) . 
- رحلة من الزبير إلى جنيف. 
- من يرافقني إلى برلين بقسمَيْها الشَّرقي والغربي. 
- رحلة إلى درعة في الجنوب الشَّرقي من المغرب. 
- رحلة إلى ألمانيا. 
- تاريخ اللغة السامية. 
- دليل الحاج في مناسك الحج. 
- الصديقات الثلاث (قصة). 
- فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التيجاني. 
- حاشية على كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبدالوهاب. 
- حواشي شتَّى على إنجيل متى. 
- الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق. 
- العقود الدرية في منع تحديد الذُّرِّية. 
- الرجعية والتقدم. 
- القاديانيون والإسلام والرَّدّ عليهم. 
- تقويم اللسانين. 
- أهل الحديث. 
- الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية.
وقد تُوفِّي الدكتور" الهلالي" في الدار البيضاء في 25 شوَّال سنة 1407هـ (22/6/1987م) - رحِمه الله رحمة واسعة.
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ترجمة شيخ الإسلام العلامة جعفر بن إدريس الكتاني قدس سره
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
ترجمة شيخ الإسلام 
سيدي جعفر بن إدريس الكتاني قدس سره
اسمه ونسبه :
هو شيخ الإسلام الإمام العلامة المحقق المحدث النحرير البركة القدوة المشارك المطلع الضابط الجامع مولاي أبو المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الشريف الحسني ، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وسيدة نساء العالمين لالة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صل الله عليه وعل آله .
ونسبه من أصح الأنساب الإدريسية ، بلغ رتبة المتواتر من درجات النسب ، قال العلامة أبو عبد الله محمد الدلائي في نظمه عن الأشراف المسمى " جوهرة التيجان " ، حين ذكره آل الكتاني : 
ومن فرع النسب الإدريسي وغصن ذلك الجوهر النفيس
الكتانيون بــــــــــــذاك عرفوا ودارهم من أرض فاس تعرف
نسبهــم من أوصل الأنساب سببهم من أوثق الأسباب
وفضلهم في الناس ليس يُجْهَلُ قد عَذُبَ الوِرْدُ وطاب المَنْهَلُ
وقد تواتر فيهم الصلاح والعلم والأخلاق المحمدية طبقة طبقة ، إلى الإمام المترجم رحمه الله تعالى ، ثم إلى هذا العصر . 
مولده ونشأته :
ولد المصنف رحمه الله تعالى في عام 1246هـ/1830 م، في مدينة فاس ، وتربى في كنف أسرته العريقة في الشرف والعلم والصلاح والسؤدد ، ونشأ بمدينة فاس في وقت كانت تزخر فيه بكبار العلماء والأيمة والصالحين ، وعاصر كبار الأعلام الذين كان لهم عناية خاصة بالفقه في ذلك الوقت ، من أمثال : العلامة حمدون بن عبد الرحمان بن الحاج السلمي ، الذي قيل : إنه أدرك رتبة الاجتهاد ، وابنيه : الإمام الطالب والعلامة محمد ، وكذلك الإمام المهدي بن الطالب بن سودة المري ، والإمام الحافظ الفقيه محمد بن عبد الرحمان العلوي المدغري الحسني ، والعلامة المقرئ إدريس بن عبد الله البدراوي ، وغيرهم .
كما أنه عاصر بداية نكبة المغرب والعالم الإسلامي وتمزق وحدته وتكالب أوروبا عليه وأهل الذمة إلى قبيل الاستعمار ، فعاش أهم فترات حياة المغرب الأقصى من جهة والعالم الإسلامي عامة ، وعاش أسباب الانحطاط .
شيوخه وتلامذته : 
تتلمذ المصنف رحمه الله تعالى على فحول علماء عصره ، ذكرهم في فهرسته " إعلام أيمة الأعلام وأسانيدها بما لنا من المرويات وأسانيدها " ، وأبرزهم : 
ابن عمه : إمام الأيمة أبو المفاخر محمد بن عبد الواحد بن أحمد الكتاني ، وتأثر به كثيرا ، خصوصا في الاهتمام بالآثار وإحياء السنن وترك البدع ، وعنه أخذ الطريقة المحمدية الكتانية ، المبنية على الكتاب والسنة .
الإمام الحافظ عبد الله دُعي الوليد بن العربي العراقي الحسيني .
الإمام محمد بن عبد الرحمان العلوي شيخ الجماعة .
العلامة عبد السلام بن الطائع بو غالب الجوطي الحسني شيخ الجماعة .
العلامة الأديب محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي صاحب نظم مختصر خليل .
وغيرهم .
وأغلب روايته سماع ، إلا ما أسنده عن العلامة مسند عصره الشريف علي بن ظاهر الوتري المدني المتوفى عام 1322هـ، حيث اقتصر في الرواية عليه والتدبج معه عندما زار المغرب عام 1297هـ، ويروي عامة عن الحافظ محمد عابد السندي بإجازته لمن أدرك حياته ، وقد أجاز هو كذلك عامة لمن أدرك حياته .
وأما تلاميذه : 
فهم كثرة لا يحصون ، حيث أخذ عنه عامة علماء المغرب ، وكثير من علماء المشرق ، منهم أبناؤه الأيمة الأعلام : سيدي أبو عبد الله محمد ، شيخ الإسلام صاحب " الرسالة المستطرفة " ، وسيدي أبو العباس أحمد ، صاحب " شرح البخاري "، وسيدي أبو زيد عبد الرحمان العلامة المحدث الأديب ، وسيدي أبو فارس عبد العزيز العلامة الفقيه المحقق ، وسيدي أبو عبد الله الحسين الفقيه العابد الناسك .
وأخذ عنه أيضا : جبل السنة الإمام أبو المكارم سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني ، ونجلاه : الإمام المجدد أبو الفيض سيدي محمد بن عبد الكبير ، وشقيقه حافظ المغرب الشهير سيدي عبد الحي ، وغيرهم من آل بيته .
وأخذ عنه أيضا : شيخ علماء المغرب أحمد بن محمد الخياط الإدريسي الحسني ، وألإمام المهدي بن محمد الوزاني الإدريسي ، وقاضي فاس العلامة محمد المدني ابن جلون ، والعلامة عبد الحفيظ بن الطاهر الفاسي الفهري ، والعلامة الكبير جمال الدين القاسمي ، وأحمد بن الشمس الشنقيطي ، وغيرهم .
أخلاقه وعباداته :
كان المصنف رحمه الله تعالى عارفا بالله تعالى ، عابدا زاهدا ، صواما قواما متهجدا، بكاء من خشية الله ، سريع العبرة ، لين الجانب ، رحيما بالناس رؤوفا بهم ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، وقد ذكر مترجموه أنه في مجلس الإفتاء بحضرة السلطان كان إذا رأى ميلا نحو الباطل يقوم من مجلسه ويلبس نعله ويخرج غير مبال بأحد .
وكان يُسَوِّدُ – أي يدعو بسيدي – الكبير والصغير والعالم والجاهل والشريف والعامي .
وكان لا يقبل سماع المدح فيه بحضرته ، بل كان يغضب وربما يقابل مادحه بالإساءة ، ويقول: يكفينا الإسلام إن وجدناه ثبتنا الله عليه .
وكان شديد الكره لليهود والنصارى وسائر الكفار، مبغضا لهم يلعنهم ويبغض الماثلين إليهم والمحتمين بهم ، ويعرض بكفرهم وينفر الناس عنهم .
وسيرته وأخقه وصفاته رحمه الله مما تحتاج للمجلدات لبسطها ، رحمه الله تعالى وأغدق عليه شبيب الرضوان .
مكانته العلمية :
عرف الإمام المصنف رحمه الله تعالى بالنبوغ المبكر ، حتى تصدر للتدريس في ريعان شبابه بجامع القرويين والزاوية الكتانية وغيرهما من مساجد وزوايا مدينة فاس , ونظرا لنبوغه المبكر فقد قربه ملوك المغرب ، وصدروه في مجالس إقراء الحديث بالضريح الإدريسي والمجالس العلمية بالقصر الملكي بفاس.
وكان الإمام المصنف رحمه الله تعالى إماما من أيمة العلم في شتى الفنون ، وقد بلغ في زمانه رتبة " شيخ الجماعة " ، وهي رتبة تطلق عل العالم الذي بلغ حد التمكن في علوم الشريعة الاثني عشر ووصل فيها إلى رتبة التحقيق ، وكان أغلب علماء زمانه من تلاميذه او تلاميذ تلاميذه ، وهو مرتبة " شيخ الإسلام " في المشرق. 
كان في الفقه إمام محققا محصلا ، حتى لقب بــ " مالك الصغير " ، حافظا لمسائل المذهب ، محيطا بأقوال أيمته ، ومستحضرا لها ، حتى بلغ رتبة " حافظ المذهب " ، مع توسعه في معرفة الخلاف العالي والنازل ، واشتهر بملكته وفهمه ودقة نظره الفقهية .
وكان المرجع في الإفتاء إليه ، وكان سلطاني المغرب في زمنه المولى الحسن ونجله عبد العزيز العلويين لا يقبلان فتوى إلا إذا كانت بتوقيع المصنف رحمه الله ، وبالرغم من رفضه تولي خطة القضاء التي عرضت عليه ، فقد كانت تأتيه الفتاوى من شتى قضاة وعلماء المغرب بل ومن الشام كذلك ، خاصة من العلامة الكبير الشيخ القاسمي رحمه الله ، يستفتونه في عويصات النوازل ومبهمات العلم .
وكان في الحديث النبوي الشريف محدث مصره ، حافظا لمتون الأحاديث ، مطلعا على فقه نصوصها ، وتراجم رجالها ، وسرد الصحيحين البخاري ومسلم ودرسهما بالزاوية الكتانية بفاس أكثر من عشرين مرة .
وكان في اللغة إماما متبحرا مرجعا فيها وفي فنونها ، من بلاغة ونحو وصرف وأدب وغير ذلك، ويظهر ذلك جليا في مؤلفاته .
وكان في علم الأنساب ابن بجدته ، غواصا على فروعه ، مرجعا فيه كما شهد له بذلك مترجموه.
ورزق التبحر في الأصول والتفسير والسلوك والتاريخ والمنطق والكلام ، كما تشهد بذلك المصنفاته الكثيرة .
ثناء العلماء عليه :
كان المصنف رحمه الله تعالى كلمة إجماع بين علماء عصره ، وقد أطبقوا على أنه تبحره في العلوم ، وتمكنه من التحقيق ، مع ما رزق من الحظ الأوفر من الصلاح والمعرفة بالله تعالى , وكلمات العلماء في الثناء عليه متوافرة .
فقد وصفه علامة الحجاز المسند الكبير أبو الحسن علي بن ظاهر الوتري بأنه : " لخمي الزمان ، وابن قاسم العرفان ، على أنه ابن عرفة ، عند من حققه وعرفه ، الحبر العلامة المحقق ، البحر الفهامة المدقق ...".
وقال العلامة المؤرخ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري في " إتحاف المطالع " : " علم الأعلام المحدث المشارك المطلع ، الحجة الحافظ ، الولي الصالح " .
وترجمه العلامة محمد الحجوي في " الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي " ضمن مشاهير المالكية ، وقال: " الإمام الفقيه ، العلامة الورع ، الناسك الواعظ ، الدال على الله بحاله ومقاله ، النزيه في أحواله ، كان ناشرا للعلم ، متحريا في دينه ، متقشفا في عيشه ، عاكفا عل نفع الخلق ، صارما في قول الحق ، من أهل الشورى ، المتفق على نزاهته وفضله .. " إلى أن قال : " وبالجملة كان من خيرة من أدركنا نزاهة ودينا ، عصمه الله من فتنة الدنيا وزخرفتها ".
وقال العلامة محمد مخلوف في شجرة النور الزكية : " العلامة القدوة ، الفهامة العمدة ، المحدث النظار ، الذي لا يجارى بعلمه وفهمه في كل مضمار، بيته بفاس معروف بالصلاح والعلم ، والعدالة والسؤدد والجلالة .." .
وفاته :
بعد حياة حافلة بالعلم والورع والمعرفة والزهد انتقل الإمام المصنف سيدي جعفر الكتاني إلى الرفيق الأعلى يوج الجمعة حادي وعشري شعبان عام 1323 هـ، بعد إصابته بمرض السكري ، واهتز لوفاته المغرب، ولما نعوه في مكة صلوا عليه صلاة الغائب ولم يكن بها أحد من قرابته ، لما له فيها من طيب الذكر. 
وكانت له جنازة مهيبة ، قل أن شهدت فاس مثلها ، ودفن داخل قبة الشيخ دارس بن إسماعيل في جنبها الأيمن بالنسبة للواقف على قبره من جهة رجله ، وذلك بالقباب خارج باب الفتوح .
وقد رثاه الشعراء والعلماء بقصائد كثيره ، من جملتها ما أنشده ابنه العلامة الأديب أبو زيد سيدي عبد الرحمان مؤرخا وفاته : 
قد قضى نحبه إمام المعالي قطب أهل الكمال في كل مظهر
قيل : أرخ ، قلت : أرخت ( حي ) في جنان الخلود مولاي جعفر.
مؤلفاته :
رزق الله المصنف رحمه الله قلما سيالا ، فدبجت يراعته كثيرا من المصنفات والمؤلفات الشاهدة له بالتحبر في شت الفنون ، وقد قاربت تلك المصنفات المائة ، وهي كما يقول العلامة عبد الحفيظ الفاسي : " متقنة نفيسة " ، ومن جملة تلك المؤلفات :
1- إعلام أيمة الأعلام وأسانيدها بما لنا من المرويات وأسانيدها . 
2- أحكام أهل الذمة .
3- إتحاف الطالب الحاذق اللبيب بما يحصل العلم الرطب الرحيب .
4- أمور تتعلق بشهر ذي الحجة والأضحية .
5- الألبان المودعة في القوازيز في حكم الله في استعمال الحناطيز .
6- الآيات التمامات فيما يتعلق بالحمامات .
7- أثر الخضاب بالحناء.
8- إتحاف نجباء العصر بالجواب عن المسائل العشر. 
9- تأليف في حديث : " إن الله يبغض أهل البيت اللحميين ".
10- تأيف في عدم إقامة الذميين حاكما منهم بينهم .
11- تقييد فيما ورد في طلب العلم وفي آدابه .
12- تقييد في تفسير سورة الفاتحة .
13- تأليف فيمن قال : " والله لا أرضى بربط حميري في جنة الفردوس" .
14- تقييد في المنكرات الواقعة ليلة السابع والعشرين من رمضان .
15- ترجمة شيخه العارف أبي المفاخر ابن عبد الواحد الكتاني.
16- تأليف في حكم التدخين .
17- تحفة بعض الجلاس النبهاء الحذاق الأكياس بما ينفي بحول الله الوسواس ويزيل الشك والوهم الالتباس .
18- تأليف في ذم الدنيا .
19- تأليف في أحكام من أمه شريفة وأبوه ليس بشريف .
20- تأليف في نسب الشرفاء الصقليين الحسنيين .
21- تذكرة لبيب الحي فيمن حفر قبره وهو حي.
22- التحذير من خطة القضاء .
23- جزء فيما ورد من الأحاديث في نهي الولاة والحكام عن الجور والتبغيض في ذلك .
24- جواب عن مقالات مظهر النقشبندي. 
25- حواش عل صحيح البخاري .
26- حاشية على جامع الترمذي .
27- حكم الصابون والشمع والكبريت المجلوب من بلاد الكفار وحكم خياطتهم .
28- حقيقة الحقائق في مولد الشفيع المشفع وخير الخلائق .
29- حل العقال عن مسألة الطي والوصال .
30- حاشية على شرح التاودي ابن سودة على الزقاقية في القضاء والفتيا .
31- الحكم بثبوت شهر رمضان يعم بشرط عدم البعد جدا وأنه لا يثبت بقول المنجم .
32- حكم الحكَم العلاَّم في دخول النهر والحمام .
33- الخابورا فيما يتعلق بيوم عاشورا .
34- ختمة البخاري,
35- ختمة مسلم .
36- ختم الموطأ. 
37- ختم سنن أبي داود .
38- ختم المرشد المعين في الفقه .
39- ختم الآجرومية في النحو .
40- ختم الهمزية للبوصيري .
41- الدواهي المدهية للفرق المحمية .
42- الدراك فيما يتعلق بالسواك .
43- الرياض الريانية في الشعبة الكتانية .
44- الرد على القسطلاني في مسألة قدم البحر .
45- رسالة في حكم الجبن المجلوب من بلاد النصارى .
46- رسالة في الدعوة إلى الجهاد .
47- سلسلة الذهب المنقودة في أن الاستطاعة إلى الحج بالنسبة لأهل المغرب مفقودة – أي في زمنه - . 
48- سهام الإصابة لأهل الحرابة .
49- شرح الأجرومية في النحو .
50- شرح منظومة المرادي التي أولها : 
اسمع هديت لألفاظ مهذبة في الدال تنفع من يتلو ومن كتبا
51- شرح تائية الشيخ عمر الصقلي الحسيني في السلوك والآداب .
52- شرح آخر ترجمة من صحيح البخاري .
53- شرح بيتين لابن العربي .
54- الشرب المحتضر والورد المنتظر في معين رجال القرن الثالث عشر.
55- شرح على همزية الإمام ابن عبد الواحد الكتاني في السيرة ومدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
56- شرح على مقدمة شرح ميارة على المرشد المعين في الضروري من علوم الدين .
57- العرايا فيما يتعلق بالضحايا .
58- الغيث المدرار والسر العمار فيما يتعلق باسم النبي المختار المكتوب على صناديق النار ( الكبريت ) جرأة وجسارة من الفجار أعداء الله ورسوله الكفار .
59- القمر المشرق المفلق على الثرثار المتمشدق المتفيهق .
60- القمر المنشق وحقيقة الحقائق بمولد الشفيع المشفع وخير الخلائق . 
61- كتاب في حكم التقليد في العقائد .
62- كتاب انعقاد النكاح بالفاتحة التي تفعل بفاس عند تمام خطبة الزيجة .
63- كتاب في أن جمع العشائين في المطر وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الأربعة .
64- كتاب فيما يتعلق بسدنة الكعبة .
65- منتخب الأقاويل فيما يتعلق بالسراويل .
66- مواهب الأرب المبرئة من الجرب في السماع وآلات الطرب .
67- مؤلف في جموع " عبد " .
68- منية العارف وغاية رغبته في مشاهدة الحق ورؤيته .
69- نزهة النسرين والحبق في امتداد مختار المغرب إلى الشفق .
70- نصح ملوك الإسلام في التعريف بما يجب عليهم تجاه أهل الذمة .
71- النزهة الكافية فيما هو حائل في الغسل والمسح وما ليس من تلك الناحية .
72- نصيحة الناصحين فيما يجبى لأضرحة الصالحين .
73- النوازل .
إلى غير ذلك من المؤلفات التي قاربت المائة .
ـــــــــــــــــــــــــــ
مصادر ترجمته : 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف (1/433) ، ورياض الجنة في معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي (1/173)، والأعلام للزركلي (2/122) ، وفهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني (1/176) ، وإتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع لعبد السلام ابن سودة (1/365) ، والنبذة اليسية في تاريخ العائلة الكتانية للإمام محمد بن جعفر الكتاني (ص:301) ، ومقدمة كتاب أحكام أهل الذمة للمصنف بتحقيق الدكتور حمزة الكتاني حفزه الله (ص:15).
نبذة مختصرة عن ترجمة أبي الفضل 

عمر بن مسعود بن عمر بن الحدوشي
هو أبو الفضل أو: أبو عاصم، عمر بن مسعود ابن الشيخ عمر بن حدوش الحدوشي الوَرْيَاغْلِي. ولد بمدينة الحسيمة (دوار إحدوثاً بني حذيفة) سنة 1970م على الراجح. حفظ القرآن وعمره 9سنوات ونصف، درس القرآن في دوار إحدوثاً عن الفقيه سلام إبراهيمي، والفقيه المدني وفي تركيست على الفقيه الحاج لفريع، وفي بني بُونْصار على الرجل الصالح أحمد العمري، وفي إمْعزُوزن عن الفقيه عبد السلام تامهْ، ثم طلب منه هذا الأخير أن يعتني بحفظ متن الأجرومية، وابن عاشر، وألفية ابن مالك، والاستعارة، والجوهر المكنون (في علم البلاغة)، وبعض الأحزاب من مختصر الشيخ الخليل، والعاصمية، وأم البراهين، والمنطق، وسائر علوم الآلة. ولما أتقن هذه المتون واستظهرها عن ظهر قلب، طلب منه الأستاذ عبد السلام تامهْ أن يرحل إلى طنجة للأخذ عن علمائها، فرحل هو وبعض أصداقائه من إمعزوزن –على الأرجل- إلى تطوان ثم من تطوان، إلى طنجة، وأخذ بعض المتون الأخرى عن أحمد الودراسي بحي أبلاص مُوزارْ -طنجة- وفي طنجة البالية عن شيخ آخر، وفي امغوغا، وفي حي السعادة، عن الفقيه عبد السلام اليدري، ولما أتقن متون العلوم الشرعية بدأ شرحها عن العلامة النحوي عياد مهرز أخذ عنه مقدمة ابن آجروم،(6) مرات، وألفية ابن مالك (8) مرات، والمرشد المعين مرتين، وعلم الموارث (8) مرات، وعلم المنطق (6) مرات ، والجوهر المكنون (7) مرات، والعاصمية (3) مرات، وأوضح المسالك، في شرح ألفية ابن مالك (4) مرات، ومن مختصر الشيخ الخليل (الذكاة)(9) مرات، والبيقونية، مرتين، ومختصر ابن أبي جمرة مرة واحدة، والاستعارة (6) مرات، ولامية الأفعال لابن مالك (4) مرات، والأربعون النووية مرة واحدة، وأجاز له في هذه العلوم وأذن له بتدريسها مع الطلبة. وأخذ عن شيخه العلامة محمد بنعليلُو ألفية ابن مالك بشرح المكودوي حاشية ابن حمدون (6) مرات، وبشرح ابن عقيل مرتين، وبالخُضَري مرة واحدة، وبأوضح المسالك مرتين، والبيقونية (3) مرات، والنخبة (3) مرات، والباعث الحثيث مرة واحدة، والأربعون النووية (مرتين)، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرتين، والمرشد المعين (3) مرات، والجوهر المكنون (4)مرات، والاستعارة لابن كيران (4) مرات، وتفسير الجلالين مرة واحدة، وتفسير الصابوني (صفوة التفاسير) مرة واحدة، والمنطق مرتين، وغيرها من الفنون كعلم الموارث، وأمره أن يقوم بتدريس هذه العلوم مع الطلبة. وأخذ عن العلامة أحمد الحضري تفسير ابن كثير مرة واحدة، ومختصر ابن كثير مرة واحدة وعلوم القرآن لمناع القطان مرة واحدة، ومفتاح الوصول مرة واحدة، والأصول لعبد الوهاب خلاف مرة واحدة، وأجازه في علم الحديث، وعلم التفسير، وأخذ عن محمد البقالي، (صحيح مسلم) كاملاً مرة واحدة، وثمانية أجزاء من القرآن بتفسير النسفي، ونخبة الفكر مرة واحدة، والباعث الحثيث مرتين، والشمائل المحمدية، مرة واحدة، وأجاز له في كتب التسعة، وبكل ما له من منقول ومعقول، وعن العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، تفسير النسفي، و(سنن الترمذي)، و(نيل الأوطار)، وأجاز له إجازة عامة في كتب التسعة بكل ماله، من معقول أو منقول، وإجازة خاصة في (نيل الأوطار) ومؤلفاته. وعن إخوته: محمد الزمزمي، والحسن الغماري، وعبد العزيز الغماري، وعبد الحي الغماري، وأخذ بعض الدروس عن عبد الباري، وصهيب ابني شيخه محمد الزمزمي، وأخذ عن أحمامو محمد ألفية ابن مالك مرة واحدة، ومقدمة ابن آجروم مرة واحدة، والباعث الحثيث مرة واحدة، وسورة البقرة بشرح الصاوي مرة واحدة، والشمائل المحمدية للترمذي مرة واحدة، وعن العشوبي محمد ألفية العراقي في مصطلح الحديث، ونخبة الفكر، وعن مصطفى البحياوي (صحيح البخاري) إلا أنه لم يكمله، وأجزاء من تفسير القرآن، وأخذ التفسير عن شيخه محمد الجرد السعيدي. وفي 22شعبان 1409هـ 30مارس1989م[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn1) حصل على الشهادة العلمية أو: العالِمية بعد اختباره وامتحانه وبعد المداولة قررت اللجنة التابعة لمجلس العلمي نجاح أستاذنا عمر الحدوشي واعتبرته مؤهلاً للمهمة التي اختبر من أجلها. وقد سلمت له هذه الشهادة للإدلاء بها عند الاقتضاء. وبمدينة طنجة بإمضاء عبد الله كنون. وطلب منه شيخه عبد الله كنون أن يكون واعظاً رسمياً بمرتب زهيد كما هو معلوم فرفض وتولى الخطابة والوعظ والإرشاد والتدريس في سبيل الله وعمره 14سنة، وله حافظة قوية جداً يحفظ 7000حديث، وله استحضار قوي لنصوص الأئمة وأقوالهم، ومنع من الخطابة والوعظ وعمره -آنذاك- 15سنة-، وقد تعرض للاستنطاق من طرف جهاز (المخابرات) عدة مرات، ومرة دام الاستنطاق 3 أشهر وسافر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة والأخذ عن علمائها: أخذ عن العلامة عبد العزيز بن باز الأصول الثلاثة بمسجد العزيزية، وعن ابن العثيمين، علم الأصول، وباختصار أخذ عن اسْبيل، وعبد الله بسام، ومحمد الشنقيطي، والمختار الشنقيطي، وعطية سالم، وأبي بكر الجزائري، وصالح اللحيدان، والعجلان، وأحمد عمر فلاتة، وحضر لربيع المدخلي، وبشر البِشْرى، ودار نقاش طويل -في علوم متنوعة- مع رمضان الجلاد، وحضر دروساً لسعود الشريم في عقيدة أبي داود، وبلوغ المرام لابن حجر، والفوزان، ولعلماء آخرين بالحرم المكي، والمدني، وأخذ عن شيخه العلامة المحدث محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي، الولّوي بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة (سنن الترمذي)، و(صحيح البخاري) و(ألفية السيوطي في علم الحديث) بشرح العلامة الأثيوبي الموسوم (إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر)، وأخذ عنه أيضاً كتابه (قرة العين في رجال الشيخين)، وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل، وأخذ الموطأ، والعقيدة الطحاوية وتفسير ابن كثير، ومختصر التحرير، عن العلامة محمد الشنقيطي بالمَسْفَلَه بمكة المكرمة، وأخذ عن علماء من مصر، ومن الهند، والصومال، واليمن، وغيرهم لا تحضرني أسماؤهم الآن، وله مراسلات مع العيد العباسي، ومحمد شقرة، وعبد القادر الأناؤوط، ومن علمائه وشيوخه السيد سابق –رحمه الله مؤلف (فقه السنة)-، ومحمد قطب، وأخذ عن شيخنا علمَ النحو كثير من طلبة الشيخ مقبل، وبعض الأساتذة في الجامعة الإسلامية أخذوا عنه مقدمة ابن آجروم، وألفية ابن مالك، ونخبة الفكر، ومقدمة فتح الباري، وغيرها، كما أخذ عنه طلبة أفذاد من الجزائر، وآخرون من ليبيا، ومصر، والسودان، وتركيا وغيرهم.
وله مؤلفات كثيرة منها: 
1- الجهل والإجرام في حزب العدل والإحسان.
2- البديل الإسلامي لجماعة العدل والإحسان.
3- وقفة مع القوانين الإلحادية.
4- أسانيد كتب التسعة. 
5-حكم مصافحة الأجنبية والرد على شبه القرضاوي، وعبد الحليم أبي شقة، وعبد الباري الزمزمي. 
6- والأربعون حديثاً في الحث على ملازمة السنة النبوية.
7- كيف تفهم عقيدتك بدو معلم؟. 
8- إرشاد السالك إلى حكم من سب الرسول r في مذهب مالك.
9-القول السديد في معالم التوحيد.
10-حوار هادئ مع الأستاذ عبد السلام ياسين. 
11- عندما يصبح أبو جهل بطلاً قومياً. 
12- إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض.
13- الذكر البدعي عقب الصلوات. 
14-المختار في صحيح الأذكار.
15- رفع الغشاوة في تحريم أخذ الأجرة عن التلاوة. 
16-إخبار الأولياء بمصرع أهل التهجم والإرجاء. أو: جمعية الرفق بالطواغيت.
17- نقد أصول خالد العنبري. 
18- مقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية سلاح فعال من أسلحة الحرب. 
19- حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع والمتجاهر بالفسق.
20- أناشيد عربية لا إسلامية؟ [2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn2) 
21- نقد البردة للبوصيري. 
ومن الكتب المحققة: التي حققها شيخنا فك الله أسره:
1- آية الرحمان في جهاد الأفغان لعبد الله عزام –رحمه الله-. 
2- نشر الإعلام بمروق الكرفطي من الإسلام -حكم رؤية الله في المنام – 
للعلامة محمد بوخبزة علق عليه وكتب حواشيه وخرج أحاديثه شيخنا أبو الفضل. 
3- التوضيحات لما في البردة والهمزية من المخالفات للعلامة محمد بوخبزة 
علق عليه وكتب حواشيه وخرج أحاديثه شيخنا أبو الفضل , ألقي عليه القبض والكتاب بالمطبعة لكنهم أوقفوا طبعه إلى حين. 
4- البيان المشرق لسبب صيام المغرب برؤية المشرق للعلامة عبد الله بن الصديق الغماري.
اعتنى به وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه تلميذه شيخنا أبو الفضل.
5- بيان الفجر الصادق للعلامة. تقي الدين الهلالي خرج أحاديثه وعلق عليه شيخنا أبو الفضل. وهذه الكتب كلها قام بمراجعتها وتصحيحها والزيادة عليها داخل السجن ليعيد طبعها، من جديد. 
وله حوارات كثيرة في جرائد متنوعة المشرب: عدة مرات مع أسبوعية (الأيام)، وعدة مرات مع أسبوعية (الصحيفة)، ومع يومية (النهار) ومع يومية (العصر) حوار طويل حول ما نسب إلينا حول (السلفية الجهادية) وله رد على الوزير (اليوسفي) عندما صرح الوزير الأول –في وقته- بأشياء تخالف مقاصد الإسلام، في حوار أجرته معه الجريدة التي تعتني بمحاربة الإسلام والمسلمين جريدة (الأحداث المغربية) أكرمكم الله. ورد عليه بعنوان (وانعقد المؤتمر بجريدة الأحداث برئاسة إبليس)، وَوَشَوْا به إلى المسؤولين بأنه يقول: ملك المغرب كلب حيث قالوا في جريدتهم: (وثالثة الأثافي عندما يتهم من يحكم البلاد بأنه كلب) يعنون البيت الذي ختم به مقاله وهو:
إلى الله نشكو أننا في منازل ** ** تحكَّم في آســادهن كلابُ
ورد عليهم بعنوان: (اليقظة والحذر من أسلوب امرأة لوط ومهنة الزبال)، ومقال آخر بعنوان: (الإسهال الفكري في جرائدنا) ومقالات أخرى وآخرها: (وداعاً أيها القلم). وقد وقَّع شيخنا على الفتوى مع العلماء الذين حرموا التحالف مع أمريكا وكفَّروا كل من تحالف معها ضد الإسلام (باسم محاربة الإرهاب)، وله حوار طويل بعنوان: زهور ابن لادن في (الوطن العربي). وفي جرائد أخرى الخ. وخيروه بين التنازل عن الفتوى، أو التنازل عن خطبة الجمعة، وعن التدريس والوعظ فرفض التنازل عنها ومنع من التدريس والوعظ والخطابة. وشيخنا شرح (صفة صلاة النبي r) في سبعين شريطاً، وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب في 80 شريطاً، والعقيدة الطحاوية في 60 شريطاً وبداية السول بتفضيل الرسول r في 24 شريطاً، ومقدمة ابن آجروم في 50 شريطاً، ومرة في 20شريطاً، ومرة لم يتمها 15 شريطاً، والسيرة النبوية في 70 شريطاً درَّسها للأخوات، وله كتب أخرى مشروحة، وفي العقيدة 30 شريطاً، وشروط لا إله إلا الله في 30 شريطاً وهكذا ...
وله طلبة وطالبات أفذاذ لهم جهود جبَّارة وله قصائد شعرية من داخل (السجن المركزي) بالقنيطرة، وله أكثر من خمسين قصيدة من داخل السجن المحلي بتطوان[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn3
وله مؤلفات قيمة من داخل السجن المحلي كلها في علم التفسير والحديث وهي:
1- نشر العبير في منظومة قواعد التفسير في 600بيت. 
2- قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية . في أكثر 1000 صفحة وهو عبارة عن 200 فائدة في علم الإسناد. 
3-ذاكرة سجين.
4- القول المقبول فيمن قال فيه الحافظ: (فلان مقبول). أكثر من 800 صفحة.
5- القول الحثيث فيمن قال فيه الحافظ: فلان منكر الحديث. 
6- إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري: فلان فيه نظر، أو: في حديثه نظر. 
7- حكم رؤية النبي r في اليقظة والمنام!! 
تنبيه:
هذا التنبيه لا بد منه فشيخنا طلب منه المخابرات أن يؤسس جماعة باسم جمعية أهل السنة والجماعة، وتكون له جريدة ومجلة، ويكون له مكتب في كل دولة في العالم، ويقومون بطبع كتبه وأشرطته وأن لا يتعرض له أحد فقال لهم:وما هو الثمن قالوا له: تخصص طاقتكم العلمية ضد جماعة العدل والإحسان، وجماعة الإصلاح والتجديد، والشيعة، فقال لهم: لماذا هؤلاء بالذات قالوا له: لأنهم يشكلون خطراً على البلاد فقال لهم: الذين يشكلون الخطر هم الاشتراكيون والعلمانيون فقالوا له: عليك بهم كلهم وطلبوا منه أن يطبع كتابه (أناشيد عربية لا إسلامية) فأقسم لهم أنه كان ينوي أن يقدمه للمطبعة أما الآن ما دامت هي رغبتكم فأقسم بالله لن أقدمه أبداً أبداً للمطبعة وأنا أكتب لله لا للمخابرات وعبد السلام ياسين عندي –على ما عليه من ضلال في العقيدة- خير من الحكومةالاشتراكية كلها، فمنعوه من الخطابة، والوعظ، والتدريس، وقبل الجماعة غيره، فلما رفض كان جزاؤه السجن ثلاثين سنة. 
ولأستاذي أربعة أولاد، من زوجته الفاضلة والواعظة أم الفضل حنان بنت محمد المساوي –حفظها الله- وهم: أم سليم الرميصاء وعمرها 8سنوات تحفظ ربع القرآن. 
وأبو عمار عاصم وعمره 7سنوات يحفظ 9 أحزاب من القرآن 
وأبو يحيى صهيب الحدوشي 5سنوات يحفظ حزبين.
وأم معاذ عفراء 3سنوات ولدت وشيخنا بسجن اكوانتانمو (السجن المحلي)بسلا تحفظ الكثير من السور وآية الكرسي وكثيراً من الأذكار ولها حافظة قوية كأبيها حفظهم الله جميعاً.
وقد قرأت أخيراً كتاب فضيلة شيخنا الموسوم (نشر العبير في منظومة قواعد التفسير): (ص34): أنه قال: (وسنتقي –إن شاء الله– مأثور القول البذيء والجارح بعد اليوم، مرة أخرى عذرًا شيوخنا ومغفرة، وعفوًا من زلة القلم، ومن بعض عقاربه المسمومة. قلقل الله أنيابه. وما أردنا من ذلك إلا نصرة الإسلام، ولكن أخطأنا بابه، لأن السباب والحمية للإسلام –في الغالب– ساكنان لا يلتقيان، ولا أحب أن أُلاَمَ وأحاسب على الفعل الماضي، نعم على الحال والاستقبال فأهلا وسهلا. ولا زال أهل العلم يتراجعون إلى ما هو أفضل، وللإمام الشافعي مذهبان، وللأشعري ثلاث حالات، ولابن معين وابن حنبل رأيان بل سبعة أقوال في بعض المسائل، وهكذا...ولا أظنني بهذا الاعتراف أمكنت الرامي من صفاء الثغرة، وليس بيننا وبين الحق حجاب. ورحم الله امرأً أهدى لنا عيوبنا،(ومن حذرك كمن بشرك)...).
خرج شيخنا ليصلي بالناس صلاة المغرب فاختطفه جماعة من الظالمين رئيس شرطة "عين خباز"، وعميدها، وضباط آخرون، وضابط في المخابرات، ثم اقتيد مكبلا إلى ولاية الأمن أو: الرعب بالمعارف، فتعرض لتعذيب فظيع بشتى أنواعه، استمر 9أيام وأغمي عليه عدة مرات، وعلق كما تعلق الشاة على حد تعبيره في جريدة (الأيام) وبداية التعذيب كانت عندما بدأ عميد شرطة المعازف بالدار البيضاء يسبّ الدين بل ويسبّ الرب تعالى فقال له شيخنا: كفرت بالله يا عدو الله وعندما كان يسبّ المجاهدين، وأسامة ابن لادن قال له شيخنا: هم أطهر منك ومن أبيك فانهال عليه بالضرب العشوائي هو ومن معه من الطغاة الذين جاءوا من اتمارة كانوا يضربونه وهو يسبهم إلى أن أغمي عليه وأثر التعذيب لا زالت على بدنه ظاهرة ومع ذلك لم يستسلم ولما كان بسجن كوانتانمو سلا نشط في إلقاء الدروس الوعظية مع الإخوة ويحثهم على الصبر والمصابرة واقتاده المخابرات إلى مكتبهم داخل السجن وهددوا إذا ألقى درساً أو خطبة سيفعلون به كذا وكذا فقال لهم: نحن دخلنا السجن أسُداً وسنبقى أُسُداً، وبدأ مع الطلبة حفظ الجزء الأول من صحيح البخاري بعد أن أملى عليهم من حفظه منظومة البقونية، والورقات في أصول الفقه نظماً ونثراً، ونخبة الفكر، وعندما حفظوا هذه المتون - وكل هذا في الوقت الذي كانوا ممنوعين من العلم والقلم والورقة والكتاب حتى المصحف- فحفظوا متون كثيرة بالتلقين من طرف شيخنا ثم إن أحد الإخوة سربت له عائلته الجزء الأول من صحيح البخاري فطلبوا من شيخنا أن يلقنهم إياه حتى يحفظوه ثم يقوم شيخنا بشرحه كل مساء فأجاب طلبتهم وبقي في شرح حديث الأعمال 35 يوماً وفي حديث الوحي 38 يوماً واستفاد منه طلبة العلم،ولما رُحّل إلى سجن عين برجة كان يلقي دروساً في الوعظ هو وإخوانه المشايخ الثلاثة، ولما رحل إلى سجن القنيطرة بدأ تدريس العلوم مع الطلبة: النحو، والفقه، وأصوله، والتفسير وقواعده ومن ثم جاءت فكرت نظم قواعد التفسير ، وزاد المعاد، وسبل السلام، والروضة الندية، وفقه السيرة للبوطي، وكان ينبه الطلبة من زلقات البوطي في العقيدة، وكتباً أخرى كثيرة، وكتب تعليقات كثيرة على بعض الكتب، وحوارات من داخل السجن نشرت في أسبوعية (الأيام)، ويومية (النهار) واشتراك مع إخوانه الشيوخ فك الله أسرهم جميعاً: الشيخ الفزازي، والشيخ الكتاني، والشيخ الرفيقي، ثم رحل إلى تطوان وضربت عليه الحراسة المشددة ليل نهار وقد خاض عدة مرات إضراباً عن الطعام مرة يومين، وأخرى 3أيام و7 أيام و25 يوماً، و27 يوماً ولهم أدلتهم على جوازه نشروها في الانترنت وله موقع خاص بشيخنا في الانترنت فيه بعض قصائده الشعرية وبعض كتبه وهو لا يبالي بالسجن يطالع ويحقق ويكتب ويؤلف ويقول الشعر وله العشرات من القصائد، وله مساجلات شعرية مع بعض شيوخه الأدباء الأفذاذ ولا زلنا نتابع أخباره فك الله أسره.
ملحوظة:
ومن شيوخه الذين استفاد منهم كثيراً العلامة محمد بوخبزة أخذ عنه تفسير القرآن، ودروس في صحيح البخاري، ودروس في السيرة النبوية، ولازمه أكثر من 8 سنوات وأخذ عنه بالمراسلة: الشعر وبحوره وأخذ عنه بعض الكتب في مقصورة مسجد العيون وأجازه في الكتب التسعة ولزوجته، إجازة عامة بكل ماله من منثور ومنظوم، وما تحمله عن مشايخه من منطوق ومفهوم وروايات معقول ومنقول. ولشيخنا 48 إجازة في العلوم الشرعية .
هذه نبذة مختصرة من سيرة فضيلة شيخنا أبي الفضل وهي شذارت –من باب أشار فأشار-
كتبتها
تلميذته
أم عبد الله
27-7-1427هـ
ترجمة علامة المغرب محمد بن عبد الرحمان المغراوي حفظه الله
الشيخ أبو سهل محمد بن عبد الرحمان المغراوي
ومع ترجمة علم السنة في عاصمة السنة مراكش الحمراء، العلامة الفقيه ناصر التوحيد الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي من قبيلة أولاد ناصر ولد سنة 1367 الموافق 1948م بمنطقة 'الغرفة' بإقليم الراشيدية في جنوب المغرب الأقصى، أخذه أبوه إلى المحضرة (الكتّاب) وهو ابن الخامسة فأتم حفظ القرآن وهو في سن العاشرة. 
ثم التحق بالمعهد الإسلامي بمكناس التابع لجامعة القرويين ثم بمعهد ابن يوسف للتعليم الأصيل بمراكش، حيث درس فيه المرحلة الإعدادية والسنة الأولى ثانوي، ثم رحل لإتمام الدراسة إلى المدينة النبوية، فالتحق بالجامعة الإسلامية بها، وكان المُعِين له على ذلك الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله إذ هو الذي كتب يزكّيه بخط يده، وأرسل ملف طلب القبول بنفسه، فأتم بها التعليم الثانوي ثم الجامعي ثم حصل على شهادة الدكتوراة منها. 
* أخذ ودرس على شيوخ كثيرين منهم:
- محمد تقي الدين الهلالي. 
- محمد الأمين الشنقيطي (صاحب أضواء البيان). 
- عبد العزيز بن باز. 
- محمد ناصر الدين الألباني. 
- عبد المحسن العباد. 
- عبد الله الغنيمان. 
- حماد الأنصاري. 
- أبو بكر الجزائري. 
- عبد اللطيف آل عبد اللطيف. 
- عبد الصمد الكاتب. 
- ناصر الرشيد. وغيرهم رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. 
درّس بمعهد ابن يوسف للتعليم الأصيل بمراكش، ثم درّس بجامعة الطائف بالسعودية، ودرّس بجامعة القرويين بالمغرب: التفسير والحديث والعقيدة. 
قام بالخطابة والتدريس وإلقاء المحاضرات مدة ثلاثة عقود في مساجد مرّاكش وفي دور القرآن المنتشرة في مختلف ربوع المغرب. 
أسّس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بالمغرب وفتح العشرات من دور القرآن التي كان ولا يزال لها الفضل الكبير – بعد الله سبحانه- في إرجاع الناس إلى دينهم الصحيح القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 
شارك في عدة مؤتمرات دولية في كثير من بلدان العالم بمشاركة ثلة طيبة من العلماء. 
* مؤلفاته: 
- التفسير (وهو كتاب كبير قيد الإنجاز ، وأسماه: التدبر والبيان للمنهاج السلفي في تفسير القرآ ن ).
- المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. (4 مجلدات). 
- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد واستذكار ابن عبد البر. 
- فتح الخبير في الترتيب الفقهي لجامع ابن الأثير. 
- العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات وهي سبعة أقسام: 
* الأول: إتحاف الأخيار بفضائل عقيدة السلف الأبرار. 
* الثاني: الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم السلف عند ظهور الأهواء والبدع والفتن والاختلاف. 
* الثالث: الصحيح في تفصيل الاعتقاد من هدي خير العباد. 
* الرابع: أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف الرادّون للسنة وشبههم والرد عليهم. 
* الخامس: مغني العقلاء في بيان المواقف العقدية في دعوة الأنبياء. 
* السادس: المواقف العقدية والأساليب الدعوية في مواجهة التحديات الجاهلية من خلال صحيح سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم . 
* السابع: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (10 مجلدات ). 
- عقيدة الإمام مالك ومواقفه العقدية. 
- سلسلة الإحسان في اتباع السنة والقرآن لا في تقليد أخطاء الرجال (المقدمة- الجزء الأول- الجزء الثاني). 
- وقفات مع دلائل الخيرات. 
- الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين. 
- حاجتنا إلى السنة. 
- أهل الإفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن. 
- من سبّ الصحابة ومعاوية فأمه هاوية. 
- المصادر العلمية في الدفاع عن ا لعقيدة السلفية. 
- بلوغ الآمال بذكر غريب وفوائد الأحاديث الطوال. 
- جهود الإمام مالك والمالكية في التحذير من البدع العقدية والعملية. 
- ظاهرة الإلحاد والفساد في الأدب العربي. 
- دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة (دور القرآن نموذجاً).
وبعد إغلاق دور القرآن بالمغرب رحل الشيخ إلى جوار بيت الله الحرام، وهو الآن يقيم مجموعة من الدورات العلمية بمختلف الدول الخليجية، أسأل الله تعالى أن يقر عيننا وعينه بافتتاح دور القرآن وأن يلهمنا الرشد وتجاوز أخطاء الماضي إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ترجمة محمد بن عبد الوهاب بن محمد فتحا بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان ، العربي أصلا الأندلسي ثم الفاسي ثم المراكشي مولدا و منشئا( السلفي)
بسم الله الرحمن الرحيم نقلا عن الدكتور عزالدين المعيار الإدريسي و بعد فقد سبق للمجلس العلمي لمدينة مراكش بالمغرب أن نشر للعلامة محمد ابن عبد الرازق ترجمة في كتاب :المجلس العلمي لمراكش ـ تاريخ و أعلام تحت عنوان : (نبدة عن حياة الأستاذ ابن عبد الرازق بقلمه ) و يسعدني أن أقدمها ـ أولا ـ كما هي ثم أعلق عليها فيما بعد و هي كالآتي : الحلقة 1 : اسمه العائلي : (بنعبد الرازق ) على ما في الحالة المدنية ، و إن كان الصواب ( ابن عبد الرازق ) اسمه الشخصي : محمد بن عبد الوهاب بن محمد فتحا بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان ، العربي أصلا الأندلسي ثم الفاسي ثم المراكشي مولدا و منشئا . ولادته :18 رمضان 1324 موافق 5نونبر 1906 محل ولادته : مراكش محل سكناه ـ سابقا ـ : زنقة ابن عطية رقم 32 جليو مراكش قراءته بمراكش : بعدما حفظ كتاب الله العظيم على يد المغربي الصالح الشريف مولاي أحمد الحاحي ، ابتدأ قراءة القرآن على أساتذة مراكش و هم السادة : ـ أحمد بن المحجوب ـ و عمر الدباغ ـ و محمد بن محمد الداودي السرغيني ـ و الحاج عبد السلام بن المعطي السرغيني ـ و الحاج لحسن الشاوي ـ و الشيخ أبو شعيب الدكالي لما كان بمراكش ـ و أبو شعيب الشاوي ـ و محمد بن إسماعيل الضرير ـ و سيدي أحمد أكرام و قد قرأ على هؤلاء السادة سبع سنين أي من سنة 1919 إلى 1926م و في حال أخذ ه عن هؤلاء العلماء كان يقرأ مع الطلبة دروسا في التوحيد و الفقه و النحو و التصريف و المنطق و البلاغة و الفرائض و غير دلك توفي فجر يومه السبت العلامة المعمر بقية السلف الصالح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرازق الأندلسي ثم الفاسي أصلا المراكشي مولدا و نشأة وموتا نبذة عن حياة الأستاذ ابن عبد الرازق بقلمه الحلقة 2 : قراءته بفاس :و بعد أن حصل على طرف كبير من العلوم الإسلامية و الحسابية و إجازة شيخه المرحوم سيدي أحمد بن المحجوب ، سافر إلى فاس سنة 1927 ميلادية ، فقرأ على كبار علمائها قراءة بحث و مناظرة ، من أولئك الأساتذة : ـ مولاي عبد الله بن إدريس الفضيلي ـ و الشريف سيدي محمد العلمي ـ و السيد محمد أقصبي ـ و السيد الطائع ابن الحاج ـ و أخوه السيد محمد بن الحاج ـ و السيد الراضي السناني ـ و الشريف سيدي إدريس المراكشي ـ و السيد محمد بن إبراهيم ـ و السيد محمد الشرقي وهؤلاء التسعة عنده إجازاتهم المؤرخة ب 1932م و كما قرأ على هؤلاء السادة ، قرأ على : ـ العلامة السيد العباس بناني الذي قرظ على العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال تقريظا حفيلا ـ و العلامة الشريف مولاي عبد السلام العلوي ـ و العلامة الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي ـ و العلامة الشريف مولاي أحمد بن المامون البلغيثي ـ و الشيخ أبي شعيب الدكالي لما كان يلقي دروسه الحديثية بفاس ـ و العلامة السيد عبد الرحمان بن القرشي الإمامي ـ و العلامة الشريف مولاي أحمد بن محمد القدري ـ و العلامة السيد الحسن مزور ـ و العلامة الشريف سيدي عبد العزيز بن الخياط . وفي حال الأخذ على هؤلاء السادة ، كان يقرأ مع الطلبة هناك دروسا في مختلف الفنون . نبذة عن حياة الأستاذ ابن عبد الرازق بقلمه الحلقة 3: رجوعه إلى مراكش : و في سنة 1932 رجع إلى مراكش حاملا معه إجازات أولئك الأساتذة التسعة ، فافتتح مع الطلبة دروسا في النحو و الفقه بمختصر خليل و الحديث و البلاغة و الرياضيات و غير ذلك ، كما افتتح مدرسة حرة يضرب بها المثل ، و لكن بالأسف أغلقت على يد الاستعمار سنة 1937 ، وفي تلك السنة سجن بتارودانت ثلاثة أشهر مع جماعة من علماء مراكش ، و قد كان أحد العلماء الستة الذين كانوا يجتمعون في كل أسبوع ، والذين نهضوا بمراكش نهوضا محسوسا و هم السادة : ـ الأستاذ المرحوم السيد محمد المختار السوسي ـ و الأستاذ المرحوم السيد محمد بن عثمان المسفيوي ـ و الأستاذ المرحوم السيد عبد القادر المسفيوي ـ و الأستاذ المرحوم السيد عبد الجليل بلقزيز ـ و الأستاذ المرحوم السيد أحمد بنفضيل انخراطه في كلية ابن يوسف : و في شهر يبراير من سنة 1943 انخرط في نظام كلية ابن يوسف بإلحاح من رئيسها المصلح السيد محمد بن عثمان ، و في أكتوبر من سنة 1944حصل على قرار التعليم العالي الإسلامي . نبذة عن حياة الأستاذ ابن عبد الرازق بقلمه الحلقة 4: تعيينه موقتا بجامع ابن يوسف : و في سنة 1949عين موقتا بجامع ابن يوسف كما عين في الر تبة الأولى العلمية الحبسية . تعيينه عضوا في المجلس العلمي : و في سنة 1952 عين عضوا في المجلس العلمي بقرار وزيري . تهييئه أساتذة في علم الفلك: و في سنة 1965طلب منه معالي وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن يهييء أساتذة في علم التوقيت و الفلك مع إنشاء حصص الأوقات للداخل و الخارج ، و قد قام بذلك العمل من ذلك الوقت إلى الآن ـ تاريخ كتابة هذه النبذة ـ و نبغ أساتذة في علم الفلك بسبب ذلك منهم الأستاذ السيد عباس الدباغ و الأستاذالسيد الحسين راغب و الأستاذ أبو نصر محمد العلمي ، و الفلكي السيد محمد بن لحسن . إحالته على التقاعد : و في دجنبر من سنة 1971أحيل على التقاعد و إن كان القرار الذي وصله فيه أنه أحيل على التقاعد في يوليه من سنة 1972. نبذة عن حياة الأستاذ ابن عبد الرازق بقلمه الحلقة 5: بعض مؤلفاته : 1ـ خلاصة علم التوحيد على نهج السلف 2ـ الدروس النحوية على نهج الآجرومية 3ـ دروس في الفقه و الحديث و التفسير ( انتفع بها كثير من طلبة الكلية اليوسفية) 4ـ خلاصة علم الفرائض 5ـ تقريب ما في البهجة على التحفة من الأحكام إلا أنه لم يتم 6ـ العذب الزلال في مباحث الهلال ، قرظ عليه اثنان و عشرون من كبار علماء المغرب و قد طبع في قطر طبعا جيدا و هو يشتمل على 834صفحة ، ولو اتبعت الدول الإسلامية ما فيه لزال ما بينهم من الخلافات المزرية في أوائل الشهور القمرية 7ـ خلاصة العذب الزلال ، و قد ورد عليه في شأنها نحو صلاصين رسالة من علماء المغرب و غيرهم 8ـ كشف النقاب عما و قع في هلالي شوال و ذي القعدة 1369، و هو كالذيل للعذب الزلال 9ـ تقييد في إمكان اختلاف الأعياد الدينية بيوم شرعا و هيئة ، و عليه تقاريظ ، و هو كالجواب عما نشر في السعادة المؤرخة ب 16 رجب 1374 موافق 11 مارس 1955، مرسلة بيني و بين باشا سلا العلامة الحاج محمد الصبيحي في هذا الشأن . 10ـ تقييد حول ثلاث نقط من مباحث رؤية الهلال ، ألقي في المؤتمر الثقافي الإسلامي المنعقد بتونس سنة 1949. أضع مقالات خلال رمضان و شوال وذي القعدة و ذي الحجة عام ال 1585هـ: 11ـ مقال في بيان ما يقع في ثبوت رؤية الهلال من عهد العبيديين إلى الآن . 12ـ الحجج البالغة في بيان الرؤية المعتبرة شرعا و في بيان تقييد عموم هذه الرؤية بعدم تباعد الأقطار هو الموافق للكتاب و السنة و الإجماع . 13ـ رسالة في العمل بالأسطرلاب 14ـ مقالة حول الأسطرلاب جمعت من تواريخ الفلكيين و آرائهم الشئ الكثير . 15ـ إيضاح القول الحق في مقدار انحطاط الشمس وقت طلوع الفجر و غروب الشفق . 16ـ فصل الخطاب في حكم دائري الشفق و الفجر و المستخرجين بالحساب . 17ـ تقييدان في بيان الزوال الميقاتي و الشرعي . 18ـ تقييد في بيان الغروب الميقاتي و الشرعي مع التعليق على قول ابن حجر :إن تمكين وقت المغرب بدرجة من البدع المنكرة و من مخالفة السنة . 19ـ حساب المثلثاث بربع المجيب في سبع ملازم و عليه تقريظ شيخنا سيدي محمد العلمي رحمه الله . 20ـ حساب المثلثاث باللوغاريتم و الحساب الستيني . تزوجه و أولاده : و قد تزوج ببنت الشريف الجليل سيدي محمد بن هاشم الغراري عام 1354هـ مواتفق 1935م وولد منها أولادا سبعة : 1ـ مارية و عندها الشهادة العليا ( الليسانس ) في الأدب الفرنسي و دبلوم في الترجمة تخرجت من كلية الآداب بالرباط . 2ـ محمد و هو مهندس فلاحي تخرج من المدرسة الفلاحية بمكناس 3ـ زكية و هي صيدلية تخرجت من (نانسي ) بفرنسا 4ـ آمنة وعندها الشهادة العليا ( الليسانس ) في الأدب الأنجليزي . 5ـ فضيلة و هي دكتورة في الطب العام و عندها بعض الاختصاصات في مرض الأطفال . 6ـ علي و هو دكتور في الطب العام تخرج من كلية الطب بالرباط . 7ـ بشرى و هي صيدلية تخرجت من باريز بفرنسا . و حرر بمراكش في 26 شعبان 1401 موافق 29يونيه 1981 مراكش : محمد بن عبد الرازق بهذا تنتهي النبذة التي خطها العلامة ابن عبد الرازق بقلمه عن حياته دون تدخل منا بزيادة أو نقصان و سنتبعها إن شاء الله ببعض التعاليق و الإضافات التي تكتمل بها الترجمة
ترجمة موجزة عن الاستاذ العياشي أفيلال
ولد الشيخ العياشي أفيلال بقرية فيلالش قبيلة بني يدر إقليم تطوان سنة 1939م، من أب وأم ينتميان إلى نفس القبيلة.
حفظ القرآن الكريم حفظا تاما في مسجد القرية.
ثم انتقل في رحلة قرآنية إلى قبيلة الأخماس العليا إقليم شفشاون، حيث اشتهر هناك إمام بقواعد التجويد وبعض القراءات .
ثم انتقل في نفس القبيلة الى مسجد آخر لدراسة العلوم الشرعية من تفسير ونحو وفقه وحديث ... على يد عالم اشتهر آنذاك بالعلم والمعرفة، وكانت هذه الدراسة للعلوم الشرعية لمدة 3 سنوات حيث بلغ من العمر 20 سنة.
ثم التحق بالتعليم الأصيل بالثانوي بتطوان سنة 1959م، ثم بعدها انخرط في سلك التعليم الابتدائي بواسطة مباراة للدخول إلى مدرسة المعلمين بفاس سنة 1964-1965، ثم تخرج منها بنجاح
قضى في التعليم الابتدائي بقاس ونواحيها 9 سنوات، ثم انتقل إلى طنجة سنتان، ثم إلى تطوان سنة 1975م. وفي سنة 1977م ارتبط بالمسجد بواسطة خطبة الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد مع الاستمرار في التعليم. 
وفي سنة 1987 اختير متفقدا للكتاتيب القرآنية ودور الحضانة التابعة للتعليم الأولي التابع لوزارة التربية الوطنية، إلى أن تقاعد من مهنة التعليم سنة 1999م
ولا زال على ارتباط بالخطابة والوعظ والإرشاد في الميدان الديني سواء في تطوان أو خاج تطوان، أو خارج المغرب في مناسبات متعددة إلى الآن
تعريف الراوي بترجمة الشيخ مصطفى البحياوي
بدر العمراني
بسم الله الرحمن الرحيم
هاهي ذي الترجمة التي وعدت فأرجو أن أكون موفقا فيها . 
تعريف الراوي بترجمة الشيخ مصطفى البحياوي
إعداد و تحرير : بدر العمراني
اسمه :
هو أبو سلمان مصطفى بن أحمد بن عبد الرحمن البحياوي المراكشي مولدا و نجارا ، الطنجي منزلا وقرارا .
ولادته :
من مواليد سنة 1950 م ، بمدينة مراكش الحمراء .
نشأته :
نشأ بمدينته مراكش في كنف والده الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البحياوي ، حيث حفظ القرآن الكريم ، و تلقى مبادئ العلوم ، متنقلا في ذلك بين حلقات العلم التقليدية ، و مستويات المناهج العصرية ، و نظرا لما كان يتمتع به من ذكاء و فطنة ، بذ أقرانه في الفنون التي تلقاها ... فكان خير مثال في الجد و الاجتهاد و المثابرة . و ظل على هذا النهج إلى أن أتم مشواره .
أساتذته و مشايخه :
منهم : والده الشيخ المقرئ أحمد بن عبد الرحمن البحياوي ، و الأستاذ اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال، و الشيخ المقرئ عبد الفتاح القاضي ، و الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ، و الشيخ عبد الله بن الصديق ، و الشيخ عبد العزيز بن الصديق ، و الفقيه الرحالي الفاروقي ، و الفقيه الحسن الزهراوي ....
وظائفه :
اشتغل حفظه الله بالتدريس ، ثم مفتشا بالسلك الثاني من التعليم الثانوي ، و استمر بهذه المهمة إلى أن غادرها طواعية خلال المبادرة التي أطلقتها الحكومة المغربية السابقة منذ سنتين .
و هو الآن يحتل منصب مدير مدرسة الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن و تدريس علومه بطنجة ، ثم الخطابة بالمسجد الملاصق للمدرسة .
و يلقي دروسا تطوعية للعموم خلال شهر رمضان من كل سنة : في تفسير سور المفصل بأسلوب بديع ، و منهج يأخذ بالألباب ، و في شرح صحيح البخاري ، و في السيرة النبوية معتمدا سيرة أبي الفتح محمد ابن سيد الناس اليعمري (ت 734 هـ) المسماة "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" .
و أما خطبه فهي من روائع الكلام المرسل ، و بديع النثر المرتجل ، يضمنها صادق المشاعر والعواطف، ويذكيها برائق الأنوار و اللطائف ، تخشع لوميضها الألباب باشتياق ، و تدمع بلوعتها العيون والآماق . هذا وصف من أدمن على ارتياد مجالسه ، و استمتع بفوائده و عوائده .
أعماله و آثاره :
الشيخ حفظه الله لم ينقطع للكتابة و التأليف ؛ و كل ما خطه قلمه : أنظام في تراجم البخاري ، ونظم في مغازي الرسول صلى الله عليه و سلم ، و نظم للعقيدة الطحاوية ، و تكميل نظم العلامة ناصر الدين أبي العباس أحمد بن محمد المالكي الإسكندراني المعروف بابن المنير المسمى "التيسير العجيب في تفسير الغريب" ، سماه : إضافة اللبيب لتكميل التيسير العجيب في تفسير الغريب ، لكنه يكمل ...
و شارك في الكثير من مباريات التجويد ضمن لجان التحكيم ، بالمغرب و مصر .
شهادات في حقه :
و قد شهد بفضله و علمه الكثير من أهل العلم ، لا يحضرني من مكتوباتهم سوى ما كتبه شيخنا محمد بوخبزة حفظه الله في كناش له سماه "حَفْنَةُ دُرٍّ" ، قال : 
حضرت يوم الأحد سابع ربيع الثاني 1421 هـ مأدبة غذاء أقامها بطنجة الأستاذ محمد بن الحاج حمادي التمسماني لحصوله على الدكتوراه من كلية الآداب بتطوان ، و قد لقيت بها الأستاذ مصطفى البحياوي المراكشي صاحب دار القرآن بمسجد الشاطبي بطنجة ، و أخبرني أنه يعرفني و أنه زارني ببيتي و تحدثنا طويلا ، و استعار مني نصوصا لم تطبع في موضوع غريب القرآن ، منها : أرجوزة المجّاصي ، و أرجوزة الصلتان الطويلة ، كما أرسل إلي بَعْدُ أرجوزة ابن المُنَيِّر الإسكندري المالكي المطبوعة بدار الغرب ، و للرجل عناية بعلوم القرآن خصوصا القراآت ، و كانت له دروس في البخاري بشرح فتح الباري سجلت على أشرطة سمعت بعضها و فيها فوائد ، و كان مما أفادني به : شرب كأس كبير من الماء الساخن قدر المستطاع عند النوم ، و ذكر من فوائده ، و أنه مجرب عنده . ص 13 .
و قال أيضا في مراسلة إلي بتاريخ ربيع الثاني سنة 1421 هـ : أخبركم بأني قدمت طنجة صحبة الأستاذ توفيق الغلبزوري و صهره الدكتور الطاهري و طالب يقال له : الشنتوف ، و حضرت مأدبة الأستاذ التمسماني ، و كان الحضور مكثفا ، و به لقيت الأستاذ البحياوي و كنا على مائدة ، و أخبرني بزيارته لي قديما و لكني لا أذكره ، و مكث يسألني طيلة المدة ، و سألني عن أرجوزة الضرير فأخبرته بأنها في طريقها إليه معكم ، و قد سُرّ لذلك غاية ، و طلب مني آثارا أخرى وعدته بإرسالها معكم إن شاء الله ، و بالجملة فقد وجدت في الرجل فضلا و اطلاعا و إنصافا كما أنه بالغ في البرور و التحفي . 
من لقاءاتي معه :
مساء يوم الجمعة 14 صفر 1424 هـ موافق 18 أبريل 2003 م بمكتبة بطنجة التقيت بشيخنا ، و قد كان الجلوس معه ممتعا لما تخلله من كلام طال مواضيع مختلفة ، و مسائل علمية ... و من المسائل العلمية التي قمت بطرحها عليه : مسألة زواج الإنسي بالجني ، و ما حكم الشرع فيها ؟
فأجابني بأن الإمام مالكا يكره ذلك مستدلا بقوله تعالى : "و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها" [الروم : 21] ، و قاعدة سد الذرائع لقطع الطريق على الزواني و الفساق من أن يدعوا هذه الدعوى كأن تأتي امرأة حامل و تدعي بأن الحمل من زوجها الجني . 
قلت له : ورد في الأساطير الشعبية أن المسألة لا تتعدى التلذذ الجنسي إلى الإنجاب ، و البعض .. ادعى بأنه تزوج جنية و أنجب منها أولادا .
فقال : نعم ، هذه المسألة –أي تلبس الجني بالإنسي أو العكس- لا تعدو التمتع ، أما التخلق فممتنع.
قلت : و هو استدل علينا بأنه ورد في كتب التفسير أن بلقيس ملكة اليمن أمها جنية ، و أبو بكر الأثرم ورد في ترجمته أن أحد أبويه كان جنيا . و هذا الأخير انتزع هذا الفهم من سياقه لأني لما راجعت ترجمته وجدت أن الرجل لفرط ذكائه و سعة حفظه و سرعة بديهته ، قال عنه يحيى بن معين: كأن أحد أبويه جني . و هذا ليس دليلا على ذلك . 
فأجابني : حقا ، و أما ما قيل عن بلقيس فغير صحيح .
قلت : و كذلك تشبت المدعي بفتوى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حول مسألة الزواج بالجنيات ، فكان جوابه : مبروك . و هذا ليس دليلا على الإجازة ، فأنا أراه من باب التهكم والاستهزاء ، فلو كان جائزا عنده لأجابه بالإيجاب .
قال الشيخ : نعم ، جوابه لا يدل على الجواز .
و أثناء سياق كلامنا و محاورتنا ، حكى حفظه الله صورة من صور الصرع التي رآها و حضرها وهي: أنه شاهد رجلا متخصصا في الصرع يصرع أنثى بالقرآن ، فلما نطق الجني المتلبس بها وأمره بالخروج ، أجابه بأنه متزوج بها ، فقال له : إن كنت زوجها فاخرج حتى يتعرف عليك أصهارك ، فأجابه بأنه لا يستطيع لأن صورته صورة حمار . فقال شيخنا : و هذا يدل على أن الله عز و جل خلق البعض منهم على صورة واحدة لا تتغير و لا تتشكل ، و يشهد لذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن منهم على صورة أفاعي و منهم على صورة ... و انتقل الحديث إلى الدكتور إبراهيم ابن الصديق و علاقة الشيخ به ، حيث تحدث عن الاحترام الذي كان يكنه له إبراهيم ، و ذات يوم زاره الشيخ فوجده حانقا على ابن تيمية و الألباني و أمامه كتب للسقاف ، و معه بعض العوام يتذاكرون ما أثاره السقاف من طعون على ابن تيمية كقدم العالم بالنوع ، فقال الشيخ مقاطعا لهم : مسألة قدم العالم بالنوع مسألة فلسفية محضة ، لا تفهم بالنظر لمطلق الناس حتى السقاف الذي طبل وزمر بها ، و ما ألصقوه بابن تيمية إنما انتزعوه من كلامه في سياق الجدل و ألزموه به ، و قد تقرر عند علماء البحث و المناظرة أن العقائد لا تنتزع من سياق الجدل ، و لا تصاغ من لوازمه ، ثم قال : و لنفرض جدلا أنه قال بها –أي مسألة قدم العالم بالنوع- فينبغي أن يحمل قوله على أن قدم علم الله بتكوين مادة هذا الكون قدم علمه الأزلي ، و تشفع له عقيدته الصافية النقية في كتبه الأخرى ، وكذا ردوده على الفلاسفة القائلين بنظرية قدم العالم . و بهذا انتهت الجلسة المباركة مع الشيخ .
من أخلاقه :
الشيخ حفظه الله ، يتمتع بخصال حميدة و طباع نبيلة ، منها : الجود و الكرم ، الصمت و الامتناع عن الخوض فيما لا يعنيه ، التؤدة ، التواضع ....
و من باب التواضع في المجال العلمي ، أذكر أنه تذاكر مع بعض الإخوان في مراتب بعض الآثار ، فاقترح عليه الأخ بحسن نية و تقدير عرضها على راقم هذه الأسطر ، فحبذ الشيخ الفكرة و أجازها بكل تواضع . و لما توصلت بها أجبت الشيخ في رسالة سلمتها إليه يدا بيد ، فقرأها أمامي و باركها، و ها هو ذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله واهب النعم و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم
إلى سليل رياض البهجة ، و نزيل خليج طنجة ،
الشيخ المقرئ الفاضل ، الأستاذ مصطفى البحياوي ذي المكارم و الفضائل
أما بعد ، فقد واصلتني برسول كريم ، جازاك المنعم يا صاحب الفضل العميم ، و كان الموصول خيرا ، لما تضمن من علم زانـه سرا و جهرا ، علم أذكـى في أعماقـي جذوة النشاط ، و غمرني بفيض من السرور و الاغتباط ، كيف لا و أنتم منبع الأسرار و العلوم ، و منكم تستفاد المعاني و الفهوم … موصول علم استفسر عن تخريج ثلاثة من الآثار ، اشتملت عليها جملة من الكتب و الأسفار ، مقطوعة الأوصال و الأوطار ، و ها هي ذي و تخريجها يا زينة الأحبار : 
الأول : إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن :
و هذا الأثر اختلف في نسبته منهم من ينسبه لعمر بن الخطاب ، و منهم من ينسبه لعثمان بن عفان ، أما الأول فأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/107 فقال : أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أخبرنا أحمد بن الحسين الهمذاني أبو حامد ، حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم ، حدثنا جدي محمد ، حدثنا الهيثم بن عدي ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . 
قلت : و هذا إسناد منكر ، فيه : الهيثم بن عدي ، و هو كذاب . كذبه كل من البخاري و يحيى بن معين و أبي داود …
و أما الثاني فأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/118 فقال : أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الأصبغ الإمام بمصر قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال : حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال : حدثنا ابن القاسم قال : حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول : ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن ، أي : من الناس ، قال : قلت لمالك : ما يزع ؟ قال : يكف .
و هذا إسناد معضل .
و أغرب الشوكاني حين نسبه لعمر بن عبد العزيز في رسالته "رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين" 79 . 
و أما بعض أهل الأدب كالجاحظ و ابن عبد ربه فينسبونه للعلماء و الحكماء دون تعيين أو تخصيص. و الله أعلم .
الثاني : رب قارئ للقرآن و القرآن يلعنه .
هذا الأثر كنت أجـده في الكتب التي تهتم بعلوم القرآن فأستنكر نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خصوصا لما أعياني البحث عنه مسندا في كتب السنة المشرفة ، إلى أن وقفت على كلام نفيس متعلق به في كتاب "القرآن فوق كل شيء" للعلامة المحقق ، و الفهامة المدقق ، ذو الاطلاع الواسع ، و الفكـر النير اللامع ، أبي عبد الله سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري رحمه الله . قال فيه بعد كلام : فأما قولهم في "كم من قارئِ قرآنٍ و القرآن يلعنه" إنه حديث ، فعليهم أن يبينوا من خرجه ، و هل هو صالح أن يحتج به و الواقع يكذبهم فما رأينا من ذكره حديثا فضلا عن صلاحية الاحتجاج به ، و لفظه يأبى أن يكون حديثـا ؛ إذ قراء القـرآن هم حزب الله و حفظة كتاب الله و هم المومنون في الأكثر ، و كم دالة على الكثرة و حاشا القرآن أن يلعن قراءه، و النبي عليه السلام ثبت عنه النهي الصريح عن لعن المومنين ؛ بل الشريعة تنهانا عن لعن الكافر المعين . هب إن كل ذلك كذلك فقارئ القرآن الفاسق يثاب من حيث القراءة و يأثم من حيث المعصية ، و نحن معاشر أهل السنة لا نقول بإحباط السيئات للحسنات ؛ بل ذلك قول اعتزالي حائد عن الصواب ؛ بل المصرح به في القرآن : (إن الحسنات يذهبن السيئات) و السنة طافحة أيضا بذلك . فقراءة العاصي يثاب عليها طبقا لما صح في الأحاديث السابقة ، و ذلك الثواب يكون تكفيرا للسيئات أو لبعضها … نعم ورد في بعض الأخبار "ما آمن بالقرآن من استحـل محارمـه" و لكنه حديث ضعيف كما في المصابيح ، و موضوعه فيمن اعتقد حلية ما حرمه القرآن ، و هذا حكمه الكفر إذا كانت الحرمة معلومة بالضرورة و ليس الكلام فيه ... ص : 39-41 .
الثالث : قال علي : الترتيل : تجويد الحروف و معرفة الوقوف .
هذا ذكره السيوطي في الإتقان 1/221 معلقا . و قبله ابن الجزري في النشر ، و لم أقف عليه مسندا رغم طول البحث و التنقيب . وفوق كل ذي علم عليم .
هذا مبلغ علمي ، و عصارة لبي و فهمي ، فاقبلوها من تلميذكم الوفي ، و ادعوا له بدعاء خير بالغدو و العشي .
هذا جواب الطالب قد صاغـه للراغب
فيه عيـون ترتجى لكشف رأي صائب
فكر سديد مقنـع بإذن ربٍّ واهـب
فاقبل به يا شيخنا و ادع بظهر الغائب
و ادع بخيـر نفعه ينيـر نهج الكاتب 
و السلام 
كتبه محبكم و مجلكم : بدر العمراني في طنجة : مساء يوم السبت 24 صفر 1426 هـ
جهود العلامة محمد ابن تاويت التطواني 
في خدمة التراث
  الدكتورة أفلاي زاهية
وجدة - المغرب
        بذل الأستاذ محمد ابن تاويت التطواني جهوداً مهمة في العناية بالتراث، وقد استغل مختلف الأساليب العلمية في تبليغ رسالته وبث روح تقدير الثقافة العربية في أجيال متتالية من أبناء المغرب مستعيناً بكل الوسائل الممكنة لإبلاغهم، وخلال مسيرة حياته ظل يشجع الآخر من منبره حيث ما كان، مدرساً أو محاضراً أو صحفياً أو مذيعاً أو ناقداً على صفحات المجلات الرائدة؛ إذ مكنته ثقافته الموسوعية من طرق أبواب تصعب على كثير من الباحثين الجمع بينها.
        وقد اعتنى بالتأريخ للأدب المغربي بإصدار كتابه "الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى"([1]). كما اهتم بالتاريخ فنشر بعض زواياه([2]). واعتنى أيضاً بنقد الكتب الصادرة وذلك على صفحات مجلة "تطوان"([3])، كما اعتنى بتقديم عروض عن بعض الإصدارات الجديدة وبعض الرسائل الجامعية في مجلة "الكتاب المغربي"([4]) أو مجلة "دعوة الحق"، أما مجلة "المناهل" فقد نشر بها عدداً من العروض حول بعض الكتب([5]) أو تقديماً لها([6]) بالإضافة إلى مقالات ودراسات تاريخية([7])، وأدبية([8])، ونقدية([9])، ولغوية([10])، ونحوية([11])، ونصوصاً مترجمة من الفارسية([12])، والتركية([13]). وله يد بيضاء في تكوين جيل جامعي وفي الرفع من مستوى البحث العلمي بالجامعة المغربية بإشرافه على عدد من الرسائل الجامعية([14]).
        كما ساهم في حفظ التراث بتحقيق مجموعة من النصوص بمفرده([15])، ومن ذلك تحقيق كتاب "اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار"، وحقق "بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب"([16])، وجمع وحقق "شعر ابن عبد ربه"([17])، كما حقق نصوصاً أخرى بالمشاركة مع محققين آخرين ومن ذلك تحقيق كتاب "مستودع العلامة ومستبدع العلامة" لأبي الوليد ابن الأحمر بالاشتراك مع الأستاذ محمد التركي التونسي([18])، وحقق بالاشتراك مع الشيخ سعيد أحمد أعراب الجزء الرابع من كتاب "أزهار الرياض في أخبار عياض" للمقري([19])، كما شارك في تحقيق كتاب "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذارى المراكشي - قسم الموحدين - الصادر في طبعته الأولى([20]) إلى جانب هويسي ميراندا ومحمد إبراهيم الكتاني، وبعد العثور على نسخ أخرى أعيد تحقيقه وشارك في العمل إلى جانب الأساتذة محمد إبراهيم الكتاني، ومحمد زنيبر، وعبد القادر زمامة([21]). وشارك أيضاً في تحقيق "ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد" إلى جانب الأساتذة محمد ابن تاويت الطنجي ومحمد بن العباس القباج وسعيد أحمد أعراب. ونجد ملامح عشق التحقيق في تلك التعاليق الهامة التي نشرها حول تحقيق الأستاذ عبد الله عنان كتاب "الإحاطة" في أجزائه الأربعة([22]) وغزارة ما أورده من ملاحظات »استغرقت إحدى عشرة حلقة وتطلبت سبعاً وستين وأربع مائة صفحة«([23])، ثم ما كتبه معلقاً على تحقيق إحسان عباس كتاب "نفح الطيب"([24]).
        وسأحاول عبر هذا العرض تقريب القارئ من جهود الأستاذ محمد ابن تاويت التطواني في التحقيق بالنظر فيما حققه من نصوص وما علق عليه من نصوص أخرى حققها غيره من العلماء المغاربة الغيورين على تراث الغرب الإسلامي.
أولاً: تحقيق النصوص
        سوف نتتبع عناصر التحقيق العلمي في تحقيقه "بلغة الأمنية" وفي جمعه "شعر ابن عبد ربه" بالإضافة إلى ما حققه من نصوص بمشاركة أساتذة آخرين، قصد تسجيل بعض الملاحظات حول المنهج العام الذي اتبعه في التحقيق والتعليق.
- مقدمة التحقيق
        تناول المحقق في مقدمة تحقيق "شعر ابن عبد ربه" جملة من المعلومات تهم حياة الشاعر: ولادته، وشيوخه، وتعلمه، وشعره([25])، ثم تحدث عن مكانة الشاعر بين شعراء عصره وصداه في كتابات المعاصرين من الدارسين([26]). كما تحدث عن الديوان الضائع معبراً عن أهميته([27])، وتناول بعض المظان الباقية التي تضم بين دفتيها بعض شعره معتبراً كتاب "العقد الفريد" أهم مصدر يحتفظ بشعر الشاعر([28])، وتتبع أغراض شعره([29])، وأسلوبه([30])، وتصويره البيئة الأندلسية([31]).
        وقد أثار مشكل نسبة "شعر ابن عبد ربه" إلى شعراء آخرين([32])، كما تحدث عن ضياع موشحاته([33]). وهو يسعى من وراء هذا إلى تحقيق النسبة التي تعتبر من ضمن الخطوات الضرورية قبل تحقيق المتن. والنهج نفسه سار عليه في تحقيق نسبة متن "بلغة الأمنية"؛ إذ أثار نسبة المؤلَّف إلى المؤلِّف مؤكداً العلاقة بينهما([34]).
        أما في مقدمة تحقيق "بلغة الأمنية" فهو لا يحزم في تحقيق اسم المؤلِّف، فيقول:
                 وأن مؤلف الكتاب، لا يمكن حتى الآن أن يقطع بكونه هو مؤلف كتاب "اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار"، وهو محمد بن القاسم ابن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك الأنصاري السبتي([35]).
        وقد ناقش بعض الفرضيات في محاولة نسبة الكتاب إلى أحد المؤلفين قائلاً:
                 ويجيبنا بعضهم بأنه نفس مؤلف كتاب "اختصار الأخبار" المذكور ويرى آخرون أنه الحضرمي صاحب الكوكب الوقاد. ولعلهم في هذه النسبة، يستأنسون بأشياء، منها أن الكتابين معاً، يحيل مؤلفهما على كتابه "الكواكب"، وأن الانتهاء منه متقارب التاريخ... ([36]).
        واستمر في مناقشة هذا الأمر ضمن الهوامش التي أثبتها رأي الأستاذ محمد المنوني خاصة([37]). وأكد المحقق أن المصدر الأساس في جمع "شعر ابن عبد ربه" هو كتاب "العقد الفريد" مقتنعاً بأن العودة إلى غيره ليست ضرورية ما لم تكن الأشعار غائبة عن هذا المصدر. وهذا النهج قد لا يسمح باستقصاء الاختلافات بين أوجه روايات كل المصادر التي تحتوي على "شعر ابن عبد ربه"، لكن منطق محمد ابن تاويت التطواني يقوم على أساس عدم الاهتمام بإيجاد الفروق بين الروايات بل الأهم عنده هو إثبات المتن. أما في إثبات أصل "بلغة الأمنية" فهو يحدد النسختين اللتين عاد إليهما وهما عبارة عن مجموعين الأول في الخزانة العامة بالرباط والثاني للسيد يزيد بن صالح. لكننا لا نقف على رقم المجموع، ولا نجد تحديداً مفصلاً لكل محتوياته، ولا تحديداً للأوراق التي تحتوي متن "بلغة الأمنية"، وهو يقتصر على الإشارة إلى أن أوراق مجموع الخزانة العامة اختلطت بأوراق مخطوط "السلسل العذب" للحضرمي، كما يشير إلى نقصان أولها وآخرها. أما النسخة الثانية فنهتدي من خلال حديثه أنها تنص صراحة على عنوان الكتاب([38]).
        أما الجانب الآخر الذي اعتنى به في مقدمة تحقيق "شعر ابن عبد ربه"، فيهم الجانب التقني؛ إذ أوضح للقارئ حدود عمله ونهجه قائلاً:
                 وهذا ما استطعنا جمعه من شعر ابن عبد ربه تاركين منظومته التاريخية والعروضية ومرتبيه على حروف المعجم بالقافية، معتمدين أساساً على "العقد الفريد" ولم نذكر من غيره إلى ما لم يذكر فيه، ولهذا نصصنا على مصادر أخرى فيما لم يذكر العقد، ولم نرد أن نعدد المصادر عند التوارد فيها لأن المهم إثبات النص وليس إثبات المصدر المتعدد كما لم نثبت بعض الفروق الطفيفة في النص([39]).
        أما في تحقيق متن ما عثر عليه من كتاب "بلغة الأمنية"، فهو لم يقدم للقارئ خطته في العمل؛ إذ اكتفى بقول:» وبعد، فهذا ما عثرنا عليه من الكتاب«([40]).
- المتن المحقق
        اعتمد المحقق في تأصيل "شعر ابن عبد ربه" على كتاب "العقد الفريد"، ولم يعد إلى المصادر الأخرى عند تواتر الرواية، بل اقتصر على الأخذ منها ما لم يكن البيت أو القصيدة متوافرة بالمصدر المعتمد أصلاً وهو كتاب "العقد الفريد".
        لكن تأصيل هذا المتن لم يخل من تدخل المحقق لإصلاح ما رآه خطأ؛ إذ يثبت الوجه الذي اختاره هو في المتن وينزل ما بالأصل إلى الهامش مبيناً وجه التدخل([41])، لكن المحقق لا يختار رمزاً يميز به ما تصرف فيه بالتصحيح، والملاحظة نفسها نقف عندها في تحقيق "بلغة الأمنية"([42]). كما نقف عنده في هذا المتن على تعويض الساقط دون تمييزه برمز معين([43]). أو استبدال لما ورد في الأصل باعتباره خطأ دون وضعه بين قوسين أو معقوفتين أو غيره من الرموز([44]).
        وقد أبقى المحقق على بعض أخطاء المتن تعبيراً منه على تقديره للأمانة العلمية، فاكتفى بالإشارة إلى وجه الخطأ في الهامش([45]). أما التصحيحات التي أثبتها في المتن، فتهم النظر في التصحيفات والتحريفات التي تشكو منها الأبيات الشعرية، وهذا كان نهجه في إثبات متن "بلغة الأمنية"([46]). وقد يبقي على الوجه الخطأ في المتن، ويكتفي بتقديم ما يراه صحيحاً في الهامش في بعض الأحيان الأخرى([47]).
        أما في تأصيل متن "بلغة الأمنية" فالمحقق لم يقدم لنا خطة عمله في الاستفادة من النسختين المتوافرتين لديه، وإذا عدنا إلى الهوامش التي أثبتها تأصيلاً للمتن، نلاحظ من خلال العبارات التي استعملها أنه اعتبر نسخة قسم المخطوطات من الخزانة العامة أصلاً([48]) لكننا سرعان ما نهتدي من خلال الهوامش الأخرى إلى كونه استفاد من النسختين معاً([49]) بمعنى أنه كان يختار من النسختين ما يراه الأصح وعند ملاحظة اختلاف بينهما يعمد إلى ترجيح إحداهما بالنظر إلى المتن وتحكيم حدس العالم المطلع. وغالباً ما يثبت الوجه الوارد في نسخة الخزانة العامة بالرباط([50]). وقد يثبت ما يراه أصح في المتن وينزل الرواية المتوافرة لديه إلى الهامش([51])، لكننا نلاحظ أنه في غالب الأحيان كان يفضل التنقل بين الروايتين المتوافرتين لديه، أما موقفه من بعض ما بدا له خطأ فكان يقتصر على الإشارة إليه في الهامش([52]). مما يؤكد أن المحقق لا يسعى إلى التدخل في المتن متى توافرت لديه النسخ الكفيلة بتصحيحه.
        وفي تحقيق متن القسم الرابع من "أزهار الرياض" بالاشتراك مع المرحوم سعيد أحمد أعراب نلاحظ أن تأصيل هذا المتن استفاد من حصولهما على خمس نسخ خطية، وقد اختارا نسخة الخزانة العامة رقم: 784 أصلاً لكونها» ... نسخة جيدة، قليلة التصحيف والتحريف«([53]). أما في اختيار الأصل من نسخ "ديوان الأمير أبي الربيع سليمان الموحد"، فقد كان التركيز على البحث عن آخر صورة له، وهكذا اعتبرت نسخة الأستاذ إدريس بن الماحي أصلاً. يقول المحققون في وصفها:
                 ... وقد كتبت بخط مغربي جيد مشكول المتن يغلب على الظن أنها كتبت ما بين القرنين الثامن والتاسع وعدد أوراقها إحدى وخمسون... ولعلها آخر صورة للديوان ولهذا جعلناها الأصل([54]).
        وقد خص المحقق حرفي الغين والقاف من مجموع شعر ابن عبد ربه بذيل، لكنه لم يذكر شيئاً عن المصدر الأصلي لهما، كما أنه لم يخص الأبيات الواردة فيه بأي هامش([55]). واستفاد هذا المتن من ترتيب معجمي حسب القوافي كما أغنى المتن بذكر مناسبة قول القصيدة وغرضها، وشمل إلى جانب القصائد مجموعة من المقطوعات والأبيات المفردة. وجعل الحديث عن بحر القصيدة مقدمة لها([56]). وميز شواهد العروض للخليل برمز القوسين (   ) تمييزاً لها عما سواها([57]). والملاحظ أنه أورد بعض التعاليق التي تهم الأبيات الشعرية ومعناها داخل المتن([58]).
        أما متن "بلغة الأمنية" فلم يستفد كثيراً من أدوات الترقيم، كما أنه لم يستفد من الرموز التي توضح المتن. ولعل التجربة قد ساعدت على تجاوز الهفوات التي لاحظها المحقق في أعماله الأولى، وعمد إلى تفاديها في الأعمال اللاحقة، وهو ما يؤكد رغبة المحققين المغاربة على تجاوز كل العوائق التي تحول دون تسهيل مهمة قراءة نصوص من تراثنا، وتؤكد أيضاً اجتهاد المحقق المغربي في عمله حرصاً منه على تركات أسلافنا.
- نظرة في الهوامش
        حظي متن "بلغة الأمنية" بعدد مهم من الهوامش لكن أغلبها كان مخصصاً للتأصيل، وهكذا أهمل المحقق التعليق على المتن كما أهمل تخريج النصوص الشعرية وغيرها. مما يدعو إلى الظن أن المحقق يسعى إلى تقديم المتن للقارئ كي يُستفاد منه في الدراسة والتحليل، أما باقي الأمور فهي خطوات من الواجب على الآخرين القيام بها. وهذه نظرة سادت عند مجموعة من المحققين المغاربة في الفترات الأولى من التحقيق المغربي والتي سعوا من خلالها إلى توفير المادة التي تساعد على الدرس والتحليل. والنظرة نفسها نجدها عند الأستاذ عبد الوهاب بن منصور وقبله نقف عليها عند العلامة عبد الله ﮔﻨﻮن. وهكذا لم يحظ متن "بلغة الأمنية" إلا بهامش واحد يهم بعض جوانب التأصيل والتعليق([59]).
        أما متن "شعر ابن عبد ربه" فلا نجد النسبة التي وقفنا عليها في المتن السابق من هوامش التأصيل والسبب في ذلك عدم تنوع توافره على مصادر مخطوطة تعينه على المقارنة بينها. وهكذا خصص بعض الهوامش للإشارة إلى بعض التضمينات، وتخريج شواهد العروض للخليل([60])، والإشارة إلى المصادر التي أخذ منها بعض الأبيات الشعرية([61]). لكن المحقق لا يقدم المعلومات اللازمة في الإحالة على المصادر التي اعتمد عليها، فهو قد يذكر المصدر دون ذكر الجزء أو الصفحة([62])، وقد لا يذكره فيكتفي بالإشارة إلى الناشر([63]).
        وفي ترتيب الإحالات سعى المحقق لتخصيص قصائد كل حرف هجائي بأرقام متتالية، إذ يبدأ ترقيماً جديداً مع الحرف الموالي، لكنه يتغاضى عن هذا النظام إذا لم يكن الكم الشعري مهماً في حرف هجائي معين فيعمد إلى الجمع بين ترتيب إحالات عدد من الحروف، وهكذا نلاحظ أنه أدمج إحالات قافية الزاي والشين([64]) وغيرها من القوافي.
        أما في وضع حواشي القسم الرابع من كتاب "أزهار الرياض" الذي اشترك في تحقيقه مع الشيخ سعيد أحمد أعراب فقد خصه بحاشيتين الأولى للفروق بين النسخ والثانية للشرح والتعليق والتعريف بالأعلام والتخريج وما سوى ذلك مما يخدم المتن ويوضحه. وهي مزية النصوص التي حققها العلامة محمد ابن تاويت التطواني بالاشتراك مع غيره من العلماء.
نظرة في الفهارس
        لم يخص المحقق متن "بلغة الأمنية" بأي فهرس يذكر، ولم يخص متن "شعر ابن عبد ربه" بأي منها، وكان من المفروض صنع فهرس المحتويات على الأقل ثم فهرس الأشعار وفهرس المصادر والمراجع، وهذه تعد من الفهارس العامة التي يجب أن ترفق بكل متن لتسهيل مهمة الاستفادة من النص، وهناك فهارس أخرى كان من الضروري استخراجها مثل فهرس الأعلام بالنسبة لكتاب "بلغة الأمنية" وفهرس مصطلحات البيئة في "شعر ابن عبد ربه" بهدف إثبات الفكرة التي أشار إليها المحقق في المقدمة([65]).
        ولا نجد هذا القصور في ما حققه من نصوص بالاشتراك مع أساتذة آخرين، فقد استفاد متن قسم الموحدين من "البيان المغرب" من فهرس أعلام الأشخاص والقبائل والأمم وفهرس الأماكن وفهرس الكتب وفهرس موضوعات الكتاب([66]). كما حظي القسم الرابع من "أزهار الرياض" الذي حققه بالاشتراك مع الشيخ سعيد أحمد أعراب بفهرس للأعلام، وفهرس للقبائل والشعوب والطوائف، وفهرس للبلدان والأماكن، وفهرس للأشعار، وآخر للكتب، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. وحظي "ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد" بفهرس لأشعاره بترتيبات ثلاث الأول حسب ورود الأبيات الشعرية في الديوان([67]) والثاني حسب أوائل الأبيات([68]) والثالث حسب القوافي([69]). ولعل هذا من إيجابيات الأعمال التي يشترك في تحقيقها مجموعة من العلماء؛ إذ يقسم العمل فيستفيد من جهود المجموعة المشرفة عليه.
ثانياً: نقد النصوص المحققة
        اعتاد القارئ أن يصادف بين ثنايا المجلات عروضاً للأستاذ محمد ابن تاويت التطواني في قراءة نصوص محققة والتنبيه إلى هفواتها تتراوح بين إبراز موقفه من تحقيق النص، وبين التعليق على سبل العناية بالتراث، كما أنه يتجاوز ذلك في بعض الأحيان ليقوم بالتصحيح والتصويب.
- مواقف من التحقيق والعناية بالتراث
        يصنف الأستاذ محمد ابن تاويت التطواني ضمن الجيل الأول من المحققين المغاربة لأنه من الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية إخراج التراث إلى جانب ثلة من العلماء المغاربة الآخرين مثل العلامة عبد الله ﮔﻨﻮن، ومحمد الفاسي، ومحمد ابن تاويت الطنجي، وسعيد أحمد أعراب، وعبد الوهاب بن منصور. وقد كانت ظروف العمل في هذا المجال صعبة للغاية نظراً لما كانت البلاد تمر به من ظروف قاسية. كما أن جل المصادر المهمة من الثقافة المغربية كانت مشتتة في الخزائن العام منها والخاص، ومعظمها لم يعرف طريقه إلى المطابع بعد، فكانت الجهود المبذولة مضاعفة قصد الحصول على نتائج مرضية، لكن هذا الجيل لم يعرف الكلل أو الملل.
        وهو من المحققين المغاربة الذين يرون في التحقيق أمانة الحفاظ على النص الأصلي وعدم الإضافة إليه، وهكذا وجدنا في نقده تحقيق عبد الوهاب بن منصور كتاب "روضة النسرين في دولة بني مرين" قوله معلقاً على الصور التي أضافها المحقق إلى المتن:» وهذه الأشياء إن لم توقع في اللبس الآن، فهي بعد مئات السنين أو آلافها، قد توقع في لبس عظيم«([70]). ولا يعتبر أن مجرد تذكير القارئ بذلك في مقدمة التحقيق كاف لمثل هذا التصرف فيقول: »نعم إن الناشر قد نص في المقدمة، على أنه زينه بصور... ولكن مع هذا يبقى هذا التيسير عرضة للتلبيس«([71]). وكأن المحقق هنا يدعو إلى تطبيق مبدأ أساسي في التحقيق ألا وهو مبدأ ضرورة عدم إضافة أي شيء إلى النص الأصلي. يقول الأستاذ عبد السلام هارون:» وأما الزيادة الخارجية التي يقصد بها التوضيح أو إشباع الكلام فلا يصح أن تكون في منهج أداء النص«([72]).
        وهو أيضاً من المحققين الذين يعترفون بصعوبة الاشتغال في مجال التحقيق؛ إذ يقول:
                 إن ما يعانيه الأستاذ عنان في قراءة المخطوطات لا يقو عليه الأشداء من معاصرينا، ويشهد الله أنني ليضيق صدري حينما يريني صفحة من صفحات مخطوطه، وهو مكب عليه في صبر، مركز عليه بصره([73]).
        ويعبر عن إدراكه لضرورة تسلح المحقق بمعرفة مختلف الثقافات فيقول:
                 لهذا كان على المحقق أن يكون على علم بالفقه والحديث وبالميقات وأحكام النجوم وبالطب والفلسفات القديمة والأصول وعلوم الحديث، بله الدراسات اللغوية من نحو وتصريف وبلاغة وعروض وقوافي وقراءات واصطلاحاتها وما إلى هذا([74]).
- التصويب والتصحيح
        إن الحس النقدي الذي تميز به الأستاذ محمد ابن تاويت، واطلاعه الواسع جعلاه يقدم تعليقات مهمة على الكتب الصادرة، المحقق منها خاصة، ومن ذلك مجمل الملاحظات التي أبداها على تحقيق "الإحاطة" في أجزائه الأربعة، وقد تناول فيه بالتمحيص التصحيفات والتحريفات التي طالت بعض التعابير والأبيات الشعرية وكذا التعاليق التي قدمها المحقق عبد الله عنان، ومما يثير انتباهنا في هذه الملاحظات كثرتها؛ إذ امتدت إلى عدد مهم من صفحات مجلة "المناهل" ولو جمعت لشكلت مجلداً، وكان من الأجدر بالمحقق أن يفكر في إعادة تحقيق الكتاب. أما ما يقلل من أهمية هذه الملاحظات فله علاقة باعتماد الناقد على ذاكرته؛ إذ لم يقدم لنا مرجعاً واحداً يمكن العودة إليه. ولا شك أن جل ما قدمه من ملاحظات مهمة، هي في حاجة إلى سند علمي يثبتها ويغني عن ضرورة إعادة البحث. وكل هذه الملاحظات تعبر عن طول نفس الناقد، كما تعبر عن ثقافته المتنوعة، وتعبر أيضاً عن حصافته وذكائه. ونلمس ملامحهما في إحدى تعاليقه التي يقول فيها: »وفي الصفحة التالية ورد بيت هكذا:
وقفت والركب قد زمت ركائبه
وللنفوس مع النوى تقطيع«
         وعلق على "الكرب" بأنه في "ك" البين وأراه أنا الأليق بالإثبات، ثم علق على "النوى" بأنه في "ج" والأيام، والأولى أرجح مع أن الوزن لا يستقيم بالنوى الذي رجحه، وإن استقام مع "الأيام" ففيه اضطراب ونفور، وقد أثبت في الكتيبة "الأنفاس"، وهو الصواب([75]). ونلمسها أيضاً في قوله:
        » ونسترسل مع القصيدة...
ونصول شيب قد ألم بلمتي
وخضاب أبي شيبة لم تنصل
               فلا يستقيم البيت على عجزه كما هو، وقد حاولنا إقامته تخميناً واستعانة بتراجم أربعة من رجال الحديث، أبي شيبة وأبناء أبي شيبة، ولا شك أن العزفي يوري بأحدهم، فلم نفلح في هذه الإقامة المرجوة، وزدنا عليهم شيبة بن ربيعة الجاهلي وشيبة بن عثمان الصحابي، فكنا في ذلك نخبط خبط عشواء، ولعل هذا التصحيف وجد قديماً، وأنه مما جعل المقري يكتفي بأبيات عشرة من أول القصيدة، ويذكر أنها طويلة، كما في أزهار الرياض له، ولصنيعه هذا نظائر ظهرت لنا فيه وفي نفح طيبه«([76]).
        ولم يكن هذا شأنه في النظر إلى الكتب المحققة وحسب، بل إنه يقدم تعليقات على المؤلفات أيضاً، وهذا ما فعله مع كتاب "التعازي والمراثي" للمبرد مستعيناً بأسلوب التوثيق والتجريح والتثبت([77]). أما في قراءة تحقيق الأستاذين محمد حجي ومحمد الأخضر كتاب "زهر الأكم في الأمثال والحكم" فإنه يقدم مجموعة من الملاحظات على المتن ومؤلفه ثم على عمل المحققين راداً معظمها لأخطاء مطبعية تقديراً منه للمستوى العلمي للمحققين، ونستشف ذلك من قوله:
                 فقد كنت أقدر لنفسي - ولم أفعل - أنني سأعطي حق المحققين نصيبهما من الإشادة والتنويه، بما بذلاه في إخراج هذا الكتاب من جهد، وأظن أنه عناهم كثيراً([78]).
        وقد أشاد بفضلهما في تنحية الغموض عن كلمات المتن بعد ضبطها قائلاً:» لقد زال منها ذلك، بفضل الضبط والشكل، الذي لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من المحققين الدائبين«([79]). أما في تعليقه على تحقيقهما الجزء الثاني من "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني" لمحمد بن الطيب القادري، فقد عمد إلى التنويه بجهود المحققين قائلاً:
                 ولم يكتفيا في عملهما بمجرد التحقيق والإخراج والتخريج، بل أضافا إلى هذا كله، تنسيقاً وعرضاً، ذكراه في التقديم. ثم ذيّلا فهرسهما بفهرس للحوادث والاستطرادات الواردة بالجزأين، وهو فهرس من الأهمية بمكان...، ومما يحمد لهما ضبطهما للنصوص وبعض الأعلام ضبطاً محكماً متئداً، والتنبيه على ما في بعضها من غموض، أو احتمال في دلالته([80]).
        وبعد ذلك أثبت مجموعة من التنبيهات قصد بها إصلاح التصحيفات التي لحقت بالمتن بسبب الأخطاء المطبعية([81]). أما في تعليقه على كتاب "أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة" فقد قدم ملاحظات عامة على بعض الأفكار التي قدمها الأستاذ محمد ابن شريفة في دراسته، كما سجل وقفات مع الأبيات الشعرية ما اتصل بالزيادة في أوزانها وما اتصل بسقوط الكلمات أو الحروف أو نهاية المصاريع في الأبيات وما اتصل أيضاً بجوهر الكلمات([82]).
        وفي تعليقه على صدور كتاب "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري بتحقيق ولدي المؤلف الأستاذين: جعفر الناصري ومحمد الناصري، نستشف رأيه عن أهمية مقدمة التحقيق وضرورة الإطالة فيها عند الحاجة في قوله:» ولقد استغرقت تلك المقدمة الهامة 54 صفحة كنا في حاجة ماسة إليها«([83]). كما أكد على أهمية تصويب الأخطاء المطبعية وإلحاق لائحة منها بآخر الكتاب([84]).
        ونستشف رأيه عن سؤال اختلف المحققون في الإجابة عنه تطبيقاً وتنظيراً، يهم التنبيه على أخطاء وردت بالمتن، هل يكتفي المحقق بالإشارة إلى بعضها أو يشير إليها كلها؟. ويبدو الأستاذ محمد ابن تاويت التطواني من الداعين إلى الالتزام بالإشارة إليها كلها في قوله: » إنه يهمل - أي المحقق - التنبيه على أخطاء وردت في النص، واكتفى بأن أشار في المقدمة إلى وجودها إشارة عامة«([85]).
خاتمة
        إن هذا المستوى العلمي يعكس شخصية ذات ثقافة موسوعية، وهي ميزة عدد من العلماء المغاربة الذين تبحروا في مختلف المجالات فكانوا فلتة من فلتات زمانهم، وكانوا الصدى الطيب الذي تصلنا عبره نفحات من تراثنا وتؤكد على قدرة المغاربة طرق مختلف المجالات متى توفرت العزيمة والإرادة.
        وقد استفاد التحقيق المغربي تطبيقاً وتنظيراً من تجربة أستاذنا العلامة محمد ابن تاويت التطواني، وتعدى اهتمامه آفاق المغرب الأقصى كي يبلغ الشرق([86]) وما سواه([87]) بما قدمه من تعاليق على كتب صادرة هنا أو هناك.
        كما ساهم في تكوين جيل جامعي غيور على التراث، يعمل إلى الآن في هذا المجال مقتفياً آثار الأستاذ ومطبقاً نصائحه، وناهلاً من عطائه الفكري الذي يحث على مزيد من البحث والتنقيب، ويعطي درساً في ضرورة المثابرة والكد لاكتناه حقيقة العلم وتركات الأسلاف.
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حقيقة دعوة ابن تومرت
د . حمد بن صالح السحيباني
تمهيد :
مني العالم الإسلامي منذ عصر صدر الإسلام حتى عصرنا الحاضر بظهور
العديد من الدعوات والدول التي لبست ثوب الإسلام ، واتخذته شعاراً ظاهراً لتحقيق
مطامح ومطامع خفية تهدف إلى النيل من الإسلام وحرب المسلمين بشعار الاسلام
واسمه ، وما دعوات الرافضة ، والقرامطة ، والعبيديين ، والموحدين إلا ضرباً لتلك
الدعوات والدول على مدار التاريخ الإسلامي .
وإذا كانت الدعوات والدول الثلاث الأولى قد كتب عنها كثير من المؤرخين
والكتاب المحدثين ، فأبانوا حقائقها ، وكشفوا للناس زيفها وبطلانها ؛ فإن دعوة
الموحدين -التي أسسها ابن تومرت- كان نصيبها من الدراسات قليل [1] ، ولهذا
خفي على كثير من المسلمين حقيقتها ، لاسيما وقد سماها مؤسسها بدعوة الموحدين ،
فظنوا بها خيراً ، ونسبوها إلى الصلاح والاستقامة [2] ، علماً بأنها كانت خلاف
ذلك كما يوحي بهذا تراثها الفكري وتاريخ مؤسسها وداعيها الأول محمد بن تومرت
، وهذا ما دفعني إلى دراسة هذه الدعوة والتعرف على أسسها العقدية لبيان حقيقتها
وكشف زيفها ، معتمداً في ذلك بعد الله -سبحانه وتعالى- على أقوال ابن تومرت
وأفعاله ، وما دونه لنا المؤرخون المعاصرون لتلك الدعوة ، حيث إن مؤلفات ابن
تومرت وتلاميذه من أمثال البيدق ، وابن القطان ، وابن صاحب الصلاة موجودة
بين أيدينا ، إضافة إلى أن الفترة التي ظهرت فيها دعوة الموحدين حظيت بوجود
العديد من المؤرخين الذين عاصروا تلك الدعوة أو عاشوا قريباً منها ، فكتبوا عنها ،
وهم شهود عيان لما كتبوا من أمثال المراكشي وابن خلدون ، وابن أبي زرع ،
وغيرهم .
وسأنهج في دراستي لدعوة الموحدين أن أقوم أولاً بتتبع نشأة تلك الدعوة
وبيان المراحل والأطوار التي مرت بها ، وموقف الناس منها ، ثم أخلص بعد ذلك
إلى بيان أهم الأسس العقدية التي قامت عليها ، ومدى قربها أو بعدها من الأسس
الإسلامية الصحيحة .
الاتجاه الفكري للدول الإسلامية التي قامت في شمال بلاد المغرب :
لعل من المناسب بادئ ذي بدء أن نبين الاتجاه الفكري للدول الإسلامية التي
ظهرت في بلاد المغرب الإسلامي -الشمال الأفريقي- منذ القرن الثاني وحتى القرن
الخامس لنعرف مكان دولة الموحدين بينها ، والأرضية التي ظهرت فيها تلك الدعوة
وأصبح لها كيان سياسي يحميها ، ذلك أنه بعد أن ضعفت قبضة الخلافة الإسلامية
بالمشرق على الشمال الأفريقي ظهر هناك العديد من الدول الإسلامية التي أعلن
بعضها استقلالها عنها ، بينما بقي البعض منها موالياً لها ولاًء صورياً ، وقد تباينت
اتجاهات ومشارب تلك الدول حيث انقسمت إلى أربعة اتجاهات رئيسة هي :
1- الاتجاه السني ويمثله دولتا الأغالبة والمرابطين ، والدولة الزيرية
الصنهاجية في آخر عمرها .
2- الاتجاه الخارجي ويمثله دولتا الرستميين والمدراريين [3] .
3- الاتجاه الرافضي ، ويمثله دولة العبيديين .
4- الاتجاه الاعتزالي ويمثله دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى .
وبالإضافة إلى هذه الاتجاهات الرئيسة فقد كان هناك اتجاه خامس هو اتجاه
دولة الموحدين والذي كان يجمع بين هذه الاتجاهات وغيرها من الاتجاهات الفكرية
الأخرى ، إذ أن محمد بن تومرت مؤسس هذه الدولة استقى من جميع هذه المشارب
بل زاد عليها ما يرى أنه يخدم ميوله وأهدافه ، ولهذا جاءت الأسس الفكرية لهذه
الدولة خليطاً مضطرباً كما سنرى .
الأسس الفكرية لدعوة ابن تومرت :
لما كانت الأسس الفكرية -العقدية- لكل دولة أو جماعة أو فرد هي الموجه
الحقيقي لحركاتها وسكناتها فإن دراسة تلك الأسس مطلب ملح قبل دراسة تاريخ
الدولة أو الجماعة أو الأفراد .
ودولة الموحدين أول من وضع أسسها الفكرية هو محمد بن عبد الله ابن
تومرت الصنهاجي ، ولد في الثلث الأخير من القرن الخامس الهجري ببلاد المغرب
الأقصى ، وقد اختلف المؤرخون في تحديد سنة مولده [4] .
ادعى ابن تومرت النسب القرشي ، وأنه من سلالة الرسول -صلى الله عليه
وسلم- وقد أقر بعض المؤرخين هذا الادعاء [5] ، لكن طائفة أخرى من المؤرخين
أنكرت هذا الادعاء وقالت إن ابن تومرت دعيّ فيه فهو من هرغة إحدى قبائل
المصامدة البربرية حيث عرف بمحمد بن تومرت الهرغي [6] كما قال بهذا الرأي
من الكتاب المحدثين محمد عبد الله عنان -رحمه الله- ، إذ يرى أن هذا الادعاء ما
هو إلا نحلة باطلة وثوب مستعار قصد من ورائها ابن تومرت أن يدعم بها صفة
المهدي التي انتحلها أيضاً شعاراً لإمامته ورياسته [7] .
ولا يشك المتتبع لتاريخ ابن تومرت في كذبه بهذا الادعاء وأنه إنما قال به
ليتخذه جسراً يصل عن طريقه لأغراضه وطموحاته ، ويتأكد هذا إذا علمنا أن معظم
المؤرخين الذين أثبتوا له هذا النسب إنما هم من تلاميذه ، أو من مؤرخي الدولة
الموحدية الذين سجلوا تاريخها بوحي من سلاطينها وأمرائها ، وبتأثير من نزعتهم
العقدية الباطلة .
حفظ ابن تومرت القرآن الكريم ودرس بعض العلوم الإسلامية في بلاد
المغرب في صباه ، ثم ارتحل سنة 501 هـ إلى الأندلس ، ثم إلى بلاد المشرق
حيث تنقل بين عواصمه الثلاث (بغداد) و (مكة) و (القاهرة) [8] ، وقد أفاد من هذه
الرحلة علماً غزيراً لاسيما في العلوم العقلية واللسانية [9] ، حيث أعانه على ذلك
ذكاؤه المفرط ومثابرته وهمته العالية [10] .
بداية ظهور ابن تومرت :
كان وضع معظم بلدان العالم الإسلامي في مطلع القرن السادس الهجرى
مضطرباً فالخلافة العباسية بالمشرق قد دب فيها الضعف ، كما أن دولة العبيديين
بمصر قد كرهها الناس بسبب غلو حكامها وأعمالهم العدائية ضد الإسلام والمسلمين
، أما بلاد المغرب والأندلس فتخضع لحكم دولة المرابطين ، وكانت قبضتها قوية
واتجاهها اتجاه سني حيث كان يتولى أمرها آنذاك السلطان علي بن يوسف بن
تاشفين (500 - 537 ه) وكان سلفياً ورعاً مجاهداً وهذا ما جعل الطريق صعباً أمام
ابن تومرت الذي بدأ ظهوره في بلاد المرابطين ، ولهذا جاءت سهامه مسلطة ضد
هذه الدولة وسلطانها ، فبعد أن وصل إلى المغرب سنة 505هـ بدأ يدعو الناس
إليه [11] ، ولما كانت دعوته تقوم على أسس عقدية يشوبها كثير من الغبش
والانحراف فإنه لم يجرؤ في بادئ الأمر على إظهارها للناس صراحة ، ولهذا انتحل
صفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يذكر البيذق [12] -أحد تلاميذ ابن
تومرت- أنه نهج هذا الأسلوب في بادئ الأمر ، وأنه كان إذا خشي بطشاً خلط في
كلامه حتى ينسب إلى الجنون [13] ، وهذا منهج كثير من الفرق الباطنية حيث
يلجأون إلى العبارات الموهية حتى لا تنكشف عقائدهم .
ظل ابن تومرت مدة عشر سنوات (505 - 515 ه) ينتقل بين أقاليم ومدن
المغرب الأقصى لعرض دعوته على الناس ونشر أفكاره بينهم فكثر أنصاره
ومؤيدوه وذاع صيته بينهم وتعارف الناس به [14] ، فأضحى خطره يهدد كيان
دولة المرابطين ، حينئذ استدعاه السلطان علي بن يوسف وسأله : ما هذا الذي بلغنا
عنك ؟ فأجابه ابن تومرت في قوة بأنه يطلب الآخرة ويأمر بالمعروف وينهى عن
المنكر ، وأن هذه مسؤولية الحاكم قبل غيره ، ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان
علي بن يوسف حين سمع ذلك أطرق برأسه إلى الأرض ملياً ثم أمر الفقهاء
بمناظرته واختباره [15] ، فلما ناظروه تبين لهم حقيقة ما يحمله ابن تومرت من
آراء ومعتقدات تخالف طريقة أهل السنة والجماعة ، فأوصوا السلطان بسجنه سداً
للذريعة ودرءاً للفتنة ، لكن أحد المرابطين شفع فيه فأمر السلطان بإخراجه من
مراكش ولم يسجنه [16] .
أدرك ابن تومرت بعد ذلك المخاطر التي تهدده من قبل المرابطين ، لاسيما أن
دعوته قد وصلت إلى مرحلة الظهور والجهر بالأهداف ، فقرر الانتقال الى بلاد
السوس مسقط رأسه حيث نزل على قومه وقبيلته مصمودة سنة515 هـ وذلك
لضمان الحماية اللازمة لدعوته [17] .
وفي بلاد السوس أسس ابن تومرت مسجداً يجتمع به مع تلاميذه وزعماء
قبيلته حيث التف حوله الكثير من المؤيدين والأنصار فاختار منهم نخبة لتكون قاعدة
لدعوته حيث شرع بتدريسهم على شكل حلقات ودروس منظمة ومن خلال تلك
الدروس بث أفكاره بين تلاميذه ، وأخذ يعدهم إعداداً خاصاً ، فألف لهم كتاباً سماه
كتاب التوحيد بلسانهم البربري قسمه إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع ، وأمرهم
بقراءة حزب واحد منه في كل يوم بعد صلاة الصبح [18] ، ويحتوي هذا الكتاب
على معظم أفكار ابن تومرت والأسس العقدية لدعوته ، ولهذا يذكر ابن أبي زرع أن
ابن تومرت قال لتلاميذه : من لا يحفظ هذا (التوحيد) فليس بمؤمن وإنما هو كافر لا
تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن العزيز "
[19] .
وهكذا كفّر ابن تومرت من لا يتعلم مبادئ دعوته ويعمل بها ولاشك أن هذا
الشطط والمغالاة جعلت الكثير من اتباعه ينصرفون عن الأسس الإسلامية الصحيحة
إلى ما يقول به ويدعو إليه فغالوا في تعظيمه لدرجة العبودية -والعياذ بالله- .
لما شعر ابن تومرت بقبول دعوته في أوساط الهرغيين رأي توسيع إطارها
المكاني فاختار جماعة من أصحابه أرسلهم إلى القبائل القريبة من بلاد السوس
لاستمالة تلك القبائل للدعوة الموحدية [20] ، وبعد أن اطمأن إلى قوة دعوته وإلى
تمكنه من قلوب أصحابه أخذ يشوقهم إلى (المهدي المنتظر) " ... فلما قرر في
نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته ، ادعى ذلك لنفسه وقال أنا محمد بن عبد الله
... ورفع نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وصرح بدعوى العصمة لنفسه
وأنه المهدي وبسط يده فبايعوه .. ثم صنف لهم تصانيف في العلم منها كتاب سماه
(أعز ما يطلب) .. " [21] .
كانت هذه هي خطوات ابن تومرت في تمهيد الطريق وجهوده في تأسيس
قواعد البناء قبل أن يدعو إلى مبايعته بالإمامة ويعلن قيام الدولة الموحدية ، وقد
أعان ابن تومرت على اجتذاب المؤيدين في بلاد السوس ما كان يتمتع به أهلها من
سذاجة وجهالة وادعاءه النسب القرشي فضلاً عما يتمتع به ابن تومرت من ذكاء
وعلم وقدرة على التأثير والتنظيم [22] .
مبايعة ابن تومرت بالإمامة :
لما اطمئن ابن تومرت إلى قاعدته وحسن ولائهم له دعا الناس إلى مبايعته
حيث يذكر ابن القطان أنه قام خطيباً فيهم ومما جاء في خطبته :
" ... الحمد لله الفعال لما يريد ، القاضي بما يشاء ، لا مرد لأمره ولا معقب
لحكمه ، وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً
كما ملئت جوراً ، يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل ، وأزيل العدل بالجور ، مكانه
بالمغرب الأقصى واسمه اسم النبي ، ونسبه نسب النبي .. " [23] .
وبعد هذه الخطبة قام الناس فبايعوه بالإمامة وكان ذلك في الخامس عشر من
شهر رمضان سنة 515ه [24] .
وهكذا نرى كيف أن ابن تومرت لم يجرؤ على إعلان ذلك الشطط في دعوته
إلا بعد أن وثق من ولاء عامة الناس له ، وفي هذا يقول ابن خلدون : » ولما كملت
بيعته لقبوه بالمهدي وكان لقبه قبلها الإمام « [25] .
وقد جاءت مبايعة ابن تومرت إماماً للموحدين قرب مراكش دون تصد
ومقاومة من قبل المرابطين أصحاب السلطة الشرعية هناك ، بل ودون إحساسهم
بالخطر الداهم قرب عاصمتهم شاهداً على ضعف دولة المرابطين وقتذاك ، وعلى
النجاح الكبير الذي حققه ابن تومرت لدعوته الناشئة .
أمضى ابن تومرت السنوات الثلاث التالية لسنة مبايعته في جهد متواصل
وعمل دؤوب لدعوته حيث خاطب القبائل القريبة منه يدعوهم إلى الدخول في
طاعته ، ونبذ طاعة المرابطين ، فاستجاب له بعض القبائل [26] ، ولكي يوفر
مزيداً من الأمن لدولته ودعوته غادر جبل ايجليز في بلاد السوس سنة 518 هـ
إلى قرية تينملل ببلاد هرغة [27] ، وقد جاء اختياره لها بسبب حصانتها لوقوعها
على ربوة عالية في سفح جبل درن ، ولا يمكن الوصول إليها الا من طريق واحد
لا يتسع لغير فارس واحد ، ويصف ابن القطان منعة تينملل بقوله : " يسد خللها أقل
عصبة من الناس " [28] .
ويبدو أيضاً أن ابن تومرت أراد من ذهابه إلى تينملل الابتعاد عن زعماء
قبيلته ليتوقى مغبة تدخلهم في شئون دولته الناشئة لا سيما وهو في مرحلة وضع
الأسس الأولى لها .
أصبحت تينملل عاصمة لدولة الموحدين الناشئة حيث قسّم ابن تومرت
أراضيها وديارها على أصحابه الموحدين ليسكنوا فيها ، كما بنى مسجداً وداراً له
بينهم [29] ، وفي تينملل وضعت أسس دولة الموحدين ومنها انطلقت جيوشهم ،
كما وزع ابن تومرت مسئوليات الدولة ووظائفها على أصحابه الموحدين حسب
ولائهم لطاعته [30] ، ويذكر المراكشي أن ابن تومرت بعد أن كثر لديه المؤيدون
والأنصار سماهم بالمؤمنين وقال لهم : " ما على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم ،
وأنتم العصابة المعنيون بقوله -عليه الصلاة والسلام- : " لا تزال طائفة
بالمغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله " وأنتم الذين
يفتح الله بكم فارس والروم ، ويقتل الدجال ، ومنكم الأمير الذي يصلي بعيسى بن
مريم ، ولا يزال الأمر فيكم إلى قيامة الساعة ... فزادت فتنة القوم به وأظهروا له
شدة الطاعة " [31] ! ! .
هكذا تجرأ ابن تومرت على الله ورسوله فحرف الأحاديث الصحيحة وأقحم
دلالتها ليضل الناس فيلتفوا حوله ، وقد خفيت هذه الأباطيل على قومه في بادئ
الأمر فأقبلوا على دعوته وتفانوا في خدمتها لاعتقادهم بأنه هو المهدي ، حتى قال
قائلهم حينا وقف على قبر ابن تومرت بعد مماته :
سلام على قبر الإمام المجدد ومحيي علوم الدين بعد مماتها
أتتنا به البشرى بأن يملأ الدنا سلالة خير العالمين محمد
ومظهر أسرار الكتاب المسدد بقسط وعدل في الأنام مخلد [32]
هكذا أصبحت بلاد السوس بالمغرب الأقصى تغلي حماساً وولاءً لدعوة ابن
تومرت لكنه توفي قبل أن يُحكم البناء ويُوسع إطار دعوته ، فقد وافاه الأجل في
شهر رمضان 524 هـ وكانت مدة حكمه حوالي تسع سنوات [33] ، وقد ترك
حرباً مشتعلة بين أتباعه والمرابطين وكل من خالف دعوة الموحدين في أرض
المغرب الأقصى ، كما خلف أتباعاً مؤمنين بدعوته محاربين لأجلها .
________________________
(1) لعل من أهم الكتب التي عنيت برصد حركة الرافضة والباطنية والعبيديين وغيرها كتاب وجاء دور
المجوس لمؤلفة عبد الله محمد الغريب ، إلا أن هذا الكتاب على الرغم من ذكره لكثير من الدعوات
الضالة فقد أغفل الموحدين .
(2) على الرغم من الهفوات الواضحة التي وقع فيها محمد بن تومرت مؤسس دعوة الموحدين فإن
كثيراً من الكتاب القدامى والمحدثين قد انطلت عليهم حقيقة دعوة الموحدين فظنوا بها خيراً ، فمن
المؤرخين القدامى ابن خلدون ، حيث حصر هفوات ابن تومرت بزلة واحدة هي موافقته للرافضة في
القول بعصمة الإمام حيث قال : " ولم يحفظ عنه فلتة في البدعة إلا ما كان من وفاقه الإمامية من
الشيعة في القول بالإمام المعصوم " (ابن خلدون : العبر 11 / 471-472) أما من الكتاب المحدثين
فمحمد سعيد العريان ، ومحمد العربي العلمي محققا كتاب المعجب للمراكشي حيث ذكرا أن كثيراً من
المؤرخين المشارقة قد أنكروا ما جاء به ابن تومرت ونسبوه إلى الدجل والشعوذة ، كما تعقبوا دعاويه
بالتفنيد والإبطال وقد عزا الكاتبان هذا الموقف من قبل هؤلاء المؤرخين المشارقة إلى سبب رئيسي
هو " لأن المغرب الإسلامي لم يكن يعترف بشيء من الولاء للخليفة العباسي في بغداد ، ولم يدع له
يوماً على منبر من منابر المغرب لا في الأندلس ولا في الشاطئ الأفريقي فما ملك يخلعون في سبيله
طاعة الخليفة ويخرجون عن الولاء له ؛ ومن ثم كان رأي مؤرخيهم في شيخ الموحدين على أن الرأي
مهما يختلف في شأن محمد بن تومرت فمما لاشك فيه أنه رجل من أهل الإيمان والفطنة ، كان له رأي
في سياسة الدولة الإسلامية يستند إلى أساس من الدين " (المراكشي : المعجب ص 276 ، حاشية رقم
2) هكذا كانت نظرة هذين الكاتبين لدعوة ابن تومرت وهي بلا شك نظرة سطحية حيث فسراها تفسيراً
سياسياً مع أنها كانت تستند إلى أسس عقدية بحتة .
(3) لما تولي في دولة بني مدرار محمد بن الفتح بن مدرار أعلن في سنة 342 هـ اعتناقه للمذهب
المالكي وقد انتهت هذه الدولة في عهده سنة 349 هـ حينما قضى عليها العبيديون .
(4) انظر في تفصيلات هذا الخلاف كلاً من : المراكشي : المعجب / 245 ، ابن الأثير : الكامل 10 /
578 ، ابن خلكان : وفيات الأعيان 5 / 53 ، ابن السراج : الحلل السندسية 1 / 985 .
(5) من هؤلاء المؤرخين أبو بكر الصنهاجي المعروف بالبيذق في كتابة المقتبس من كتاب الأنساب ،
ص 12 ، ابن القطان : نظم الجمال ، ص 34 ، الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ،
ص 12 ، ابن خلدون : العبر 6 / 226 .
(6) ممن قال بهذا الرأي ابن أبي زرع الفاسي في كتابه الأنيس المطرب ، ص 172 ، ابن عذارى :
البيان المغرب 4 / 68 ، ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب 4 / 70 .
(7) عصر المرابطين والموحدين / 160 .
(8) المراكشي : المعجب / 179 ، الزركشي : تاريخ الدولتين / 4 .
(9) ابن خلكان : وفيات الأعيان 5/ 46 ، ابن الأثير : الكامل 10 / 570 .
(10) عبد الله علام : الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن / 51 ، سعد زغلول عبد الحميد : محمد
ابن تومرت / 13 .
(11) الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية / 4 .
(12) البيذق : هو أبو بكر بن علي الصنهاجي الشهير بالبيذق (ت ق 6) أحد تلاميذ ابن تومرت
وأنصار دعوته ، ألف كتاب (أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين) وهذا الكتاب مهم في
تاريخ الدولة الموحدية لأن مؤلفه شاهد عيان لكل ما كتب كما أن مؤلفه كشف جوانب غامضة في
شخصية ابن تومرت ودعوته .
(13) أخبار المهدي بن تومرت / 22 .
(14) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب / 174 .
(15) الزركشي : تاريخ الدولتين / 5 ، ابن خلدون : العبر 6 / 228 ، ابن قنفذ : الذهبي : العبر 4 /
59 .
(16) المراكشي : العجب / 187 ، محمد السلماني : اللسان المعرب / 183 (مخطوط) .
(17) ابن خلدون : العبر 6 / 228 ، ابن قنفذ : مبادئ الدولة الحفصية / 100 ، سعد زغلول عبد
الحميد : محمد بن تومرت / 21 .
(18) ابن القطان : نظم الجمان / 46 .
(19) الأنيس المطرب / 177 .
(20) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب / 176 ، المراكشي : المعجب / 254 .
(21) المراكشي : المعجب / 254 .
(22) ابن خلدون : العبر 6 / 228 ، سعد زغلول عبد الحميد : محمد بن تومرت / 27 .
(23) نظم الجمان / 75 .
(24) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب / 176 ، ابن قنفذ : الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية /100
.(25) العبر 6/ 228 .
(26) المراكشي : المعجب / 254 ، ابن أبي زرع : الأنيس المطرب / 176 .
(27) ابن خلدون : العبر 6 / 228 ، الزركشي : تاريخ الدولتين / 6 .
(28) نظم الجمان / 75 .
(29) ابن القطان : نظم الجمان / 75 ، ابن خلدون : العبر 6 / 228 .
(30) المصدرين السابقين .
(*) يلاحظ هنا أن ابن تومرت قد حرف الأحاديث الواردة في الغربة فأضاف إلى نصوصها ما يرى أنه
يخدم فكرته وسنعالج هذا الخطأ في آخر هذا البحث إن شاء الله .
(31) المعجب / 276-277 .
(32) المصدر السابق / 277-278 .
(33) البيذق : أخبار المهدي ابن تومرت / 41 ، ابن قنفذ : الوافي بالوفيات / 273 .
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حقيقة دعوة ابن تومرت
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د . حمد بن صالح السحيباني
( تحدث الكاتب في المقال السابق عن الأسس العقدية لدعوة ابن
تومرت ، وكيف قامت دولة الموحدين ، ويتابع في الجزء الثاني من هذا
المقال : كيف تطورت الدعوة والدولة ، والمزالق التي وقعت فيها ) .
- التحرير - خلف ابن تومرت تلميذه عبد المؤمن بن علي . الكومي [1] (524-558 هـ) ويعتبر عبد المؤمن المؤسس الفعلي لدولة الموحدين الكبرى – بالمغرب والأندلس - (؟?) وقد حاول عبد \المؤمن العمل على نشر الدعوة الموحدية لكن انشغاله بالأمور السياسية والعسكرية جعل حماسه للدعوة الموحدية أقل من سلفه .
ومع مضي الزمن أخذ حماس زعماء دولة الموحدين يقل إزاء الدعوة ، بل إن بعض زعماء الموحدين تجرءوا فأعلنوا براءتهم مما تحمله من غلو وانحراف حيث يذكر المراكشي أن أبا يوسف يعقوب المنصور (580--595هـ) ثالث أمراء الموحدين بعد ابن تومرت قال لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المري - أحد المقربين إليه - يا أبا العباس اشهد لي بين يدي الله عز وجل أني لا أقول بالعصمة-يعني عصمة ابن تومرت -كما يذكر أبو العباس أيضاً أنه قال له يوماً وقد استأذنه في فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام : يا أبا العباس أين الإمام ؟ أين الإمام ؟ [3] .
ولم يكتف المنصور بهذا ، بل إنه حاول إرجاع الناس إلى الكتاب والسنة ونبذ تعاليم ابن تومرت التي توغلت في قلوب بعض الناس بالمغرب والأندلس - آنذاك- حيث يذكر المراكشي أن السلطان يعقوب المنصور بعد انتصاره في معركة الأراك [4] سنة 591هـ ذهب لمدينة جيان الأندلسية فخرج أهلها لتلقيه وتهنئته بالنصر ، فلما اقتربوا منه قدموا أحدهم ويدعى أبا بكر بن هانئ لتكليمه ، يقول أبوبكر : ( ... فسألني عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعماله على ما جرت عادته - فلما فرغت من جوابه سألني كيف حالي في نفسي فشكرت له ودعوت بطول بقائه ثم قال لي : ما قرأت من العلم ؛ قلت : قرأت تواليف الإمام - أعني ابن تومرت - فنظر إلي نظ'رة المُغضَب ، وقال : ما هكذا يقول الطالب إنما
حكمك أن تقول : قرأت كتاب الله ، وقرأت شيئاً من السنة ، ثم بعد هذا قل ما شئت … ) [5] .
ويضيف المراكشي أيضاً حين حديثه عن عقيدة العامة في ابن تومرت أن
يعقوب المنصور استخف بعقول من بالغوا في تعظيم ابن تومرت وتقديسه والعمل بما قال به أو دعا إليه . ( لأنه لا يرى شيئاً من هذا كله ، وكان لا يرى رأيهم في ابن تومرت ... ) [6] .
وهكذا نرى أن دعوة ابن تومرت ، وإن كانت قد تغلغلت في قلوب العامة والسذج من الناس ، في بعض بلاد المغرب الأقصى والأندلس ، فإن ما تحمله من باطل وزيف قد بدا لمن كان عنده شيء من العلم ، مما دفع العقلاء من الموحدين وهم حماتها إلى العمل على إزالتها ، والسعى لبيان وجه الخطأ فيها ، فالمنصور ثالث أمراء الموحدين بعد ابن تومرت عمل على بيان باطلها وسعى لتقويضها ولم يمضِ على انتشارها بين الناس سوى نصف قرن ، وهي مدة قصيرة في عمر الدعوات ، لكن ما تحمله هذه الدعوة من غلو وشطط جعلت أقرب الناس منها يسعون لتقويضها - كما بينا في السطور السابقة - .
وهنا قد يرد تساؤل وهو : لماذا لم يعلن المنصور الموحدي للناس صراحة
بطلان ما دعا إليه ابن تومرت ويعمل جاداً للقضاء على دعوته ؟ .
وللإجابة على هذا التساؤل يقال : إن الكثير من الناس ببلاد المغرب الأقصى لاسيما العامة وشيوخ الموحدين وزعماء القبائل قد تعلقوا بدعوة ابن تومرت واقتنعوا بصحة ما قال به ودعا إليه ، فلو واجههم المنصور بالنقد الصريح أو العمل الجاد للقضاء على دعوة ابن تومرت لنشأ عن ذلك رد فعل خطير من قبل أولئك القوم ، وهذا بلا شك جعله يكتفي ببيان موقفه منها دون اتخاذ أي خطوات عملية ضدها .
وبالرغم من قلة ما قام به المنصور من عمل ضد دعوة ابن تومرت ، إلا أن
عمله هذا كانت له نتائج طيبة حيث إنه بهذا العمل كسر ذلك السياج الذي أحيطت به دعوة ابن تومرت مما دعا كثيرًا من الموحدين لا سيما المنصفين منهم إلى التمعن في حقيقة دعوة ابن تومرت ودراستها بموضوعية وإنصاف ، فبانت لهم حقيقتها وما تحمله من زيف وباطل ، فأخذوا يتحللون منها شيئاً فشيئاً حتى إذا تولى أبو العلاء إدريس الملقب بالمأمون [7] (624-629 ه) أعلن صراحة خروجه على تعاليم ابن
تومرت ، وبين ما تحمله دعوته من زيف وضلال ، وقال وهو على المنبر في
مدينة مراكش يخطب الناس : ( … أيها الناس لا تدعوه بالمهدي المعصوم –يعني ابن تومرت - وادعوه بالغوي المذموم فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولا مهدي إلا عيسى [8] ، وأنا قد نبذنا أمره النحيس ... ) [9] ، كما يذكر ابن أبي زرع أنه بعد أن نزل من على المنبر ( كتب إلى جميع بلاده بتغيير سير المهدي وما كان ابتدعه للموحدين وجرى عليه عملهم وسير ملوكهم ، وأمر بإسقاط المهدي من الخطبة وإزالته من الدنانير والدراهم ... وقال : كل ما فعله المهدي وتابعه عليه أسلافنا فهو بدعة ولا سبيل لإبقاء البدع ... ) [10] ، كما أرسل المأمون كتاباً إلى المدن المغربية والأندلسية بين لهم فيه الخطوات التي اتخذها ضد دعوة ابن تومرت ، وقد جاء في ذلك : ( ... ولتعلموا أنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق ، وأن لا مهدي إلا عيسى ابن مريم ... وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت له
عصمة ... ) [11] .
هكذا تجرأ المأمون تاسع أمراء الموحدين فبين للناس صراحة بطلان ما دعا
إليه ابن تومرت ، وأمرهم بنبذه والعودة إلى المنهج الإسلامي الأصيل ، ولم يذكر المؤرخون أن هذا العمل لقي أي معارضة من الموحدين مما يدلنا على أنهم كانوا في ذلك الوقت قد بدءوا يتحللون منها لما بدا لهم بطلانها .
بعض المزالق التي وقعت بها دعوة ابن تومرت :
كان هذا عرضاً تاريخياً لدعوة ابن تومرت منذ أن كانت فكرة وحتى ظهرت إلى حيز الوجود ، وأصبح لها كيان سياسي يحميها ، ويدعو الناس إليها ، وقد بدا لنا من خلال هذا العرض أن دعوة ابن تومرت بالرغم من انتشارها في بادئ الأمر ، وتمكن أصحابها من القضاء على خصومهم المرابطين ، فإن أسسها العقدية التي قامت عليها لم تكن أسساً سليمة ؛ بل كانت منحرفة عن الأسس الإسلامية الصحيحة ، وباستقراء تاريخ هذه الدعوة وما خلفه لنا ابن تومرت من تراث فكري ندرك المزالق التي وقع فيها الموحدون ، ومن أهمها :
1-ادعى محمد بن تومرت داعية الموحدين الأول العصمة لنفسه إذ قال عن نفسه بأنه هو المهدي المعصوم [12] ، كما سماه تلاميذه بهذا الاسم فأطلقوا عليه لقب المعصوم حتى أصبح هذا اللقب من أشهر ألقاب ابن تومرت لدرجة أنهم كانوا يطلقونه عليه دون ذكر لاسمه بسبب اشتهاره به !
والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تثبت إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة
والسلام فيما يبلغون عن الله ولم يقولوا بها لسواهم حتى لكبار الصحابة الذين خصهم الله بالفضل : أبي بكر وعمر وغير هما [13] .
هكذا غالى ابن تومرت في القول بالعصمة لنفسه فنهج بذلك نهج الرافضة
الاثنى عشرية [14] الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم ، مما أوقعهم في انحراف عقدي خطير لأن : ( ... من جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها ... ) [15] ولم يكتف ابن تومرت بهذا الادعاء بل إنه كان يأمر بقتل كل من يشك [16] في عصمته [17] ، ولكي يؤصل هذا الادعاء في نفوس أتباعه ألف لهم كتابه أعز ما يطلب [18] .
2- ادعى ابن تومرت أنه هو المهدي الذي وعد الرسول -صلى الله عليه
وسلم- بخروجه في آخر الزمان حيث قال في خطبته حيث مبايعته إماماً للموحدين سنة515هـ : ( الحمد لله الفعال لما يريد ، القاضي بما يشاء ، لا راد لأمره ، ولا معقب لحكمه ، وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالهدى الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً ، يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل ، وأزيل العدل بالجور ، مكانه بالمغرب الأقصى ، واسمه اسم النبي ، ونسبه نسب النبي..) [19] .
ويلاحظ هنا كيف تجرأ ابن تومرت فكذب على الله ورسوله حيث عين مكان ظهور المهدي بالمغرب الأقصى ، مع أن الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لم تشر إلى ذلك ، وقد تلقى الموحدون هذ الادعاء بالقبول حيث يذكر ابن خلدون [20] أنه بعد هذه البيعة أصبحوا يلقبونه بالمهدي ، وكان لقبه قبلها الإمام ! ! .
وهكذا يبدو لنا أن الكذب على الله ورسوله ، ووضع الأحاديث ونسبتها إلى الرسول من الأسس العقدية التي قامت عليها دعوة ابن تومرت ، وهم بهذا يحذون حذو الرافضة الذين ملئوا كتبهم بالأحاديث والأخبار المكذوبة على الرسول –صلى الله عليه وسلم - .
3- أنه ألف لتلاميذه كتاباً سماه كتاب التوحيد بلسانهم البربري قسمه إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع ، وأمرهم بقراءة حزب واحد في كل يوم بعد صلاة الصبح [21] ، وقد حوى هذا الكتاب الكثير من الأغاليط والشطحات في الأمور العقدية ، وحتى يضمن تأصيل ما في هذا الكتاب في نفوس أتباعه فإنه ألزمهم بحفظه حيث يذكر ابن أبي زرع الفاسي أن ابن تومرت قال لأصحابه الموحدين :
(... من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بمؤمن وإنما هو كافر لا تجوز إمامته ولا
تؤكل ذبيحته فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن العزيز ... ) [22] .
بهذا جعل ابن تومرت نفسه شرعًا لأتباعه حيث ألزمهم بحفظ ما جاء به
وضمنه كتبه ، وإذا كان الإسلام لم يلزم المسلم أن يحفظ من القرآن الكريم وهو المنزل من عند الله سبحانه إلا قدر ما يقرأه في صلاته فإن ابن تومرت داعية الموحدين الأول قد جعل مؤلفه أهم من القرآن حينما طالب الموحدين بحفظه ! ! .
4- إن ابن تومرت أخذ من كل مذهب وفرقة إسلامية ما يلائم اتجاهاته ويخدم أهدافه ، ولهذا جاء تراث الموحدين الفكري خليطاً مضطرباً متأثراً بكثير من النزعات الفكرية الضالة ، فهو في مسألة الإمامة يقول برأي الرافضة حيث ضمن كتابه ( أعز ما يطلب ) هذا الرأي ، فقال حين حديثه عنها : ( لا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب الإمامة في كل زمان إلى أن تقوم الساعة ، ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق ... ) [23] ، كما وافق الرافضة في القول بعصمة الإمام – كما أسلفنا- .
كذلك تأثر ابن تومرت بمذهب المعتزلة [24] في نفي الصفات عن الله تعالى ، ولهذا سمى أصحابه بالموحدين ، لأنهم في رأيه هم الذين يوحدون [25] الله حقًّا لنفيهم الصفات عن الله سبحانه وتعالى [26] .
كما نهج ابن تومرت نهج الأشاعرة [27] في تأويل بعض صفات الله سبحانه
وتعالى [28] .
5-كفر ابن تومرت من لم يؤمن بما يقول ويعتنق ما يدعو إليه ، واستباح دمه حتى ولو كان من أتباعه [29] ، كما قال بكفر دولة المرابطين ووجوب جهادها ،
ولتأصيل هذا المبدأ في نفوس أصحابه فقد صرح في كل مناسبة ، كما ضمنه كتبه التي ألفها لهم ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا .
ومما جاء في إحدى رسائله إلى أصحابه . ( واعلموا وفقكم الله أن جهادكم - يعني المرابطين - فرض على الأعيان على كل من فيه طاقة للقتال ، واجتهدوا في جهاد الكفرة الملثمين ... ) [30] .
كان هذا هو رأي ابن تومرت في دولة المرابطين ، تلك الدولة السنية التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إلى الله على هدى من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، فقد طعن في عقيدتهم ، ووصفهم بأنهم مجسمون وكفار ، لا تجوز طاعتهم ، ولا الولاء لهم ، بل يجب جهادهم ، ولهذا قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار حسب اعتقادهم ، وما ذلك إلا بسبب غلو ابن تومرت وتجرئه على الطعن في أعدائه دون ورع أو تقوى ! ! .
وبعد هذا العرض السريع لنشأة دعوة ابن تومرت ، والتعرف على بعض
الأسس العقدية التي قامت عليها- ندرك بجلاء مدى ما فيها من غلو وشطط ، وما شابها من ضلال وانحراف ، وأنها كانت بعيدة كل البعد عن المنهج الإسلامي الصحيح ، ولا شك أن هذا الغلو والانحراف الواضح فيها هو الذي جعل أتباع ابن تومرت غير متحمسين لها بعد موته ، بل بعضهم حاربها وتبرأ منها - كما رأينا - فكان هذا الموقف سبباً لأن تدفن معظم أفكار وأقوال ابن تومرت معه ، ولا يقدر لها الذيوع والانتشار كغيرها من الدعوات الضالة التي ظهرت بالعالم الإسلامي على مر العصور .
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(28) الطاهر الطرابلسي : تاريخ الفتح العربي ، ص 209 .
(29) البيذق أخبار المهدي ابن تومرت ، ص 39 .
(30) الوثائق المغربية ، العدد 1 سنة 1396 هـ ، ص 241 .
(( مجلة البيان ـ العدد [‌ 18 ] صــ ‌ 62 شوال 1409 ـ مايو 1989 ))
عبدالرحيم بن عبدالسلام نبولسي
ولد حفظه الله بمراكش (الحمراء) مدينة الفضائل والفواضل والعلماء الفطاحل ، وبعد عام من عمره بعث به والده إلى جده ليشب في أصول القرى العربية (قرية أولاد حشاد بزمران الشرقية) من أعمال مراكش فتعلم الهجا والمفصل بالطرق العتيقة على اللوح شأن سائر الراغبين ، وذلك على يد الشيخ كبّور.
ثم عاد إلى مراكش في سن السادسة من أجل المدرسة ، وأتمَّ حفظ القرآن على يد والده الشيخ عبد السلام ، والشيخ المصطفى البحياوي بروايتي ورش وحفص ، صحب ذلك قراءة أصول الشاطبية ، وألفية ابن مالك وأجزاء الصحيحين ، ونخبة الفكر ، والطحاوية ، والواسطية ، وعقيلة أتراب القصائد ، وناظمة الزهر ، ونونية السخاوي ، ورائية الخاقاني ، وغيث النفع للصفاقسي ، كما صحَّح التجويد أيضاً على يد الشيخ أبي عبيدة برواية حفص من طريق الطيبة ، وعليه حضر التفسير وصحيح البخاري في الحِلَق، كما قرأ النحو بالألفية على الشيخ بن علاّّل ، والبلاغة على الشيخ ناجح ، والشيخ عبد الرزاق المؤقت الفلكي ، والتوقيت على الشيخ راغب ، والفقه بالعاصمية على الشيخ شراع والشيخ الصالحي ، والفرائض أيضاً عليه ، وحضرها أيضاً على أبي الخير ، والأصول والفقه أيضاً على الشيخ أحمد ملاح ، والحديث على الشيخ بازي ، والشيخ الإدريسي ، والبلاغة أيضاً على الشيخ عبد السلام المسيوي ، والنحو والتصريف على الشيخ الدكتور أحمد البزار، والشيخ الدكتور أحمد بغدادي ، وأصول الفقه أيضاً وفقه السيرة والفقه المقارن على الشيخ الوافي المهدي ، وفقه اللغة على الشيخ البايك ، وتوجيه القراءات على الشيخ الدكتور الحسن وجّاج ، والمعجمات على الدكتور عبد العلي الودغيري , وبعض كتاب سيبويه على الشيخ الدكتور احمد العلوي , والمزهر للسيوطي على الدكتور العطار ، وفي النحو والصرف على الشيخ الدكتور محمد إبراهيم البنا ، والشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد ، كما سمع من الدكتور أمجد الطرابلسي , والشيخ ناصر الدين الألباني , والشيخ أحمد الشرقاوي إقبال ، والشيخ علال العشراوي شيخ القراءات في وقته بسيدي الزوين قرب مراكش , كما أخذ بعض السبع على الشيخ ألبنا ببلدتنا السابقة , والتقى بالشيخ الهلالي شيخ القراءة بمكناسة , كما التقى بالشيخ مكي بن كيران شيخ القراءة بفاس عند أخذهما سوياً عن الشيخ عبد الغفار الدروبي الجد بمكة المكرمة , ثم رحل إلى المشرق ، وقرأ القران على الشيخ عبد الفتاح عجمي المرصفي.
وقرأ على الإمام الكبير محرر الفن ومسند الدهر فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات ختمات عدة بالمدينة المنورة وبالقاهرة , آخر هذه الختمات ختمة العشر الكبرى بالطيبة مع التحرير من تنقيح فتح الكريم وشرحه ، وأجازه بذلك كله ، كما أجاز له الشواذ من المنتهى ، وقرأ أيضاً ختمات عدة بالعشر من طريق الشاطبية والدرة على العلامة النحرير والحافظ الكبير التقي الولي عبد الغفار الدروبي الجد ، وأجاز له بذلك كله , كما قرأ بالعشر من طريق الشاطبية والدرة على المسند الكبير الفاضل النحرير بكري الطرابيشي وأجاز له ذلك ، كما أجاز له بكل ما تصح روايته عنه ، كما أجاز له الشيخ مالك السنوسي , وعنه أيضاً في السنن والمسانيد والمسلسلات والتفاسير والسير إلى غير ذلك ، كما قرأ بالإفراد على شيوخ كثيرين , كما حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة والنحو والصرف.
*** (الأعمال العلمية):
1. تحقيق: كتاب فرائد المعاني في شرح حرز الأماني لابن آجروم الصنهاجي.
2. تحقيق: كتاب القول الفصل في اختلاف السبعة في الوقف والوصل لأبي زيد عبد الرحمن القاضي المكناسي.
3. تحقيق: كتاب النكت النحوية للسيوطي .
4. تحقيق: نظم البارع في قراءة نافع لابن آجروم.
5. تحقيق: نظم ألفات الوصل له.
6. تحقيق: نظم الاستدراك على هداية المرتاب لابن آجروم .
7. تحقيق: كتاب نثر المرجان للاركاتي. 
8. تحقيق: كتاب غيث النفع للصفاقسي.
9. تحقيق: كتاب التيسير لأبي عمرو.
10. تحقيق: كتاب الكامل في القراءات الخمسين للهذلي.
*** ( المؤلفات العلمية ):
1. أوجه التعليل لمرسوم التنزيل.
2. سلسلة نظرية الاحتمال في مرسوم الإمام.
3. العلل البينة في وجه حذف الألف اللينة.
4. نظرات في محذوف الألفات / بيان ما انحذف حشواً من الألفات.
5. التصور القرائي في كتاب سيبويه / سياق شاذ القراءة وما إليه من مآخذ كتاب سيبويه.
6. الضرائر الشعرية وصلتها بالواقع اللغوي.
7. مصطلح الوقف في بنية الكلمة. 
8. دراسة مقارنة بين التصور اللهجي القديم وآثاره على ألسنة المُحدثين في الجزيرة العربية.
9. حرف أبي عمرو من رواية سيبويه.
*** (نظم المنظومات):
1. الفريدة في آداب جمع القراءات المجيدة.
2. الأفنونة في القراءات العشر بطريق الإفراد.
3. الفنن الأورق في تحرير خلف ورش من طريق الأزرق.
4. الأوجه المقدمة في الأداء حين الجمع للعشرة القراء.
5. النظم الأمجد في ما هية أبجد.
6. نظم في حذف ألف بسم الله وطول بائه.
7. نظم في مثلث قطرب.
8. النظيم الماتع في الأوجه المقدمة للسبعة عند المفرد والجامع.
9. سلسلة نظم النكت النحوية والصرفية ... وما إلى ذلك.
*** (العمل الحالي):
** أستاذ النحو والصرف بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
** أستاذ القراءات بمعهد الإمام الشاطبي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.
** أستاذ توجيه القراءات بكلية اللغة العربية بمراكش سابقاً.
** شيخ الإقراء بالمغرب الأقصى.
** مؤسس ورئيس جمعية الإمام نافع لتعليم القرآن والتعريف بالقراءات.
** عضو المجلس العلمي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة.
** عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه.
** عضو الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.
آل سالم المجلسيين بالداخلة
أسعدني الحظ في مطلع السنة الجارية 1983 بأن زرت صحبة الأخوين الأستاذين محمد ابراهيم الكتاني ومحمد المنوني أقاليمنا الصحرااوية  في نطاق عمل لجنة التأليف والترجمة والنشر المتفرعة عن اللجنة الوطنية للتقافة ، بحثا عن المخطوطات المغربية الصحراوية ، ورغبة في التعرف والتعريف بالحياة االتقافيةوالاجتماعية والحضارية في تلك المناطق الصحراوية التي طالما جنا عليها الاستعمار البغيض بكلكله، وضرب حولها أستارا من حديد.
 كان أكثر مقامنا بالداخلة التي قضينا بها زهاء أسبوع في اتصال دائم مع علمائها وأدبائها ، وزرنا عددا من بيوت الشرف والعلم والصلاح ، فأوقفنا أهلها عن طيب خاطر وكثير من الكرم والشمم، على مدخراتهم العلمية التي يحافظون على بأكثر المحافظة ويحرصون عليها أثم الحرص وبذلك أمكننا الاطلاع على عدد غير قليل من مؤلفات الصحراويين وأشعارهم ، ومراسلاتهم و فسجلنا ما وسعنا الوقت ونسخنا بالتصوير نصوصا بغير نسخها باليد…
المكتبات متجددة في الصحراء كلها تقريبا في ملك الخواص حتى ما يوجد في بعض الزوايا ، تعتبر ملكا للأهل   الزاوية من أبناء الشيخ وحفدته. ومعظم الكتب والكراريس والأوراق فيها من تأليف علماء الصحراء وأدبائها مكتوبة بخطوط صحراوية ، لاتختلف كثيرا عن خطوط بادية المغرب في الشمال. بل تماثلها ثماما في النقط وعلامات الوقف وترتيب حروف الهجاء وتتحد مع كتب حواضرنا العلمية من حيث الموضوع عقيدة الأشعري وفقها مالكيا وتصوفا سنيا جنيديا ونحوا بصريا وحسابا بالأرقام العربية الغبارية ،وأدبا عربيا صميما.
ومن مميزات مكتبات الصحراء كذلك توزيع أجزاء الكتاب الواحد على مكتبات متعددة وان كان مثل هذا يوجد أحيانا في مكتبات الحواضر والخواص. الا أنه في الصحراء أكثر انتشارا وتكرارا ، فمعظم الكتب المتعددة الأجزاء التي وقفنا عليها ، انما اطلعنا على بعض أجزائها لأن الأجزاء الأخرى عند بعض حفدة المؤلفين في اماكن قد يتعذر الوصول اليها بسبب طبيعة الارتحال والانتجاع السائدة في الصحراء.
ومن حسن الحظ – مثلا – اطلعنا على أجزاء من كتاب عند أحد حفدة مؤلفه في الداخلة ، ثم عترنا على الأجزاء الأخرى عند حفيد آخر له في العيون الأمر الذي يتطلب من وزارة الشؤون التقافية القيام بعملية طويلة النفس تهدف الى تجميع مخطوطات الصحراء وتنظيمها عن طريق التصوير والفهرسة.
ومن أهم المكتبات الصحراوية :
مكتبة آل سالم المجلسيين بالداخلة.
مكتبة اليعقوبيين بالداخلة.
مكتبة آل الشيخ ماء العينين.
مكتبة آل الليلي بالعيون.
مكتبة زاوية سيدي حمو د بطرفاية.
هناك أسر علمية صحراوية كثيرة توارث أفرادها العلم والأدب بها أحقابا، دكر بعضها محمد الأمين الشنقيطي في "الوسيط" ومحمد الامام بن الشيخ ماء العينين في "الجأش الربيط".
ووقفنا في زيارتنا الصحراوية على ما لايوجد في الكتابين من أخبار العلماء والأدباء وآثارهم، الأمر الذي يدل على أن الحياة الفكرية في الصحراء مازالت مجهولة أو غامضة في معظمها ، وأن مجالالاكتشاف العلمي والتنقيب الأدبي مازال فسيحا أمام شبابن الباحثين. 
وسنقتصر في هذه العجالة على أسرة واحدة من الأسر العلمية التي لقيت أفراد منهم في هذه الرحلة، وهي أسرة آل سالم المجلسيين، فكان لنا معهم حوار وسمر.
وقيدنا من مكتبتهم الغنية بأيدينا ، وصورنا بالوسائل البسيطة الموجودة هناك كما ذكرنا.
نخص بالذكر منهم الفقيه الأديب الشيخ أحمد حبيب الله المجلسي وكيل جلالة الملك بالداخلة، الذي أفادنا كثيرا من محفوظاته الغزيرة وكتبه القيمة جزاه اللله خيرا.
ينتسب آل سالم المجلسيون الى موطنهم الأول بعيون مولين داخل الصحراء، وقد حرفت العامة الجيم دالا لكنهم يفحصونها في كتابيهم وأشعارهم فيدعوهم الناس مجلسيين. ويرفعون نسبهم الى ابراهيم الاعوني الذي يقال أنه من ولد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. وجد الأسرة الذي اشتهر بالتدريس والتأليف في العصور المتأخرة هو محمد بن محمد سالم الذي كانت له مدرسة متنقلة على الطريقة الصحراوية ، يسير في ركابه فيها طلبة كثيرون من مختلف الجهات الصحراء. وألف عدة كتب اتسمت كلها بالعمق وطول النفس منها:
الريان في تفسير القرىن في سبعة أجزاء ضخام.
لوامع الدرر في شرح الختصر أي مختصر خليل ، في سبعة أجزاء ضخام كذلك.
وتوفي هذا العالم عام 1332 ، وقبره شهير في دومس على بعد نحو 8 كلم من أوسرد الذي هو مركز الداخلة. وترك رحمه الله أولاد نجباء ساروا على نهجه في التدريس والتأليف: أحمد وعبد القادر وحبيب الله. وعبد الله الملقب حمد الله.
وقد أشار اليهم والى مؤلفات الشيخ والعلوم التي شارك فيها هو وأبناؤه ، الشريف ولد سيدي أحمد الصبار المجلسي في مرثيته الطويلة التي منها:
بعد الحمام انيل عمر أتانيا   من قال حج لن يلوح كذابه
مامات من أبقى اللوامع بعده    والنهر يجري تستهل سحابه
وبحره الريان يكفي وحده    سقى العليل دوب الغليل شرابه
وقد خلف الشيخ محمد بن محمد بن سالم في المدرسة المتنقلة ابنه عبد الله حمد اللله. فثكاتر تلاميذته، وعظم الاقبال عليه وبلغ عدد تلاميذه الراتبين 150 من أولاد بير و120 من تندغة و 15 من أهل تكونات بالاضافة الى عدد من الثلاميذ من مختلف قبائل الصحراء.
وظهر أثر تعليم هذا الشيخ في أبنائه وبناته فكانوا جميعا فقهاء وأدباء ونذكر منهم:
السيدة هند بنت عبد الله حمد الله المجلسي ، العالمة الصالحة التي اشتغلت كأهليها بالتدريس والتأليف. وقد حدثنا ولده الشيخ أحمد حبيب الله أنه قرأعليها القرلان الكريم حفظا وتجويدا، ومتون مختلف العلوم ومختصر خليل. ومن تآليفها:
الدر الآسنى في أسماء اللله الحسنى.
نظم فروع الشيخ خليل وهو رجز في نحو 400 بيت.
ولها ألغاز فقهية منظومة كثيرة ، كانت تحاور بها أختها وأهلها الفقهاء. ونسخت بخطها كتاب "مان الدرر" الذي سنتحدث عنه بعد. وتعتبرر هذه النسخة أحسن مخطوطات هذا الكتاب وأصحها وأوتقها وهي محفوظة عند ولدها الشيخ بمبا المجلسي، وتوفيت هذه العالمة عام 1372 ، وقبرها شهير بروضة الحسن في التخوم المغربية المجاورة لموريطانيا.
واشتهر الأديب أحمد بن محمد بن محمد سالم المجلسي بأمداحه النبوية ، ومنها مايسمى "المنتخبات الهاشميات" وهي أربع قصائد في كل واحد منها 65 بيتا.
لكن عالم الأسرة الكبير غير مدافع هو عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي وهو الذي سماه الشريف الصبار في المرثية السابقة عبد القادر الجيلالي، وربما كان ذلك اسمه الكامل ، اختصرته الألسنة تخفيضا . كان مشاركا في علوم القرآن والحديث والتوحيد والفقه والأصول والسير والأنساب.
واللغة والنحو والبلاغة والمنطق والحساب، وألف كتبا عديدة منها:
تمان الدرر في هتك أستار المختصر" في 6 مجلدات ضخام.
شرح اضائة الدجنة في عقائد أهل السنة أحمد المقري.
نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار.
قرة العين في غزوات سيد الكونين.
اشتمل كتاب "تمان الدرر" على فصول محررة في غاية الأهمية بالنسبة للتاريخ السياسي والديني في المنطقة تدل عى سلامة تفكير مؤلفه الشيخ عبد القادر المجلسي وقوة يقينه ، وجدة وطنيته ، فقد قامت ضجة دينية كبرى في الصحراء أثناء تكالب الأوربيين على المغرب أواخر القرن 19 حيث اصاب جنوب البلاد ما أصاب شمالها من تضييق ومناورات وتدخل أجنبي، واختلفت آراء فقها الصحراء وافترقوا الى انهزاميين استسلاميين يدعون الى الرضى بالأمر الواقع، ومقاومين صامدين يأمرون بمواصلة الجهاد وعدم الركون اليهم، وكان من الفريق الأول المدعوا ابن داليل الذي أفتى بقبول حكم النصارى المسيطرين والانفصال عن العرش المغربي المغلوب على أمره آنداك. وقد تصدى عليهم من الفقهاء الأحرار ومنهم الشيخ عبد القادر المجلسي، الذي جمع فتواه التي احد فصولها في كتابه تمان الدرر…
وقد عاش الشيخ عبد القادر المجلسي 99 سنة ، مات عام 1937. وقال في رثائه الشيخ عبد السلام ولد حرمة العلوي رجزا مطولا ذكر فيه كذلك تآليفه منه:
في يوم عبد النحر وقت الظهر   حدث أمر أي أمر   
أقوت ربوع الفقه والتوحيد    والنحو واللغة والتجويد
وأربع المنطق والبيان    وأربع البديع والمعاني
واقفرت معاهد الحساب   وسيرة المختار والأنسا
وأربع الحدث والتفسيرر   ودرر حل المشكل العبير
وبادت الخلائق الحيان   والبدل والانفاق والأحباب
وواشتبه الحرام بالحلال    وادن العالم بالاحتلال
ان مات محي الدين عبد القادر    مقيد الشوارد والنوادر
شيخ الشيوخ العلم بن العالم   تحل الرحمة مجد سالم
ذلك بعض ما حاشت به أفئدة فقهاء الصحراء وأدبائها ، وسطرت أقلامهم بعبارات بذكره الركبان تمسكا بدينهم وتشبتا بمغربيتهم ودفاعا عن وطنهم. وتلك أثارة من علم أسرة آل سالم المجلسييين وماأكثر الأسر الصحراوية العالمة وما خلفوه من آثار مكتوبة ومحفوظة في الصدور.
د. محمد حجي
مجلة المناهل ع28/1983
الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال بمراكش 
 تعريف:
اسمه الكامل ونشأته:
أحمد بن العباس بن الجيلالي الشرقاوي ينحدر نسبه من أبي عبد الله محمد الشرقي الذي يرتقي نسبه إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واسمه العائلي : الشرقاوي إقبـال.
ولد سنة 1927 بدرب المجاط من حي باب هيلانة أحد الأحياء القديمة التي احتضنت خيرة علماء هذه المدينة المعطاء ويكفي أن نذكر منهم القاضي عياض وابن البناء ومحمد بن المعطي السرغيني والسيدة للامحلة التي كانت تحفظ المدونة وغيرهم كثيـر.
لما بلغ الرابعة من عمره أدخله والده إلى كتاب الحي عند الفقيه السيد علال التكاني فحفظ القرآن الكريم حفظا تامــا.
ولما انتقلت الأسرة إلى حي حارة الصورة أدخله والده إلى مدرسة سيدي بوحربة التي كان يشرف عليها العلامة سيدي أحمد أكرام فأعاد قراءة القرآن على الفقيه الشريف مولاي سعيد المصلوحي الملقب ب (السبيع) إلى جانب حفظ بعض المتون كالمرشد المعين وطرفا من تحفة ابن عاصم وابن آجروم وجمل المجرادى ونظم الزواوى في الجمل ولامية الأفعال لابن مالك وشافية بن الحاجب في التصريف وخلاصة ابن مالك ومقدمة ابن الجزرى في التجويد إلى غير ذلك من المتون.
ويعتبر هذا الفقيه الأول الذي ولد فيه حب اللغة بشرحه لكل لفظ غريب يحتويه نص من نصوص القرآن أو السيرة النبوية إلى جانب الاستشهاد لـهم بأقوال الشعـراء.
ثم انتقل إلى كتاب ثالث بحي درب ضباشي عند الشيخ البركة السيد احماد السوسي الذي بدأ معه قراءة القرآن برواية قالون لكن إقافته لم تدم إلا بضعة شهور حيث التحق بالسنة الأولى ابتدائي من كلية ابن يوسف بعد أن تمكن من استظهار القرآن الكريم غيبا ومعه طائفة من المتون العلمية التي سبقت الإشارة إليها واجتاز امتحان الكتابي والشفوي بتفوق كبير وأصبح منذ هذا اليوم محط أنظار شيوخه وفي مقدمتهم رئيس الكلية اليوسفية العلامة محمد بن عثمان الذي اختبره في محفوظه الشعري والنثري مرات عديـدة.
وقد حدث أن قدم هذا الطفل وهو في السنة الثالثة ابتدائي لرئيس الكلية اليوسفية دفترا يضم مطالع عدد من القصائد والمقطعات وبجانبها عدد أبياتها فكان مجموع ما قدم 10 آلاف بيت من الشعر العربي مما استظهرت فاندهش وتشكك في أمره وأجرى عليه اختبارا ليتيقن من أمره وحقيقة دعواه فانبهر لقوة حافظته ونبوغه المبكر وأصبح ينوه به في المحافل العلمية وجموع الطلبة وفتح له خزانته التي قرأ منها بعض الكتـب.
وربما سيستغرب البعض مما أقوله لكن المثل العربي يقول: (ليس من رأى كمن سمع) ولنا في كتب الطبقات والرجال الكثير من هذا على مر العصور وفي كل زمان ومكان. ذكر أبو علي القالي عن شيخه أبي بكر بن الأنبارى أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من الشعر يستشهد بـها على غريب القـرآن.
ومن البواعث التي دفعت به إلى الاهتمام بحفظ النصوص الشعرية والنثرية كثرة ما قرأ وسمع عن الحفاظ وما كانوا يستظهرونه من النصوص فقوى عزيمته وشحذ ذهنه واقتفى أثرهم وقد ساعده على هذا إرادة قوية وحافظة واهية وذاكرة محصلة وعت الآلاف من الشعـر.
لقد وهبه الله صبرا وجلدا على القراءة فإنه يقرأ كما قال: (الثماني ساعات وصالا والشعر ساعات ولاء فما فوق ذلك دون ضجر ولا سآمة لا يقطعني كما قال: إلا فريضة دينية أو قضاء حاجة بشريـة).
ولا نستغرب هذا الإدمان على القراءة خصوصا إذا عرفنا أنه ربط علاقته بالكتاب وهو ابن عشر سنوات إذ كان أول كتاب قرأه بالصدفة هو كتاب: (مجربات الديربـي) ثم ثناه بكتاب: (تاج الملوك) وثلثه بكتاب: (الرحمة في الطب والحكمة).
وربما سيلاحظ البعض أن هذه الكتب التي وقعت في يده بالصدفة ودون سابق علم أو اختيار ودون أن يجد من يوجهه أو يأخذ بيده قد ارتسمت في ذهنه واختزنتها ذاكرته إلى كهولته حيث نراه لا يزال مشدودا إلى هذا العلم الذي خصص له كتابا خاصا بالجـن.
كما اتسعت قراءته في أصناف العلوم وضروب المعارف وكان حريصا على أن يقرأ شيئا عن كل شيء فأمعن في القراءة إمعانا بلغ به عدد مقروئه آلافا من الكتب والرسائل في شتى أنواع العرفـان.
لقد كان مسرفا في القراءة إن صح أن القراءة إسرافا فما زرته إلا وألفيته منكبا يقرأ أو يكتب وأكداس الكتب عن يمينه وشمالـه.
كما نشأ عصاميا بما حصل من العلم والأدب والدين زاملوه في الدراسة أو عاشروه في صباه يوم كان يأخذ العلم عرفوا ما كان يحمل نفسه من تعب، وما كان يرهقها به من عناء مما لا يطيقه إلا العصاميون الأفذاذ وكأنه يردد مع الشاعر:
يبكي الشباب أناس كان دأبـهم     أن يرتعوا في رياض اللهو واللعب
أما شبابـي فقد أبليـت جدتـه        بين الـمحابر والأوراق والكتب
شيوخه :
إذا كانت مسيرته التعليمية في رحاب الكلية اليوسفية لم تدم طويلا إذ انقطع عن الدراسة سنة 1945 م وطوال هذه السنوات كان يواكب حلقات الشيوخ يتنقل من حلقة إلى أخرى ومن مسجد إلى زاوية أو رباط ليروى ظمأه ويشبع رغبته وليتزود بزاد العلم مكن أفواه الرجـال.
ومن شيوخه :
1) الفقيه سيدي أحمد ولد الحاج المحجوب ( 19) قرأ عليه التصريف العزى ولامية الأفعال ( الألفية ).
2) العلامة محمد بن لحسن الدباغ ( 19 ) قرأ عليه التفسير من سورة الكهف إلى آخر القرآن مواظبة كما قرأ عليه العقائد النفسية وسلم الأخضري في المنطق والألفية والشيخ خليـل.
3) الفقيه العلامة علي السباعي رافع. أدام الله في عمره : قرأ عليه قطر الندى لابن هشـام.
4) العلامة سيدي أحمد أكرام ( 19 ) حضر عنده في صحيح مسلـم.
5) العلامة سيدي امان ( 19 ) كان يحضر عنده في دروس السيرة النبوية.
6) العلامة سيدي أحمد الكنسوسي – نساء الله في عمره – قرأ عليه شرح لامية العجم لبحراق وشرح بانت سعاد لابن هشام كما حضر عنده في العديد من الدروس بصفة اختياريـة.
7) العلامة الرحالي الفاروق (1985) قرأ عليه طرف من الشيخ خليل مع بعض الدروس الاختيارية في الدين والعربيـة.
  الفقيه السيد بلهاشمي ( 19 ) قرأ عليه مقدمة ابن آجروم والألفية وبعض الدروس في البلاغـة.
9) الفقيه السيد الهاشمي السرغيني ( 19 ) قرأ عليه الخريدة بشرح الدردير.
10) الفقيه السيد المختار السباعي ( 19 ) قرأ عليه الحساب والفرائض.
11) الفقيه العلامة السيد عبد الجليل بلقزيز ( 19 ) قرأ عليه سلم الاخضري بشرح القويسنـي.
12) العلامة الأستاذ محمد بن عثمان ( 1945 ) قرأ عليه عمدة الأحكام لابن دقيق العيـد.
13) العلامة السيد المختار السوسي ( 19 ) أخذ عنه بالمذاكـرة.
في ميدان التعليم :
لما اضطرته الفاقة وقلة ذات اليد إلى مغادرة الكطلية اليوسفية سعيا وراء العيش التحق سنة 1946 بمدرسة الحياة للتعليم الحر التي كان يرأسها الفقيه الأستاذ امبارك الغراس عفاه الله.
ثم التحق سنة 1947 بالتعليم الحكومي (كما كان يسمى آنذاك) بمدرسة عرصة المعاش الصناعية يدرس فيها العربية والدين واستمر فيها إلى سنة 1956 حيث التحق بمدرسة المعلمين الإقليمية التي قضى فيها بقية حياته التدريسية وطوال هذه السنين كان مثال الأستاذ مطبوعا على التعليم يلذه ويتذوقه تميل إليه نفسه ويوائمه طبعه ويسكن إليه ضميره بل أصبح التعليم صفته التي لازمته مدة أربعين سنة.
كان قمة المدرس الرصين المخلص في عمله المحيط بعلمه الحريص على تهذيب طلابه وتثقيفهم الغيور على لغته القدير على التأثير في نفوس الطالبين المتفنن في الأساليب التي تحبب إليهم الدرس وتحضهم على بذل الجهود في سبيل العلم.
لقد حبب الشرقاوي إلى تلامذته والمعنيين بأحاديثه فقد كان لين العريكة في تدريسه ينفذ بشرحه وتبسيطه لا إلى عقوق تلاميذه فحسب بل إلى قلوبـهم أيضا فقد كانت له مقدرة عظيمة في تبسيط المادة وتفسيرها وإغنائها بالفوائد والطرف اللغوية والأدبية مما يضفي على درسه نكهة متميزة عن باقي زملائه الأساتذة.
شعره :
حاول في غرة شبابه أن ينظم بعض الأشعار في مناسبات وطنية واجتماعية ودينية وإخوانيات… إلخ. ولكنه على حد قوله: (نظرت فيها بعد فوجدتها غير شيء فأتلفتها غير آسف وهي ما كانت لتفيد شيئا إلا أن تدل على أن ناظمها ليس من الشعر في شيء) ورغم محاولته إتلاف هذه النفتات القلبية والزفرات النفسية استطعت أن أعثر على بعضها.
قال في مناسبة تكريم شاعر الحمراء محمد بن ابراهيم سنة 1942 م.
دمت للفـن والعلـى بسـلام         يقظ السعـد يـا مليك الكلام
والذي يسحر النهـى ببيــان        ينـزل العصم من رءوس الإكام
ومعان تحلـو ويـثمـل منهـا        سامعـوها كفعل كأس الـمدام
تتمنى العينان لو عادتا سـمــ       ـعـا لتصغي لشعـرك البسـام
جمعنا ذا سـماوة نـحن فيهـا        زاهـرات وأنت بـدر التـمام
ونـهار اجتماعنـا بـك هـذا         ليلة القدر من ليـالـي الصيـام
شاعـر الطبع شوقنا لـمحيـا        ك كنبت الربـى لـماء الغمـام
دب فينا هـواك مثل دبيب الـ       ـبـرء في جسم ذي الضنا والسقام
ومدى ما أقـول ما قلت بـدءا       دمـت للفن والعلـى بسـلام
ولو أنـي أطيق منـي قيـامـا       بأدا الشكـر والحقـوق اللزام
نفد النفس دون نضم وضاق الـ    ـطرس عنـه وكل حد القـلام
وسلاما يزري بريح الصبـا لطـ    ـفـا ويحكي ابتسام ثغر الكمام
ويقول في إحدى توسلاتـه :
سبقت بـآلائـك الضافيـات          فمنها الفـرادى ومنهـا الثنـى
وتـحسن للعبد لست تبـالـي        أكان الـمسيء أم الـمحـسنا
وتسمـع دعـوتـه مصرخـا         أكـان الـفصيـح أم الألكنـا
وتـهديـه قصد سبيل الـحياة        أكـان الغـبـي أم الأفـطنـا
وتـرزقـه كـافـرا مـلحـدا           وتــرزقـه مسلمـا مـؤمنـا
دعـوت لأرزاقـك الـجفلـى         فلا ضيف يعـصى ولا ضيفـنـا
وينتـابك الـمذنب الـمستقيل         فيـا للحليـم على مـن جنـى
ويسـألك الراغب السميــح         فيا خيـر سمح يـجيب الـمنـى
سـألتك لـم أقـتـرح طلبـة           فأحسن كما شئت أن تـحسنـا
مراسلاته :
لا تخلو مراسلاته رغم قلتها من طابع العلم أو نفحة الأدب وبدائع الطرف إذ لا يصح إغفالها نظرا لمكانتها الأدبية والعلمية ولمكانة كاتبها في عالم الفكر.
ومما كتب به إلى الأستاذ الأديب محمد المختار السوسي سنة 1951 لما غادر مدينة مراكش إلى البيضاء فرارا من مضايقة المستعمر، وقد تركت هذه الهجرة في نفس المراكشيين أسا عظيما وشجا كبيرا، كانت الدافع إلى كتابة هذه الرسالة التي انتجع فيها أسلوب الساجعين وحاكى فيها صفوة الكتاب النابغين ونهج نهج البلغاء المتضلعين يقول فيهـا :
(نعم صباح الشيخ وممساه، وامرع جنابه وطاب مثواه، ما كان ظعنه عنا من ملالة، ولا كانت إقامته فينا ضغثا على اباله، وإنما نبا به المقان فاجتواه وسيم الخف فأباه كما قال أبو معاذ:
إذا أنكرتنـي بلدة أو نكرتـها        خرجت مع البازى علـى سواد
فهاجر موفور الكرامة مرفوع الهامة، لم يخس بالذمام، فعداه أن يتمثل بقول الحسام :
إن كنت كاذبـة الذى حدثتنـى       فنجوت منجى الحارث بن هشام
تركت الأحبة أن يقاتل دونـهم      ونـجـا برأس طمرة ولـجام
لا ولا بارحنا فرقا من سطوة أو بأس فينشد عند الركض قول أبي فراس:
وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده    إذا نـحن جاوزنا حفيـر زياد
إلى أن يقــول :
ومن يهاجر في سبيل الأوطان يلق بكل أرض أهلا وجيرانا بجيران وإن ضنت الزوراء على شيخها بالباقلى فحاشا للحمراء وكلا لو سألها الشيخ مهج الأرواح لجادت بها عن طيب وسماح ولعله يضمر لربوعها من لاعج الشوق وورى التوقان ما يذيب هضاب رضوى وشماريخ ثهلان ولو بدا له أطلسها المحبوب لما اسمعه مقالة الملك المنكـوب.
آصرة من العلم والدين ضمت له جوانحي على الحب المكين وعاطفة حب وهوى جرت له ما بين الخمص والشوى وانه لجدير أي جدير بما أوليه من حب وتقدير وهو أبقاه الله أهل لان ابثه عجرى وبجرى وأن أعرفه قبلي من دبرى.
ويختمها بقولــه :
وقد نمي إلى أن الشيخ يثني على حفظي واطلاعي، فذلك كان لـهذه الرسالة من البواعث والدواعي وقد اضطرني حوشيها أن أصوغها على الأسجاع وإن كان ذلك اليوم مما لا تلذه الأذواق ولا يخف على الأسماع فعسى الشيخ أن يصرف بعضا من وقته الثمين في قراءة هذا البهرج الهجين وإليه مني أحر الشوق وأوراه وعليه مني أتم السلام وأوفـاه.
من خلال هذه الفقرات تدرك أن الأستاذ الشرقاوي يتمتع باطلاع كبير وعلم واسع إلى جانب تمرسه بأسلوب كبار الكتـاب.
مع رواده :
أرأيتم الدوحة الوارفة المثمرة تظل كل من آوى إليها تجود على الناس بأطيب الثمر، وإن لم يرمونها بالحجـر.
أرأيتم المنهل العذب الذي إذا أفاض في حديثه تلقاه يحسن الاستشهاد بالفكرة المؤيدة والمثل المناسب والحكاية المشابهة وذاكرته من أعجب العجائب تواتيه بالشواهد وحافظته قلما خانته في رواية ما استوعبته من روائع الشعر أو بدائع النثر فكأنه كان يغرف من بحر، أو كأنه يقرأ من كتاب مسطور.
أرأيتم من تهفو النفس لمجالسته والاستمتاع بأحاديثه التي يشبع فيها المرح والاستفادة، فمن طرفة أدبية إلى ملحة مستظرفة ومن فكاهة مستعذبة إلى كلمة شاردة، ومن أمثال سائرة إلى أبيات من الشعر هي السحر الحلال… ذلكم هو الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال مفخرة مراكش الذي وهبه الله سعة صدر وفسحة خاطر مع الأناة، وحسن معاشرة مع كل من يزوره من الطلبة والأساتذة والباحثين والمهتمين بالثقافة يقصدونه فيستقبلهم بما عوهد فيه من ابتسامة عريضة وترحاب كبير وتواضع يخجل الزائر حتى غدا بيته ناديا ثقافيا جمع أصنافا من الباحثين تنوعت مشاربهم، وتباينت اتجاهاتهم وأهدافهم، وهو في كل هذا كالينبوع المتدفق يغدق عليهم بسخـاء.
مؤلفاته :
أما الأستاذ الشرقاوي الباحث والمؤلف فإنتاجه كثير ومتنوع منه ما هو في اللغة ومنه ما هو نشر أو تحقيق أو فهرسة، ومنه في الأدب وما إليه، وهي مصنفة كالتالـي :
* المطبوع :
اللغة والمعجم :
1) معجم المعاجم العربية: تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية والتراثية.
صدر عن دار الغرب الإسلامي عام 1987 م.
* النشر والتحقيق:
1)         فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: لابن الجوزي، نشر وتقديم.
صدر عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء عام 1970 م.
2)         تخريج المعيار: لأبي العباس الونشريسي، بالاشتراك مع جماعة من الأساتذة تحت إشراف الدكتور محمد حجي. مطبعة فضالة بالمحمدية، 1981 م.
3)         المحاضرات في الأدب واللغة: الحسن اليوسي، تحقيق بالاشتراك مع الدكتور محمد حجي.
صدر عن دار الغرب الإسلامي بيروت 1982 م.
4)         البيان والتحصيل: لابن رشد الجد، تحقيق الجزء الرابع.
صدر عن دار الغرب الإسلامي بيروت 1984 م.
5)         البيان والتحصيل: الجزء (8)، تحقيق بالاشتراك مع الدكتور محمد حجي.
صدر عن نفس الدراسة 1984 م.
6)         البيان والتحصيل: الجزء (10) بالاشتراك مع الدكتور محمد حجي.
نفس الدار ونفس السنـة.
7)         تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير: للشيخ محمد مرتضى الزبيري.
نشر وتقديم، طبع بالمطبعة الوطنية بمراكش عام 1986 م.
8)         ديوان شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم: جمع وتحقيق بالاشتراك مع جماعة من الأساتذة (1).
* الأدب :
1)         شاعر الحمراء في الغربال: صدر عم مطبعة الجامعة بالدار البيضاء عام 1963 م.
2)         لعبة الشطرنج في ماضيها الإسلامي: مطبعة النجاح بالدار البيضاء عام 1969 م.
3)         مختارات من ديوان شاعر الحمراء: بالاشتراك مع الأستاذ مولاي الطيب المريني.
صدر عن المطبعة الوطنية بمراكش عام 1979 م.
4)         في اللغز وما إليه: مطبعة النجاح بالدار البيضاء عام 1987 م.
1) طبع بعناية ومراجعة الدكتور أحمد شوقي بنيس. الطبعة الأولى بمطبعة النجاح بالدار البيضاء عام 2000 م، والطبعة الثانية بالمطبعة الوطنية بمراكش عام 2002 م.
1)         ما جاء في الضب عن الغرب: دار الغرب الإسلامي عام 1988 م.
* الفهرســة :
2)         مكتبة الجلال السيوطي: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط 1977 م.
3)         فهارس المعيار: الجزء (13) بالاشتراك مع الدكتور محمد حجي ومحمد العرائشي 1981 م.
4)         بانت سعاد في المامات شتى: دار الغرب الإسلامي 1991 م.
* الترجمة والتعليم:
1) نصوص تربوية: المطبعة الوطنية مراكش 1978 م. كتب في طور الإنجاز :
1)         معجم ما استعجم من أسماء العلوم والفنون والمذاهب: يحتوي على طائفة من الكلم الأعجمية التي تعبر عن مصطلحات اعتقادية أو فلسفية أو فنية… إلخ.
2)         قاموس آفعولة: يحتوي على الكلم التي جاءت على وزان أفعولة مشروحة لغة وصرفا مع إيراد الشواهد والنصوص المتعلقة بذلك.
3)         قاموس مفعلة السببية: يحتوي على الكلم التي جاءت على مثال مفعلة التي تبين السبب في كون الشيء وحدوثه مثل قولهم: (الولد مبخلة مجبنة أي يجعل أباه بخيلا جبانا، وإن لم يكن كذلك، بسبب حرصه على مصالحه، مشروحة شرحا لغويا شافيـا.
4)         قاموس الفعول: دواء وطعاما ومرتفقـا.
5)         قاموس الفعال في الأدواء: دون فيه ما جاء من أسماء الأمراض على فعال.
6)         قاموس الفعالة: في الصناعات والحرف والأعمـال.
* الأدب :
1)         تعليقة على ديوان شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم.
2)         تخريج الأشعار السائـرة.
3)         الأطباء في ألسنة الشعراء: مجموع شعري يتضمن ما قالته طائفة من الشعراء في الأطباء مدحا وقدحا.
4)         شعر الفضل اللهبي: جمع وتحقيـق.
5)         شعر أبي حزام العكلي: جمع وتحقيـق.
6)         الحمدوي شعره واخباره: جمع وتحقيـق.
7)         شعر ابن حجـاج: جمع وتحقيـق.
8)         أشعار السهيلـي: جمع وتحقيـق.
9)         ديوان التضمين: يحتوي على مختارات من التضمينات الجياد الحسان.
10) ديوان الاستطـراد.
* الفهرسـة :
1)         مكتبة الصلاح الصفدي: فهرسة تعرف بمؤلفات الصلاح الصفدي منسوبة ومخطوطة ومطبوعـة.
* متنوعـات :
1)         يسألك الناس: هو عبارة عن مجموع أجوبة على أسئلة في الكتب التراثية، وفي العبارات المأثورة، وفي توثيق الأشعار، وفي مسائل شتى. (مرقون على الآلة).
2)         كشكول التفسير: هو عبارة عن مجموع ضمنه أشياء عن عربية القرآن، نحوا وصرفا وبلاغة. وأودعه أنماطا من التفسير الخفيف وضروبا من الأخبار والأقل ويل التي لها صلة بالتفسير، وأورد فيه نكتا وتمثيلات وتضمينات واقتباسات مكما يدخل في الطرائـف.
3)         في الجن : وفيه الكلام عن أصلهم، وفي أصنافهم، وفي قدرتهم على التشكيل، وفي وقوع التكليف عليهم، وفي أحكامهم، والقول في تسخيرهم، وفي استهوائهم الآدميين إلى آخره.
4)         سبع محاضرات في موضوعات أشتـات.
5)         ترجمة أبو عبد الله محمد أكنسوس (مرقونـة).
هذه نظرة مقتضبة عن حياة أستاذنا الجليل سيدي أحمد الشرقاوي إقبال
رحمه الله رحمة واسعة، وأثابه على ما قدمه من خدمات للغة القرآن، إن ربي على ما يشاء قدير، وبالإجابة جديـر.
احمد متفكر
أحمد معنينو 
 انتقل إلى عفو الله يوم الأحد 11 ماي 2003 بمدينة سلا الحاج أحمد معنينو عن عمر يناهز السبعة والتسعين عاما بعد عمر طويل من النضال والخدمات الجليلة التي أسداها للوطن.وقد عرف المرحوم معنينو المزداد بسلا سنة 1906 بتنوع شخصيته التي جمعت بين الأدب والفكر والسياسة والعمل الوطني.
حصل الفقيد على أولى الإجازات العلمية في سن مبكرة حيث مكنته رحلته إلى الديار المقدسة وهو ابن العشرين عاما من زيارة عدد من البلدان العربية والإسلامية حضر خلالها دروس كبار علماء المشرق ونال إجازة علمية من مدرسة /الإمام النووي/ بدمشق من الشيخ بدر الدين الحسني وأخرى من بيروت من الشيخ يوسف النبهان. وقد تركت هذه الزيارة أثرا كبيرا على أفكاره السياسية ومبادئه الوطنية التي جسدها في البداية بتنظيم ذكر اسم /الله اللطيف/ بمسجد سلا سنة 1930 الذي كان أكبر رد فعل وطني وديني ضد الظهير البربري الصادر في 30 ماي من تلك السنة.
وفي بداية الثلاثينات أسس أول مدرسة حرة بزاوية الشيخ سيدي محمد بن عبود / وسط مدينة سلا/ قام بعدها / سنة 1933 رفقة زمرة من أبناء المدينة بتنظيم أول احتفال بعيد العرش بالمغرب قبل أن يشمل باقي مدن المملكة. وفي سنة 1934 قام الراحل بمعية صديقه محمد حصار بإقفال 20 خمارة بسلا ضمن مظاهرة شعبية كبيرة سجنا إثرها معا لمدة شهرين ثم سجن الفقيد مرة ستة أشهر أخرى بسبب تروءسه لمظاهرة للمطالبة بالحرية والصحافة وذلك خلال سنة 1936 التي أنشأ فيها مدرسة أخرة حرة للتعليم.
وفي سنة 1937 قام بجولة عربية للقاء عدد من الزعماء القوميين صدر إثرها منع من عودته إلى مسقط رأسه, فاستقر بتطوان حيث عمل في إطار حزب /الوحدة المغربية/ خطيبا ومرشدا وصحافيا ساهم بعدها بسنتين في إنشاء / معهد مولاي المهدي/. وفي سنة 1941 انتقل إلى طنجة التي باشر بها نشاطا سياسيا وأنشأ فرعا للمعهد المذكور وعدة ملاحق للدراسة والتربية.
وفي سنة 1946 رفع عنه المنع ليعود إلى سلا وليباشر نشاطه كعضو سياسي في حزب /الشورى والاستقلال/ الذي تأسس خلال هذه السنة, فعمل في إطار الحزب على تأسيس عدة خلايا وفروع وتحضير موءتمراته الوطنية والجهوية وفي تحرير المقالات والدراسات في جريدة /الرأي العام/ وعدد من الجرائد والمجلات.
ومباشرة بعد نفي جلالة المغفور له محمد الخامس في 20 غشت سنة 1953 قاد الحاج معنينو عدة مظاهرات قدم إثرها للمحكمة العسكرية وحكم عليه بسنة ونصف سجنا عمل بعدها على تكوين خلايا مقاومة أخرى وتوطيد الصلات بقيادة الحزب في القاهرة وجنيف وباريس .
وفي عهد الاستقلال تابع المرحوم نضاله من أجل الحرية والكرامة حيث عين عضوا في المجلس الوطني الاستشاري ثم عينه جلالة المغفور له محمد الخامس عضوا في مجلس الدستور. كما اشتغل في عدد من الجمعيات والمنظمات من بينها / رابطة مديري المدارس الحرة/ واللجنة الوطنية لليونسكو ورئيسا شرفيا ل/المنظمة الديمقراطية للمقاومة والتحرير/ وكاتبا عاما ل/النقابة الديمقراطية للتعليم/. وفي سنة 1968 منحه جلالة المغفور لها الحسن الثاني وسام العرش من درجة فارس .
وللفقيد الحاج احمد معنينو عدة موءلفات من بينها /الحركة الوطنية/ و/ مدينة سلا/ و/تراجم لرجال الدين والعلم والجهاد والوطنية/ و/حركة الفداء وجيش التحرير والمقاومة منذ الحماية/ و/الموزون والملحون/ فضلا عن كتب أخرى حول شخصية محمد بلحسن الوزاني ومذكرات الحاج احمد معنينو التي صدرت في عدة أجزاء. 
الأستاذ/المهدي بن الحاج عبد السلام بنونة
غيب الموت، أمس، السياسي والإعلامي المغربي المهدي بنونة عن سن تناهز (91) سنة. وكان بنونة، الذي انخرط في النشاط السياسي منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي، أنيطت به أول مهمة سياسية عام 1947 تكمن في تمثيل «الحركة الوطنية المغربية» في نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، وبموافقة من الملك الراحل محمد الخامس.
وغادر بنونة المغرب سرا في تلك السنة إلى نيويورك عبر البرتغال، وعمل هناك سنوات، وعاصر وقائع مهمة لها علاقة بالمغرب والعالم العربي، وتعرف إلى قادة وسياسيين عرب وأجانب مرموقين.
وفي نيويورك، أسس بنونة وترأس مكتب الحركات الاستقلالية لبلدان شمال أفريقيا (المغرب والجزائر وتونس)، وأصدر خلال فترة إقامته هناك كتابا بالإنجليزية يعد وثيقة تاريخية مهمة حول كفاح دول المغرب العربي لنيل الاستقلال، حمل عنوان «القصة الحقيقية لقضية عادلة».
وبعد استقلال المغرب، عمل بنونة في الديوان الملكي في عهد الملك محمد الخامس في قسم الصحافة والعلاقات العامة، ثم بادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 إلى تأسيس وكالة «المغرب العربي للأنباء». وكان يطمح إلى أن تكون وكالة أنباء لدول المغرب العربي الأربع آنذاك، وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا، وفي الوقت نفسه وكالة أنباء لخدمة الدول الأفريقية، بيد أن فكرة وكالة تمثل المغرب العربي لم تتبلور كما يطمح بنونة، وعلى الرغم من ذلك فإنه احتفظ بالاسم الذي ظل مستمرا حتى اليوم، بيد أن الوكالة نفسها تحولت من وكالة خاصة إلى وكالة حكومية بعد تأميمها من طرف الدولة عام 1974.
وأسهم بنونة في تأسيس وكالات الأنباء التونسية، والجزائرية، والليبية. وقال في هذا الصدد إن الملك محمد الخامس كان معارضا فكرة إنشاء وكالة أنباء، على أساس أن لا سوق لها، إضافة إلى عدم وجود كوادر في المغرب أيامئذ، وأبلغ بنونة عندما أخطره بالفكرة عدم تأييده إياها، وخاطبه قائلا: «لا نريدك أن تدخل في مشروع فاشل».
وحول بدايات وكالة «المغرب العربي للأنباء»، التي أصبحت اليوم واحدة من كبريات وكالات الأنباء العربية والأفريقية، حيث تنتشر مكاتبها في جميع أنحاء العالم، يقول بنونة: «دربنا مجموعة من الشباب على العمل، وتعاقدت مع شاب فلسطيني يدعى أورهان سامي كان يعمل في الصحافة اللبنانية، الذي عمل معنا سنوات في تدريب أول طاقم على أعمال الاستقبال والإرسال، كما استقدمنا من طنجة مجموعة من الشبان المتمرسين في عمليات الإرسال والاستقبال كانوا يعملون مع شركة أميركية هي شركة «آر سي إيه».
وبشأن ظروف تأميم الوكالة، يقول بنونة: «خلال عام 1971، وقعت محاولة انقلابية في المغرب، وهي المحاولة التي عرفت بانقلاب الصخيرات، وتلتها عام 1972 محاولة أخرى كانت تهدف إلى إسقاط طائرة الملك الحسن الثاني. الحادثتان أحدثتا رجة نفسية في الوسط السياسي، ونتيجة لهذه الرجة تنبه المسؤولون في المغرب إلى الدور المهم لوسائل الإعلام، وضرورة إشراف الدولة على هذا القطاع، وبدأت تروج في مطلع عام 1973 فكرة لدى بعض المسؤولين المغاربة بضرورة تأميم وكالة (المغرب العربي للأنباء)، وسارعت وكالة (رويترز) في تلك الفترة ببث خبر مقتضب يقول: (علمنا من مصدر مسؤول في الرباط أن وكالة المغرب العربي للأنباء ستؤمم)، وجاءت ردود الفعل سريعة على بث ذلك الخبر إذ طلب عدد كبير من زبناء الوكالة إيقاف الاشتراك في خدماتها بعد أن بان في حكم المؤكد أنها ستتحول إلى وكالة حكومية. وهنا بدأت ألح على الحكومة للقيام بهذه الخطوة بعد أن تأكد لدي وجود اتجاه للتأميم، لأن الوكالة بدأت تنهار وتخسر مداخيلها، وبعد أخذ ورد أممت الحكومة المغربية الوكالة في يناير (كانون الثاني) 1974، وتلقيت تعويضا هزيلا». وقبل تأميم الوكالة، كان بنونة قد انتقل إلى الدار البيضاء، حيث أسس صحيفة «لادبيش» بالفرنسية، وذلك لمناهضة ما يعرف وقتها بصحف «إيف ماس»، وهي مجموعة صحافية كان يملكها فرنسي، ثم تحولت في وقت لاحق إلى مجموعة تعرف باسم « مجموعة لوماتان وماروك سوار»، حيث أشرف عليها الوزير الراحل مولاي أحمد العلوي.
وعقب تجربة وكالة «المغرب العربي للأنباء»، انشغل بنونة بالأعمال الخيرية، وظل يعمل في إطار منظمة الهلال الأحمر إلى أن رحل أمس.
ولد بنونة في تطوان في 22 فبراير (شباط) 1919، وهو ابن الحاج عبد السلام بنونة، رائد الحركة الوطنية في شمال المغرب، كما أن شقيقه الطيب بنونة كان كذلك من قادة الحركة المناهضة للاستعمار في المنطقة. وتزامنت فترة طفولته مع فترة صعبة في تاريخ المغرب، حيث كانت قوات الثائر المغربي عبد الكريم الخطابي، قائد الثورة التي عرفت باسم ثورة الريف، يحاصر مدينة تطوان التي احتلها الإسبان، وكانت مدافع الخطابي تقصف يوميا المراكز العسكرية الإسبانية في المدينة.
بعد دراسة المرحلة الابتدائية في المدرسة الأهلية في تطوان، كان بنونة من بين المجموعات الأولى من طلاب يتحدرون من شمال المغرب انتقلوا إلى الدراسة في فلسطين، في مدرسة النجاح، التي أصبحت في ما بعد «جامعة النجاح». وفي عام 1936، انتقل إلى القاهرة حيث درس في جامعة فؤاد الأول، وكان أول طالب مغربي يدرس الصحافة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتخرج من هناك عام 1941. كما كان بنونة أول صحافي مغربي يعمل في الصحافة المصرية، حيث بقي في القاهرة مدة أربع سنوات. وبعد عودته إلى تطوان، تولى بنونة رئاسة تحرير صحيفتي «الحرية» و«الأمة»، اللتين كانتا تعبران عن حزب الإصلاح الوطني في شمال المغرب بقيادة عبد الخالق الطريس، وهو الحزب الذي سيندمج لاحقا في حزب الاستقلال. وعمل فترة في جدة حين تولى رئاسة وكالة «الأنباء الدولية الإسلامية» التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وبعد تلك الفترة، عاد إلى المغرب حيث عمل في الأعمال الخاصة، مع نشاط مستمر في منظمة الهلال الأحمر المغربي، وانتخب عام 1985 أمينا عاما لمالية الرابطة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في جنيف.
وفي السنوات الأخيرة وبسبب المرض، اعتكف بنونة في منزله في حي أكدال بالرباط، وانقطع عن الحياة العامة، وواجه بجسارة معاناته مع المرض، إلى أن توفي أمس، حيث نقل جثمانه من الرباط إلى تطوان، وتمت مواراته الثرى في المدينة، التي عرفت سنوات طفولته وشبابه.
 طلحة جبريل
محمد العربي بن البهلول 
الزاوية الرحالية:
تنسب إلى الولي سيدي رحال البدالي دفين زمران القريبة من السراغنة والذي تجدر الإشارة إلى أنه أحد متصوفة مغرب القرن 16م المشهورين، وذوو الأتباع الكثيرين بالسراغنة خاصة وزمران، حيث هؤلاء وغيرهم من القبائل المجاورة يزورون ضريحه خاصة قبيل عيد الأضحى من كل سنة، ويسمونه بحج المسكين أو الطوفة محاولين صعود خلوته (للا كركابة ومجمع الصالحين) كما يلقبونه بمحرك السبع في دار السلطان، ومن الزوايا التابعة لزاويته بمدينة سيدي رحال، في السراغنة، زاوية حفيده بويا عمر على واد تساوت، وزاوية أخيه سيدي أحمد بن عبد العزيز بالعطاوية وزاوية سيدي محمد بالصهريج، أخ هذين الأخيرين ثم زاوية مولاي رحال، وزاوية سيدي عبد الرحمان بقلعة السراغنة ومعلوم أن الولي سيدي عبد الرحمان هذا، وهو المدعو بابن عبد الكريم أو ابن عبد الكرم هو أيضا من سلالة سيدي رحال البدالي، أما الزاوية الرحالية بالقلعة الراشية (المدينة العتيقة)، فقد أسسها هناك الولي سيدي الحاج محمد الرحالي في نهاية القرن 19م، وجعلها لتلقين الطريقة الرحالية وتحفيظ القرآن الكريم للطلبة (المحضرة والمسافرية)، وقد تركها في مطلع القرن 20م لخلفه من الرحاليين أيضا الفقيه محمد العربي بن البهلول، وهذا بعد أن رحل إلى تملالت، فتكاثر مريدوها وزادت شهرتها، ولأن أتباع هذه الزاوية يجتمعون في الأعياد الدينية لتوطيد الصلة، وخاصة عيد المولد النبوي الشريف حيث يعكفون على ترتيل القرآن الكريم وتلاوة المديح النبوي الشريف ومن ذلك ما نظمه ابن البهلول المذكور في إحدى المولديات الطويلة ومنها قوله:
يا نبيا من نوره الأنبيــاء
كيف يحصي مديحك العلماء
أنت شمس هم الكواكب من
نورك حقا كانت لهم أضواء
ومازالت هذه الزاوية تؤدي مهمتها العلمية والتربوية الروحية إلى يومنا هذا، وتعرف إقبالا من الطلبة والمريدين مما زاد في تألق نجمها كمنارة علمية وسبيل للهداية والرشاد والتطهير النفسي والروحي.
نبذة مختصرة عن حياة العلامة الأستاذ محمد بن حماد الصقلي  
أبصر العلامة محمد بن حماد الصقلي النور بمدينة فاس سنة 1930 م , في أحضان اسرة من آل البيت النبوي الشريف ,متمسكة بقيمها الدينية والخلقية فكان لهذا أثره في توجيهه الثقافي.
حفظ كتاب الله العزيز على يد الفقيه المرحوم سيدي محمد التدلاوي بالمسيد الكائن بسيدي موسى من حومة كرنيز.وفي هذه الفترة من حياته شاء الله أن يفقده البصر , ولكن ذلك لم يثن من عزمه على المضي في طريق طلب العلم ,فقد عوضه الله بنور البصيرة الذي أمده به , وبحدب والديه وعائلته عموما التي كانت سنده بعد الله عز وجل في بداية طريقه .إلتحق بمدرسة ابن غازي الابتدائية, حيث تعلم على يد زمرة من الغيورين ,من أمثال الفقيه سيدي محمد بن عبد الله , والقاضي العلامة سيدي محمد بن سودة , والعلامة سيدي عبد القادر بن شقرون , وغيرهم .
بعد حصوله على الشهادة الابتدائية إلتحق بالطور الثانوي من جامعة القرويين ,متخطيا المرحلة الإبتدائية بها ,وفيها واصل دراسته إلى المرحلة النهائية ,على يد ثلة من العلماء الأجلاء ,منهم العلامة سيدي جواد الصقلي ,والعلامة سيدي عبد العزيز بن عبد الله,والعلامة سيدي محمد بن ابراهيم , والعلامة سيدي العباس بناني ,والعلامة سيدي العربي الشامي,والعلامة سيدي محمد بن عثمان الشامي,والعلامة سيدي الحبيب المهاجي , والعلامة سيدي محمد بن عبد القادر الصقلي , والعلامة سيدي محمد الشركي , والعلامة محمد كنون , والعلامة سيدي محمد السراج ,والعلامة سيدي بوبكر كسوس, وغيرهم .
أرجأ مع زمرة من الطلبة بعد إنهائهم للدراسة بالطور النهائي للقرويين إجتياز امتحان الحصول على شهادة العالمية .وكان ذلك نوعا من الكفاح الذي كان يخوضه العلماء والطلبة,خاصة بعد إبعاد الملك المغفور له محمد الخامس عن عرشه ونفيه خارج وطنه. وقد كانت هذه الفترة بالنسبة للمحتفى به فترة عطاء علمي وأدبي ,أنجز خلالها كثيرا من الخطب والمقالات والقصائد الشعرية والروايات التي تنبىء عن حبه لوطنه,وتفانيه للدفاع عنه وتعلقه بأهداب العرش العلوي المجيد.
ومن بين القصائد التي نظمها وذاع صيتها آنذاك القصيدة التي مطلعها قوله :
بني وطني داعي الفداء يحثنا          فهل من سبيل غير بذل دمائنا
دهمنا ويا للعار في الشرف الذي             به كان بين الفرقدين مقامنا
وبعد رجوع الملك محمد الخامس طيب الله ثراه من منفاه , وحصول المغرب على استقلاله تقدم لاجتياز امتحان العالمية فحصل عليها سنة 1956.ولم ينفصل عن جامع القرويين ,بل عين بها أستاذا ,فدرس بثانوية الشراردة وبمعهد الفتيات.
وخلال عمله أستاذا بالقرويين ,عمل على مساعدة ثلة من أصدقائه المكفوفين ,والأخذ بيدهم نحو حياة أفضل ومنهم من كانت تلك الانطلاقة بالنسبة إليه سببا في مواصلة مسيرته العلمية إلى أن حصل على الشهادات العليا , ومنهم من تعلم بها الحرف والصنائع والموسيقى , فكان ذلك سببا في الحصول على الرزق بعرق الجبين والعيش الكريم .
ورغبة من شيخنا الجليل في توسيع معارفه والحصول على وسائل تعين على ذلك سافرإلى باريس وسجل نفسه بكلية الحقوق بجامعة السوربون ,وهناك تعلم الكتابة بطريقة برايل , ثم عاد إلى المغرب سريعا لنقل هذه الطريقة إلى المدرسة التي أسسها لتعليم المكفوفين .
وقد وافق رجوعه إلى المغرب تأسيس الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه لدار الحديث الحسنية , فالتحق بها , وفيها أخذ عن الشيوخ الأعلام سيدي علال الفاسي , وسيدي العابد الفاسي , وسيدي فاروق الرحالي, وسيدي خليل الوزاني , وسيدي الجوادالصقلي,وسيدي ناصرالكتاني وغيرهم . وبعد تخرجه من دار الحديث مباشرة عمل بها أستاذا ,وظل يدرس بها إلى سنة 1992 , كما درس خلال هذه الفترة بكلية الآداب والشريعة بفاس .درس علم الاصول والفقه والتفسير والسيرة النبوية وفقه الحديث ومصطلحه وتاريخ التشريع الإسلامي والفكر الإسلامي . وقد كانت هذه العلوم الإسلامية مجالا لاهتمامه ,وله فيها مؤلفات وأبحاث ودروس ومحاضرات , أغلبها لم ينشر بعد ,إلا ماتداوله الطلاب من المحاضرات التي وضعها بين أيديهم .منها في التفسير (مجالات التبيين عند خاتم المرسلين) و( حسن المواكبة لمعاني سورة المجادلة ), و(تفسير سورة آل عمران ),و(تفسير سورة الأعراف), ومنها في الحديث شرح لألفية السيوطي في المصطلح ,وفي العقيدة ( الدين والنبوة وحاجة البشر إليها),ومحاضرات في الاصول , ومحاضرات في السيرة النبوية , ومحاضرات في الأحوال الشخصية ,ومحاضرات في الفكر الإسلامي , ومحاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي , وشرح لنظم قواعد الإمام المقري للإمام المنجور.
وله قصائد شعرية في مختلف الأغراض ,منها مطولات في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ,منها (سعادة الإنسان بمولد سيد الأكوان) , و ( السراج المنير في مولد البشير النذير ) , ونظم مطول سماه ( المنهل العذب الرشيد في سلالة أبي عبد الرحمن مولاي رشيد) ,نظم فيه سلسلة نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقصيدة حول دلائل الخيرات .
وكتاباته في هذه الفترة تتميز بالابتكار , وتتجلى فيها قدراته الفكرية والعلمية ,وتقديرا لذلك أنعم عليه الملك الحسن الثاني بوسام الكفاءة الفكرية .وقد لزم مجلسه رحمه الله في الدروس الحسنية وألقى بين يديه الكثير من الدروس التي حرص الناس على تتبعها داخل المغرب وخارجه.
وله مساهمات في نشر الوعي الديني والثقافي عبر الإذاعة والتلفزة, ومن مساهاماته التي استمرت زمنا, برنامج (من وحي الكتاب والسنة ) ,وبرنامج (نصوص وهوامش ),وبرنامج ( ركن المفتي ) ,وغير ذلك من اللقاءات.
ولازال الأستاذ العلامة محمد بن حماد الصقلي يواصل عطاءه العلمي بفضل الله ,فهو إلى الآن يعمل أستاذا بالطور النهائي لجامع القرويين ,ويدرس التفسير و الحديث, راجين له من الله العون والسداد والتوفيق وحسن الخاتمة .
الأستاذة نعيمة بنيس حرم العلامة محمد بن حماد الصقلي.
هو العلامة الأديب المُتفنن السيد محمد بن حمَّاد الصقلي، وُلدَ بمدينة فاس سنة 1349هـ/ 1930م في دربٍ يُسمى درب القبول، والتحقَ بالكُتَّاب وهو ابن الخامسة من عمره لحفظ كتاب الله، والكُتَّاب يوجد بحيّ يُسمى حي (سيدي موسى)، وكان في صغره ضعيف البصر، وبدأ بصرُهُ يتناقصُ حتى فقدَهُ في السنةِ السابعةِ من عمره. قال لي شيخُنا واصفاً هذه المرحلة من عمره: (ولم يكُن فقدُ البصرِ عائقاً لي، ولا مُسبباً لأي توقفٍ عن دراستي. لاقيتُ صُعُوبةً كُبْرى، ولكنها صعوبة جعلت عزمي يَشتدُّ، وحرصي على الدراسةِ يتقوَّى). فأتمَّ حفظَ القرآن الكريم بالسماع على يدِ الشيخ محمد التادلاوي، وحَفِظَ في هذه المرحلة بعض المُتون كالجزريَّة، والأجروميَّة، وألفية ابن مالك، ولاميَّة الأفعالِ، والبيقونيَّة، وبعضاً من متن الشيخ خليل. والتحقَ وهو ابن الثالثة عشرة بمدرسة ابن غازي للتعليم الابتدائي. بعدها التحقَ بجامعةِ القرويين، فأخذَ عُلُوم العربية عن: العلامة محمد بن سعيد، والعلامة محمد السراج، والعلامة محمد بن الحسن العمراني الزرهوني، وأخذَ التفسير عن: السيد العربي الشامي، والعلامة محمد بن إبراهيم، وأخذ الحديث عن: العلامة الشيخ محمد بن عبد السلام كنون، والعلامة محمد بن عبد القادر الصقلي، والعلامة عبد العزيز بن الخياط، وأخذَ الفقه عن: العلامة محمد مزور، والعلامة علي الشرفي، والعلامة الجواد الصقلي، وأخذَ أصولَ الفقه عن العلامة العباس بناني، ولازمه سنين، وأخذَ التوحيدَ والمنطقَ عن: العلامة محمد بن عبد القادر الصقلي، والعلامة محمد الودغير، وأخذَ علم التوقيت عن العلامة محمد العلمي. وبعدَ تخرُّجِهِ في القرويين وحصوله على العالمية سنة 1954م عُيِّنَ بها أُستاذاً فظل يُدرِّسُ فيها الفقه والمنطقَ والتاريخ. 
ولشيخنا - حفظه الله - كتابات في مختلف فنون العلم، فله: (الدينُ والنبوة وحاجةُ البشر إليها)، و(مجالات التبيين عند خاتم المرسلين)، وقد جعلها مقدِّمة لتفسير سورة المجادلة، وله تفسير بعض سورة (آل عمران)، وشرح ألفية السيوطي في المُصْطَلح لم يتم. وله أشعارٌ كثيرة في السيرة النبوية وغالب فنون الشعر. وشاركَ شيخُنا في الدروس الحسنية التي تُلقى أمام الملك الحسن الثاني - رحمه الله - عدَّةَ مراتٍ في مباحثَ مُخْتلفة، فألقى درساً حول (تصحيح النظرة في الموازاة بين التمسُّكِ بكتابِ الله ومحبة الشرفاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، و(فضل تماسك الأمة هو مَدَد من فضل الله تعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم)، و(من مظاهر اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم طهارة محتدة)، و(الابتهال إلى الله بالدعاء تَخَلُّقٌ يقتضيه الكسبُ مع التوكل وليس داعياً بحالٍ إلى التواكل)، وغيرها. 
وما زال شيخنا - حفظه الله - يواصلُ نشاطه العلمي، فكلّ زيارةٍ لي إليه أجدُ عنده الجديد من البحوث والمنظومات، وهو لا زال يُدرِّسُ بجامع القرويين إلى اليوم، يُدرِّسُ الحديثَ والتفسير. 
نواف بن محمد بن 
عبد الله آل رشيد
التعريف بالعلامة الشيخ أحمد بن الحاج العياشي سكيرج الأنصاري
ذهب العلامة سيدي سكيرج على أن نسب أسرته منحدر من قبيلة الخزرج الأنصـارية. وأن أجداده هاجروا من الجزيرة العربية إبان اتساع الفتوحات الإسلامية بشمال افريقيا. فاستوطنوا بلاد الأندلس. حيث نزلوا بجبل مطل على مدينة غرناطة. يدعى (سكيري) ومنهم من يسميه (شلير) وهو جبل عظيم. شديد البرودة. تتراكم الثلوج على قمته طيلة فصول السنة تقريبا.
وفي وصف برودة هذا الجبل قال بعض شعراء الأندلس :
لظى تشتهى هذا النهار فإنها       *         أرق علينا من (شلير) وأرحــم
لئن كان ربي مدخلي لجهنـم       *         ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم
ويضيف العلامة سيدي محمد سكيرج على أن أجداده نزلوا بهذا الجبل واستوطنوه. فنسبوا إليه بالجيم بدلا عن الياء. وهي لغة شادة في كلام العرب. فيقال في سكيري سكيرج .
وقد وقفت على وثيقة للعلامة نفسه مؤرخة ضمن عام 1333 هـ - 1915 م، قال فيها ما نصه: سكارجة يعبر عنها في الكتب الإسبانية بشكراش، وهي من المدن الكبرى قديما العتيقة بالأندلس، يعمرها بقايا العرب الوافدين بالصدر الأول من جزيرتهم في أيام الفتوحات، والفرقة التي قطنتها يقال أنها من لخم، فرقة من فرق الأنصار، وقد كان لها قديما صيت كبير، ولكنها الآن هي عبارة عن قرية يسكنها 210 نسمة فقط، وهي من عمالة مدينة طرويل، فوق بلنسية، موصولة معها بخط حديدي، توجد من الجهة الجنوبية بالواجهة البحرية.
وينسب إليها العالم خوكين مارتينس، صاحب القاموس الجامع الذي تُرْجِمَ لكثرة إفادته إلى أغلب اللغات الأجنبية، ولد سنة 1784م، وتوفي سنة 1847م، والعالم الشهير ابن يكي بيريس شكرش، صاحب التآليف العديدة المفيدة، ولد سنة 1823م، وتوفي سنة 1897م، وغيرها.
ولم يكن العلامة سيدي سكيرج أول من نادى بهذا النسب داخل أسرته. بل سبقه إليه قريبه الأديب الشاعر الشهير محمد بن الطيب سكيرج
1 المتوفى عام 1194 هـ. أي قبل ازدياد مترجمنا بقرن كامل. حيث نجد لهذا الأخير كلاما جامعا في هذا الإطار. منه قوله من قصيدة يفاخر بها شاعر البلاط الملكي إذ ذاك أحمد بن محمد ابن الونان2 .
فأما اكتساب المجد من عهد يعرب     *      فمـا هــو عـن أسلافـنــا ببعيـــد
وأما العلا فاسأل تـرا فضل أهلنــا     *       فكم حملوا للمصطفى من  بنود
إلى أن يقول منوها بسمو نسبه ومكانة أسرته:
وأما الندى فانظر بعينك حينـــا       *       فإن عيون المرء خير شهيـد
تخبرك الأيــــام عني حقيقـــــة         *      بأني  من لخـــم أعز وليــــد
 هو من مواليد مدينة فاس، خلال منتصف شهر ربيع الثاني، عام 1295هـ، الموافق لأبريل 1878م، وبها نشأ داخل أسرة فاضلة، ذات مآثر جليلة، ومزايا جمة وقد أنجبت هذه الأسرة نخبة من الأدباء والعلماء، والمؤرخين الكبار، وقد رفع نسبه رحمه الله للصحابي الجليل سيدنا حسان بن ثابت في الكثير من المناسبات، منها في مسامرته كرامة الأولياء أمام عجائب المخترعات
أما والده فهو الفقيه الفاضل الحاج العياشي بن سيدي عبد الرحمن سكيرج، ولد بمدينة فاس سنة 1259هـ - 1841م، وبها حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة برواية ورش عن نافع، ثم تعاطى لحفظ المتون العلمية مع دراستها على أعلام كبار، من ذوي المقامات العلية، كالعلامة سيدي محمد بن الهاشمي الكتامي، ونظيره العلامة البركة سيدي محمد بن المدني كنون، والفقيه سيدي التهامي كنون، والعلامة الشريف مولاي إبراهيم اليزيدي العلوي
هتم العلامة سكيرج اهتماما بالغا بتراجم شيوخه الذين أخذ عنهم العلم والمعرفة منذ صباه، فاعتنى بجمع أخبارهم وأقوالهم، وذكر مقاماتهم وأحوالهم، مع ما يضاف إلى ذلك من مواعظهم الحميدة، ونصائحهم السديدة، وكتابه قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ خير شاهد على هذا الإعتناء الكبير، فقد ضم بين طياته عشرات من الإجازات والأسانيد الموثوقة العالية، وقد استعمل رحمه الله أسلوبا بديعا في تنسيقها وترتيبها وفق الأسلوب الحميد اللائق، وأول ما أبتدئ به في هذا الباب ذكر بعض شيوخه الذين أخذ عنهم القرآن العظيم، فمنهم الفقيه الجليل سيدي محمد بن الهاشمي الكتامي، وهو عمدته في استظهار كتاب الله وحفظه وتجويده، وعلى يديه ختم السلكة أكثر من مرة، فخلص له بذلك نفع عظيم، وتوالت عليه بركات الذكر الحكيم، وبعد ذلك أخذ رحمه الله الفاتحة بالقراءات السبع وكان ذلك عن سبعين شيخا من خيرة أساتذة هذا العلم الجليل.
ومن هؤلاء الشيوخ العلامة سيدي محمد بن عبد الله، الفاسي موطنا، الشاوني أصلا، وهو عمدته في هذه القراءة وقد أجازه فيها بسنده المبارك العالي ونص إجازته :
بسم الله الرحمان الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، حمدا يوصل إحسانه، ويكافي إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل من رفع الإسناد، وأرفع من أجاز الرواية عنه في كل ناد، وعلى آله المهتدين، وصحابته الذين بلغوا الدين.
وبعد فإن أخانا في الله، الفقيه النبيه، العالم العلامة النزيه، اللوذعي الأريب، الألمعي الأديب، أبا العباس سيدي أحمد بن سيدي الحاج العياشي سكيرج الأنصاري، ممن جاد فهمه، وغزر علمه، وله اليد الطولى في العلوم، منطوقها والمفهوم، معقولها والمنقول، وما جاء فيها عن الرسول، طلب مني أن أجيزه بجميع مقروءاتي، وإن كنت لست أهلا لذلك، ولا ممن يسلك تلك المسالك، لقصور باعي مع بضاعتي المزجاة، وعجزي عن ترقي تلك الدرجات، لكن لحسن نيته، وصدق سريرته، وصفاء طويته، وصداقة أخوته، أجبته لما أمل، وأسعفته فيما عليه عول، اغتناما للثواب، ورجاء للأجر من الملك الوهاب، فأقول، والله يبلغني وإياه حسن المأمول.
قد أجزته أعلى الله مقامه، وبلغه من خير الدارين ما رامه، ونفع به المسلمين، وأقام بمنهجه سنة سيد المرسلين، في جميع الكتب الست الصحاح، وفقه إمامنا مالك رضي الله عنه، وما يوصل لذلك من نحو ولغة ومنطق وبيان وأصول، وغير ذلك مما له بالعلم إلمام، إجازة مطلقة عامة على التمام، كما أجازني بذلك أشياخي طيب الله ثراهم، وجعل أعلى الفردوس مأواهم.
كما أجزته بقراءة القرآن العظيم برواية ورش عن الإمام نافع، رواية ودراية بما يعرض لها من تجويد وإخفاء وغنة ومخارج حروف وصفاتها، وما يتبع ذلك من التقرير والتحرير.
كذلك أذنته أيضا في قراءته برواياته السبع المشهورة المقررة في الكنز والتيسير وغيرهما، من شروطه ووسائله وفروعه ومسائله المقررة في النشر والجعبري والمحاذي وغيرهم من الكتب المعتمدة في الفن، إجازة تامة، مطلقة عامة، بشرطها المعتبر، وقيدها المقرر، كما أجازني به شيخنا وقدوتنا الفقيه الجليل، المجود المتقن النبيل، سيدي الهاشمي المصوري، إمام ضريح الولي الأشهر، والغوث الأكبر، مولانا إدريس الأنور، عن شيخه الشريف الجليل، العالم العلامة النبيل، ذي المزايا الكبيرة، والمآثر الشهيرة، سيدي إدريس البدراوي، عن شيخه العالم الأكبر، العلامة الأشهر، ملين القلب القاسي، أبي عبد الله سيدي محمد ابن عبد السلام الفاسي، عن شيخه الشريف المنيف، العالم العلامة العفيف، أبي زيد سيدي عبد الرحمان المنجرة الإدريسي الحسني، عن والده أبي العلاء سيدي إدريس، وبقية السند مذكور في غير ما ديوان، في كتب أرباب هذا الشأن.
وأوصي الأخ المذكور بالتقوى، في السر النجوى، والبراءة من الدعوى، وأن يخلص لي جزءا من دعائه، ويجعل لي قسطا من رغبائه، على وجه الشفقة علي فيما ألقاه، عسى أن يتحفني مولاي برضاه، ويختم لي بحسن الختام، ويجعلني في جوار الرسول عليه الصلاة والسلام، بجاه من له الجاه، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما بلا غاية ولا تناه.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وكتبه خادم العلم والعلماء، رقيق الأعتاب التجانية، محمد بن الحاج محمد بن الحاج لحسن بن عبد الله، عامله الله بلطفه الخفي يوم لقاه، وغفر له ولولديه وأولاده وجميع من والاه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وأخذ العلامة سكيرج سورة الفاتحة بالقراءات السبع كذلك عن الفقيه سيدي محمد بن الجيلاني السجداني، والفقيه الطيبي بن الحاج بن الطيبي، والفقيه علي بن المعلم محمد الفاتحي الدكالي، والفقيه محمد التهامي بن المقدم علي الودراسي، والفقيه سيدي عبد الكريم بن محمد العلوي، والفقيه الحاج محمد بن التباع الشرقاوي، والفقيه محمد بن المهدي الزفري، والفقيه الحاج أحمد بن الطيب الوادراسي، والفقيه قاسم بن العربي الهلالي، والفقيه محمد بن دحمان الدكالي البوعزاوي، والفقيه العربي بن عبد الله البوعزاوي، والفقيه أحمد بن بوبكر العوني، والفقيه محمد بن هاشم المسكيني السالمي الشيخاوي، والفقيه محمد بن عبد الرحمان الزيراوي الشيلحي، والفقيه محمد بن أحمد الجبلي المرني، والفقيه العلامة المهدي بن عبد السلام بن المعطي متجينوش الأندلسي الرباطي وغيرهم.
لعلامة سكيرج رحمه الله دور كبير في نشر العلم والحض عليه، وتحفيز الشباب على تعاطيه من منهله الصافي، ومورده الكامل الوافي، وذلك عنده السبيل الوحيد لمواكبة تطور العالم الغربي ونهضته العارمة، وهو في نفس الوقت نهج لابد من سلوكه لدا المحبين للسمو والترقي المحمود، بالإضافة لكونه السلاح الفعال المجدي لمحاربة الأمية والجهل.
سبب أخذه للطريقة الأحمدية التجانية
ابتدأت علاقة العلامة سكيرج بالطريقة الأحمدية التجانية منذ العقد الأول من عمره، حيث كان يصحب جده البركة سيدي عبد الرحمان سكيرج لصلاة المغرب وتأدية ذكر الوظيفة بعدها بالزاوية الكبرى بفاس، ورغم وفاة جده المذكور مبكرا عام 1311هـ ضل العلامة سكيرج يتردد على الزاوية مرة بعد مرة، خاصة مع والده الفقيه المحب الذاكر الحاج العياشي.
وهكذا نشأ العلامة سكيرج في وسط صوفي محض، فكان ذلك دافعا قويا له للتمسك بالطريقة الأحمدية التجانية عام 1315هـ-1898م، على يد العلامة المقدم سيدي محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام كنون الإدريسي الحسني، وكان عمره عند تمسكه بها 20 سنة.
وفي نفس السنة المذكورة جدد الإذن في الطريقة تبركا على أستاذيه العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة مولاي عبد الله بن إدريس البدراوي، ولدا حلول عام 1316هـ اجتمع بالعارف الكبير الشريف البركة مولاي أحمد العبدلاوي. فأجازه إجازة مطلقة بسنده العالي، ولقنه علوما وأسرارا وحكما وفهوما يكل عن وصفها اللسان، كما آخى بينه وبين ولده سيدي محمد، فازدادت الروابط بينهما صلة ووثوقا، فكان كل منهما يكن للآخر بالغ المحبة والمودة والوئام.
وفي سنة 1318هـ-1900م ألف رحمه الله أول كتاب له فيما يتعلق بالطريقة الأحمدية التجانية، وهو الكوكب الوهاج لتوضيح المنهاج. فنال به إعجابا وتنويها من أهلها. ثم ألف بعده كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب. وبهذا الكتاب طار اسمه في الآفاق، وبلغ من الشهرة ما سما به في السماء وفاق.
وللعلامة سكيرج مؤلفات كثيرة تزيد عن مائة وستين تصنيفا، مما يدل على غزارة علمه ورصيده المعرفي الواسع. وتعود تأليفاته إلى حبه الكبير للكتب. وتعلقه بها. وإقباله على مطالعتها. فقد كان يمضي جل أوقاته منشغلا بها. ولوعا بمحتوياتها
وفاته رحمه الله
كان العلامة سكيرج رحمه الله مصابا بداء السكري، وكان يعاني منه كثيرا في بعض الأحيان، وغالبا ما كان يتابع مراحل علاجه بإحدى المصحات المختصة بالدار البيضاء.
ولم يكن يخطر ببال أحد أن العلامة سكيرج سيتوفى ويدفن بمراكش، لكن المشيئة الإلاهية فوق كل تقدير وحساب، قال الشاعر
وقبل وفاته رحمه الله بثلاثة أيام، عاوده المرض واشتد عليه، فحمل فورا لمراكش من أجل العلاج في إحدى المصحات هناك، فأجريت له بها عملية جراحية توفي بعدها بقليل، وذلك يوم السبت 23 شعبان عام 1363هـ الموافق 12 غشت سنة 1944م.
وكان يوم جنازته يوما رهيبا، اهتزت فيه المدينة المذكورة، وحضر تشييع جنازته جم غفير من العلماء والفقهاء والأفاضل من كل ناحية وصوب، ودفن رحمه الله بضريح الولي الصالح العلامة القاضي أبي الفيض عياض بن موسى اليحصبي.
المصدر: إحقاق الحق في دفع الهراء في مناظرة جرت بيني وبين بعض الوزراء، "للشيخ العلامة أحمد
سكيرج رحمه الله
حديقة أنسي للتعريف بنفسي،
الغنيمة الباردة في تعريف سيدنا الوالد وسيدتنا الوالدة
الشرفاء الجماليون البدراويون
البيت الجمالي البدراوي من البيوتات العلمية العريقة جل أفراده من فطاحل العلماء. وقد احتلوا مناصب سامية في الدولة المغربية ومن جملتها القضاء والتدريس والخطابة ونقابة الأشراف.
انتقلوا من قصر الوداغير بفجيج إلى فاس ومن فاس إلى مدن متعددة.
وسموا بالبدراويين لما وهبهم المولى سبحانه من علم ومعرفة وجمال الخلق ولكونهم كالبدوريين العلماء. وأول من ورد منهم إلى فاس جدهم:
1.مولاي عبدالله بن
2.عبدالقادر بن
3.مولاي أحمد بن
4.جمال بن
5.محمد بن
6.كثير بن
7.أبي النصر بن
8.منصور بن
9.يعقوب بن
10.علال بن
11.عبدالله بن
12.عبدالرحمن بن
الذي تفرع منه جميع الشرفاء الودغيريين.
13.سيدي يعلى بن
دفين حومة الطالعة.
14.سيدي إسحاق بن
دفين مصمودة بفاس.
15.أحمد بن
16.الإمام سيدي محمد بن
17.المولى إدريس الأزهر بن
18.المولى إدريس الأكبر بن
فاتح المغرب.
ومولاي عبدالله الجد الأول خلف ولدين وهما:
مولاي إدريس ومولاي رشيد.
فأولهما كان عالماً مشاركاً له إلمام ودراية بعلوم التفسير والحديث والنحو
والأصول خطيباً بمسجد القرويين ونقيبا خبيراً بالأنساب توفي رحمه الله عام 1257هـ.
وخلف أبناء علماء مجاهدين وهم: 
1.سيدي محمد.
2.أبوالنصر.
3.المأمون.
4.الحسن.
5.الحسين.
6.علي.
7.سليمان.
8.الهادي.
9.أحمد.
10.عبدالله.
فأولهم سيدي محمد خلف وحيده سيدي عبدالسلام الذي له عقب.
وسيدي أبوالنصر خلف ساداتنا:
1.محمد.
2.إدريس.
3.عبدالهادي.
4.الشريف.
5.اليمني.
وقام نقيباً على الأشراف مولاي عبدالله وبعده ابنه مولاي الطيب ثم ابنه سيدي محمد رحمهم الله.
فهو: سيدي محمد بن الطيب بن عبدالله بن محمد بن أبي النصر بن إدريس
ابن عبدالله المسلسل العمود قبله.
وكان سيدي محمد آخر النقباء عالماً وخطيباً مصقعا أصيب رحمه الله بفقد
بصره فاضطره الحال إلى ملازمة بيته. وكان عضده الأيمن في تسيير دفة نقابة الأشراف بفاس صهره العالم الأديب السيد محمد الأزرق وهو أطال الله حياته من علماء جامعة القرويين.
كان لسيدي محمد بن مولاي الطيب البدراوي النقيب ولدان عالمان وهما:
سيدي محمد ومولاي أحمد ماتا في حياة والدهما. وكانت وفاة النقيب سيدي محمد بن مولاي الطيب في منتصف شعبان الأبرك عام 1393هـ ومن أفراد هذه السلالة الطيبة القاضي النزيه الشريف سيدي محمد المأمون البدراوي الحسني ويسكن بحي بورمانة بفاس وقد أحيل على المعاش.
ومنهم الشيخ الشريف سيدي محمد بن الهادي البدراوي العدل بمحكمة فاس وأحيل هو بدوره على التقاعد وسكناه بمقر أسلافه بدرب بوحاج بفاس.
وبمدينة الرباط القائد الشريف سيدي محمد بن المأمون البدراوي الحسني.
وبمدينة فاس القاضي الشريف سيدي محمد البدراوي الحسني القاضي بالمحكمة الإقليمية.
زكى الله فروعهم.
المصدر
الدر النثير فيمن أشتهر وصح نسبه من شرفاء الوادغير بفجيج ، فاس ، مكناس . مخطوط بخزانة الشريف محمد بن محمد بن المامون البدراوي الإدريسي بفاس…
مصابيح البشرية في أبناء خير البرية. تأليف:الشريف أحمد الشباني الإدريسي يرحمه الله
العلامة المحدث عبد الرحمن بن إبراهيم التغرغرتي
أ- نسب المؤلف:
هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد بن ودين بن أحمد من بني المبارك الداودي الوحليمي سليل بني إسحاق سادات أهل سوس الذين يرتفع نسبهم رفعا صحيحا إلى سيدنا الصحابي الجليل أبي بكر الصديق.هذا النسب ذكره العلامة الشنقيطي الجكني محمد بن عمر بن محمد الأمين في قصيدة له .قد كان محمد المختار السوسي رحمه الله قد خصص ترجمة حافلة للتغرغرتي في كتابه الكبير المسمى بـ: المعسول, وافانا فيها ببعض الأخبار عن آباء وأجداد المترجم, لكنه ساق نسبه باختلاف مع ما أوردنا سابقا, وهو مؤرخ ثقة ينقل عن أحفاد المترجم.قال: "عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن, وينتهي نسبهم إلى أبي بكر الصديق فيما يقوله أجدادهم, وتعرف الأسرة بأهل الفقيه وبـ: آيت الطالب." ثم قال بشأن عبد الرحمن بن عبد الله جد المترجم: "يوجد خطه في سلات الرسوم, ويوجد في أوائل القرن الثاني عشر [الهجري]. وأخباره مندثرة فلم يبق إلا شهرته بالإفتاء وفض النوازل." قال بشأن عبد الله بن عبد الرحمن ولد من قبله: "كذلك اشتهر بما اشتهر به والده. كان يفتي ويقضي بين الناس في خصوماتهم, على عادة الفقهاء المحكمين. ولعله يحيا إلى 1160هـ."
وقال بشأن إبراهيم بن عبد الله ولد من قبله: "شهرته أكبر من شهرة أبيه وجده. وكان يشارط في مدرسة "أرغن" يدرس فيها, ويفتي ويقضي في النوازل. وقد كان يحيا في أواخر القرن الثاني عشر إلى أوائل الثالث عشر. إلا أنه توفي قبل 1214هـ. وتوجد بكثرة آثار أعماله في قسمة الأملاك والفتاوى. ولا يدرى عمن أخذ, مع أنه من أقران الحضيكي وطبقته."وقال بأن مترجمنا عبد الرحمن بن إبراهيم كان علامة محدثا مؤلفا مدرسا كبيرا صدرا, شهرته طبقت الآفاق بالمغرب, وكان يعرف أيضا بسيدي عبد الرحيم التَّغَرْغَرْتِـي.
ب- المولد والموطن والنشأة:
ولد العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم بعد سنة 1189هـ في محل يسمى: إيـمِّي نْوَدَايْ من فرقة تغرغرت من قبيلة أندوزال. لذا وقع المؤلف اسمه آخر كتابه هكذا: عبد الرحمن بن إبراهيم الأوزالي التغرغرتي .مات إبراهيم والد عبد الرحمن التغرغرتي وتركه صغيرا فتكفلت برعايته والدته, وكان بها بارا ويروى أنه عندما أدرك مدرك الرجال ورأى بأن والدته لا تزال شابة زوجها لشيخه إبراهيم الأرغني, فرضيت عنه بذلك. نحن نعرف ما تيسر بشأن طلبه العلم من خلال ما خلده بنفسه في كتابه المفيد في طبقات العلماء والصلحاء , إذ نجد في تضاعيف تراجم شيوخه وصفا دقيقا لهم ولمسلكهم في التربية والتدريس.
ج- التغرغرتي مدرسا:
لما بلغ مترجمنا مبلغ الرجال, ضرب الوباء الجارف البلاد فأهلك الحرث والنسل, وذلك في عام 1214هـ, فاستأذن أحد الصالحين على أن يبدل غاية جهده في تعليم أولاد الناجين من الوباء, فأذن له في ذلك, فأقبل على التعليم في المدارس.
ومن المدارس التي علم فيها:
- مدرسة سيدي إبراهيم بن عمرو من بلدة أداوزادوت التابعة لدائرة إغرم.
- مدرسة آيت كربان عند مشهد سيدي محمد بن مسعود الكرباني .
- مدرسة أرغن .
- مدرسة تمورت التابعة حاليا لجماعة زكموزن , من قيادة تاليوين التابعة لعمالة مدينة تارودانت.
ثم لازم عبد الرحمن التغرغرتي داره بإيمي نوادي بتغرغرت, وأسس مدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الإسلامية من فقه وحديث وسيرة وتفسير ونحو ولغة.
قال الأستاذ محمد حيان واصفا لهذا الحدث الذي كان له الأثر العظيم على أبناء تغرغرت: "لما عاد العلامة عبد الرحمن إلى بلدة إيمي نْوَدَايْ واستقر به المكان في المدرسة, كبر طموح القبيلة التي أخذت على نفسها أن تخصص للمدرسة ثلث أعشارها وجعلوا لها بيتا جعل مفتاحه أمانة عند رجل أمين يتكلف بتوزيع 14كلغرام من الشعير لكل دار تكلف تباعا على تحضير قصعة من الكسكس لإطعام الطلبة في وجبة الغذاء, أما الفطور والعشاء فقد تكفلت به الأسر.
ثم سن المحدث عبد الرحمن التغرغرتي في مدرسته قراءة صحيح البخاري في شهر رمضان في بيت- سمي اليوم بـ: بيت البخاري- وكان التغرغرتي يحب أن يختم البخاري في سابع يوم بعد 12 ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت القبيلة تأتي من منازلها بالطعام للمدرسة ليأكل منه كل من حضر ختم البخاري" .
وقد حفظ لنا المؤرخ محمد المختار السوسي خبر بعض من تتلمذ على التغرغرتي, فمنهم:
1- ابنه محمد بن عبد الرحمن , وهو نجيب محصل تخرج على يد والده, وقد وقف محمد المختار السوسي على منسوخاته منها شرح الدردير. توفي قبل والده عبد الرحمن وترك أولادا فنزلهم جدهم المذكور منزلة أبيهم. ثم انقرض عقب هذا الولد.
2- أحمد بن عبد الرحمن شقيق المتقدم, وقد حفظ القرآن على والده.
3- امْحَمّد بن عبد الرحمن من امرأته حجو بنت محمد الشريفة . وهو فقيه حسن كان يفتي ويقضي. وقد درس في المدرسة التي أسسها والده إزاء داره. توفي امحمد سنة 1296هـ. وفي عهده كان الظهير الشريف الذي أصدره السلطان الحسن الأول بشأن احترام ذرية التغرغرتي. وهذا نصه: "يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره وأطلع في فلك السعادة شمسه المنيرة وبدره أننا بعون الله وأفضاله سدلنا على ماسكيه المتمسكين بالله تعالى ثم به أولاد الفقيه البركة السيد عبد الرحمن بن إبراهيم التاغرغرتي أردية التوقير والاحترام, وحملناهم على كاهل المبرة والإكرام, وحاشيناهم عما يكلف به العوام من الوظائف المخزنية, والتكاليف الإمامية. فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه, ولا يتعداه إلى ما سواه. صدر به أمرنا المعتز بالله تعالى في 24 من ربيع النبوي الأنور عام 1293هـ".
4- محمد بن محمد الهنائي من بني حسين, له إجازة عامة كتبها لأولاد شيخه في انسلاخ عام 1278هـ.
5- محمد بن عبد الرحمن, وأمه رقية بنت إبراهيم أخت التغرغرتي. لازم خاله حتى تخرج به, فكان عالما حسنا يقسم الأملاك ويفتي ويحكم في النوازل. وقد يشارط في مدرسة سيدي سعيد بن أحمد من تيركت إلى أن توفي هناك نحو 1301هـ.
6- محمد بن الفقيه أحمد الأوداشتي. تخرج بوالده وبعبد الرحمن التغرغرتي. توفي سنة 1318هـ.
كانت للعلامة التغرغرتي عناية بالعلم والعمل معا فكان كما قلنا يعلم القرآن والعلوم الشرعية, وكان يعتني بغرس الأشجار بيده ويعد له أزيد من ألف شجرة أدركت كلها وآتت أكلها تحت بصره, وكان كلما حفظ تلاميذه أو فرغ من دروسه يذهب بالطلبة إلى معاناة الغرس - على عادة أشياخه- يريهم كيف يصنعون, ولم يكن الفأس والقفة يفارقانه. كما اشتغل التغرغرتي أيضا بجمع الكتب والتأليف, فترك خزانة كتب لازال منها بقية في يد حفدته
د- مؤلفـــاتــه:
كان الشيخ عبد الرحمن التغرغرتي محدثا مؤرخا مربيا, ذا همة عالية إذ ترك لنا كتبا لازالت كلها مخطوطة مع الأسف. وقد كان العلامة عبد الحي الكتاني أول من أشار إلى حاشية للتغرغرتي على البخاري, لكن الفضل الأكبر يعود للعلامة محمد المختار السوسي الذي كان قد زار المدرسة التغرغرتية ووقف بنفسه على كتب التغرغرتي بخط يده عند حفدته, ثم أحصى منها تسعة كتب. ونحن نحقق في هذا المبحث خبر تلك الكتب كتابا كتابا, والحمد لله فقد تيسر لنا الوقوف على اثنين منها.
1- كتاب فرع الإرشاد:وهومختصر من كتاب إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني. أوله: "الحمد الله الذي أورث أسرار كتابه خذي" . قال التغرغرتي: "مختصر من كتاب القسطلاني رحمه الله في أربعة أجزاء تكفي المحدث عن شروح البخاري رواية وضبطا ومعنى". والكتاب لازال بخط مؤلفه بخزانة مدرسة إيمي نوداي التي يشرف عليها الفقيه الشيخ الطيب بن محمد بن أحمد بن العلامة عبد الرحمن التغرغرتي .
2- مختصر من شرح النووي على صحيح مسلم:وهو لازال مخطوطا في سفرين بخط مؤلفه. أوله: "الحمد لله الذي اصطفى دره" .
3- كتاب جامع لأحاديث منتقاة من البخاري ومسلم والجامع الصغير.
4- مختصر الجامع الكبير للسيوطي.
5- مختصر من شرح السراج المنير للعزيزي على الجامع الصغير للسيوطي.
أوله: "الحمد لله الذي اخترعه" . قال عنه مؤلفه: "فيه من الأحاديث والمواعظ ما يكفي الواعظ في المجالس" . موجود في سفر بخط مؤلفه في المدرسة المذكورة.
6- مختصر من شرح الفيشي على الأربعين النووية: وهو كتاب يعد مفقودا اليوم.
7- مختصر من النسيم الرياض في شرح ألفاظ عياض للخفاجي:ويقع في جزء يغني في مبهم ألفاظ الشفا للقاضي عياض.أوله: "الحمد لله العلي".
8- مختصر من شرح جسوس على الشمائل المحمدية: ذا ما ألفه في الحديث, وكان له في التاريخ وتراجم العلماء كتاب سميناه:
9- طبقات العلماء والصلحاء:وهو كتاب نفيس جدا جمع فيه بين اختصار طبقات الشعراني واختصار طبقات الحضيكي , قام التغرغرتي بزيادة مقدمة ثم ذيل ذيلا على طبقات الحضيكي مفيدا ضم ترجمة 28 عالما من معاصريه. واستفاد منه المختار السوسي كثيرا في المعسول.
وله في فن الفلاحة والغراسة أيضا:
10- كتاب في الفلاحة:تطرق فيه إلى كيفية الفلاحة ببلدته.كما ألف التغرغرتي كتبا في الوعظ والزهد عرفنا منها خبر ما يأتي:
11- قصيدة بالعجمية (البربرية) مختصرة من الإحياء للغزالي ومن كتب الإمام زروق.
قال المؤلف: "ذكرت وبينت فيها: مكائد إبليس وتلبيسه على العامة وأهل الأوراد, والمجالس والمرابطين والعلماء, وما فيه نجاتهم. وفيها صفاء لمن علت نفسه" .
12- قصيدة بالعجمية مختصرة من قصيدة خالد بن يحيى وشراحها.
قال المؤلف: "فيها ما يزيد في الإيمان وطاعة الله ورسوله, وثواب أجر العاملين في أكثر أعمالهم في العادات."
13- كتاب مفتاح البركات.
الكتاب ذكره التغرغرتي بنفسه في كتابه في طبقات العلماء والصلحاء, فقال: "منها – يعني كتبه- جزء صغير من كتاب البركة للإمام الحبشي, يغني كتب العادات العبادات." فقد أشار المؤلف في مفتاح البركات إلى أنه اعتمد على مصادر أساسية من أهمها كتاب البركة فقال: "وبعد, فهذا كتاب يحتاج إليه متعاطي الأسباب ليكون على بصيرة في أمره ويؤجر في حركاته وسكناته ومكاسبه على ما دونه ابن عطاء الله في كتاب التنوير , وجمال الدين محمد بن عبد الرحمن الحبيشي في كتاب البركات وغيرهما من الأئمة المقتدى بهم في العادات والعبادات, والمنجيات والمهلكات, رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد جمعت فيه من نفائس الفوائد الموافقة للسنة ما يغني عن الذي ابتدعته المبتدعة من طلب الرزق بالعزائم, واستعانة الجن, وطلب الدفائن, ونحوه مما ليس في كتاب ولا سنة, ولا مروي عن أحد من السلف الصالح. جمعته لنفسي ولإخواني في الله رجاء من الله الغفران ودعاء الإخوان وسميته مفتاح البركات."توفي التغرغرتي رحمه الله عام 1278هـ وترك وراءه مدرسة زاخرة وتراثا ثريا يحتاج لمن ينفض عنه غبار الإهمال والنسيان خاصة كتابه هذا, فالحق أنه كتاب دعوة صريحة للكد والعمل ونبذ للخمول والكسل وبيان ما يساعد على رفع معنويات العامل ويطرح البركة في رزقه فالكتاب دليل على أن الربانيين من العلماء ما كانوا كسالى بل هم من ربوا أجيالا من المسلمين على حب العمل وكسب الرزق الحلال والابتعاد عن الشعوذة والطمع في الكنوز والسعي لتحصيلها عن طريق الاستعانة بالجن وغير ذلك من الأمور المحضورة شرعا, وما أحوج الأمة إلى إحياء مثل هذه الأدبيات كهذا الكتاب والتي من شأنها إنعاش شعور المسلمين بضرورة النمو والرقي بالعمل الدؤوب. فكتاب التغرغرتي على صغر حجمه كثير الفوائد ومصادره مهمة فهو يحمل في طياته الدلائل على أن الدين الإسلامي لم يكن ولن يكون يوما أفيونا للشعوب.
سيدي عبد الرحمن بن إبراهيم التغرغرتي الهوزالي و مدرسته العتيقة بإمي نواداي/ تأليف الحسين السكتاني. - ط.1.
العلامة عبد الله التليدي 
قد نشرت لي دار القلم كتابي "عبد الله التليدي : العلامة المربي والمحدث الأثري"، وكنت أشرت في مقدمة الكتاب أن هذا المجهود المتواضع هو اختصار لكتابي الذي عنونته بأنيس دربي وهداية ربي لسيرة الشريف والمحدث المربي سيدي عبد الله التليدي حفظه الله".
وأود من خلال هذه الحلقات المتتالية في منتديات الغريب الحبيبة أن أنشر بعضا من فقرات هذا الكتاب نظرا لأهميتها، ولأتمكن من الرد على كل من له سؤال أو استفسار حول حياة شيخنا حفظه الله ومنهجه الحديثي والروحي..
… فترة ما قبل ولادة شيخنا حفظه الله …
روى البخاري ومسلم كلاهما في الفتن عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله .
ورويا أيضا ومعهما الدارمي والحديث متواتر عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة .
قد مر بنا في الفقرات الماضية كيف أصبح المغرب عرضة للطالب من الأجانب المستعمرين حتى سلم مقاليده ملك خائن مستسلم .
وسنفرد الحديث هنا على الجهة الشمالية من المغرب التي منها كانت أسرة آل التليدي أصل شيخنا سيدي عبد الله قدس الله سره .
ما زلنا مع الشريف الريسوني الذي ترك بصماته في تاريخ ما قبل الاستعمار وما بعده . ففور اعتلاء عبد الحفيظ عرش أخيه المخلوع ندب الشريف الجبلي مولاي أحمد الريسوني لتأييده ومبايعته فعينه السلطان الجديد حاكما على منطقته الجبلية بشروط نذكر منها تنازله عن الحماية الأجنبية الإنجليزية .
استطاع الريسوني في العهد الحفيظي أن يضبط أمر القبائل التي تولى حكمها خلال مدة أربع سنوات فصارت السبل آمنة وقلت جرائم قطع الطرق والاعتداء على الأموال وانتشرت هيبته نتيجة الخوف من بطشه .
لكن بعدما وقعت الحماية تحول الشريف الريسوني إلى التمرد مع حركات التحرر والمقاومة في دار بن قريش التي عرفت التحاما قبائليا في جهة الشمال منقطع النظير مقارنة مع باقي مناطق المغرب .
مدشر دار بن قريش الحزمري أصبح رباطا جهاديا إلى جانب مدشر أبي ريان الودراسي ومدشر صدينة الحوزي حوصرت بسببها مدينة تطوان وقطعت الطرق الاستعمارية ونهبت قوافلها .
في هذه الفترة كانت مدينة طنجة تعيش حالة استثناء بوجود الشيخ البركة سيدي محمد بن الصديق رحمه الله على ربوعها الطيبة مجاهدا ومعلما ومربيا .
هذه المعلمة التاريخية الخالدة هي التي سينتمي إليها فيما بعد شيخنا سيدي عبد الله قدس الله سره وسيحمل عن طريق الابن الأكبر سيدي أحمد نور الله ضريحه قبسا من قبسات تربيتها وجهادها ضد الاستعمار الكافر .
فقد كانت الأسرة الصديقية بعد الأسرة الكتانية الأسرة القائمة بالقسط بين المسلمين المغاربة في شمال المغرب وعروسه طنجة .
ومما يؤثر عن سيدي محمد بن الصديق رحمه الله أنه كان لا يخاف من الاستعمار كيفما كان لونه وأسلوب تعامله، محذرا في خطبه التي كان يلقيها بالزاوية الناصرية من مغبة الركون إلى الذين ظلموا من الكفار وغيرهم ممن تشبهوا بهم وتغربوا بأفكارهم وتمذهبوا في مذاهبهم الباطلة .
وبعدما شرع المستعمر الفرنسي في بناء مدرسة غينيول لتعليم اللغة الفرنسية شن العارف بالله سيدي محمد قدس الله سره حربا ضروسا على المدارس النصرانية بالخطابة والدروس المتاحة في المناسبات المتعددة ومنازل الأعيان من أهل طنجة .
حتى إن سفير فرنسا في المغرب اغتاظ لذلك واحتد غضبه واشتد، وأمر أذنابه بمطاردة الشيخ الصديقي وعزله عن الخطبة .. فلما شاع الخبر في الناس بأسرع من لمح البصر اجتمعوا وتوجهوا إلى الباشا يتوسطهم الشيخ، فلما وصلوا إلى المحكمة شرعوا في قراءة سورة الفتح بلسان واحد رافعين بها أصواتهم، فارتجت المحكمة ودهش الباشا وبقي في انتظارهم إلى أن ختموا السورة، فأعلموا الباشا بأن عزل الشيخ عن الخطبة هو عزل لهم وأن فرنسا اللعينة تتدخل فيما ليس هو من شأنها .. .
ومن الوقائع السياسية العجيبة للشيخ سيدي محمد بن الصديق رحمه الله أنه رفض مقابلة السلطان عبد الحفيظ العلوي الذي تمت معاهدة احتلال المغرب مع دولة فرنسا في عهده المشؤوم .
تنازل هذا الملك بعد توقيع هذه المعاهدة لأخيه يوسف ليسافر بعد ذلك إلى الحجاز حيث التقى بالمحدث الرباني سيدي محمد بن جعفر الكتاني وأظهر له من الأدب والتواضع ما أغره به .. فلما عزم عبد الحفيظ على الرجوع إلى المغرب طلب من الشيخ الكتاني رحمه الله أن يرشده إلى عالم يقتدى به فدله على الشيخ سيدي محمد بن الصديق بطنجة .
أرسل الشيخ الكتاني إلى الشيخ الصديقي رسالة يطلب منه قبول زيارة عبد الحفيظ له وملازمته والانتفاع بصحبته فرفض الشيخ على التو الرسالة والطلب معللا رفضه هذا بقوله : لا أجتمع بمن سلم المغرب إلى فرنسا وقتل سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني ظلما ولو فعل ما فعل .
لم يكن لينسى سيدي محمد بن الصديق الواقعة المرة من تاريخ الملك الجبار عبد الحفيظ العلوي، الواقعة التي أودت بحياة الشريف الرباني والعالم الصمداني سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله .
أما التاريخ المعاصر فلا نجده يذكر الجريمة الشنعاء التي تلبس بها عبد الحفيظ وكان ضحيته فيها عالم وقور يشد إليه الرحال للتربية والتعلم والتبرك .
وجدت مكتوبا في مخطوط سيدي لحسن بن أحمد الأنجري رحمه الله أحد الفقراء الصديقيين الذين لازموا المدرسة التليدية إلى أن وافته المنية بها :
أما عبد الحفيظ ذلك الجبار فإنه لما تغلب على أخيه وأبعده عن ملكه وصار الأمر بيده وبايعه الكافة من أهل المغرب صار يفكر في أمر يصلح به ملكه ويدعم به دعائم عرشه بدل من ساعته تلك الأنظمة وغير تلك القوانين وجعلها على غير ما كانت عليه قبل في أسرع وقت شأن كل ملك جبار ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) فبينما هو كذلك إذ قيل له إن الشريف سيدي محمد بن عبد الكبير قد قام عليك وبايعه عامة أهل البرابر وأكثرية أهل فاس وكل من كان من شيعته، فلا يسعك الآن إلا النهوض إليه وإلا فقد علمت مكانته عند الناس خصوصا أهل البوادي أصحاب إيمان وغيرة وإقدام وصدق ونية وإسلام وله في كل قرية أصحاب وكل مدينة أتباع وكل قبيلة أحباب فلا يسعهم إلا إجابة دعوته وتلبية ندائه، وهكذا أثقل هؤلاء الوشاة أذنا الأمير فأصبح الظن يقينا فجمع أهل الرأي والإصابة من أهل ديوانه فاستفسرهم أمر هذا الرجل وما قيل فيه فأشاروا إليه بقتله وإعدامه فلم يكن بأسرع من أن أمر بإحضاره فجيئ به مغلولة يداه من ورائه يحجل في قيوده فما تم وقوفه بين يدي هذا الجبار المخذول حتى أذاقوه أنواع العذاب وسمائم الذل والاستبداد وأنواع الخزي والإرهاب، فلما شبعوا من عذابه طرحوه للقتل فكان رأسه الشريف تحت أقدامهم ولسانه رضي الله عنه لا يفتر من ذكر الله تعالى، فذبحوه فمات رحمه الله ورضي عنه شهيدا عام 1328 هجرية . فكانت لهذه الوقعة ضجة عظيمة اهتز لها المغرب بأسره بل العالم العربي بأجمعه فلم تبق دار من دور المغرب إلا وبكت عليه بكاءا لا يعهد له مثيل ولا يشهد له تاريخ . والمغرب كله قد حزن لقتل هذا العارف بالله أحد فطاحل الأولياء الصادقين والعلماء المشهورين .. .
ونظرا لمواقف سيدي محمد بن الصديق رحمه الله الصارمة التي لم تكن لتروق أصحاب السلطة المخزنية وأذنابهم فإن لسان الذم والقذف لم يخطئ شخصه الكريم، فقد لمز بالخيانة والتعامل مع الاستعمار مع أنه كان له يد في حركة التحرير الريفية التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله .
وهذا رفيق درب هذا الأخير السيد عبد الكريم اللوه يدلي بشهادته في هذا المجال ليبين للناس كافة أن ما ينسب إلى الشيخ سيدي محمد بن الصديق من تهم باطلة مكشوفة محاولة للنيل من تاريخ المقاومة ليس إلا وضرب لتراث رجل حافل بالتضحيات الجسيمة في سبيل نصرة الدين وحماية الوطن .
فقد قال : شارك عمليا في الحركة حينا حيث كان يأمر أتباعه بالجهاد معي في حركتي بالقبائل الجبلية ضد الإسبان كما كان يكاتب الشرفاء من أبناء عمومته في قبيلة بني سعيد الغمارية وفي قبيلة بني مصور ليكونوا يدا واحدة معنا في هذه الحركة التحريرية التي يطلق عليها اسم الحرف الريفية الإسبانية، وبدد بذلك جميع الشكوك التي كانت تحوم حوله في معاملاته مع الإسبانيين . وكنت الوحيد الذي عرف فيه هذا الإخلاص حسبما أعتقد هـ .
يكفي أن السيد محمد المجاهد الأنجري وهو أحد مريدي سيدي محمد بن الصديق رفقة مجموعة من أتباع المدرسة الصديقية هاجموا المراكز الإسبانية وقاموا بقطع الطريق بين سبتة وتطوان كما حاصروا مركز القصر الصغير الموجود بين طنجة وسبتة على ساحل البحر وطوقوه من كل جهة فاستسلم جميع الحامية من الجيش الإسباني بعد أيام من الحصار فكان العدد الذي نجا من الموت من أسرى المسلمين المغاربة 42 أسيرا قدم بهم إلى مركز الجهاد في قرية الرملة .
لكننا نجد أن التاريخ المعاصر لا يذكر هذه المعلمة كأحد المقاومين الباسلين للاستعمار وإن ذكر في صفحات من صفحات التاريخ الرسمي فيذكر على أنه خائن متعامل مع الأجانب ومتعاون معهم . وما هو إلا الحقد يملأ صدور أدعياء العلم في زمانه الذين لم يكونوا ليرتاحوا لآرائه السياسية وفتاواه الفقهية التي تأتي على غير مرغوبهم وهواهم .
وبعدما تقلد هؤلاء منذ عهد الاستقلال مناصب الإدارة والقرار والتعليم نالوا من الأسرة الكتانية ومن الأسرة الصديقية ومن كل الأسر العلمية الصوفية التي حافظت على روح السلوك وجوهر الدين وأساس العلم والتربية . والورع فيهم من أسدل الستار حين كتابته التاريخية على هذه الشخصية العظيمة وغيرها من رجالات التصوف والعلم الشريف .
يلخص لنا صديقنا الأستاذ المرحوم سيدي لحسن بن أحمد الأنجري رضي الله عنه في مخطوطه الحلل الودية في المآثر الصديقية هذا التاريخ الحافل فيقول :
وبقتل هذا العارف الكتاني زاد ما كان لشيخنا من البغض لهذه الدولة العلوية منذ كانت خصوصا هؤلاء الذين كان معاصرا لهم وأخص منهم هذا الجبار العنيد عبد الحفيظ الذي تولى قتل هذا الشريف بغير هدى من الله والله ولي الصالحين .. وقد كان يبدي تسخطه على هذه الدولة يوم قراءته بالجامع الكبير على مرأى ومسمع من الناس أجمعين وفيهم من كان حريصا على تبليغ أخباره رضي الله عنه إلى الحكام الأجانب بكل سرعة ودقة فلا يبالي، بل كان يبالغ إذا تعرض لهؤلاء الحكام مغربيين كانوا أو أجانب بالتقريع عليهم مبالغة كان يهتز المغرب دونها خصوصا وأن فرنسا يومئذ كانت حديثة عهد بدخولها المغرب فكانت تثق بكل ما قيل لها في شأن كل ملك من ملوكها العلوية عاملة لذلك جميع الوسائل الإرهابية بل والإعدامية أيضا خوفا من سلب إرادتها من المغرب .. ومع هذا الاحتراس العجيب والاحتياط القوي كان رحمه الله لا يعبأ بذلك كله ولا يلتفت إلى الوراء إذا عزم على أمره وقدم عليه .. وقد شوهد له بذلك في عدة مناسبات يوم دراسته بهذا الجامع . وفرنسا لم تكن تخاف من أحد ما كانت تخاف من الشيخ بن الصديق رحمه الله إذ كانت تهابه مهابة عظيمة حتى إن خروجه من داره لتعده من الأمور التي لا ينبغي لها التهاون بمثلها، واللوازم التي كانت تتخذ لديها جميع الاحتياطات إذ كانت تعلم بخروجه جميع المراكز العسكرية والبوليسية أن يكونوا على بال إذا مر بهم الشيخ بن الصديق أن يعلموها بذلك كيف ما كان الحال ولا يهدأ لها بال حتى يقال لها إن الشريف رجع إلى محله، إذ كان خروجه صعبا لديها، وكم مرة أرادت أن تمنعه من الخروج، مرة في خروجه إلى مصر لما دعي إلى مؤتمر الخلافة، ومرة بل مرات إلى غمارة ليصل أبويه، ومرة إلى الحج في تأدية فريضته .. رغم كونها كانت تمنعه من إعطائه جواز السفر، ومنذ كان رحمه الله لم يتخذ معه هذا الجواز ولا تصور أبدا، وقد خرج إلى عدة أقاليم كمصر والشام واليمن والعراق والحجاز وأرض الحبشة ولم يصحب معه شيئا من هذا، بل كان إذا أراد السفر أعلمها قبل شروعه في سفره بيوم أو يومين، فاليوم الذي أراد أن يشرع في مراده لم يمنعه شيء من تلك التهديدات التي كانت تهدده بها وقت خروجه بل يترك ذلك وراءه ظهريا ويتقدم إلى مراده حيث شاء .. ولما أصدرت قانون الضرائب والجبايات على تلك الأبنية وأهل التجارة وغيرهما في هذه البلدة قام رحمه الله وحده وأظهر تسخطه نحو هذا المشروع الخبيث الذي هو أول مشروع قبله أهل هذا البلد بكل ترحيب قامت وعملت لذلك مجلسا دوليا للنظر في أمر الشيخ ابن الصديق وموقفه في وجه الجميع وعدم الرضى بهذه المشروعات المتفق عليها فيما بينهم وتجاذبوا الحديث في مسألة الشيخ وتباحثوا فيها بحثا دقيقا خرج بهم إلى أن تفاوضوا جميعا أن لا يكلموه بشيء، إلا أن فرنسا من مكرها وخبث سياستها كانت تحب أن تباحثه إلى أن يصارحها بالمنع في هذه المسألة .. فإنه رحمه الله لو تبعه أهل طنجة ما كانوا ليقعوا في شيء من هذه المشروعات أصلا ولكن لما لم يجد في طريقه معينا على دفعها عن أهل البلد رجع وأبى في وحدته كل الإباء أن لا يؤدي ضربة ولا غيرها من القوانين الأجنبية بل ولا قبلها أيضا حتى لبى دعوة ربه رحمه الله .. ولما رأت فرنسا تصميمه على هذا الإباء عملت لذلك ظهيرا سلطانيا ونسبته إليه وأرسلته إلى ابن الصديق ليكون من الذين عفي عنهم من هذه التأدية خوفا من أن يرغب الناس عنها اقتداء بهذا الشيخ العظيم رحمه الله .. وهذه عادتها معه، فمنذ حل بهذا البلد وهي تسايره مسايرة عنيفة فما نجحت بغرضها فيه ولا فرحت بمطلوبها منه إلى أن أخذه الله طيبا طاهرا محفوظا بعنايته .. ولما مات رحمه الله فرحت لذلك فرحا شديدا بما لا مزيد عليه ظنا منها أن الجو قد خلا لها، فما كاد أن يتم فرحها حتى قيل لها إن الشيخ بن الصديق خلف أولادا كلهم على ذلك المنوال وأشدهم بأسا هو ولده الأكبر السيد أحمد فزاد غضبها وانقلب فرحها غيظا وأبدل نكاية خصوصا وقد شاهدت ذلك منه عيانا بعد أبيه بقليل من الأيام.. هـ.
إنه تاريخ عالم طنجة الذي يرجع إليه الفضل بعد الله سبحانه في النهضة العلمية المبرورة التي عرفتها المدينة على وجه الخصوص ومنطقة شمال المغرب على وجه العموم . نهضة عمت حتى خارج المغرب على يد ابنه الأكبر الحافظ سيدي أحمد رحمه الله .
إنه تاريخ عرف بتاريخ الاستعمار والانهزام أمام حضارة الغرب الطاغية، وعرف أيضا بتاريخ الفوضى الاجتماعية والاقتصادية وانتشار الجهل والجهالة بين أوساط الشعب وشرائحه المختلفة، لكنه لم يعدم سلسلة العلم النافع والنصيحة الخالصة التي ورثها شيخنا عن شيخه سيدي أحمد الذي ورثها عن أبيه سيدي محمد بن الصديق الذي ورثها عن رموز الأسرة الكتانية المجيدة .
فكما كان تاريخ المغرب في هذه الفترة تاريخ انهزام حضاري، كان أيضا تاريخ قائمين بالقسط من العلماء الربانيين رضي الله عنهم .
– نسب شيخنا حفظه الله –
هو الفقير إلى ربه أبو الفتوح عبد الله بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد السلام التليدي، يتصل نسبه بجد أولاد التليدي سليمان بن محمد بن علي بن عيسى بن موسى بن إسماعيل بن حمزة بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن سيدي نابت بن مهدي بن خالد بن عمران بن صفوان بن يزيد بن خالد بن سيدي عبد الله بن مولانا إدريس دفين فاس بن مولانا إدريس فاتح المغرب بن مولانا عبد الله الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن السبط بن الإمام علي ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم .
قال الشيخ حفظه الله في كتابه حياة الشيخ سيدي أحمد بن الصديق بعد ذكره لنسبه :
هكذا رفع نسب أولاد التليدي العلامة ابن الحوات نقيب الأشراف في تقييده المشهور، وهو الذي بأيدي أولاد التليدي وفي شجرتنا، وقد غلط من تكلم فيهم بالظن والتخمين كصاحب ممتع الأسماع في ترجمة العارف سيدي يوسف بن الحسن التليدي ومن تبعه من بعض المعاصرين .
والعارف بالله سيدي يوسف التليدي هو الولي الكبير وصاحب الزاوية المشهورة ببني تليد من قبيلة الأخماس الذي أخذ عن سيدي عبد الله الغزواني رضي الله عنه وكان من أكبر تلامذته العارف الكبير سيدي علي الشلي السريفي .
وقد توفي الشيخ يوسف رحمه الله سنة 950 هـ ودفن بزاويته التي لها أوقاف ودخل يصرف منها على الزوار وغيرهم إلى الآن، كما لها موسم سنوي يجمع معظم الأحبة من مغربنا الإسلامي .
وهذه شجرة النسب التليدي استخرجتها من رسوم العقود العدلية لهذه العائلة الطيبة :
سيدي عبد السلام التليدي كان له من الأولاد الطاهر ومحمد والطيب وعبد الله وأحمد وعائشة ورقية وفاطمة وخديجة والهاشمية من زوجته الأولى ومحمد وعبد القادر وقاسم من زوجة ثانية .
- وسيدي أحمد بن عبد السلام التليدي كان له من الأولاد محمد وفاطمة وعائشة .
- وسيدي محمد بن عبد السلام التليدي كان من الأولاد محمد وأحمد وقدور وعبد الرحمن وحساين وعائشة .
أما سيدي قدور بن محمد بن عبد السلام التليدي فكان له من الأولاد المفضل .
وأما سيدي حساين بن محمد بن عبد السلام التليدي فكان له من الأولاد رصفى وعبد السلام .
وأما سيدي أحمد بن محمد بن عبد السلام التليدي فكان له من الأولاد سيدي عمر وسيدي محمد ورحمة وخديجة.
وأما سيدي عبد الرحمن بن محمد بن عبد السلام التليدي فكان له من الأولاد أحمد .
- وسيدي المفضل بن قدور بن محمد بن عبد السلام التليدي كان له من الأولاد عبد السلام ورحمة .
- وسيدي عبد السلام بن حساين بن محمد بن عبد السلام التليدي كان له من الأولاد السعدية وفاطمة .
- وسيدي عمر بن أحمد بن محمد بن عبد السلام التليدي كان له من الأولاد عائشة ورحمة .
- وسيدي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد السلام التليدي كان له من الأولاد سيدي عبد القادر وللا فاطمة .
- وسيدي عبد القادر هو والد شيخنا سيدي عبد الله قدس الله سره .
هذا وقد قمت بإذن الله بجمع العقود العدلية التي توفرت لدي بفضل الله عز وجل ثم بفضل الأخ الكريم سيدي عبد الله بن علي التليدي حفظه الله وهو من تلامذة شيخنا وأقاربه من جهة الجد الأكبر سيدي عبد السلام التليدي رحمه الله .
ويلاحظ أيضا أن الشرفاء التليديين مدينون لشيخنا سيدي عبد الله بالاحترام والتقدير إذ كان السبب في اشتهار اسم التليدي من جديد على مستوى العالم الاسلامي نسبا نبويا شريفا .
فبعد سيدي يوسف التليدي لا نكاد نجد أحدا من هذه الشجرة الطيبة مسطورا في كتب التراجم والتاريخ وإن كان فيهم العديد من الصالحين والعلماء ورجال التربية الصوفية .
وهذا الأمر ليس بالهين كما قد يظنه البعض، لما لبيت النبوة علينا من حقوق كتبتها شريعتنا وفرضتها وألهتنا الحداثة وجديد الحضارة عن الوفاء بها وأدائها .
وفي سنة 1416 هجرية يبرز اسم جديد للتليديين لكنه لا يخرج عن أسرة شيخنا سيدي عبد الله فيصدر عن دار البشائر الإسلامية كتاب لنجله الأكبر العالم القدوة والباحث الألمعي سيدي محمد بن عبد الله التليدي سماه: تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه .
ويعد هذا المؤلف من الأبحاث العلمية الإحصائية النقدية التي نالت إعجاب عدد من الدكاترة والمحققين كالشيخ محمد عوامة والدكتور عبد السلام الهراس والدكتور سيدي إبراهيم بن الصديق الذين نوهوا بالجهد المضني والبحث المتتابع في المعاجم والمكتبات حول موضوع شغل بال أكثر الباحثين في العصر الحديث .
وفي الإهداء يقول سيدي محمد حفظه الله : إلى .. العقل العالم، الذي تلقيت عنه العلم .. والإنسان المؤمن، الذي رعاني .. إليك : والدي .. أهدي هذا الرمز .. وقد عشت معك بين الكتب سنوات، وسنوات .. عرفتك شغوفا بالحديث النبوي، خادما له .. فلتقر عيناك بهذا العمل .. ولعلك تخصني بدعوة صالحة تنفعني .. إبنك محمد .
ويقول رسول الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه :
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .
إنها سلسلة نورانية خالدة تصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، شيخا عن شيخ وعارفا عن عارف ومحدثا عن محدث وشريفا عن شريف.. وما زال الله يغرس غرسه المبارك، جعلنا الله من نواته وثمره آمين .
بارك الله في عمر شيخنا وفي مدة ملازمتنا له، ومتعه اللهم بسمعه وبصره وقوته ما أحييته واجعل اللهم هذا التمتيع هو الوارث منه يا أرحم الراحمين .
– ولادته حفظه الله –
ولد شيخنا سيدي عبد الله بقرية الصاف من قبيلة بني جرفط عمالة تطوان سنة ست أو سبع وأربعين وثلاثمائة وألف .
وبعد ستة أشهر من ولادته انتهت الحرب العالمية الأولى لتبدأ تداعياتها في المستعمرات، فكان المغرب من جملة الدول المستهدفة من طرف الفرنسيين والإسبان .
فبعد هذه الحرب الضروس كان الاستعمار قد تغلغل في مجمل تراب إفريقيا، وأصبحت معظم البلاد الإفريقية، باستثناء ليبيريا وإثيوبيا، محكومة مباشرة من طرف القوى الاستعمارية الأوروبية أو تحت حمايتها كما هو الشأن بالنسبة لمغربنا، من طرف فرنسا، ومصر الشقيقة، من طرف بريطانيا .
نشأ الشيخ في زمن المقاومة والجهاد بعدما احتل الإسبان بعض الشواطئ المغربية في الشمال واتفاق معظم القبائل الشمالية على قتال الكفرة المستعمرين .
كان هذا الاتفاق في جبل العلم بعد زيارة وفود القبائل لضريح مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، يتقدمهم علماء المنطقة وطلبتها .
كانت هذه الزيارة من جملة الأسباب الروحية التي يقوم بها المجاهدون أملا في النصر القريب على العدو الغاشم، فالدعاء عند قبر ولي من أولياء الله مستجاب كما هو مجرب لدى أهل البصيرة من العلماء . وفي هذا يقول الشيخ الجليل ولي الله تعالى أبو سالم سيدي إبراهيم التازي دفين وهران رضي الله عنه :
زيارة أرباب التقى أمرهم يبري ومفتاح أبواب الهداية والخـيــر
وتحدث في القلب الخلي إرادة وتشرح صدرا ضاق من سعة الوزر
وتنصر مظلوما وترفع خاملا وتكسب معدوما وتجبر ذا كســر
إلى أن قال :
ولا فرق في أحكامها بين سالك مرب ومجذوب وحي وذي قـبـر
وذي الزهد والعباد فالكل منعم عليه ولكن ليست الشمس كالبـدر
وزورة رسل الله خير زيارة وهم درجات في المكانة والقـدر
وأحمد خير العالمين وخير من يممه العافون في العسر واليسر
صلى الله عليه وآله وسلم .
– والد شيخنا المجاهد سيدي عبد القادر التليدي طيب الله ثراه —
كان والد الشيخ رضي الله عنه في طليعة هذه الحركة الجهادية المباركة إذ لم يرض بالاستسلام والخنوع كغيره من الخونة والجبناء رغم قوة العدو وجبروته .
ظل والده رحمة الله عليه مرابطا في الجبال المحيطة بدشار بني جرفط رافضا الإذعان وتسليم السلاح بينما كان الخائن عبد القادر أفلاذ قد عمل للإسبان الذين ما فتئوا أن عينوه قائدا على تلك المنطقة .
وبخيانة من أحد أقربائه سقط سيدي عبد القادر التليدي في يد المستعمر وأدخله الطاغية أفلاذ السجن ليمارس عليه حيله البشعة وتهديداته .. فعرض عليه النجاة من الحبس إن كتب له أرضا باسمه كانت تدعى الهداوية، وهي أرض واسعة كان يمتلكها والد الشيخ كابرا عن كابر، .. واشترط المغتصب أن تكون الكتابة عدلية .
خرج سيدي عبد القادر التليدي من السجن آثرا كرامته على الدنيا الفانية ومكتفيا بما كان يمتلكه من أرض أخرى صغيرة وماشية .. .
إلا أن المجاعة قد حطت رحالها في المنطقة فاضطر لبيع ما كان يمتلكه للهروب بعائلته من الفقر والفاقة .
كانت تلك هي ظروف الأيام الأولى التي عاشها الشيخ سيدي عبد الله وسط أسرته وهو ما زال رضيعا .. ظروف الحرب والمجاعة والمطاردة .
وتلك سنة الله في عباده .. فقد يخرج عزت قدرته من وسط الجهالة والفقر رجلا علامة يفوق علمه علم من أتيحت له الظروف وتيسرت له المسالك المادية والمعنوية لتكوين عميق وأصيل .
– كرامة في فترة رضاعه حفظه الله –
وفي فترة رضاعه حدثت له كرامة عجيبة ذلك أن والدته رحمها الله كانت بسوق أربعاء عياشة على عادة نساء البادية في مساعدة أزواجهن في شئون الحياة فتأخرت عن الجماعة فآواها الليل إلى واد بعيد عن القرى والعمران فالتفت بطفلها في ثيابها وفي حصير كانت لها .. وبعد برهة من الزمن سمعت أصوات الذئاب تعوي بالقرب منها تريد فريسة ليلتها فنزل بأمه من الخوف ما كان يعلمه منها .. وبلطف إلهي خفي مرت الذئاب دون أن ترى شيخنا ووالدته فصرفها الله عنهما في سلام وأمان .
– نشأة شيخنا حفظه الله –
هاجر سيدي عبد القادر التليدي مع باقي الأسرة إلى طنجة الهجرة الأولى بتستر من رجال الحدود فبقي بها مدة سنتين تردد في السنة الأولى صغيره سيدي عبد الله الذي بلغ من العمر خمس سنوات إلى المكتب القرآني لكن دون أن يتعلم شيئا ولا حرفا واحدا إذ لقي إهمالا من قبل المدرر المكلف بتحفيظه القرآن كعادة ينهجها المحفظون تجاه الطلبة الجدد وهي عادة سيئة تؤثر سلبا على تكوين الطالب وتعليمه.
كانت هذه المرحلة من حياة الشيخ زمن الحرب العالمية الثانية في الأربعينيات من القرن الماضي وما زالت ذاكرته تستعيد صور طائرة ألمانية من غير جناحين كانت تحلق فوق الأجواء الشمالية من المغرب، كما كان يسمع دوي القنابل والصواريخ وهو منهمك في حفظه لكتاب الله عز وجل.
عاد سيدي عبد القادر من جديد إلى قرية الصاف ليهاجر ثانية بابنه عبد الله مع باقي الأسرة إلى مدينة طنجة وسن شيخنا دون العشرة، فإذا برجال الحدود يلقون القبض على والد الشيخ مطالبين إياه ببيان هويته فبقي مسجونا إلى أن تعرف عليه أحد شيوخ المنطقة ومقدميها.
لم يكن شيخنا قد ختم إلا سلكة واحدة وهذا ما يسميه أهل القرآن في المغرب بالسور فكلما ازدادت سور التلميذ ازدادت محفوظاته .
فكان محل سكنى العائلة أولا بحي بوقنادل ثم انتقل والده إلى حي مسترخوش ثم رحلوا إلى الدرادب وسكنوا بحومة سيدي قاسم .. ما ذلك إلا لضيق العيش آنذاك وصعوبة وجود مأوى مناسب لمجموع الأسرة .
وتردد شيخنا في هذه الفترة إلى الشيخ سيدي الراضي المصوري في حي الدرادب ليحفظ القرآن الكريم في محل هو الآن مخرب قبيل مسجد الموحدين .. كما تتلمذ أيضا في مسجد صغير بحي مسترخوش، ما زال إلى اليوم تقام فيه الصلوات، بالقرب من الملجأ الخيري .
وكان على أبيه أن يرسله بعد ذلك بسنوات إلى قرية الصاف لحفظ كتاب الله على المقرئ عبد السلام بن حمان الشقاف والمقرئ عبد السلام بن عزوز فنزل عند سيدي عمر التليدي عم والده مدة سنتين حتى ختم حفظه للقرآن الكريم .
ويعد سيدي عبد السلام بن حمان من الصالحين الأول الذين التقى بهم شيخنا في حياته وسيراه سيدي عبد الله في المنام بعد ذلك كأنه راجع من زيارة الديار المقدسة فقال له شيخنا :
هنيئا لك بالزيارة يا سيدي، فأجابه الشيخ المقرئ : وهنيئا لك أيضا بالعلم .
كما قرأ في فترة أخرى على فقيه من بني جرفط يدعى سيدي أحمد حليمة أمسناو لكنه لم يلبث أن توفي الفقيه رحمه الله .
ذاق الابن في قرية الصاف ما ذاق والده من طغيان العشيرة الأفلاذية التي تعزز وضعها في منطقة بني جرفط وما جاورها من القرى والمداشر .
فلمجرد مزاح بينه وبين ابن أفلاذي تعرض شيخنا المراهق حفظه الله لأنواع من الضرب القاتل من طرف أفلاذي كبير في السن انتقاما لصغيره المدلل .. .
وهي صورة من الصور الكثيرة التي لم تبرح مكانها من الذاكرة التليدية الحافظة .
ختم الشيخ بعد ذلك القرآن تصحيحا على جماعة من المقرئين فكان ينتقل من دشار إلى دشار عملا بما يسمى عند طلبة القرآن في المغرب : بالتخنيشة، وهي ملازمة المساجد النائية عن محل سكنى العائلة للإستزادة من قراءة القرآن الكريم وختمه حفظا على الطريقة المغربية ختمات متوالية، وهي – أي التخنيشة - لا تبدأ اصطلاحا إلا بعد الختمة القرآنية الأولى .
فزار شيخنا دار الخيل في بني عروس وتتلمذ على المقرئ الفاضل عبد السلام الخنوس الذي لا يزال على قيد الحياة في مدينة طنجة في سن تزيد على المائة سنة، و"خنش" بدشار لهرا في سبت بني جرفط على فقيه يقال له الأعرج، وفي الأخماس السفلية بدشار أمغري على الفقيه عبد السلام الغزاوي، وقرأ بالغربية بمدشر أولاد عبو على فقيه يدري، وفي بني حسان بدشار عزاوز على الفقيه بنعزوز الحمزاوي .
فبلغت عدد ختمات حفظه للقرآن الكريم حوالي سبعة إلى ثمانية ختمات مباركات .
كما أنه حفظه الله خنش في وقت لاحق بأولاد زيان قرب جبل حبيب قريبا من الفحص مدة ستة أشهر ختم فيها ختمة واحدة من القرآن الكريم .
ويلاحظ أن مؤشر التخنيشة في المغرب بدأ في عده التنازلي بعدما قل الدعم المادي لطلبة القرآن من طرف طبقات الشعب المختلفة من جهة، ومن طرف مؤسسات الدولة المكلفة بهذا الجانب من جهة أخرى .
فهل سمعنا مثلا في دور الإذاعة والتلفزة تكريما لفقيه قرآني كالفقيه المعمر سيدي المفضل الزياتي الذي قال عنه الدكتور عبد العزيز العيادي :
سيدي المفضل – شافاه الله وأمد في عمره – بمثابة حاسوب يزودك بمعلومات عن كلمة قرآنية قبل أن يرتد إليك طرفك بمجرد الضغط على الزر . وهو ما زال على ذلك إلى الآن رغم شيخوخته ووهن عظمه ولزوم بيته في عزلة قاتمة ووحشة قاحلة .
وإن ذكرت هذه المعلمة في كتاب من كتب الباحثين المعاصرين فستظل في ركن الإهمال والتهميش ما دامت ظاهرة هجران القرآن الكريم وحملته السمة الغالبة على أهل هذا الوقت المفتون .
– شيخنا ينجو من السيل بأعجوبة –
ولما كان مقيما بالأخماس تأخر مرة في الذهاب لعارض مطر غزير دام نحو شهر فلما صحا الجو خرج ماشيا على قدميه حتى وصل إلى ضواحي زاوية بني تليد فوجد هناك واديا عظيما وسائلا عارما نتيجة أمطار كانت قد نزلتمع ثلوج متراكمة فحاول عبور النهر على تلك الحال فما إن دخله حتى غاب فيه إلى صدره وتوسطه وكاد السيل أن يأخذه .. فتلطف في رجوعه على أعقابه فأنجاه الله تعالى من الغرق بعد أن عاين الهلاك .
– الأيام العصيبة –
ولا يفوتنا التنبيه إلى أن هذه الأيام الأولى من حياة الشيخ كانت صعبة للغاية، عانى فيها تعذيب المقرئين من ضرب بقضيب الرمان فيما يسمى بين الأوساط الطلابية بالتحميلة إلى المد والضرب على الظهر لمجرد ارتكاب أخطاء بسيطة شأن كل صبي غير مكلف .
ولما كان شيخنا يحفظ القرآن الكريم في مدينة طنجة كان كثيرا ما يهرب من الكتاب بسبب الضرب المتكرر والقاسي الذي لحقه من المدررين .. حتى إنه ترك الكتاب ثلاثة أشهر عازما ألا يرجع إليه أبدا .
ولقد سامح شيخنا كل مقرئ انهال عليه بالضرب بغير حق أو بدون أي موجب شرعي .. يكفي أنه أخذ عنهم القرآن الكريم وحفظه من صدورهم رحمهم الله جميعا .. .
فمثلهم كما قال لي الشيخ جزاه الله خيرا مثل الوالد مع ولده، وإن ضربه وأهانه فالمحبة بينهما ثابتة قائمة .
ومن هذا الباب ما رآه شيخنا حفظه الله في المنام في أوائل شهر المولد النبوي من سنة 1383 هجرية كأنه في الحجاز يريد زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
وبعد قليل أقبل علينا عليه الصلاة والسلام ودنا مني فحصل لي منه حياء وخشوع، وظهر على هيأة بعض أشياخي الذين حفظت عليهم القرآن هـ .
فمن هذه الرؤيا تتضح لنا جلالة قدر مشايخنا في القرآن رضوان الله عليهم، إلا أنهم عموما بشر مخطئون لا محالة .
ولكن الحق أحق أن يقال، إذ ما يفعله بعض المقرئين مع تلامذتهم مشين بالمدارس الإسلامية ومشوه لطلعة ديننا الحنيف وليس من منهاج النبوة في شيء .
ويقول ابن خلدون رحمه الله في آثار مثل هذا التعامل السيء مع الطلبة :
من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله وصار عيالا على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها هـ .
– عادات حسنة وأخرى سيئة –
ومن العادات الجاري بها العمل في تحفيظ القرآن الكريم أن أهل الطالب يخصصون للفقيه مالا أو كسوة وطعاما جزاء صبره ومباشرته لتحفيظ القرآن لابنهم، ذلك أن المدرر ينقطع عن أي عمل آخر غير تحفيظ كتاب الله تعالى للناشئة شاغلا كل جهده وجل وقته في ذلك .
فالأجرة التي يتقاضاها الفقيه يقوم بتأديتها في الغالب كل أهالي المنطقة التي يأتي منها أبناؤهم إلى كتابه .
والغريب في الأمر أنك ترى الفقيه الصبور يحمد الله تعالى على النعمة وإن قلت، ويشكره سبحانه على ما قيض له من فرصة اغتنام أجر تحفيظ أعظم كتاب إلهي للبشرية .
إلا أنه في بعض الحالات يصطدم الناس بتعاملهم مع فقيه وصولي يستغل خيراتهم دون أن يقوم بواجبه وما تكلف والتزم به، فتراه يطلب فوق الجهد والمستطاع ويكلف الناس ما لا يطيقونه من هدايا وأعطيات .
وهو ما حصل لشيخنا أثناء " تخنيشته " بالبادية، ذلك أن أحد المقرئين أمره أن يأتيه بخوان للطعام من طنجة وكان الشيخ يتردد إليها لزيارة والديه وذويه فاعتذر سيدي عبد الله لشيخه بعدم القدرة على الوفاء بمثل هذا المطلب المكلف .. وبعد عودته من زيارة العائلة دون أن يحمل معه الخوان المطلوب، طرده المقرئ من كتابه وحضرته .
– السؤال أيام المجاعة –
ويجد الطالب نفسه مجبرا إن هو طلب حفظ القرآن الكريم في مدشر غير مدشره أن يمد يده للسؤال خصوصا إذا كان الفقر قد استفحل في الناس وأمسى الطعام بينهم عزيزا .
فإذا كان أهالي المنطقة على وعي تام بضرورة مساعدة حملة كتابهم المقدس فإنهم سيتسابقون إلى الخير ويتنافسون فيه إكراما لمن حفظ لهم القرآن الكريم عن الضياع والتلف .
لكن الناس في ذلك متفاوتون، بل ومنهم من يحرم بركة القرآن فلا يوفق لهذا العمل الجليل رغم ما أوتيه من مال كثير .. ويحكي شيخنا حفظه الله عن مثال عايشه في البخل والبخلاء حينما كان يصحح القرآن الكريم في أحد المداشر .
فبينما هو يسير ليلا، قد أخذ الجوع بمجامع بطنه، إذا هو ببستان لأحد الأثرياء يغص بأشجار التين، فعمد شيخنا إلى واحدة منها فأكل منها وأخذ لأصحابه من الطلبة الجياع أيضا، لكن لسوء الحظ رآه صاحب البستان الذي على التو عدا ليقتله ففر منه شيخنا واختفى، محتميا بأستاذه الذي نافح عنه وبين عذره لصاحب الشجرة البخيل .
إلا أن الفلاح الغليظ أقام الدنيا وأقعدها وأقسم إن لم يطرد شيخنا من قريتهم ليشعلنها نارا في أهالي القرية، فما كان إلا أن خرج سيدي عبد الله منها فارا من قساوة الحياة وفظاظة أهلها .
– تقلب في حرف ومهن مختلفة –
ثم انقطع شيخنا عن القراءة وتقلب في عدة حرف ومهن وصناعات فكان خبازا ونجارا وصيادا في البحر وحطابا للأعواد ومساعدا للبناء وخياطا للخفاف والطرابيش والأقمصة الشتوية، بالإضافة إلى رعاية المعز والبقر في حال صغره، وذلك في الفترة ما بين عشر سنوات إلى عشرين سنة من عمره .
ومرت عليه حفظه الله ظروف قاسية مدة ستة سنوات أيام الحرب العالمية الثانية إذ تزامنت مع المجاعة الثانية التي أصابت المغرب آنذاك والفقر المدقع وعدم القدرة على الفلاحة .. وأصيب ببلايا ومحن حتى إنه كان لا يأكل إلا أيارنا أو البقول لوحده يكتف به عن الطعام المفقود .
بل إن شيخنا حفظه الله كثيرا ما يحكي عن رحلاته وتنقلاته على الأقدام من قبيلة إلى أخرى ومن مدشر إلى آخر فيبقى في الرحلة الواحدة يوما أو يومين بدون مأكل أو مأوى، أو في مهرب من اللصوص وقطاع الطرق .
حتى إنه مرة وقع في يد لصين مسلحين أرادا أن يسلباه جلابته الوحيدة التي كان يملكها فتأخر شيخنا كأنه يريد انتزاع جلابته ثم فر في سرعة جنونية وبدون توقف حتى نجا من متابعتهما له .
فمن كان يظن أن الشاب التليدي في ظل هذه الظروف العصيبة سيصبح فيما بعد من أجل العلماء في وقتنا الحاضر ؟! فسبحان الله القادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
– اتصاله المبكر بالصالحين والأولياء –
وأثناء دراسته وتخنيشته بالمداشر في سنة 1944 بتاريخ النصارى أراد شيخنا حفظه الله زيارة ضريح مولانا إدريس الأكبر رضي الله عنه مع صديق له في الطلب .
وقبل مرورهما بالخطوط من بني جرفط تذكرا وجود ولي صالح في هذا الدشار إسمه سيدي عبد السلام بن رحو رحمه الله فعزما زيارته مقدمين لذلك، وهما في الطريق إليه، قراءة سورة يس هدية منهما إليه .. وفور وصولهما إذا بالسيد عبد السلام يكاشفهما بالأمر قائلا : إن قراءة يس لا تكون عادة إلا للأموات وأنا ما زلت على قيد الحياة، فمن هذا الذي أخبركما بموتي ؟
ويلاحظ من خلال هذه القصة أن صلة شيخنا بالأولياء والصالحين كانت مبكرة للغاية.
ولقد ترجم شيخنا العارف بالله بن رحو في حياة الشيخ، إذ وقعت لسيدي أحمد مثل هذا الحادث، فقال : سيدي عبد السلام اليدري هو العارف الكبير الولي الشهير سيدي عبد السلام بن رحو اليدري الجرفطي، كان عابدا زاهدا ذا كشف وكرامات، زرته مرة وبشرني بأمر شاهدته بعد ذلك، وكان من عادته إذا مات أحد بقريته الخطوط قام يؤذن ليلا بمنزله فإذا سمعه الناس علموا أن بالقرية ميتا، وقد زاره مرة شيخنا سيدي أحمد بن الصديق، ولما كان بالطريق رأى والده في النوم يقول له : ما لك ولهذا فإنه رجل عظيم، وعندما قرب من منزله خطر في باله: أن هذا الرجل كبير السن فإذا توفي نرجو الله تعالى أن يتفضل علينا بوراثته، فلما دخل عليه جعل يقول :
أنا لا أموت الآن وسيدي عزرائيل لا يقبض روحي حتى يستأذنني ومن قال لك سأموت ؟ .
توفي سنة نيف وسبعين وثلاثمائة وألف ودفن بالخطوط هـ .
والأمر الذي بشر به سيدي بن رحو رضي الله عنه شيخنا هو أنه سيكون من العلماء .. فكان الأمر كذلك .
كما أن شيخنا حفظه الله استأذن سيدي بن رحو في الذهاب مع صديقه إلى فاس فقال لهما : سيرا على بركة الله، فمرا بسلام بين رجال الحدود دون مساءلة أو منع .
فلما بلغا سيدي اليمني ركبا قطارا إلى القصر الكبير ثم واصلا السير على الأقدام إلى المحطة الثانية غرباوة، وأثناء الطريق كانوا يظهرون للحراس الكوم التابعين للفرنسيين أنهم من أهل المنطقة فنجاهم الله ولم يلحقهم منهم أي أذى .. ومن غرباوة ركبا قطارا إلى بيتيجا من سيدي قاسم ثم أكملا السير راجلين إلى مولاي إدريس الأكبر بزرهون .
أصبح لشيخنا مع العارف بالله بن روحو رحمه الله صلة وصل روحانية قوية، فمرة رأى سيدي عبد الله كأنه مضطجع مع العارف سيدي عبد السلام بن رحو وهما يقرآن سورة يس فحكى هذه الرؤيا لشيخه سيدي أحمد بن الصديق الذي أجابه قائلا :
إنك ستسلك طريقته وحاله .
والمتأمل في سيرة شيخنا سيلمس هذه الخاصية التي سيجدها في ترجمة سيدي عبد السلام بن روحو رحمه الله، خاصية الكشف والفراسة القوية التي لا تخطئ إلا قليلا .
والذين عايشوا سيدي عبد الله قدس الله سره من تلاميذه وطلبته وفقرائه هم أقدر الناس على معاينة هذا الأمر ومشاهدته، فكم من مريد يحكي عن فن المكاشفات التليدية فإذا بنا أمام كراسة من الأوراق كلها تشهد بالمثال الواضح البين أن شيخنا حفظه الله ولي لله تعالى الولاية الخاصة .
فمرة حصل لبعض طلبة الشيخ ضيق ونوع تسخط مما هو فيه من الفقر والغربة فبلغ به الأمر مبلغا خطيرا كاد أن ينحرف بسببه، فلما حضر للدرس أخذ شيخنا يتكلم عن حالته ويصفها بالتدقيق ويمدح الصبر وأهله فما أن أكمل كلامه حتى انقشع ما كان في صدر ذلك الطالب المسكين وانشرحت نفسه كأنما نشطت من عقال .
ومرة حصل لبعض الطلبة توقان إلى الزواج ولم يكن يستطيع الباءة فأخذه من ذلك هم كبير وحزن شديد فصلى مع شيخنا حفظه الله الذي ما إن فرغ من الصلاة حتى أخذ يتحدث عن الزواج ويقول : إن العارف الذي يفتح عليه قبل الزواج يكون أرقى مقاما وأكثر معرفة بالله تعالى ممن يفتح عليه وهو متزوج، وردد بيتين لأحد العارفين بالله هو سيدي أحمد شتوان رضي الله عنه يقول فيها :
مضى الزمان وهذا حتما آخره ففر بدينك من الدنيا واعتزل
لا تشتر بلدا لا تشته ولــدا فمت عازبا إن كنت تسمع لي
وكثير من طلبته يحكي أنه كلما اختلج في نفسه كثير من الكلام يستحي أن يعرضه على الشيخ إذا التقى به، يجيبه شيخنا حفظه الله على التو عن كل ذلك قبل أن يسأل .
وحصل لأحد الطلبة، وهو الطالب الفقيه سيدي محمد أحناش، وحشة وتذكر أهله ومشتهيات والدته ومنها الحريرة المغربية اللذيذة فإذا بطارق يطرق باب محل نومه بالمدرسة التليدية، وإذا بالشيخ سيدي عبد الله يحمل له آنية مغطاة فلما كشف الطالب المسكين عن الغطاء وجدها حريرة ساخنة .
والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، بل إن أمر الكشف والمكاشفة والفراسة القوية قد ورثه من شيخنا حفظه الله العديد من تلاميذه وفقرائه في حياته . ولله الحمد والمنة .
– أولياء ومجاذيب تعرف عليهم شيخنا حفظه الله –
ولا بأس من ذكر بعض من التقى بهم شيخنا طيلة حياته من الأولياء المجاذيب المغمورين : فمنهم العارف المجذوب مولاي أحمد الجرفطي، والشريف العارف ذو الأحوال والكرامات سيدي محمد الناصري نزيل أنجرة، والعارف مولاي أحمد الطرداني ، والشريف سيدي الغالي بن عجيبة الطنجي، وسيدي الحاج ميمون القلعي، وسيدي سليمان المدغري الزغنغاني، وسيدي الحاج الحبيب السوسي التانلتي، وسيدي الحاج المكي بن كيران، وسيدي ميلود السوسي، وسيدي محجوب الغماري، وسيدي الزين بن عبد الصمد السعيدي، وسيدي مبارك التجكاني، وسيدي عبد القادر البرنوصي، وسيدي عبد العزيز عيون السود السوري، وسيدي الرحمن الشاغوري الدمشقي، وسيدي محمد زكرياء الكندهلوي، وسيدي البخاري المديني، والولي المجذوب سيدي محمد البقالي الهسكوري، والعارفة المتصرفة للا عائشة البقالية الهسكورية، والعارفة المجذوبة للا منانة السحلية، والعارفة المجذوبة للا رحمة بوعشرين، والعارف الرباني مولاي أحمد أبوزيد ، والعارف المجذوب سيدي محمد الرفاعي الصحراوي في آخرين، والعارف الملامتي المجذوب مولاي أحمد الخمسي الذي شرفني الله بملاقاته والاستفادة منه رضي الله تعالى عنه، وهو الآن مقدم زاويتنا التليدية بمرشان.
فلقاء هؤلاء مهم خصوصا لمن يقرأ القرآن وكان مبتدئا في طلبه للعلوم لما لهم من بصيرة وكشف تتأكد لنا به حقيقة أمور كانت مشكلة أو غامضة .. فإن كان الإنسان لا يندم إن هو استشار مطلقا فكيف بمن كان محاطا بتنبيهات وإشارات أمثال هؤلاء الأولياء المباركين .
ومن هؤلاء الأولياء من بشر شيخنا بأمور عظيمة كللا منانة السحلية التي قالت له : إن الأمانة عندك وإنك الأعلى وإن أعداءك كلهم سيهلكهم الله .
قال شيخنا حفظه الله : وهي التي أخبرتنا عما سيحصل من أعدائنا حينما أسسنا الزاوية بمرشان، وقالت لنا : زيدوا على عملكم ولا يهمنكم أمر فإن سراجكم قد أوقده أهل الله تعالى .. .
أما مولاي أحمد بوزيد رحمه الله فيعد هذا الولي الرباني من مشايخ شيخنا الأجلاء الذين عرفهم وانتفع بعلومهم، وهو السيد أحمد بن محمد بوزيد الشريف الحسني العلامة الفقيه الفرضي الفلكي المؤرخ الأنجري . ولد بعين الحمراء بأنجرة وبها حفظ القرآن الكريم وطلب العلم بالقبيلة ثم شد الرحلة لفاس فالتحق بمعهد القرويين فقرأ على كبار علماء وقته وشيوخه . وبلغ في الفقه المالكي من الاطلاع والتحقيق ما لم يصل إليه غيره من أهل عصره ولما رجع إلى قبيلته اشتغل بالتدريس فانتفع به أقوام . ولي قضاء القبيلة مدة ثم تركه وأقبل على الله وعبادته وزهد في الحياة وكان من غرائب الزمان علما وفضلا وورعا . له مؤلفات في التوقيت وتقاييد مفيدة . من شيوخه السيد محمد بن جعفر الكتاني والسيد محمد بن الصديق الغماري والسيد محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد في آخرين . وله تلامذة كثيرة أكثرهم صالحون . وقد رآه شيخنا مرة في المنام أيام حياته فقال له : إنك من أصحاب الإمام المهدي، فلما قصها عليه قال له : وهو كذلك إن شاء الله تعالى .. توفي صباح السبت 3 رجب عام 1382 هجرية بمدشر عين حمرا من قبيلة أنجرة بإقليم طنجة وبهذا المدشر المبارك دفن رحمه الله .
وأما مولاي أحمد الطرداني فهو شريف علمي صاحب كرامات وخوارق وتصريفات، توفي بقرية الخلوة من الغربية في عشر ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف.
وأما مقدم زاويتنا التليدية فهو الهائم في الله الشريف مولاي أحمد بن العياشي بن عمر الخمسي مولدا ونشأة الشاوني تربية وترقية الطنجي مسكنا وقرارا .. بعمامته "الشرقاوية" وجلبابه الشفشاوني يقف الشيخ المسن مولاي أحمد الخمسي أمام منزل من منازل حي مرشان ليشتري منه أصحابه سريرا باليا أو أثاثا قديما أو متاعا من أمتعة البيت العتيقة .. بلهجة الأخماس الأصيلة بلد الإمام الشاذلي رحمه الله يحرر مولاي أحمد الخمسي البيع على طريقته من التنكيت على البائع إلى إسداء النصح له مرورا بسرد أصناف من القصص والروايات حول أولياء صالحين وعلماء مشهورين يلتقط من خلالها الداعية المتستر وراء هزله ومزاحه صورا من العبر الراقية والعظات النافعة لسلوك الإنسان وأخلاقه .. أما من أوتي الفهم من طلبة العلم وحملة القرآن فسيلمس تحقيقا هنا وهناك حول مسائل فقهية مستعصية أو قضايا تربوية شائكة .. واعتبارا بمقاييس الصوفية الأبرار فإن الشيخ المرقي سيدي مولاي أحمد الخمسي يعد من أصحاب الملامتية وهم فئة من الأولياء والعارفين بالله يسترهم الله وراء مظاهر من الحياة العادية وأشكال من اللباس والكلام والتصرفات تحجب الناس عن أن ينظروا إليهم نظر تعظيم وتوقير .. بدأ مولاي أحمد مهمته كمقدم للزاوية والمدرسة التليدية منذ أزيد من عشرين سنة وظل وفيا في خدمة هذا الركن المبارك من أركان مدينة طنجة حتى صار في هذه الأيام الأخيرة مشهودا له بسر الترقية ومصارعة الجن والعفاريت .. من المشايخ الذين التقى بهم وانتفع بصحبتهم في صغره سيدي أحمد الجلال وسيدي الحاج العياشي بن ميمون .. هذا الأخير قد رآه مؤخرا مولاي أحمد الخمسي في المنام وأخبره بما أشتغل فيه سرا من جمع أخبار الصالحين الذين عرفهم شيخنا سيدي عبد الله أو مريده مولاي أحمد الخمسي وقال له : إن ما يفعله الحسين طيب وحسن، وهي بشارة مهمة بالنسبة إلي بعدما لاقيت صعوبات كثيرة في جمع مواد هذا الإرث الرباني الخالد . سن مولاي أحمد الخمسي اليوم قد تجاوز الستين بارك الله لنا وله في عمره .
– بداية طلبه للعلم –
ثم هداه الله تعالى للاشتغال بالعلم فشرع في طلبه وقد ناهز العشرين من عمره في دشار مجازلين بالقرب من ضريح سيدي أبي حرمة أحد أحفاد العارف الواصل مولاي عبد السلام بن مشيش رحمهما الله .
فالتحق هناك بالفقيه سيدي بن عايشة رحمه الله وهو أول عالم يدرس عليه الشيخ بعد حفظه للقرآن الكريم فكان يدرس عليه متن ابن عاشر في الفقه ومتني الأجرومية والألفية في النحو مع حفظ هذه المتون على اللوح .
لكن شاءت الأقدار الإلهية أن يغادر شيخنا هذه المدرسة دون إتمام ما بدأه مع سيدي بن عايشة رحمه الله من دروس بسبب تهمة خطيرة نسبت إليه وهو منها براء براءة الذئب من دم يوسف : تهمة التآمر والسرقة أعاذنا الله .
فبينما الشيخ يصلي في المسجد إذا بأحد زملائه ينادي عليه أن : أدرك محل نومك فقد وجدته مفتوحا، ذهب الشيخ إلى بيته المشترك بينه وبين طلابين أخرين ليجد الباب مفتوحا وكتابه الذي به نقوده مسروقا بالإضافة إلى بعض أمتعة الطلابين .
ذاع الخبر في الدشار ليعقد الفقيه سيدي بن عايشة مجلسا للمحاكمة اتهم فيه الشاب التليدي بالتآمر مع أحد أصدقائه لسرقة المحل بما فيها نقوده حتى لا يحاط بالشك والريبة !
خرج الشاب التليدي من دشار مجازلين بعد التهديد والوعيد مطرودا في ليل مظلم، مقتحما غابة كثيفة تصل إلى دشار بني جرفط، ليجد الخير بعد هذه التجربة الخطيرة في مدينة طنجة التي عاشت فترة غنية بالفقهاء والمدرسين والعلماء والمربين .
ورغم ما حدث للطالب التليدي الشاب من هم وغم بسبب هذه الحادثة المثبطة فإن عزمه لم يقل عما كان عليه بل زاد تشوقه للطلب والاستزادة منه عاما بعد عام .
وفي سنة 1947 بتاريخ النصارى التحق سيدي عبد الله بالمعهد الديني بالمسجد الأعظم في طنجة الذي كان يديره العلامة سيدي عبد الله كنون مع ثلة من خيرة علماء تلك الفترة كالفقيه سيدي عبد الحفيظ كنون والفقيه سيدي محمد الساحلي الوسيني والشيخ سيدي عبد السلام أبراغ والفقيه سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني والفقيه سيدي الحسن اللمتوني في غيرهم ممن كانت تفتخر بهم عروسة الشمال المغربي .
كان هذا المعهد يتكون من مستويين: ابتدائي وثانوي، يدرس الطالب في المرحلة الابتدائية الأجرومية وابن عاشر والحساب – الجمع والضرب – والأدب والتاريخ ولامية ابن الوردي والشمقماقية لعبد الله كنون والجغرافية .
إلا أن السمة السيئة التي ميزت هذه الفترة هي التعصب للمذهب المالكي من طرف كثير من الفقهاء، حتى إن شيوخ الطرق الصوفية، لقوة تيار التقليد، ألغى أكثرهم أسا عظيما من أسس التربية وهو التزام السنة النبوية الصحيحة دون رأي الرجال، كما سطره الإمام الجنيد رضي الله عنه حين قال :
من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة هـ . وقال أيضا : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام هـ .
ويحكي شيخنا في نصب الموائد عن هذه الظاهرة فيقول :
كان لي شيخ من كبار علماء طنجة وأعيانها والمنتسبين إلى البيت النبوي الشريف قرأت عليه مبادئ العلوم من نحو وفقه وتوحيد وحديث وكان يشارك في الحديث ويعتني بحفظه وخاصة الصحيحين، غير أنه كان متعصبا لمذهب مالك رحمه الله تعصبا مزريا فكان يرى من خرج عن المذهب وعمل بمقتضى الحديث والسنة مبتدعا ضالا من الخوارج والمنافقين، وسمعته مرارا في دروسه يطعن في من يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وينسب فاعل هذا إلى النفاق ويستدل بالآية : ( ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون )
فانظر رعاك الله إلى هذا الفهم السقيم للآية والتلاعب بكتاب الله، وتعجب من التقليد الذي يعمي ويصم ويوقع صاحبه في المهالك . سامحه الله هـ .
ومن ثم كانت أكثر المصنفات تدريسا في تلك الفترة وقبلها : مختصر خليل بالخرشي أو الزرقاني أو بناني أو الدردير أو الرهوني، ومتن ابن عاشر المرشد المعين بميارة الصغير أو الكبير، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح زروق .. ، بالإضافة إلى طالع الأماني وغيرها من كتب المالكية، فكان يختمها الواحد من الطلبة على شيخ من شيوخه مرات عديدة، وقليلا ما كان يدرس فقه الحديث بالكتب المصنفة فيه كسبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام بل لم يكن على علم بها الطلبة المبتدئين ولا حتى بعض الفقهاء المدرسين .. .
حتى إن أحد شيوخ شيخنا وهو الفقيه بن عمر رحمه الله كان يحفظ مختصر خليل بشروحه حفظا منقطع النظير .. لكأن شاشة معلوماتية في الفقه المالكي أمامه .. .
وفي هذه الفترة اشترى شيخنا حفظه أول كتاب حديثي هو شرح الإمام النووي لصحيح مسلم فأخذ في قراءته فإذا به يقف على أمور يخالف فيها المالكية قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسأل أحد مشايخه عن هذه المخالفة وما سببها فأجابه بأن يترك جانبا كتب الحديث ويقتصر في طلبه للفقه على الفقه المالكي الذي "صفاه علماؤنا من كل شائبة خطأ أو نقص" في زعم هذا العالم .
وتكررت الحيرة مرة ثانية حين قرأ شيخنا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد فذهب ثانية إلى أحد مشايخه الذي أجابه قائلا : إن صاحب الكتاب حنبلي ونحن مالكية، وأخذ في مدح المذهب المالكي ورجالاته وفقهائه وأنه لا يجوز للمغاربة أن يعملوا بغير ما ذهب إليه مالك بن أنس رحمه الله .
لكن المؤسف للغاية أن علماء هذه الفترة قد حرموا أنفسهم من علامة وقتهم والحافظ الأوحد في زمانهم سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله بل شنوا حربا لا هوادة فيها عليه معتبرين إياه ملحدا إذ دعا إلى العمل بالسنة والدليل دون رأي الرجال .
ولا يخفي شيخنا حفظه الله تأثره في تلك الفترة بالتقليد والتعصب للمذهب المالكي وإن كان ذلك سرعان ما ينقشع ضبابه إذا طالع المرء كتب الفقه المقارن والحديث .
لكن، إن كان التقليد هو داء تلك الحقبة من الزمن فلن يكون ضرره أكثر من ضرر التكفير الطافح في عصرنا على سطح المكتوبات والمسموعات، والمخرج لأقوام من المسلمين من الملة لأسباب غير داعية إلى ذلك .. بل أين ذلك الجو الروحي الرفيع الذي انساب فيه طلبة العلم في ذلك الوقت من جو القذارة الأخلاقية التي نعيشها اليوم .
ثم إن التراث المغربي في الفقه المالكي يكاد ينعدم حملته في هذه الأيام من ساحة العلم والطلب، ويضاف إلى ذلك علوم العربية والأصول، بعدما انساق التعليم النظامي الحالي وراء منهج الغرب في الأخذ والتلقين وصارت المدارس المغربية متفرنجة قلبا وقالبا .
فأين نحن من مصنفات اللغة العربية ومتونها النفيسة كألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل أو المكودي أو ابن هشام بله الكافية لابن مالك، والآجرومية بالأزهري أو الأشموني، ومغني اللبيب لابن هشام .. وكلها في فن النحو، ولامية الأفعال ببحرق الصغير في فن الصرف، والجوهر المكنون، والتلخيص بالقزويني أو بمختصر السعد في علم البلاغة، والخزرجية في العروض، والسلم بالقويسني في المنطق، ومفتاح الوصول وجمع الجوامع في الأصول .. إلى غيرها من مصنفات علوم الآلة .
وهذا من الأسباب التي جعلتني أذكر بعض الكتب التي درسها شيوخ شيخنا على شيوخهم ليعتبر القارئ لهذه السيرة بحال من سبقونا بإيمان، ويتبين ما آلت إليه العلوم الإسلامية اليوم من ضعف وقلة متفاقمين .
بقي شيخنا ملازما لمقررات المعهد الديني في الجامع الكبير مدة سنة واحدة فقط، ليختار بعد ذلك الدروس التي تناسب مستواه دون التزام بالتدرج النظامي البطيء .
فإذا كان النظام التعليمي في المدارس مساعدا للطلبة في تحصيلهم لبعض العلوم وتهيئتهم منهجيا للتعامل مع النص قراءة وكتابة التعامل الجاد والمثمر فإن إيقاع هذا التعليم قد يكون في بعض الحالات الخاصة مثبطا لعزائم سريعي الحفظ والفهم من أهل الجد والنشاط .
كما أن النقص في التحصيل والبتر في التكوين هي السمة الغالبة على التعليم النظامي الفاشل .
ومما يحمد من تاريخ تلك الفترة أن العلماء كانوا في مجموعهم يساندون التصوف ويحثون طلبتهم على قراءة كتب الرقائق والزهديات التماسا للحكم والمواعظ .
وما زال يتذكر الشيخ حفظه الله أول كتاب في الرقائق اقتناه من الكتبي المشهور بالأشهب رحمه الله : كتاب تنبيه الغافلين للإمام أبي الليث السمرقندي الذي صار أنيسه الدائم أثناء الطلب، فختمه مرات عديدة مستفيدا منه تلك الومضات القلبية وإن كان خليطا من غث الآثار وصحيحها .
يقول شيخنا سيدي عبد الله عن هذا الكتاب وعن كتب الرقائق عموما :
وقراءة الكتب الوعظية وأبواب الرقائق من كتب الحديث وغيرها لها تأثير ملموس في تنوير القلوب وتهذيب النفوس وتزكية الأخلاق وحب الآخرة والعمل لها، وكاتب هذه الحروف ممن جرب هذا ولمسه، فإنني لما أنهيت قراءة القرآن الكريم وهداني الله تعالى لطلب العلم وقد ناهزت العشرين من عمري وقع بيدي كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي فجعلته أنيس وحدتي وشغفت بقراءته فتأثرت به كثيرا وتغيرت أحوالي ورأيت فيه ما لم أكن أعلمه – لأني لم أكن آنذاك قد طلبت العلم ولأني كغيري نشأت في وسط جاهل عمته الفتن من طرف الاستعمار – فلما من الله علي بطلب العلم واقتنيت الكتاب المذكور صادف الوعاء فارغا والقلب على الفطرة لم يتدنس بعد بشيء فكان النفع به عظيما . والكتاب وإن كان مزيجا من الأحاديث والآثار الصحيحة والموضوعة فهذا لا يمنع من الاستفادة منه والانتفاع به .. فعليك يا أخي به وبغيره من كتب الرقائق والزهديات تر ما رأيته .. وقد أكرمني الله بسبب قراءته وقراءة كتب أخرى أوسع فحفظني من طيش الشباب وتأثرت بسير الصالحين والزهاد والعباد والأولياء فكنت دائم التطلع إلى مراتبهم وكثير التعلق بأحوالهم وأخلاقهم هـ .
وفي هذه السنة بالذات رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام في أولى مبشراته العظيمة التي حكاها بنفسه في كتابه " المبشرات التليدية " .
كان ذلك بعد متابعته لدرس في النحو على الشيخ العالم الفقيه سيدي الحسن اللمتوني رحمه الله في الجامع الكبير ما بين الساعة العاشرة إلى الحادية عشر من الصباح . وكان من عادة الشيخ النوم بعد هذا الدرس لقلة ساعات النوم بالليل في ركن من هذا المسجد التاريخي .
قال حفظه الله : رأيت سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف كأنني بالمسجد الأعظم من طنجة فقيل لي : هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقصدته فوجدته جالسا على صفة عالم عليه جلابة بيضاء وبرنس وعمامة ولحية سوداء، فقبلت يده الشريفة فقال لي :
قم لتجمع الزكاة، فذهبت وجعلت أجمع القروش في حجري فأتيته بها فقال لي : زكها، فقلت له : وكيف ذلك، فقال لي : ألست تزكي القرآن وأنك تقرأ منه حزبا صباحا ومثله مساءا، فقلت : بلى، فقال : وكذلك هذه، ثم قلت في نفسي : الحمد لله الذي أتاني به لآخذ عنه العلم وأدرس عليه .
فاستيقظت فرحا والدموع تسيل على خدودي، فكانت فيها إشارة إلى أخذي العلم من سنته صلى الله عليه وآله وسلم وعملي بذلك لأن العمل هو زكاة الشريعة هـ .
إنها بشارة عظيمة تنم عن مستوى من السلوك والتربية كبيرين في بداية الشيخ العلمية.
فهل كان في هذه الفترة على صلة بإحدى الطرق الصوفية الموجودة بمدينة طنجة ؟
إن الحركة العلمية في هذه الفترة، كما مر بنا، لم تكن منابذة للتصوف أو مقاطعة له بل على العكس من ذلك كانت مساهمة فيه ومساندة له .
كما أن مقلدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكونوا بالكثرة التي نقاسي منها اليوم وكانت حركتهم تعمل في خفاء وتستر وتقية .
كان الشيخ حفظه الله من الطلبة الأحرار الآخذين من التصوف جوهره ولبه فكان يكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب دلائل الخيرات للإمام محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنه .
كان هذا الكتاب النير هو ورده اليومي بعد أحزاب من القرآن الكريم .
إنها الصلاة والسلام على سيد المرسلين التي تقلب الأحوال وتغير النفوس إلى مقام عظيم في المحبة والاستقامة .
قال شيخنا في نصب الموائد :
ومن أسباب محبة الرسول : الإكثار من النظر في سيرته وحياته وأيامه وشمائله وفضائله ومعجزاته والإكثار من الصلاة والسلام عليه مع استحضار شخصه الشريف وصورته الطاهرة .. ومن أقوى هذه الأسباب أيضا قراءة حديثه الشريف والاشتغال به على الدوام، فكل ذلك مما يوجب محبته صلى الله عليه وآله وسلم وينميها هـ .
كان الشيخ مع ثلة من الطلبة يجتمعون في محل بحي الدرادب لقراءة دلائل الخيرات والبردة جماعة، وإن لم يكن لهم شيخ بالمفهوم التربوي، وكان يحضر معهم هذا الجمع المبارك الفقيه عبد السلام الخنوس والفقيه أحمد الغيلاني رحمهما الله .
فاتقوا الله يا من أخرتم طلبة اليوم عن الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بانتقادكم الباطل لدلائل الخيرات ومحاولتكم إبطال قراءته التي كانت وما زالت سنة مغربية محمودة، حتى سماه بعضهم الخبيث بدلائل الخيبات والعياذ بالله .
يقول شيخنا أبو الفتوح سيدي عبد الله في كتابه المطرب عند ترجمته لسيدي محمد بن سليمان الجزولي وذكره لكتابه هذا العظيم : والمقصود أن دلائل الخيرات قيم لا مثيل له في موضوعه، وكاتب هذه الحروف ممن شاهد ولمس بركته .. والكتاب بحمد الله تعالى ليس فيه ما يؤاخذ على مؤلفه إلا ما فيه من بعض أحاديث موضوعة أو التي لا أصل لها، وهذا مما لا يخلو منه كتاب لا يعرف صاحبه الحديث، .. أما ما انتقدوه عليه كقوله : وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وقوله : عدد ما أحيط به علمك وأضعاف ذلك، وقوله : كنت حيث كنت، الخ فهي مؤولة ومحمولة على محامل حسنة كما يعرف من جواب أبي المحاسن سيدي يوسف الفاسي كما في ممتع الأسماع ومرآة المحاسن .. أما ما فيه من الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتوسل به وندائه باسمه : يا سيدنا محمد، فالاعتراض على ذلك من وساوس الوهابية وترهاتهم الباطلة، وفي السنة المطهرة ولغة العرب ما يدل على ذلك كما يعرفه أهل العلم الصحيح، وكما هو مذكور في كتب الرد على الوهابية وأذنابهم هـ .
ثم قال حفظه الله :
وأنا أنصح كل مسلم بملازمة قراءة دلائل الخيرات، فإنه إن لازمه مع التفكر في عظمة الرسول الكريم والتحبب إليه فسوف يسعد إن شاء الله تعالى هـ .
كيف لا يسعد من شاهد طلعة الحبيب سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ..
– التوجه السياسي لشيخنا حفظه في فترة شبابه –
وكما كان للشيخ توجه وميول روحي كان مهتما بالشأن العام وخصوصا بالاستعمار وآثاره .
ففي البداية خاصة بعدما طالع كتاب الجهاد أثناء دراسته على المشايخ في المعهد قرر بعدما شاهد الكفار والأجانب المستعمرين يعيثون في المغرب فسادا أن يهاجم تجمعا من تجمعاتهم فيقاتلهم حتى يقتل .. فأخذ سكينا طويلا كان من بقايا سلاح والده فذهب به لحداد وأمره أن يحده من طرفيه ثم شاور بعض مشايخه في ذلك فحذره مما يريده وذكر له عواقب ذلك وأنه سيعرض نفسه للتهلكة وربما بقي على قيد الحياة لينكل تنكيلا من قبل قوات الاحتلال، فتأخر عن هذا العزم والحماس الفائر .
وفي حي الدرادب حيث اجتماع الطلبة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرف شيخنا حفظه الله على طالب مساري يعمل عضوا داخل حزب الوحدة المغربي الذي كان يرأسه الفقيه المكي الناصري رحمه الله، فتحمس الشيخ للعمل داخل هذا الحزب كجهاد سياسي ضد المستعمر الغاشم وأذنابه من الخونة .
تهيأت الظروف للقاء طلابي متميز في منزل أحد الوسينيين بحضور من الفقيه المكي الناصري فأسند إلى شيخنا الأمر بقراءة مقال سياسي أمام الطلبة بعد تلاوة القرآن ليأخذ الكلمة زعيم الحزب ممهدا لانضمام من تأخر عن الالتحاق بالوحدة المغربية كسبيل موصل لاستقلال المغرب وتحريره .. لم يفت الفقيه الناصري التنبيه على أهمية التصوف والإشادة بالمؤلفين فيه من رجالاته وشيوخه، كالإمام ابن عربي الحاتمي وكتابه الفتوحات المكية، وإن كان الفقيه السياسي ذا نزعة عقلانية في سلفيته ملموسة في كتاباته ومؤلفاته .. كل ذلك مراعاة سياسية لهيبة هذا العلم في نفوس الناس آنذاك .
كانت تلك هي بداية الشيخ السياسية التي لم تدم وقتا طويلا .. ففي زيارة لأحد أقطاب حركة الإخوان المسلمين سعيد رمضان لمدينة طنجة بمعية سياسي باكستاني اسمه إنعام الله خان وهو سكرتير المؤتمر الاسلامي العام آنذاك، اتفق أن صلت جموع الطلبة والسياسيين في الجامع الكبير للسماع إلى خطبة سيدي عبد الحفيظ كنون ثم إلى كلمة المصري بالعربية والباكستاني بالانجليزية، حول الوحدة والاختلاف بين المسلمين ليلتقي الجميع بعد ذلك في يوم دراسي يجمع كل الأحزاب الإسلامية المغربية في سبيل الاتحاد والالتحام .
ذهب الشيخ مبكرا إلى مكان الاجتماع وأخذت الجموع تترادف حتى صار المكان لا يتسع لمزيد من الحاضرين . فجاء وقت الظهر وتلاه وقت العصر ودنا وقت المغرب وليس في الجمع من يدعو إلى الصلاة أو ينبه إليها من الفقهاء والعلماء .
أحس الشيخ بخيبة أمل عظيمة حين لمس من قيادات الحركة السياسية آنذاك الرقة في الدين وإهمال الواجبات منه، فخلص إلى نتيجة مفادها : أن لا خير فيمن أخر الصلاة عن وقتها، ولا أمل فيمن أخضع الدين للسياسة لا السياسة للدين .
ومما زاد الطين بلة ما حدث في سنة 1950 بتاريخ النصارى من مجزرة ذهب ضحيتها العديد من المتظاهرين في شوارع طنجة على يد المستعمر الفرنسي فقد كانت رشاشات الخائن التمسماني وأحد الظباط البلجيكيين متوالية على كل الجهات مطيحة بكل من يعترض طريقها من الشهداء الأبرياء .
وفور حدوث المجزرة ذهب شيخنا حفظه الله إلى مقر الحزب منتظرا أي أمر برد الفعل والتنكيل بالعدو السافر، لكن بدون جدوى .. فالصمت عن هذا الحدث المؤلم من قبل قيادة الحزب جعلت شيخنا يتأكد من هشاشة القياديين وضعفهم المتفاقم .
فالتنظيم مهما بلغ في الدقة والحكمة درجة عظيمة فإنه لن يكون على قدم النبوة ومنهاجها الخالد إن لم يلتزم بمبادئ التربية الإسلامية الجهادية وطرقها الأصيلة .
ومن زعماء الحركة الوطنية الذين أخذ عنهم شيخنا في هذه الفترة الزعيم محمد علال الفاسي رحمه الله .. فكان مما يقوله هذا العالم لطلبته : إن استقلال المغرب سيأتي بالرفاهية والازدهار حتى إن المواطن العاطل من المغاربة سيتقاضى من الدولة عشرة دراهم في كل يوم، وكان الدرهم في تلك الفترة يعادل عشرة دراهم أو أكثر في عصرنا الحاضر .. .
لا شك أن عصرا من الأماني المعسولة لا يمكن لرجاله أن يتقدموا ببلادهم خطوات سديدة ما داموا لم يعتبروا بسنن التغيير في الكون ويأخذوا بأسباب النصر المذكور في الكتاب والسنة أخذ الجد والاجتهاد .
في هذه الفترة بالذات كان الشيخ البركة سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله ورضي عنه يشن معركة منظمة ضد الحماية الأجنبية في مدينة طنجة .
قال السيد لحسن بن أحمد الأنجري رحمه الله في تأريخه للمظاهرة التي عرفت بمظاهرة المطالب التي نظمهما السيد الحافظ سيدي أحمد بن الصديق مع إخوته وعدد من أتباعه طريقته في طنجة عام 1365 هجرية :
أما كيفية المظاهرة التي قام بها الإمام أحمد بن الصديق رحمه الله، إنه لما خلت من شوال سبعة أيام ووافق ذلك اليوم يوم موسم أبيه الشيخ الأكبر والقطب الكامل سيدي محمد بن الصديق قدس الله سره اجتمع مع بعض أصدقائه واقترح عليهم تلك المطالب وهي اثنى عشر مطلبا واستحسنوها منه حفظه الله غاية الاستحسان، فمن الغد أصبح الكبير سيدي العربي بوعياد خطيب الزاوية يعلم الناس سرا للتجاهر بها أمام المحاكم الفرنسية وأن الموعد يوم السبت من الشهر المذكور، فدار عليهم واحدا واحدا فلم يبق أحد من أهل المدينة إلا وقد اجتمع يوم السبت المذكور بالزاوية، فلما تكامل اجتماعهم قام هذا الخطيب وقرأ علينا الكتاب الموجه إلى المندوب السلطاني يطلب فيه تلك المطالب ويستعطفه في الاهتمام بها على وجه التنفيذ ثم ختم الكتاب بعدما سرد علينا تلك المطالب إلى آخرها . فاستحسنها الجميع ثم نهض بنا فخرجنا من الزاوية في هدوء واطمئنان قاصدين المحكمة المندوبية فلما اجتمع الأول بالآخر واحتشدوا في بابها فخرج إليهم شرطي من أهل المحكمة وقال : يقول لكم جلالة المندوب اختاروا أناسا منكم من ذوي الرأي والتفكير للتكلم معهم فاختاروا سبعة أم ثمانية رجلا وعلى رأسهم السيد العربي بوعياد الخطيب المذكور رحمه الله والشريف سيدي محمد الزمزمي والشريف سيدي الحسن وجماعة يطول ذكرهم فكلهم من أهل البلد وأعيانه، فدخلوا عليه ووجدوه في جماعة من أعوانه وكتابه فسلموا عليه وأجلسهم حوله فلما استقر بهم المجلس التفت إليهم وقال : ما شأنكم أيتها العصابة وماذا تريدون ؟ فأخرج له الخطيب السيد العربي بوعياد كتابا ذكر فيه تلك المطالب وسردها عليه، فاستحسنها وقبلها وقال : ما كنا نحسب أنكم تقومون بهاته المهمات البلدية ومصالح أهلها والآن نحن أحق بها وواحد منكم في الدفاع عنها مهما وجدنا لذلك سبيلا، أما ما كان تنفيذه متعلقا بنا فسأغيره في الحال وأما ما كان أمره راجع إلى السلطان فسأكاتبه فيه وأما ما هو متعلق بالدول الأجنبية فسأعمل لذلك جلسة وأراسل سفراءهم للحضور فيها ونجعل تلك المطالب على مائدة البحث والمناظرة وستكون الحالة إن شاء الله تعالى عامرة بالمسرات بوجود موافقة مولانا السلطان أدام الله بقاءه . هذا كلامه وهو كما يرى وقد يلاحظ القارئ الكريم صفاء القول وصدق المكالمة واتقاء الضمير مع الدهاء وعدم الوفاء لأنه لم يكن لهذه المطالب تنفيذ من جانبه ولا من جانب غيره كما عرفنا عنه قديما وشاهدناه في هذه المرة وإنما كان منه ذلك مداهنة ليدفع عنه تلك الجموع الغفيرة التي كانت واقفة وراء الباب تنتظر الجواب . أما الجماعة التي دخلت عليه للتفاهم معه فإنها لما تباحثت وأخذت رأيه في ذلك ظنت أن الأمر قد كمل وأن للقول حقيقة خصوصا وقد قابلها بمزيد الفرح والارتياح وقد ودعها كعادة الحكام أهل الدهاء والدهناء فغرهم سماع كلامه الممزوج بالكذب والخيانة ولم يتفطنوا لذلك إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة . فلما خرجوا من عنده تلقتهم جماعتهم المتظاهرون وقالوا لهم : ما وراءكم ؟ قالوا : وراءنا ما يسركم ولكن لا يمكن شرحه هنا ولمن أراد سمعه فالمبادرة إلى الزاوية الصديقية، ثم خرج المحتشدون من المحكمة المندوبية ولسانهم يهتف بحياة الملك راجعين أيضا إلى الزاوية في هدوء واطمئنان ليسمعوا رد الجواب فلما دخلوا افتتحوا سورة تبارك الذي بيده الملك على ذلك الضريح الشريف لما ختموا قراءتهم وتم هدوءهم قام الشريف سيدي محمد الزمزمي خطيبا فشرح لهم عوامل المظاهرة وأسبابها وما ادعاهم إلى ارتكابها وأن حقوق أهل المغرب قد ضاعت وأنكم إذا لم تقوموا الآن تطلبون حقوقكم من عدوكم فرنسا التي أبعدتكم عن حقكم في هذا الوقت الذي هو وقت حرية واستقلال وأن جميع الدول اتفقوا رفع الظلم والسيطرة والاستبداد على الأمم الضعيفة وأنهم على قبول تام من تلبية نداء كل ضعيف وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن جلالة المندوب قد ساعدكم في مطلوبكم بل شارككم فيه وأنه هو أحد أفرادكم المهضومة حقوقهم وقد أعجبه ما رآه منكم حيث لم ير ما يسوءه وأن فرنسا حريصة في أن تبث بينكم العداوة والشحناء لتحرمكم مطالبكم وتبعدكم عن حقوقكم وتسلب عنكم تلك الأخوة التي هي السلاح الأعظم في الدفاع عن مجدكم وشرف أسلافكم وتريد أن تمد يد التخالف ونشر التحازب وفشو التعاند وعدم الحرية في كل شيء حتى في التعليم وغير ذلك من الأسباب التي ظل المغرب تحتها ذليلا حقيرا لتستطيع بذلك أن يثبت أمامها رجل يطالبها في حق له عليها، ولو طلبها لضربته بها التخالف وفشل التحازب الذين هما السبب الأعظم في عدم قبول شكاية أي مغرب كان . ثم بعد ذلك بأربعة أيام ألقى خطابا كبيرا وكلمة واسعة الأستاذ الكبير والمحدث العظين الحافظ أبو المواهب سيدي أحمد بن الصديق حفظه الله عشية يوم الأربعاء من شوال عام 1365 هجرية تعرض فيها على تاريخ المغرب وسبب تأخره حتى صار لا يعتبر في النظر الأجنبي إلا كمائدة مفكهة حولها أيادي مختلفة متجشعة .. .
أما المطالب التي قدمها الإخوة الصديقيون للإدارة الدولية فهي :
المطلب الأول : إغلاق دكاكين الخمر وبيوت الدعارة والفساد الموجودة حول المسجد الأعظم وحول المسجد الجديد المعروف بالجامع الجديد .
المطلب الثاني : إقفال الخمارات وبيوت الفساد التي كثر فتحها الآن بشوارع المسلمين وبين بيوتهم .
المطلب الثالث : الزيادة في أجور الموظفين بالأحباس فإن وظائف الأحباس وظائف دينية شريفة وهي مع ذلك لا تخلو من مشقة عظيمة وتعب كبير، ومستفاد الأحباس كثير حتى إنه لكثرته يفضل منه ما يدفع سلفا للدوائر الحكومية، ورغما عن ذلك فإن الموظفين به لا يأخذون منه ما يناسب وظائفهم ولا ما ينص عليه لفظ المحبس .
المطلب الرابع : أعضاء المجلس التشريعي الطنجي يختار أهل البلد عدة أشخاص ترفع أسماؤهم إلى سعادة مندوب الجلالة الشريفة لينتخب منهم ما يصلح للعضوية .
المطلب الخامس : البوليس البلدي يظلم المسلمين بالخصوص ظلما فاحشا ويأخذ أموالهم ويضرب أبشارهم ويهينهم إهانة عظيمة لا تحمل ولا يصبر عليها أحد ولا حجة لهم على هذه المعاملة الخبيثة التي يعاملون بها المسلمين ولا قانون يسمح لهم بها، وهل يوجد قانون لا يقضي بالغرامات المالية طول السنة إلا على المسلمين خاصة دون غيرهم .
المطلب السادس : تنظيم الأمور التي ترجع إلى إدارة الحسبة فإن الشكايات لا تنقطع من أجل اختلال الأمور التي كانت في القديم من شأن المحتسب، حيث أن المحتسب الآن لا يحرك ساكنا وكل من ذهب إليه مشتكيا لا يجد عنده دواء ولا فائدة .
المطلب السابع : منع الناس من الجلوس للبيع بالسوق يضرهم ويلحق بهم أذى كبيرا .
المطلب الثامن : الوظائف كلها بيد الأجانب مع أن أهل البلد المقتدرين عليها والمتأهلين لها موجودون يضيعون جوعا وتفريطا .
المطلب التاسع : المسافرون إلى تطوان أو أصيلا وإلى غيرهما من مدن المغرب تؤخذ أموالهم كلها ويعتدي عليهم المكلفون بالتفتيش تعديا زائدا على اللازم خارجا عن القانون فتارة يأخذون كل ما معهم وتارة المال فقط وتارة الدجاج والبيض وهكذا .
المطلب العاشر : العامل المسلم بمصلحة الأشغال البلدية والعمومية مهضوم الحق من جهة الأجرة إذ العامل الأجنبي يأخذ خمسة وعشرين بسيطة وهو لا يأخذ إلا ثمانية بسيطة مع أن الخدمة واحدة والتعب واحد .
المطلب الحادي عشر : تنظيم الجمعية الخيرية فإن مستفادها كثير كاف لو نظم وصرف إلى محله ولو لم تختطفه اليدي الآثمة الظالمة، فالأموال التي تدخل بقصد حاجة الفقراء والمساكين لا يصل إليهم منها إلا جزء من عشرة والباقي كله يذهب به الرؤساء والوقافون، والمشاهدة تغني عن الدليل .
المطلب الثاني عشر : إدارة جوازات السفر بالمندوبية تعامل المسلمين معاملة قبيحة للغاية والسبب في ذلك وجود "اللواح" بها . فهذا الرجل يهين المسلمين ويحتقرهم غاية مع أنه لا يعامل الأجانب اليهود إلا بالجميل الزائد على القدر المحتاج .
وفي عام 1366 هجرية أراد السلطان محمد الخامس رحمه الله زيارة مدينة طنجة فامتنعت السلطات الدولية وحاولت إفشال هذه الزيارة التاريخية بالمجزرة التي حدثت في الدار البيضاء وذهب ضحيتها العديد من الوطنيين البررة . يؤرخ لنا السيد لحسن بن أحمد الشركي الأنجري هذه الفترة فيقول :
لذلك قام الشريف سيدي أحمد بن الصديق حفظه الله ساخطا أمر الفرنسيين وكتب إلى جميع الدول يعلمها بجرائم فرنسا الوحشية ورفع احتجاجه إلى سفرائهم بطنجة منهم الأمريكان والانجليز والإسبان وقام بمظاهرة عظيمة ضد الحكومة الفرنسية عقب صلاة العصر أي بعدما صلى بنا العصر بالزاوية الصديقية وذكرنا اسم الله اللطيف مائة وتسعة وعشرين بلسان واحد، وبعد الختم قام أخوه السيد عبد العزيز فرقي المنبر فخطب الناس وبين لهم جرائم فرنسا بالمغرب وما عملته بالدار البيضاء من فتك وقتل وتمثيل واضطهاد وغير ذلك مما فعلته بالشام وسوريا والجزائر وباقي مستعمراتها ثم تعرض إلى المظاهرة وأن تكون في هدوء واطمئنان وسكينة ووقار وإلا كانت فوضى .. والفوضى لا تجدي نفعا لصاحبها . ثم أعلم الجميع بأنهم قد كتبوا إلى رئيس الجامعة العربية عبد الرحمن عزام باشا بعد ما كتبوا إلى سفراء الدول بطنجة أيضا ثم عض على الأخوة في الدين والجمع والألفة وعدم التفرقة في الكلمة وعضد ذلك بشواهد قرآنية وأحاديث نبوية ثم هتف بحياة الملك : وليسقط الاستعمار، فهتف الجميع .. ثم نهض الأستاذ الكبير سيدي أحمد وتبعه إخوته السيد محمد الزمزمي فالسيد عبد الحي فالسيد عبد العزيز فباقي الأصحاب والتلامذة فخرجوا من الزاوية فتبعتهم تلك الجموع الغفيرة التي كانت محتشدة في باب الزاوية تنتظر خروجه وهو في مقدمتهم وحوله أربع رايات .. وعلى رأسه عمامة سوداء، فصار ستخرق بهم شوارع المدينة فمرا على دار السفارة الأمريكية ثم منها إلى السفارة الإنجليزية فالإسبانية ثم منها إلى الزاوية والناس يهللون ويكبرون .. .
وبعدما حل السلطان محمد الخامس رحمه الله في طنجة زائرا خصص اليوم الثاني من زيارته لمقابلة أعيان البلاد وعلماء المدينة وشرفائها فكان أول من أدخل عليه أبناء ابن الصديق يتقدمهم سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله .
قال سيدي لحسن الأنجري في ذلك :
فقام إليهم – يعني السلطان – إجلالا لهم وعانقهم وصافحهم وقابلهم بكل ترحيب وقال لهم : إن أجدادنا وأجدادكم شيء واحد، فقال له الشريف الأستاذ سيدي أحمد : نعم وكذلك نحن معكم، ثم قال له الشيخ : أتقبل منا هدية فقال له وقد غمره الفرح : وكيف لا ؟! فأخرج له كتابا قيل لي إنه كتاب الشفا للقاضي عياض إشارة إلى أن يشفي الله هذه الأمة على يدهما، فتقبله بقبول حسن ثم ودعوه وانصرفوا .. .
كان شيخنا سيدي عبد الله يومها في شبه عداء للإخوة الصديقيين المنادين آنذاك بكل جرأة لترك تقليد المذهب المالكي التقليد الأعمى مما جعل العديد من طلبة العلم الحائرين في أمر الاجتهاد والتقليد يحرمون من بركة الاتصال بأئمة السنة والحديث في طنجة .
قرر الشيخ سيدي عبد الله بعد ذلك، نظرا للإحباط الذي مني به على إثر اتصاله بحزب يفتقر إلى روح التربية الجهادية، مغادرة مدينة طنجة والالتحاق بمدينة فاس ليخوض تجربة جديدة في هذه البقعة العلمية العريقة بعدما تمرن على علوم الآلة والعربية والفقه والأصول.
– شيوخ شيخنا رحمهم الله جميعا –
تردد الشيخ إلى مختلف المساجد وحلق العلم بطنجة مدة ما بين 1947 إلى 1950 بتاريخ النصارى قرأ فيها على علماء المدينة والطارئين عليها راسما بذلك خطة تكوينية خاصة به، فقرأ على العلامة الشيخ سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني : ألفية ابن مالك ونور اليقين وتحفة الحكام ورسالة الحكام ورسالة ابن أبي زيد وجمع الجوامع ومختصر خليل بالشرح الصغير للدردير في الفقه المالكي .
وقرأ على الفقيه محمد المكي الناصري الأربعين النووية .
وقرأ على العلامة الأديب عبد الله كنون ورقات إمام الحرمين .
وقرأ على العلامة الفاضل السيد عبد الحفيظ كنون : السنوسية في التوحيد ورسالة ابن أبي زيد مرتين ومختصر ابن أبي جمرة وسنن ابن ماجه إلى النكاح وبعض صحيح البخاري.
وقرأ على العلامة السيد أحمد أبوحسين التفسير من أوله إلى سورة المائدة والجوهر المكنون في البلاغة .
وقرأ على العلامة محمد السكيرج المقنع في الفلك والتوقيت والحساب وبعض الكتب الأدبية .
وقرأ على العلامة الأديب محمد علال الفاسي التفسير من سورة تبارك إلى ختام القرآن الكريم وكتاب الشمائل المحمدية .
وقرأ على العلامة النحوي السيد الحسن اللمتوني ألفية النحو مرارا .
وقرأ على الشيخ سيدي عبد السلام أبارغ المصوري الأجرومية بالأزهري .
وقرأ على العلامة سيدي محمد الساحلي الوسيني توحيد ابن عاشر ورسالة ابن أبي زيد وجملة من التفسير .
كما قرأ شيخنا على فقهاء آخرين غير مترجمين وللأسف الشديد ضمن علماء تلك الفترة في كتب التراجم المعاصرة :
منهم العلامة النحوي السيد عبد السلام الخنوس وهو غير المقرئ عبد السلام الخنوس الذي حفظ عنده القرآن الكريم : قرأ عليه الآجرومية وألفية ابن مالك ومرشد ابن عاشر مرارا، ورسالة ابن أبي زيد مرة، وابن بري في قراءة نافع وبعض الشاطبية وهمزية البوصيري ومقدمة جمع الجوامع في أصول الفقه ولامية الأفعال والمنطق .
والفقيه المبارك الوسيني قرأ عليه لامية ابن الوردي في الآداب والأخلاق ودروسا في الحساب .
والفقيه عبد الرحمن الجزائري قرأ عليه ورقات إمام الحرمين .
وأخوه الفقيه عبد القادر الجزائري قرأ عليه مبادئ الجغرافية .
والفقيه بن عمر قرأ عليه ألفية ابن مالك ومختصر خليل وتحفة ابن عاصم .
والفقيه محمد بوليف قرأ عليه تحفة ابن عاصم .
والفقيه عبد الله الزراد قرأ عليه السلم في المنطق بالقويسني .
والفقيه محمد الصائل الأنجري قرأ عليه ألفية ابن مالك .
والفقيه التايدي قرأ عليه ألفية ابن مالك أيضا .
دون أن ننسى الفقيه سيدي عبد المجيد زميزم رحمه الله الذي لازمه مدة قليلة .
وهذا إفراط من المؤرخين المغاربة خاصة الطنجيين منهم إذ لم نكن لننسى جهود هؤلاء الفقهاء في نهضة العلوم الشرعية وما قدموه من تضحيات جسيمة مع طلبتهم في تلك الفترة وإن اختلفنا معهم في وجهات النظر والاجتهاد .. .
وممن كان له الأثر الكبير في حياة شيخنا سيدي عبد الله من علماء هذه الفترة العالم الرباني سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني رحمه الله الذي أفرده شيخنا بالذكر في كتابه نصب الموائد الجزء الأول تحت عنوان : من علماء طنجة .
وتنبغي الإشادة هنا بدور والدة شيخنا للا رحمة بنت حرمة بن علال رضي الله عنها في هذه الفترة وفي كل الأيام التي رافقته فيها، ذلك التاريخ المنسي عادة من تراجم الرجال والعلماء .
فالأم توفر لابنها الطالب ظروف الدراسة من أكل سليم وثياب نظيفة وراحة معنوية لا يكاد يجدها الطالب البعيد عن والديه الكريمين .
ففي هذه الفترة كانت والدة الشيخ تأتيه بالغذاء من مرشان إلى مسجد بوعبيد مساعدة منها له على اغتنام الوقت وذلك لكثرة دروسه وضيق وقته .
ولهذا وتأكيدا لهذا الواقع الملموس رأى مرة والد شيخنا سيدي عبد القادر التليدي في المنام كأنه مع ابنه وزوجته والدة سيدي عبد الله بقبيلة بني جرفط صحبة الإمام المهدي والناس يتعجبون من والدة شيخنا ويقولون :
سبحان الله ماذا أدركت فلانة ؟ .
فهي السيدة العفيفة الشريفة رحمة بنت أبي حرمة بن علال ولدت في العقد الأول من القرن الرابع عشر وتزوج بها أبوه سيدي عبد القادر ثيبا قد طلقت من زوج سابق . رحمها الله برحمته الواسعة .
شد شيخنا الرحلة إلى فاس في سنة 1950 بتاريخ النصارى مع أحد الطلبة المبرزين في طنجة اسمه سيدي أحمد بوبوط رحمه الله الذي كان معروفا بغيرته على الدين وتأسفه لحال المسلمين، وكان القصد هو الدراسة بمسجد القرويين التاريخي .
كانت الرحلة في تستر من رجال الحدود الفرنسيين إذ كانوا يمنعون خروج أهل طنجة منها بدون رخصة قانونية . بات الطالبان خلال الرحلة في دشار عرباوة ليلة كاملة ليستأنفوا السفر في الصباح إلى مدينة فاس .
كانت مدرسة الصفارين في فاس دار إقامة شيخنا سيدي عبد الله مع أحمد بوبوط والأخوين عبد السلام وعبد العزيز الخليع، فكانوا مقيمين جميعا في محل واحد .
وبالرغم من قصر مدة الإقامة إذ لم تدم أكثر من سنة ونصف فقد قرأ شيخنا في مسجد القرويين : مقدمة جمع الجوامع على العلامة السيد عبد العزيز بن الخياط .
وقرأ توحيد ابن عاشر على العلامة العباس بناني ومختصر خليل على السيد إدريس العراقي .
والسيد عبد العزيز بن الخياط هو ابن سيدي أحمد بن الخياط الذي تتلمذ عليه سيدي أحمد بن الصديق رحم الله الجميع .. وهو من أبرز العلماء في هذه الفترة تحقيقا لعلم الأصول.
وكان من نكت الشيخ البناني الطريفة التي ما زال يتذكرها سيدي عبد الله قوله أثناء الدرس :
إن هرة منزلي تحفظ جيدا جمع الجوامع، معرضا بالطلبة الذين لا يغتنمون فرصة أخذ هذه المادة العلمية العزيزة، من دروسه ومجالسه، غضة طرية .
كانت الإضرابات والمظاهرات العائق الأول لمتابعة الشيخ دروس الفاسيين الذين كان علماؤهم لكثرتهم في هذا التاريخ يحتلون كل سارية من سواري مسجد القرويين العظيم.
– اتصاله بالزاوية الصديقية –
وبسبب الفتن السياسية قرر الشيخ الرجوع إلى مدينة طنجة وأصبح يعين عددا من الطلبة المبتدئين والمتدربين على تحصيل علوم الآلة والعربية بعدما تمرن وتدرب عليها، فكانت من جملة مجامعه الطيبة اجتماعه بمصطفى الفتوح وعبد المجيد بوصوف وعبد الملك ابن عجيبة في بيت والد هذا الأخير سيدي الغالي بن عجيبة أحد تلاميذ سيدي أحمد بن الصديق المحبوس آنذاك في سجن آزمور بحكم إسباني فاجر.
ففي سنة 1949 بتاريخ النصارى قام العارف بالله سيدي أحمد بن الصديق ضد الاستعمار الإسباني فحرض أتباعه على الجهاد بالمنطقة الخليفية في سبيل نصرة المسلمين والدفاع عن هذه المنطقة فجند مريديه في قبائل كل من ودراس وأنجرة وبني يدر وبني مصور بالإضافة إلى طنجة وتطوان فكان الخائن الذي أخبر سلطات الاحتلال بمخططات الجهاد جاسوس من الشاون يعمل للإسبان منذ مدة بعيدة بين صفوف الفقراء .. فوقع على سيدي أحمد بن الصديق القبض عند بداية هذه الحركة من لدن الإدارة الدولية بطنجة فحكمت عليه المحكمة المختلطة بالسجن ثلاث سنوات ونصف، من شهر فبراير 1950 إلى متم شهر غشت 1953، إلى جانب غرامة مالية فادحة .
ويعد هذا الحكم من كرامات الشيخ سيدي أحمد بن الصديق ذلك أن عملا مثل الذي خطط له لا يحكم فيها عادة إلا بالسجن المؤبد أو الإعدام .
كان القائم بالقبض على الفقراء وضبطهم متلبسين القائد الخائن أطريبق الذي رأى بعد ذلك في المنام كأن الشيخ سيدي أحمد بن الصديق رضي الله عنه جاء إليه في النوم في جماعة من الفقراء فضربه الشيخ بمسدس ضربات متوالية فأصبح وظهره مقصوم، فرفع لتطوان للمستشفى فلم يلبث إلا قليلا فمات شر موتة، وكان يقول : إن ابن الصديق هو الذي قتلني .
قد مر بنا كيف أن شيخنا تأثر في البداية بأقوال مشايخه في وجوب التقليد وترك العمل بالسنة والحديث .
ولكنه حفظه الله وإن كان يسمع أساتذته يحذرون طلبتهم من لقاء الشيخ سيدي أحمد بن الصديق وكوكبة إخوانه العلماء فإنه لم يجد في قلبه كراهية للصديقيين المجددين وعلى رأسهم الحافظ سيدي أحمد قدس الله سره .
إلا أنه لم يكتب لشيخنا اللقاء بالإمام سيدي أحمد إلا بعد مضي أكثر من ست سنوات منذ طلبه للعلم .
نعم، وافق مرور شيخنا ذات يوم في إحدى دروب مدينة طنجة مرور الشيخ البركة سيدي أحمد رحمه الله وجاهه على نفس الطريق فلما نظر في وجهه ولم يكن قد رآه من قبل واجهته أنوار الصلاح ونضارة أهل الحديث، فوقع شيخنا على جدار وأخذه رعب شديد وفرق مقلق فعلم أن وجهه ليس بوجه كذاب .
ومثل ذلك وقع للشريف العلامة سيدي محمد البقالي حفظه الله لما عاد من مدينة فاس بعلم خليل ومعرفة شراحه وما أوتيه من آليات الفهم واللغة وسمع بسيدي أحمد بن الصديق محدثا مجتهدا، جاء للاستماع لدرسه وعليه حلة علماء القرويين يستصغر هذا الصديقي المتصدر فاتكأ على أسطوانة من وراء الناس مصغيا ما أمكنه لعلم سيدي أحمد رحمه الله دون أن يفقه شيئا فصار يزحف على أسته شيئا فشيئا حتى التحق بالحلقة قد أخذته نضارة الحافظ وبهجة وجهه مع ما كان يبوح به من أسرار العلوم والمعارف .
وهكذا كان يقع لكل من قابل الشيخ سيدي أحمد رحمه الله ورضي عنه لأول وهلة مثلما حصل لسائحة أجنبية رأته رضي الله عنه فحصل لها دهش عظيم فاعتقدت فيه القداسة والبركة رحمه الله .
كان لقاء شيخنا سيدي عبد الله حول النحو والعربية مع الطلبة الصديقيين السبب في زيارة شيخنا للزاوية في ذكرى من ذكريات شيخ الإسلام والقطب الرباني سيدي محمد بن الصديق رضي الله عنه سنة 1952 بتاريخ النصارى .
إلا أن شيخنا حفظه الله أنكر على أصحابه العزف بالآلة الموسيقية داخل الزاوية تقليدا منه لأراء فقهاء زمانه الذين كانوا يحرمون استخدام الآلات الموسيقية ولو في ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعصبا منهم لمذهب المالكية .
فتعلل أصحابه الثلاثة بوجود علماء داخل هذا المجمع المبارك وهم يقرون هذا العمل ويرون مشروعيته ويستدلون لذلك بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبيح اللهو العفيف وتسمح بالغناء والحداء .
وكان أول عالم صديقي يتصل به شيخنا هو الزمزمي سيدي محمد رحمه الله الذي كان ينوب عن أخيه الأكبر في الخطبة، فقرأ عليه بلوغ المرام وطرفا من لب الأصول مع طالب آخر يدعى عبد الملك الريفي في غرفة من غرف الزاوية التي كانت مقر سكناه رحمه الله .
وقرأ أيضا في هذه الفترة على العلامة المحدث الفقيه السيد عبد العزيز بن الصديق رحمه الله سنن الترمذي من أوله إلى نهايته وألفية العراقي في علم الحديث ونخبة الفكر وتفسير الجلالين إلى سورة هود وغير ذلك .. رفقة طالب يدعى عبد الكريم الجباري .
كما قرأ أيضا على العلامة الأصولي السيد عبد الحي بن الصديق رحمه الله نخبة الفكر ومفتاح الوصول وطرفا من سبل السلام والجوهر المكنون .
إلا أن سيدي عبد العزيز بن الصديق رحمه الله كان أكثر من يتخلله شيخنا من بين الصديقيين آنذاك فكان يلازمه في خروجه وفي بيته، بل ويبقى في منزله في حومة الحناط من منطقة مرشان ريثما يعود من سفره مع أهله .. وكان أكثر ما يشغل بال السيد عبد العزيز قراءة وكتابة في هذه الفترة، الحديث النبوي الشريف والتصوف .
ونظرا لكون الدقائق التربوية في تلك الفترة صارت في بداية أفولها وتراجعها فإنه ذات يوم طلب سيدي عبد الحي بن الصديق رحمه الله من شيخنا سيدي عبد الله أن يراعي اتصاله بالطريقة الصديقية ورجالاتها ومريديها، فيخصص في اليوم وردا من القرآن الكريم يدوم عليه، فإذا بالشاب التليدي اليافع يخبر خليله ويفاجئه بأن له في اليوم ورد خمسة أحزاب من كتاب الله منذ مدة بعيدة .
تتلمذ شيخنا حفظه الله على الصديقيين الثلاثة تبركا بهم وبآثار أبيهم سيدي محمد بن الصديق رضي الله عنه ورحمه، واغتناما لفرصة التحقيق في مسائل من التفسير والفقه والحديث والتربية عبر المذاكرة والمناقشة .
يقول ابن خلدون رحمه الله : إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كما في التعلم والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاءا وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها هـ .
وفي هذه الفترة ما بين 1952 و 1953 بتاريخ النصارى قرأ شيخنا على العلامة المحدث السيد محمد المنتصر الكتاني – نزيل الحرمين الشريفين – البيقونية في علم الحديث وورقات إمام الحرمين في أصول الفقه ونور اليقين وخمسة أحزاب من تفسير القرآن الكريم .
كان الشيخ الكتاني، وهو من أبرز الخطباء السياسيين في هذه الفترة مع المشاركة في علوم مختلفة، النائب الأول في مدينة طنجة للسيد محمد بن الحسن الوزاني زعيم حزب الشورى والإستقلال .
ويعد هذا الحزب من التنظيمات الإسلامية الأولى في المغرب قبل وبعد الاستقلال التي بذلت جهودا معتبرة لتوعية الشباب المغربي المسلم مستندة في ذلك إلى المرجعيات العلمية كالشيخ الكتاني رحمه الله الذي أتى إلى طنجة تحت نفقة الحزب مدرسا ومعلما .
لم يفت سيدي محمد المنتصر الكتاني بعدما تعرف على نبوغ شيخنا وذكائه أن يستقطب العالم الشاب سيدي عبد الله التليدي كعضو فاعل في الحزب، إلا أن تجربة شيخنا الأولى مع الوحدة المغربية حالت دون انضمامه إلى الاستقلاليين الجدد : الشوريون .
وكان ممن استشارهم في الأمر الشيخ الزمزمي رحمه الله الذي أجاب في التو بالرفض القاطع والامتناع الجازم عن الدخول في معمعة السياسة الحزبية " الفاشلة " .
ويلخص لنا الشيخ سيدي عبد السلام يس كيف لم ينجح علماء الحركة الوطنية في تغيير واقع الاستعمار قائلا :
تجاذبت الحركة الوطنية والمطحنة التغريبية الشباب المتعلم في أوروبا فاستنفذت منه أفرادا لامعين كانوا في مقدمة من نازل الاستعمار وقاوم الاستعمار وفاوض الاستعمار آخر الأمر بشروط تنازعتها الذاتية الوطنية المجسدة في ملك منفي مظلوم هو رمز الهوية وتنازعتها المصلحة السياسية والمرونة الدبلوماسية والتنازلات الدبلوماسية . وكلها فنون لا يتقنها المستعربون خريجو القرويين مؤسسو الحركة المصلون العلماء . رحمهم الله هـ .
وفي هذه الفترة أصبح شيخنا خطيبا ليوم الجمعة في مسجد بالشجيرات من نواحي طنجة، فوافق يوم من أيام الجمعة منفى سلطان المغرب آنذاك محمد الخامس إلى مدغشقر فراجت في المغرب فكرة الامتناع عن شراء الأضحية ليوم العيد كرد فعل وطني ضد قرار المستعمر نفي الملك الراحل .. فتقدم أحد المواظبين لخطبة الشيخ بسؤال حول الموضوع فإذا بشيخنا حفظه الله يبين للناس أن الأضحية ليوم العيد سنة إسلامية لا تتعلق بموت أحد أو نفي آخر، فثارت لذلك ضجة في المسجد بين مؤيد ومعارض انتهت إلى حد اتهام سيدي عبد الله بالخيانة والعياذ بالله .
كان على الجماعة المؤيدة للشيخ أن تذهب عند سماع هذا القذف الخطير إلى نائب الفرنسيين والمندوب التازي بشكاية تلتمس إعادة الاعتبار لشيخنا المهان .. فاستدعى النائب الفرنسي كل من اتهم شيخنا بالخيانة ليتبين حقيقة أقوالهم واتهاماتهم فاعترفوا جميعا بذلك فسأل النائب الكافر الماكر هؤلاء قائلا : حول ماذا يجمعكم خطيبكم ؟ فأجابوا : حول مواضيع الأخلاق والتربية والوعظ والإرشاد .
فقال لهم : كيف تتهمون من يسعى لتذكيركم بأصول دينكم وتفاصيله ؟! وأمر بسجنهم شهرا نافذا .
كان شيخنا من بين المدعوين لهذه المحاكمة إلا أنه امتنع من الحضور مصمما عدم معاودة الخطبة بهذا المكان ثانية .
لم يعاود شيخنا الخطبة بالشجيرات لأن الاستعمار قد استطاع أن يستغل فتوى فقهية لعالم من العلماء ظن الناس جهلا أن صاحبها يريد النيل من ملك البلاد المنفي، فأدب لعنه الله كل من حاول المساس بشخص شيخنا، وما يريد بذلك إلا الوقيعة بين المسلمين .
وبعدما خرج سيدي أحمد بن الصديق من السجن عام 1374 هجرية كان عليه أن يختار مدينة سلا مكان سكناه لعدم سماح الدول الاستعمارية له بالدخول إلى مدينة طنجة ..
فكتب الفقيه الشاب سيدي حسن بن الصديق إلى أخيه الأكبر يخبره بأخ جديد في الطريق يدعى عبد الله التليدي .
وفي أواخر سنة 1953 بتاريخ النصارى سافر شيخنا سيدي عبد الله إلى سلا للقاء شيخ الطريقة الصديقية والحافظ الأوحد في زمانه والمقاوم الشديد للكفر والكافرين في المغرب، فلازمه واستفاد منه في علم الحديث متدربا على تطبيقاته وتوجيهاته وانتفع بعلومه انتفاعا جما.
وكان أول سؤال سأله شيخنا لسيدي أحمد بن الصديق أن يقرأ عليه الحديث المسلسل بالأولية كما هي عادة تلاميذ الحديث النبوي مع كبار شيوخهم، وهو حديث :
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .
كانت تلك الفترة التي قضاها شيخنا في مدينة سلا من أجمل الأيام في حياته قرأ فيها العديد من الكتب والرسائل كما مكنته من مذاكرة شيخه بين الفينة والأخرى ومساءلته في كل ما يثير ذهنه من المسائل العلمية العالقة التي تحتاج إلى دقة المحققين وخبرة الباحثين .
اكتفى شيخنا في لقاءه بالحافظ سيدي أحمد بالمذاكرة والمناقشة وبشوط كبير من صحيح مسلم قرأه عليه في منزله إذ كان الأهم بالنسبة للعالم التليدي الشاب التحقيق ثم التحقيق بعد مضي زمن التكوين والتحصيل .
وفي هذه الفترة سيلتقي شيخنا من جديد مع الشيخ الكتاني رحمه الله الذي صار أستاذا في جامعة الرباط يدرس مادة مقارنة الأديان التي كان يحضرها حتى القساوسة والرهبان من النصارى، فكان سيدي عبد الله الواسطة بين شيخيه سيدي أحمد وسيدي محمد المنتصر اللذين كانا على صلة دائمة ولقاءات متواصلة تدور بينهما بسببها حوارات علمية نفيسة .
وهذه من المهمات التي ينبغي للدعاة الوقوف عندها خاصة بالنسبة للمتصوفة منهم أو من يساندون قضايا التصوف والتربية الإحسانية، ذلك أن ربط الاتصال بين العلماء والربانيين والمحدثين يجب أن يكون رائدهم ومحل اهتمامهم وأرقى مستوى من سلم أولوياتهم .
فأينما وجد شيخ رباني في منطقة من المناطق فذلك يعتبر بالنسبة للداعية الساكن بتلك المنطقة حالة استثناء لدعوته ينبغي أن يتحرك بموجبها في اتجاه ينفع الدعوة بالعلم النافع والتوجيهات الراشدة .
يقول الشيخ سيدي عبد السلام يس حفظه الله :
إن كانت رؤية تعلم وتلق للعلم بصدق العلماء وأمانتهم واتباعهم أعطتنا هذه الرؤية أجيالا من المهاجرين إلى الله المناصرين لسنة رسول الله . وهم أساسا أهل الحديث .
فإن كانت رؤية محبة وتشرب قلبي وصحبة تربية واتباع وارتفاع همة لمعرفة الله تعالى والعبودية الخالصة له أعطتنا هذه الصحبة أجيالا من المهاجرين إلى الله ورسوله الحريصين على تطبيق أمر الله وسنة رسوله .
وما صمد تحت فتنة القرون حتى أوصلوا إلينا الإيمان غضا في القلوب في قنوات حية، يصب بعضها في بعض على مر الأجيال إلا من سموهم الصوفية .
وما حمل إلينا العلم مصونا ناصعا إلا رجال السند خدمة كتاب الله وسنة رسوله .
فمن قصر باعه عن جمع الطائفتين في عين التعظيم والمحبة فمن أين له الاستطالة على المؤمنين لقصوره ؟ هـ .
كانت مدة صحبة شيخنا للعالم الرباني سيدي أحمد بن الصديق بلسما شافيا للعالم الشاب سيدي عبد الله حفظه الله، فلنتركه يحكي بنفسه عن أثر هذه الخلة :
.. كنت قبل الاتصال به رضي الله عنه مبتلى بمصيبة لا أقدر على الانفكاك عنها ومنذ صحبتي له رفعها الله تعالى وعافاني منها ببركته ولم أستطع الرجوع إليها مع همي بها وعزمي عليها، وهذا والله مما شاهدته من نفسي معاينة مع تعجبي من ذلك .
فالحمد لله على صحبة أهل الله تعالى أمثال مولانا الشيخ الذين يحمون المنتمين إليه بإخلاص وصدق ومحبة كاملة ويحوطونهم ويراعون أحوالهم ويحولون بينهم وبين الجرائم كما وقع لجماعة من أهل الله تعالى مع تلامذتهم هـ.
فلله در شيخنا إذ لم يستنكف من ذكر هذه الواقعة التي وإن نسبته للخطأ والزلل فهي من كرامات شيخه وآثاره . فلم يكن شيخنا حفظه الله لينكر جميل هذه العشرة الربانية .
وفي سنة 1374 هجرية بقبيلة أزعير رأى شيخنا حفظه الله مولانا الشيخ سيدي أحمد رضي الله عنه يقول له :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبك .
وفي الصباح سأله شيخه :
هل رأيت رؤيا، فقصها عليه ففرح بذلك للغاية .
وتعد هذه الرؤيا كمؤشر بين للصعود العلمي المتألق لشيخنا حفظه الله وتشرب مركز من عين النبوة ومعينها .
ومرة رأى كأنه بموضع مع العارف سيدي محمد الحراق رضي الله عنه فافتتحا سورة يس ثم بعد قليل تجلى في صورته وشيخنا متيقن بأنه حال فيه وممزوج فيه فقال : إذا اعتادت النفوس ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما، ثم رجع إلى حاله وانقلب العارف أمامه كأنه صبي صغير .
قال الشيخ حفظه الله : ولما قصصتها على شيخنا مولاي أحمد قال لي : إنها تدل على أنك ستبلغ مقام العارف الحراق وتتكلم بلسانه في الملحون وتفوقه بمراحل حتى يكون هو صغيرا بالنسبة إليكم هـ .
وفي سنة 1379 هجرية يرى شيخنا حفظه الله كأنه ذاهب لزيارة العارف سيدي أحمد بن عجيبة دفين الزميج فلما دنا من القبر وجد إحدى رجليه خارج القبر فقبلها وصار يتمسح بها وقرأ عليه سورة تبارك الذي بيده الملك وبعد قليل ظهر جميع جسمه وكان إلى جانبه نهر من ماء، ولما قصها على شيخه سيدي أحمد قال له : إنك ستتكلم على لسانه في التصوف مع علم الحديث والعمل به .
ولقد شاهدت ذلك وعاينته مع عدد من الطلبة في دار القرآن والعلوم الدينية بمرشان أثناء قراءتنا عليه لرسائل سيدي أحمد بن عجيبة في التصوف كشرح نونية الششتري وشرح خمرية ابن الفارض وشرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرفاعي، فكانت تفسيرات شيخنا حفظه الله وتوضيحاته من أسهل ما يمكن للمرء تصوره لفهم مصطلحات القوم ومفاهيمهم وأسس تربيتهم .
هذا وقد كان سيدي عبد الله يرى في شيخه القدوة والمثال حتى إنه مرة رآه في المنام كأنه معه بداره بسلا وليس معهما أحد فقال له سيدي أحمد رضي الله عنه : ادن مني فأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم، فدنا منه شيخنا وصار يقبل يده الشريفة وكان عليه لباس أبيض ووجهه مشرق يتلألأ نورا .
ومن ذلك أن شيخنا رأى في المنام مرة كأن سيدي أحمد بن الصديق الإمام المهدي، وقيل لشيخنا : إنه أعلى مرتبة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتساءل الشيخ عن السبب فقيل له :
إنه على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قال شيخنا حفظه الله معلقا : والمراد بهذه المهدوية الخاصة، كالصديقية مثلا . وتفضيله على الشيخين ليس على إطلاقه بل هو مؤول ولابد، أو يكون ذلك نسبيا هـ .
فبهذا تدرك سر تغير السلوك للتلاميذ حين اجتماعهم بالأساتذة، سر الأدب النبوي الرفيع وخفض الجناح بكل محبة والإغضاء عن العيوب الظاهرة والخفية، مع عدم اعتقاد العصمة أو الغلو في الشيوخ كغلو الشيعة الروافض في أئمة آل البيت رضي الله عنهم .
ومن ثم ورث شيخنا حفظه الله من شيخه سيدي أحمد بن الصديق بعد الوفاة مباشرة، إذ رأى بعض الإخوان الأفاضل في المنام كأنه مع سيدي عبد الله في محل، فقيل لشيخنا : هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوا منه وجداه على صورة الشيخ رضي الله عنه، فجعل يوصي الرائي آمرا إياه بلزوم شيخنا سيدي عبد الله وقائلا له : إن فلانا، يعني سيدي عبد الله، قد ورثني منذ خمسة عشر يوما من يوم الوفاة .
ومثلها ما رأى شيخنا حفظه الله في حياة سيدي أحمد كأنه يمص لسانه، فحكى ذلك له فقال له : إنك سترثني .
وممن أخبره بذلك العارف المجذوب سيدي محمد الناصري الأنجري الذي قال له : إن الشيخ – يعني سيدي أحمد بن الصديق – أخبر امرأة من أزواجه بذلك قبل وفاته بثلاثة أيام بأنك وارثه، فكانت للاعائشة العجيبية هي صاحبة السر الذي باحت به لأخيها الحاج سيدي عبد القادر بن عجيبة الذي بدوره صرح به لشيخنا سيدي عبد الله .
ورأى بعض أصحاب شيخنا كأنه في بستان بالحجاز وفيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومولانا الشيخ سيدي أحمد وشيخنا سيدي عبد الله وبعض تلاميذ سيدي أحمد رحمه الله فوهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك البستان للشيخ سيدي أحمد فأعطى شيخنا نصفه ثم قسم باقيه بين رجلين من تلاميذه .
وهذا لا يعني أن شيخنا هو الوارث الوحيد للحافظ العارف بالله سيدي أحمد رحمه الله، فالإرث العلمي والسلوكي له أنصبة يستحقها أقارب القلب في المحبة والصدق والإخلاص .. إلا أن السهم يختلف باختلاف المستحق ودرجة قرابته من الموروث .
فمن الوراث من يكون نصيبه الثمن ومنهم من يكون حظه الربع أو الثلث أو حتى النصف .. كما أن من الوراث من يصير عاصبا ومنهم من يحجب آخرين عن الإرث الرباني والعياذ بالله .
فما كتبه شيخنا في المبشرات التليدية عن الوراثة والإرث من الحافظ العارف سيدي أحمد بن الصديق ليس الغرض منه كما فهم ذلك بعضهم أن شيخنا يطعن في حسن صحبة من صحب سيدي أحمد رحمه الله أو أن الصحبة الحقيقية والتلمذة الوفية في هذا الزمان لم تكن إلا لهذا الفرع الصديقي الطاهر دون فروع الدوحة النبوية الأخرى .
بل إن كل من جالس الحافظ الأوحد في زمانه سيدي أحمد رحمه الله، ولو ساعة واحدة فقط، مغترف لا محالة من بحر الوداد والمحبة إن أخلص النية والقصد . وهكذا في صحبة كل عالم أو محدث أو شيخ ومرشد رباني .
وبعد سنة ونصف تقريبا في العدوتين عاد شيخنا إلى طنجة وبقي شيخه سيدي أحمد في سلا حتى عام الاستقلال فعاد بدوره إليها ليباشر بنفسه ترتيب داره في سوق البقر التي أصبحت ملاذا للفقراء وكان سيدي عبد الله بها خطيبا بأمر من شيخه رحمه الله .
وعانى شيخنا بسبب الخطبة من حسد بعض الأتباع الذين لم يرضوا به خطيبا، وهو داء خطير لمست ضرره في أول خطبة لي حين أمرني سيدي عبد الله بالنيابة عنه في جمع شهر رمضان المعظم حينما سافر حفظه الله لقضاء مناسك العمرة لعام 1418 هجرية .
بل كان من قبلي سيدي محمد ابن شيخنا رغم علمه وقرابته منتقدا من طرف بعض الأتباع إن هو ناب عن أبيه في الخطبة، .. وهكذا في كل من يرتقي سلم الخطابة نيابة عن شيخهم وبإذنه ، .. ولا يعلم المنتقدون أن الشخص النائب كان مختارا من قبل الشيخ نفسه فانتقاد النائب يعني انتقاد من أنابه، فأين ادعاءات الإرادة مع هذا الداء الخطير والقاتل ؟!
وحبذا لو كانت إنتقادات بناءة ولكنها وللأسف الشديد تنظر إلى الشكل والمظهر دون المحتوى والمضمون .
يقول الغزالي رحمه الله في داء الحسد وأسبابه :
جملتها سبعة أبواب : العداوة والكبر والتعجب والخوف من فوت المقاصد المحبوبة وحب الرئاسة وخبث النفس وبخلها .
ولما رجع شيخنا حفظه الله من مدينة سلا كان والده قد انفصل عن والدته وتزوج في البادية بامرأة أخرى فبقي سيدي عبد الله مع والدته المباركة بطنجة وذلك في عام 1375 هجرية.
فرأى والده سيدي عبد القادر في المنام كأنه ذاهب للزاوية الصديقية فإذا بجماعة من الناس داخلها مجتمعين على رجل فدنا منه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين الناس المفاتيح، قال : فرأيت في يده مفتاحا عظيما لم يعط أحدا مثله، قال : فبادرت لأخذه فسبقتني إليه زوجتي، يعني والدة شيخنا، فدفعه إليها صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فعلمت أنه ولدي عبد الله الذي هو معها هـ .
ومن ثم كانت كنية شيخنا حفظه الله أبا الفتوح لتعدد أنواع الفتوحات عليه، فمن فتح في السلوك والأخلاق إلى فتح في الحديث النبوي وعلومه، فالفتح الرباني الإلهامي الذي عز وجوده اليوم في المشتغلين بالعلوم الإسلامية كالدكاترة والأساتذة الجامعيين .. وكان العارف بالله سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله هو من كناه بهذه الكنية الصادقة ..
قرأ شيخنا في طنجة على الحافظ سيدي أحمد في منزله بسوق البقر الأوائل العجلونية والحديث المسلسل بالعاشور والحديث المسلسل بالعيد وبعض الرسائل الأخرى .
ولقد أكرمني الله بسماع الأوائل العجلونية في مكة المكرمة على شيخنا سيدي عبد الله بقراءة محمد بن عبد الله محيي الدين من طلاب مكة المكرمة رفقة عدد من الطلبة المقيمين في الديار المقدسة وثلاثة من طلبة الشيخ في المغرب الذين رافقوه في سفره لقضاء مناسك العمرة لعام 1421 هجرية .. كما سمعنا جميعا حديث الأولية والمحبة والمشابكة من الشيخ وشابكنا حفظه الله تعالى ورضي عنه .
إلا أنه يلاحظ أن حركة من الشباب المتعلم في المشرق والمغرب يعنى كثيرا بجانب المرويات أكثر من اعتنائه بمسائل التحقيق في قضايا الفرد والأمة .
وهذا الإغراق في الأثبات والفهارس والمسلسلات والمعاجم وإن كنا لا ننكر فضله خاصة في روحانية السامع واتصاله المباشر برجال السند المباركين، فإن ذلك لن يعطي أكله المرجو إن قصر الباحث في ميدان البحث الضروري للأمة واقفا عند كثرة المرويات بافتخار ساقط وإعجاب مبطل للعمل وثمرته .
وبعد يوم الاستقلال العسكري للمغرب بقليل توالت المطاردات البوليسية لمولانا الشيخ سيدي أحمد حتى هم بقتله عدد من السياسيين في حزب الاستقلال .. وكان الشيخ سيدي أحمد قد عايش بسلا جورا من قبل زعماء الحكومة المغربية آنذاك فانتقم الله له من ذلك الطاغية الذي سرعان ما سجن ذليلا صاغرا .
ويحكي شيخنا في حياة الشيخ أنه في تلك المدة زار العارف المجذوب مولاي أحمد الطرداني العلمي فسأله عن شيخه سيدي أحمد فأجاب : إنه بسلا، فقال له المجذوب : إنه الذي سجن فلانا يعني رجلا من رؤساء الدولة لأنه ظلمه وجار عليه، فأرسل شيخنا إلى سيدي أحمد رضي الله عنه يخبره بذلك فكتب إليه قائلا : إنني في هذا اليوم كنت أريد إخباره بذلك ولكنني تأخرت .
كان محور الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الطريقة الصديقية الدرقاوية وأتباعه هو خدمة الاستعمار والتعاون معه وتأييده في مواقف متعددة، وخيانة الوطنيين الفدائيين ومحاولة فصل الشمال المغربي عن جنوبه، والانقلاب على الأسرة العلوية المالكة .
ويحكي لنا الشيخ حفظه الله عن أخريات أيام الحافظ الأوحد سيدي أحمد بن الصديق وسبب هجرته إلى مصر فيقول :
كان الشيخ رضي الله عنه منذ خروجه من معتقله وهو محاط بأنواع من البلايا وضروب من الفتن فتارة من رجال الحكومة الفرنسية وأخرى من رجال الشعب المنكوب اللئيم وأخرى من طريق الحزبيين اللادينيين الفجرة المارقين، وهكذا بقي من سجن ظلما وعدوانا إلى نفي عن وطنه إلى وسمه بالخيانة إلى السعي في إذايته إلى أن استقل المغرب العربي ففوجئ رضي الله عنه بذكر اسمه في صف الخونة والحكم عليهم بأخذ أمتعتهم وأموالهم فأخذوا له داره الوحيدة التي كان يسكنها فكان ذلك سبب مغادرته المغرب وهجرانه للديار المصرية هـ .
كان ذلك بعد شهر فقط من بعثه رسالة لرئيس الحكومة آنذاك البكاي يطلب منه الإدلاء بدليل يثبت خيانته مع التعجيل بمحاكمته قال في آخرها :
وها أنا ذا أتحدى كل واحد يتهمني بالمشاركة في المؤامرة من قريب أو بعيد أن يأتي ولو بشبهة بله الحجة تثبت له ذلك وإن فعل، ولن يستطيع أبدا، فأنا أحكم على نفسي سلفا ومن غير احتياج إلى محاكمة بالقتل لا بتثقيف الدار فقط، ولذا أطلب من سعادتكم أن تعجلوا بمحاكمتي وأن تجعلوني في طليعة من تحاكمهم المحكمة والسلام .. حرر بطنجة 12 صفر 1377 – شتنبر 1957 ، الإمضاء أحمد بن الصديق هـ .
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة . قيل : وما الرويبضة ؟ قال :
السفيه يتكلم في أمر العامة .
رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وفي 25 شتنبر من سنة 2001 بتاريخ النصارى نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية مقالا لأحد الصحفيين تعرض فيه لمسألة الخيانة المنسوبة للشيخ سيدي أحمد رحمه الله منقبا في تاريخ رجل مرت عليه ثلاث وأربعون سنة ليجدد هذه التهمة ويؤكد التصاقها بشخص برهن هذا الزمن الممتد استحالتها وتناقضها الصارخ .
ورحم الله السيد عبد الواحد الهيشو الذي كان إلى جانب السيد عبد الله شبابو ممن تصدى وبقوة لهذه التهم الباطلة في جرائد بلدنا إذ قال :
هذه اتهامات خطيرة ما كانت لتقع فيها جريدة الوزير الأول خاصة وأن الوزير الأول نفسه يعرف القيمة العلمية لهذه الأسرة بطنجة . فإذا لم تستح فاكتب ما شئت هـ .
وبعدما هاجر سيدي أحمد من المغرب إلى مصر هم تلميذه سيدي عبد الله للالتحاق به فأرسل إلى شيخه في ذلك ففرح كثيرا، فتهيأ شيخنا للهجرة لكن عدوا من أعدائه حال بينه وبين جواز السفر فأرجئت الرحلة إلى أن توفي الحافظ المتقن والشيخ البارع المتفنن العارف بالله سيدي أحمد بن الصديق رضي الله عنه في القاهرة يوم الأحد فاتح جمادى الثانية سنة ثمانين وثلاثمائة وألف ودفن بها تغمده الله برحمته الواسعة .
يقول أبو الفتوح وارث سره والمحافظ على نسمات جده : وفي مساء اليوم الذي انتقل فيه جاءنا نعيه للمغرب، ومن الغد اجتمع الإخوان بالزاوية الصديقية بطنجة وذهبوا في موكب عظيم بالجلالة على لسان واحد للجامع الأعظم فصلينا عليه صلاة الغائب وكثر البكاء والنحيب وتهاطلت الدموع على الخدود تأثرا بفقد أبيهم الروحي الذي كان لهم أبا رؤوفا رحيما يأوون إليه ويفزعون إلى إرشاداته وتعاليمه هـ .
وقبيل وفاته رضي الله عنه شاهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقظة حتى حاول القيام للقائه وهو يقول : أهلا بك يا رسول الله مرارا .. .
والذي شهد ذلك تلميذا سيدي أحمد في مصر الشقيقة العالم العامل سيدي أحمد محمد مرسي رحمه الله والمهندس البار سيدي إسماعيل تمام، وللقارئ نص الشهادة :
وأقيموا الشهادة لله
تنفيذا لهذا الأمر الإلهي أقول : .. كنت أزور السيد الإمام الحافظ أحمد بن الصديق في بيته بالجيزة كل يوم صباحا أو مساءا لأطمئن على صحته حيث كان مريضا بالذبحة الصدرية والقلب، وكان يتعاطى أدوية وصفها له الطبيبان المعالجان له، ومنعاه من القراءة والكتابة والصيام، وهما الدكتور عبد العزيز الشريف والدكتور محمد خطاب .
وفي يوم 20 / 11 / 1960، زرته صباحا لأعوده كعادتي ووجدت عنده المهندس الزراعي إسماعيل تمام، وكان يبدو طيب النفس وفي صحة حسنة، فقعدنا نتحدث معه برهة، ثم أردنا الانصراف فقال لي : اقعد لأحدثك بحديث خاص بك، فجلسنا ثم أردنا الانصراف فقال : اقعد، أيضا مرتين أو ثلاث، وبينما نحن جلوس إذ قام على سريره مادا يديه وهو يقول بصوت مرتفع : يا رسول الله يا رسول الله، كأنه يستقبله ويريد أن يضمه إلى صدره .. فأخذنا بجلال الموقف، وسرت فينا روحانية غريبة، وصرنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر، ثم أخذتنا الشفقة عليه، فأجلسناه على سريره، وصار يقول : الله الله الله ..، حتى فاضت روحه، فسجيناه واتصلنا بالسيد حسن تهامي ليعمل على تجهيزه ودفنه .
وكان قبل وفاته بشهرين أخبر أنه رأى نفسه يدرس التفسير لبعض الطلبة فأتى السيد الإمام والده حتى وقف بعيدا عن الدرس، ورفع له أصبعين من أصابع يده السبابة والوسطى، فلما استيقظ أولها بأنه بقي من أجله شهران، وكانت وفاته يوم أن تم على الرؤيا ستون يوما .
هذه قصة وفاته كما شهدناها أنا وإسماعيل تمام، حتى أن أخاه السيد إبراهيم لم يشهدها لأنه ذهب للأزهر لمتابعة دراسته . وحضر السيد حسن تهامي سريعا فأسرع في تجهيزه وحضرت عربة الموتى فأخذناه فيها إلى السيدة زينب رضي الله عنها، وصلينا عليه هناك، ثم رأى السيد حسن التهامي أن نذهب به إلى مسجد الإمام الحسين عليه السلام فذهبنا وصلينا هناك عليه مرة أخرى . وعرف جمع من أصحابه وعارفي فضله فحملوه إلى مقابر الخفير حيث دفن بحوش آل عواد في مكان منفرد به، وكتب فوق قبره رخامة باسمه وتاريخ وفاته .
فمن زعم أنه مات على غير ما ذكرنا فهو كاذب يستحق من الله اللعنة والعقاب . والله على ما نقول شهيد .
أحمد محمد مرسي إسـماعيل تمام
من العلماء مهندس زراعي
كما أنه لما توفي دخل عليه بعض الإخوان المصريين فتبسم الشيخ في وجه الزائر وقبض بيده على يده فصار بهذه الكرامة ممن عاش بعد الموت رحمه الله .
– المذاكرة العلمية بين شيخنا والحافظ سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله –
ولقد استمرت مذاكرة شيخنا لسيدي أحمد على مستوى المراسلة بعدما غادر هذا الأخير المغرب إلى مصر فكان سيدي عبد الله يستفسر عن كل ما أشكل فهمه فيجيبه شيخه الجواب الشافي في المئين من المسائل التي جمعها شيخنا في كتاب سماه : در الغمام الرقيق برسائل السيد أحمد بن الصديق رحمه الله .
كما أن رسائل كان يبعثها الشيخ سيدي أحمد إلى تلميذه وهو في سلا من جملة مادة هذا الكتاب النفيس .
كانت موضوعات المراسلة تدور حول عدة محاور كأصول الفقه وعلوم الحديث النبوي والتوحيد وما يتعلق به والفقه الإسلامي ومذاهب الأئمة والرؤيا والتعبير والكتب العلمية وتاريخ الأعلام والجرح والتعديل ومنوعات كثيرة .
ومن الأحاديث التي استدل بها الحافظ سيدي أحمد رحمه الله في رسائله هاته وضعفها شيخنا حفظه الله حديث : كتب علي قيام الليل ولم يكتب عليكم .
قال شيخنا سيدي عبد الله : ولا يصح شيء من ذلك، ومن قال باختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب قيام الليل استدل بقوله تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) .
وحديث : أمرت بالأضحى ولم تؤمروا بها .
قال شيخنا حفظه الله : في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف، وله طرق أخرى .. وكلها ضعيفة .
وحديث : الكذب مجانب للإيمان .
قال شيخنا حفظه الله : سنده ضعيف والصحيح أنه موقوف .
وقول المصلي في الركوع : سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود : سبحان ربي الأعلى .
قال شيخنا حفظه الله : سنده ضعيف لانقطاعه مع ثقة رجاله .
وكون الأعمال والصلاة تلف ويضرب بها وجه صاحبها .
قال شيخنا حفظه الله : من حديث أنس .. وفيه عباد ابن كثير وقد أجمعوا على ضعفه، ونحوه عن عبادة بن الصامت .. وسنده ضعيف أيضا .
وحديث : إذا حج من حرام وقال : لبيك قيل له : لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك .
قال شيخنا حفظه الله : فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف .
وحديث : حتى يكون المؤمن أذل من شاته .
قال شيخنا حفظه الله : سنده ضعيف .
وحديث :ثلاث من أصل الإيمان، وفيه : والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال .
قال شيخنا حفظه الله : سنده ضعيف . يزيد بن أبي نبشة مجهول .
وحديث : إن لله تعالى ثلاثمائة شريعة .
قال فيه الحافظ سيدي أحمد : غير مضطرب، وقال فيه شيخنا حفظه الله : من حديث أنس .. وابن عباس .. وعثمان .. وكلها ضعيفة .
وحديث : حبك الشيء يعمي ويصم .
قال شيخنا حفظه الله : الصحيح أنه ضعيف .
وورود الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاكتحال للصائم .
قال شيخنا حفظه الله : سنده ضعيف .
وورود الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالادهان للصائم .
قال شيخنا حفظه الله : لا يصح شيء في ادهان الصائم لا بالنفي ولا بالإثبات .
وحديث : إن من ترك الصدقة على الأقارب ودفعها للأباعد لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
قال شيخنا حفظه الله : هذا حديث منكر .
وحديث : إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة .
قال شيخنا حفظه الله : الحديث ضعيف بالاتفاق ومعناه مجرب .
وهي أحاديث تدخل بمجموعها في باب الفضائل أو المغيبات يذكرها الحافظ سيدي أحمد رحمه الله استئناسا أو دون نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن نسبها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلصحة معناها دون مبناها.
لكن الأمانة العلمية التي يحافظ عليها شيخنا سيدي عبد الله تجبره على التدقيق في كل مسألة مهما صغرت في الأعين ليظل الحق هو الديدن الوحيد للمريد الصادق .
بل إن هذا التحري من جملة ما وصى به الحافظ تلميذه في إحدى رسائله إليه قائلا :
فعليك بالاجتهاد في كل شيء . فإذا قال الحافظ : حديث صحيح . فقوله مقبول إلا إذا دل الدليل على خلافه فيكون واهما، والحق ما دل عليه الدليل ترمذيا كان أو بخاريا أو دارقطنيا أو من كان .
ولهذا نجد شيخنا سيدي عبد الله يعقب على شيخه في بعض المسائل نذكر منها :
قول شيخه رحمه الله : والحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ليس عندهما جرأة على التصريح بوضع الحديث إلا في القليل النادر وذلك ضعف في النفس لا يليق بأمثالهما .
قال شيخنا حفظه الله معقبا : بل هو من باب الورع والاحتياط .
وقوله : أن الناس اختلفوا في الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، وأنها عنده جنة كانت بناحية العراق أو بالهند، وله في ذلك أدلة كثيرة .
قال شيخنا حفظه الله معقبا : ولكنها – أي الأدلة – معارضة بأدلة أقوى منها كتابا وسنة، فالذي نختاره أنها الجنة المعهودة كما هو قول الجمهور .
وقوله : ومسألة الجلوس على القبور يراد بها قضاء الحاجة والتغوط .
قال شيخنا حفظه الله معقبا : هذا وإن كان محتملا فالظاهر هو الجلوس المعهود لأحاديث أخرى .
وقوله : ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حرفا مما عدا هذه الأشياء – يعني في الزكاة – إلا الملح والعسل في أحاديث ضعيفة .
قال شيخنا حفظه الله معقبا : بل وردت في العسل أحاديث بعضها حسنة أو صحيحة .
وقوله : والبنوك الموجودة الآن بالمغرب جلها للكفار الحربيين لكنهم ليسوا في دار حرب .
قال شيخنا حفظه الله معقبا : يرحم الله أستاذنا فقد خالف هنا مواقفه ضد العصريين المفسدين فما قاله غير مسلم فإنه نص العلماء على أن كل قوم لا يحكمون شرع الله كانوا أهل حرب .
وقوله : إلا أن أدلة القول بالفناء إما للنار نفسها كما يقوله ابن القيم أو للألم مع بقاء صورة العذاب كما يقوله الشيخ الأكبر أرجح .
قال شيخنا حفظه الله معقبا : يرحم الله شيخنا الكريم كيف يتبع هؤلاء الأعلام في هذه القضية وليس لهم مستند إلا آثار عن بعض السلف جاءت في مقابلة نصوص القرآن القاطعة والسنة المتواترة ويرجح ذلك مع أنها من الشواذ الغريبة .
وهكذا تكون الخلافة العلمية، وهكذا يكون الأدب بين التلميذ وشيخه، أدب لا يزيغ عن الوسطية ولا يميل عن الحق.
ومن خلال هذه الرسائل ظهرت كرامات منها أن الشيخ سيدي أحمد أمر مرة تلميذه سيدي عبد الله بقراءة الجزء الأول من تفسير ابن كثير وقال له : إذا وقفت على الحديث الفلاني فأخبرني به فإنني أعلم أنه عند ابن كثير وقد قرأته منذ خمس وعشرين سنة، ثم بعد أيام أرسل يقول له : إنني علمت في هذا الصباح من طريق الإلهام أن الحديث في الجزء الأخير، فإذا بشيخنا يجده كذلك .
كما أن في هذه الرسائل توجيهات شخصية تهم حياة شيخنا حفظه الله ..
فجوابا على رسالة من سيدي عبد الله يطلب فيها من شيخه النصيحة أرسل سيدي أحمد إليه قائلا : أما النصيحة التي طلبتها فما نحن أهلا لننصح أحدا بل نحن محتاجون إلى من ينصحنا، وإذا كان ولا بد فنصيحتي التمسك بما أنت عليه من حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واعمل بالكتاب والسنة ونبذ التقليد ومحاربة ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه والابتعاد عن مصايد الدنيا الغرارة الصارفة وجه المقبل على الله إلى الإقبال على ما يبعد من رضاه ويقرب من سخطه .
وشد يدك على القديم وإياك أن يغرك الشيطان فيدلك على خلاف ما أنت عليه هـ .
وأرسل سيدي أحمد رضي الله عنه إلى شيخنا حفظه الله يقول له : والمغرب محتاج إلى من ينشر فيه الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سنته، وليس الآن من يقوم بذلك مثلك ومثل سيدي محمد البقالي، وإذا كان محيي السنة في هذا الوقت له أجر مائة شهيد مع إحيائه إياها في نفسه فكيف بمن يسعى في إحيائها بين الجمهور .. هـ .
ونلمس من هذه الكلمات أن سيدي عبد الله التليدي وسيدي محمد البقالي من المحبوبين لدى الحافظ العارف سيدي أحمد الذي لم يكن له هم آخر غير الدعوة إلى الله وإلى سنة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
وكتب إليه يوما حول سكنى البادية ومدى أهميتها بالنسبة لشيخنا حفظه الله، فقال :
ومسألة الإقامة بالبادية، كنت أشرت عليك مرارا فإنك إذا وجدت الشرط في قبيلة جمعت بين مصالح متعددة منها : الفرار من الفتن، ومنها : الانقطاع للمطالعة، ومنها : نشر العلم وبث السنة، وفي هذا خير عظيم ريثما يصل الوقت المنتظر ويفتح الله بالفرج هـ .
ولم يكن الحافظ سيدي أحمد بن الصديق لينسى تلامذته الآخرين الذين أصبحوا فيما بعد من أتباع شيخنا سيدي عبد الله فكان يرسل إليهم بين الفينة والأخرى رسائل شخصية تشجعهم على المضي قدما في طريق التربية وملازمة شيخنا سيدي عبد الله كما كان يجيبهم على بعض أسئلتهم الفقهية القائمة وإشكالاتهم العلمية العالقة .
وممن حظي بهذا الشرف العزيز الشيخ سيدي عبد الله الرواس الحبيبي الذي لم يبخل علي برسالة في الموضوع للحافظ سيدي أحمد رحمه الله هذا نصها :
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله،
الأخ الأجل الأفضل الحب الأرشد الأصلح الأكمل سيدي عبد الله المفضل الحبيبي،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد،
فقد تشرفنا بكتابكم العزيز الذي ذكرتم فيه عظيم اشتياقكم إلينا وتعلقكم بالاجتماع بنا مما يدل على محبتكم لنا في الله تعالى، فهنيئا لكم بذلك ولنا معكم أيضا كأننا أجبناكم في الذي أجبتمونا له، ولا يخفاك ما ورد من الفضل العظيم في التحابب في الله جعلنا الله تعالى من خيرة المتحابين فيها وأدام ذلك علينا إلى يوم لقائه آمين .
ونشكركم بل نسأل الله تعالى أن يتولى مكافأتكم على إكرامكم لنا بتلك السور والصلوات التي تهدون ثوابها لنا فهي والله أعظم هدية وأشرف تحفة وطلبتم الإذن في ذلك فقد آذناكم فيه وفي سائر الأذكار أعانكم الله وقواكم وأدام توفيقكم آمين .
وحديث : كنت أريد أن أنهى عن الغيلة، المراد بها إتيان الرجل زوجته حالة الرضاع باتفاق أهل الحديث واللغة لا المعنى الثاني وهذا لا إشكال فيه كما ذكرتم .
والصارم المسلول كنا شرعنا في نسخه لتقديمه للطبع رغم المرض الذي تجدد فكتبنا منه ست صحائف وإذا بنا في ذلك اليوم يزداد بنا من المرض ما لا يوصف للتعب الذي لحقنا من النسخ، وهذا المرض وهو مرض القلب يتطلب الراحة الكاملة وعدم الكلام والحركة والكتابة فتوقفنا إلى أن نجد راحة إن شاء الله تعالى، فكونوا مطمئنين من طبعه بحول الله وقوته ونحن منذ خمسة أيام ما نمنا من شدة ألم ضيق التنفس مع تناول الأدوية العديدة ولولا ذلك لكنا انتهينا من نسخ الكتاب وقدمناه للطبع، والله المسئول أن يمنع الموانع .
سلم على الإخوان والأحبة واطلب لنا منهم صالح الأدعية .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أحمد الصديق هـ .
وكان الشيخ سيدي أحمد بن الصديق يرسل إلى تلميذه كلما طبع كتابا من كتبه القيمة بنسخ له ولبعض الإخوة في مدينة طنجة .
يقول شيخنا حفظه الله :
لما طبع الشيخ كتابه المطابقة أرسل إلي من القاهرة خمس نسخ وعين لي أصحابها فتأخرت عن دفعها بسبب بعض أقارب الشيخ .. فرأيت ليلة سيدنا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام وصورته على صورة الشيخ تماما وبيده عصا وهو جالس أمامي، فسمعت قائلا يقول : وألق ما يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، الآية . فأرسل عصاه نحوي فانقلبت حية فحصل لي منها نوع خوف فقال لي : لا تخف منها فإنها لا تضرك . فاستيقظت، فأولتها حالا بأن العصا هي كتابه، والشيخ موسى زمانه، وقد قضى بكتابه هذا على سحر الدجاجلة الحزبيين وغيرهم، وكشف عوراتهم وهتك أسرارهم وبين أباطيلهم ومقتهم الناس وفروا منهم لعنهم الله وأخزاهم وقطع دابرهم . ولم يحصل لنا والحمد لله من جهة الكتاب أدنى شيء من الشر على رغم ما كان مشاعا، فكان الشيخ بالنسبة لأبناء هذا الزمان المفسدين الإباحيين كسيدنا موسى عليه السلام لفرعون والسحرة .
كما كان شيخنا سيدي الله أثناء هذه الفترة وقبلها وبعدها يراسل سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله مدة إقامته في مصر إلى أن عاد إلى وطنه في سنة 1390 هجرية، 1970 بتاريخ النصارى فالتقى به سائلا إياه في أول وهلة سماع الحديث المسلسل بالأولية كما أجازه إجازة عامة، وسافر رفقته إلى الحج مرتين .. ودخلا سجن طنجة معا في قصة ستأتي تفاصيلها بعد قليل .
ورغم الاختلاف الذي قد يلاحظ بين اجتهادات كل من شيخنا والشيخ سيدي عبد الله بن الصديق في مسائل فقهية فرعية فإن هذا الأمر لم يثن شيخنا من صحبة من تأكدت صحبته من جهة الشرع، فكانت مدينة طنجة في هذه الفترة تعيش ازدهارا علميا وتربويا منقطع النظير في المغرب كله إذ كانت على الساحة أكثر من أربعة مدارس في الاجتهاد تنتمي إلى أسر واحدة وجامعة موحدة .
فإذا كتب شيخنا عن وجوب التقصير في السفر في كتاب سماه : بزوغ القمر في وجوب قصر الصلاة في السفر، فإن الأصولي سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله سيكتب رسالتين في نفس الموضوع تخالف رأسا رسالة شيخنا عنوان الأولى : الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم، والثانية : الصبح السافر في تحقيق صلاة المسافر .
وإذا كان رأي شيخنا في مسألة صلاة الجمعة لمن فاتته أو صلى وحده لعذر أن يصليها أربعا كما هو مذهب الحافظ سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله في كتابه الحسبة المشهور فإن المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق رحمه الله سيؤلف رسالة في الموضوع مفادها أن صلاة ظهر الجمعة ركعتان فقط سواء حضر المصلي الجمعة أو لم يحضرها .
وهكذا كانت التحقيقات في المسائل العلمية حقلا نافعا للعديد من طلبة العلم في هذه الفترة الذين تدربوا على كافة العلوم الإسلامية وخاصة علمي الأصول والحديث .
– نص الإجازة العلمية من الحافظ سيدي أحمد لشيخنا سيدي عبد الله –
وإلى القارئ نص الإجازة العلمية التي كتبها سيدي ومولاي أحمد بن الصديق إلى شيخنا سيدي عبد الله، مرة بسلا ومرة من القاهرة :
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أما بعد،
فإننا أجزنا الأخ في الله العلامة الصالح، التقي الفالح، السني المحمدي السيد عبد الله التليدي الكرفطي إجازة عامة مطلقة تامة في كل ما أجزنا به أو رويناه وتلقيناه عن أشياخنا من سائر العلوم ولا سيما علم الحديث الشريف ومصنفاته كما ذكرنا نصوص إجازاتهم لنا وأسانيدهم إلى تلك المصنفات في فهارسنا ومعاجمنا المتعددة التي طبع منها أصغرها وهو المعجم الوحيز، كما أذناه في تلقين ورد طريقتنا الشاذلية الدرقاوية الصديقية الأحمدية المبنية على العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على غيرهما من رأي الرجال وفقه المذاهب المخالف لهما مع محبة الله تعالى ورسوله والموالاة لمن يحبهما وينصر دينهما والبغض والمعاداة لمن يعاديهما ولا يعمل بالكتاب والسنة ويقدم غيرهما عليهما . وأمرناه أن ينوب عنا في نشر هذه الدعوة وتلقين هذه الطريقة لمن أرادها كما أذن لنا بذلك وأمرنا به أشياخنا . والله تعالى نسأل أن يوفقه وينفع به من اجتباه من عباده آمين والحمد لله رب العالمين .
قاله بفمه ورقمه بقلمه أفقر الورى أحمد بن الصديق في يوم الأحد ثالث عشر شهر رمضان المعظم من سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف هـ .
ويلاحظ أن نص الإجازة يمزج بين الإجازة العلمية وإجازة الطريقة، كما أن إذن شيخ شيخنا لسيدي عبد الله امتد إلى إذن تلقين الطريقة الصديقية ونشرها مما يعني أن أبا الفتوح سيدي عبد الله بن عبد القادر التليدي قد صار شيخا للطريقة الصديقية الدرقاوية بالمفهوم التربوي الصوفي للكلمة بتعيين من شيخه .
كما أن الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية قد عرفت تجديدا في عهد سيدي أحمد رحمه الله يتجلى هنا في قوله : .. المبنية على العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على غيرهما من رأي الرجال وفقه المذاهب المخالف لهما مع محبة الله تعالى ورسوله والموالاة لمن يحبهما وينصر دينهما والبغض والمعاداة لمن يعاديهما ولا يعمل بالكتاب والسنة ويقدم غيرهما عليهما .
فلا شك أن سيدي أحمد بن الصديق من مجددي القرن الماضي كما أن شيخنا يعد وبدون مفاخرة من مجددي هذا القرن المبارك في الحديث النبوي وعلومه .
– شيوخ شيخنا في إجازته العلمية –
وفي الإجازة العامة التي شرفني الله بأخذها من شيخنا سيدي عبد الله مرتين، المرة الأولى بطنجة والثانية بمكة المكرمة، لائحة من المحدثين الكبار الذين أجازوا شيخنا في الحديث النبوي وعلومه وسائر الفنون الإسلامية وهم :
وفي الإجازة العامة التي شرفني الله بأخذها من شيخنا سيدي عبد الله مرتين، المرة الأولى بطنجة والثانية بمكة المكرمة، لائحة من المحدثين الكبار الذين أجازوا شيخنا في الحديث النبوي وعلومه وسائر الفنون الإسلامية وهم :
وممن استجازهم شيخنا أيضا العلامة الكبير والعارف الزاهد سيدي أبو الحسن الندوي رحمه الله .
أما العلامة الداعية شيخ تلمسان سيدي علي البوديلمي فقد اتصل بشيخنا أثناء زيارته للمغرب وطنجة المحروسة فعقد معه صداقة أثمرت زيارات سنوية متوالية للشيخ البوديلمي لمدينة البوغاز كان آخرها زيارته للمغرب بعد رجوع سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله من مصر الشقيقة .. فالتقت الأعلام وتلاحمت الطرق في إخاء ومحبة وسلام .
ولقد زار سيدي عبد الله التليدي صديقه البوديلمي في الجزائر فاغتنمها شيخنا فرصة طيبة لزيارة ضريح القطب الرباني سيدي أبي مدين الغوث رحمه الله بجبل العباد خارج تلمسان .
ومن الشيوخ الذين تدبج معهم شيخنا الشيخ سيدي محمد بن عبد الرشيد النعماني و سيدي محمد الشاذلي بن محمد الصادق النيفر وبقية الصالحين في مكة المكرمة سيدي محمد بن علوي المالكي حفظه الله .
والعلامة التونسي المرموق سيدي محمد الشاذلي بن محمد الصادق النيفر قد استجازه شيخنا بالمراسلة .. أما باقي مجيزي شيخنا فقد التقى بهم في محافل ومناسبات متعددة .
وفي حجة شيخنا الثالثة التقى مع الشيخ سيدي عبد الفتاح أبوغدة في صدفة خير من ألف ميعاد، ذلك أن شيخنا رفقة أتباعه سيصلون في الجامع الذي يخطب فيه الشيخ أبوغدة بحلب وكان يوم جمعة، وبعد الصلاة مباشرة سلم شيخنا مع مريديه على الخطيب الفصيح الذي انتبه للزي المغربي لسيدي عبد الله فلحقه بعد ذلك خاصة عندما علم بمجيئهم من مدينة طنجة وكان قد درس على الشيخ العارف بالله سيدي أحمد بن الصديق وأخيه سيدي عبد الله رحم الله الجميع .
استضاف العالم السوري شيخنا للعشاء في بيته فكان من جملة الإشكالات العلمية التي ناقشها العلمان مسألة في الحديث النبوي تدور حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام : وتجمع له الصلاة، يعني في آخر الزمان .
استشكل أمر هذا الحديث على الشيخ عبد الفتاح كثيرا ليجد جوابه الشافي عند أستاذنا بقوله : معنى ذلك أنه ستبطل كيفية الصلاة لدى جميع الأديان السماوية وستبقى صلاة واحدة هي صلاة المسلمين اليوم التي سطرتها السنة النبوية الصحيحة .
وكان الشيخ عبد الفتاح يومها يحقق كتاب التصريح في نزول المسيح للمحدث الإمام الكشميري رحمه الله .
وإن كان شيخنا يشترك مع المحدث المحقق سيدي عبد الفتاح أبو غدة في العديد من مشايخه فقد أبى سيدي عبد الله التليدي إلا أن يستجيز الشيخ أبا غدة لمكانته العلمية ومنزلته الدعوية فأجازه إجازة عامة رحمه الله تعالى .
ويقول عن هذه الصداقة تلميذ أبي غدة السيد محمد آل رشيد حين ترجم لشيخنا سيدي عبد الله حفظه الله : .. واتصل بشيخنا رحمه الله تعالى وزاره في بلده حلب عام 1384 هجرية وأجازه شيخنا بجميع مروياته .. وهو معجب بكتبه وتحقيقاته .. ولما علم بوفاته رحمه الله خطب خطبة في مسجده عن مآثره وصلى عليه صلاة الغائب كما أخبرني بذلك حفظه الله .
1) سيدنا الحافظ أبو العباس أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله . 2) شقيقه العلامة المحدث الأصولي سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى . 3) شقيقهما العلامة المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق رحمه الله تعالى . 4) العلامة المحدث الإجتماعي سيدي محمد المنتصر الكتاني رحمه الله تعالى . 5) العلامة بركة سلا وصالحها سيدي محمد الباقر الكتاني رحمه الله تعالى . 6) المسند الراوية العلامة المحدث سيدي محمد ياسين الفاداني المكي رحمه الله تعالى. 7) العلامة المحقق المطلع المحدث سيدي عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى .  العلامة الداعية شيخ تلمسان سيدي علي البوديلمي رحمه الله تعالى . 9) العلامة المسند المحدث المعمر التونسي سيدي محمد الشاذلي بن محمد الصادق النيفر رحمهما الله تعالى . 10) العلامة المحدث سيدي محمد بن عبد الرشيد النعماني الباكستاني رحمه الله تعالى. 11) العلامة المحدث سيدي محمد عاشق البرني الهندي رحمه الله تعالى . 12) الراوية مسند العصر العلامة صالح أحمد الأركاني المكي رحمه الله تعالى . 13) العلامة شيخ الطريقة الشاذلية بمكة المكرمة الصالح المعمر سيدي محمد بن إبراهيم الفاسي رحمه الله تعالى . 14) العلامة مفتي الشافعية بمكة المكرمة سيدي عبد الله بن سعيد اللحجي الحضرمي.
وممن استجازهم شيخنا أيضا العلامة الكبير والعارف الزاهد سيدي أبو الحسن الندوي رحمه الله .
أما العلامة الداعية شيخ تلمسان سيدي علي البوديلمي فقد اتصل بشيخنا أثناء زيارته للمغرب وطنجة المحروسة فعقد معه صداقة أثمرت زيارات سنوية متوالية للشيخ البوديلمي لمدينة البوغاز كان آخرها زيارته للمغرب بعد رجوع سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله من مصر الشقيقة .. فالتقت الأعلام وتلاحمت الطرق في إخاء ومحبة وسلام .
ولقد زار سيدي عبد الله التليدي صديقه البوديلمي في الجزائر فاغتنمها شيخنا فرصة طيبة لزيارة ضريح القطب الرباني سيدي أبي مدين الغوث رحمه الله بجبل العباد خارج تلمسان .
ومن الشيوخ الذين تدبج معهم شيخنا الشيخ سيدي محمد بن عبد الرشيد النعماني و سيدي محمد الشاذلي بن محمد الصادق النيفر وبقية الصالحين في مكة المكرمة سيدي محمد بن علوي المالكي حفظه الله .
والعلامة التونسي المرموق سيدي محمد الشاذلي بن محمد الصادق النيفر قد استجازه شيخنا بالمراسلة .. أما باقي مجيزي شيخنا فقد التقى بهم في محافل ومناسبات متعددة .
وفي حجة شيخنا الثالثة التقى مع الشيخ سيدي عبد الفتاح أبوغدة في صدفة خير من ألف ميعاد، ذلك أن شيخنا رفقة أتباعه سيصلون في الجامع الذي يخطب فيه الشيخ أبوغدة بحلب وكان يوم جمعة، وبعد الصلاة مباشرة سلم شيخنا مع مريديه على الخطيب الفصيح الذي انتبه للزي المغربي لسيدي عبد الله فلحقه بعد ذلك خاصة عندما علم بمجيئهم من مدينة طنجة وكان قد درس على الشيخ العارف بالله سيدي أحمد بن الصديق وأخيه سيدي عبد الله رحم الله الجميع .
استضاف العالم السوري شيخنا للعشاء في بيته فكان من جملة الإشكالات العلمية التي ناقشها العلمان مسألة في الحديث النبوي تدور حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام : وتجمع له الصلاة، يعني في آخر الزمان .
استشكل أمر هذا الحديث على الشيخ عبد الفتاح كثيرا ليجد جوابه الشافي عند أستاذنا بقوله : معنى ذلك أنه ستبطل كيفية الصلاة لدى جميع الأديان السماوية وستبقى صلاة واحدة هي صلاة المسلمين اليوم التي سطرتها السنة النبوية الصحيحة .
وكان الشيخ عبد الفتاح يومها يحقق كتاب التصريح في نزول المسيح للمحدث الإمام الكشميري رحمه الله .
وإن كان شيخنا يشترك مع المحدث المحقق سيدي عبد الفتاح أبو غدة في العديد من مشايخه فقد أبى سيدي عبد الله التليدي إلا أن يستجيز الشيخ أبا غدة لمكانته العلمية ومنزلته الدعوية فأجازه إجازة عامة رحمه الله تعالى .
ويقول عن هذه الصداقة تلميذ أبي غدة السيد محمد آل رشيد حين ترجم لشيخنا سيدي عبد الله حفظه الله : .. واتصل بشيخنا رحمه الله تعالى وزاره في بلده حلب عام 1384 هجرية وأجازه شيخنا بجميع مروياته .. وهو معجب بكتبه وتحقيقاته .. ولما علم بوفاته رحمه الله خطب خطبة في مسجده عن مآثره وصلى عليه صلاة الغائب كما أخبرني بذلك حفظه الله
1) سيدنا الحافظ أبو العباس أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله . 2) شقيقه العلامة المحدث الأصولي سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى . 3) شقيقهما العلامة المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق رحمه الله تعالى . 4) العلامة المحدث الإجتماعي سيدي محمد المنتصر الكتاني رحمه الله تعالى . 5) العلامة بركة سلا وصالحها سيدي محمد الباقر الكتاني رحمه الله تعالى . 6) المسند الراوية العلامة المحدث سيدي محمد ياسين الفاداني المكي رحمه الله تعالى. 7) العلامة المحقق المطلع المحدث سيدي عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى .  العلامة الداعية شيخ تلمسان سيدي علي البوديلمي رحمه الله تعالى . 9) العلامة المسند المحدث المعمر التونسي سيدي محمد الشاذلي بن محمد الصادق النيفر رحمهما الله تعالى . 10) العلامة المحدث سيدي محمد بن عبد الرشيد النعماني الباكستاني رحمه الله تعالى. 11) العلامة المحدث سيدي محمد عاشق البرني الهندي رحمه الله تعالى . 12) الراوية مسند العصر العلامة صالح أحمد الأركاني المكي رحمه الله تعالى . 13) العلامة شيخ الطريقة الشاذلية بمكة المكرمة الصالح المعمر سيدي محمد بن إبراهيم الفاسي رحمه الله تعالى . 14) العلامة مفتي الشافعية بمكة المكرمة سيدي عبد الله بن سعيد اللحجي الحضرمي.
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القاضي عبد السلام الوركلي
: نسبه
عبد السلام بن الحاج عبد السلام بن العربي الوركلي الشفشاوني الأصل .
: ولادته ونشأته
ولد مترجمنا سيدي عبد السلام بمدينة شفشاون في منتصف ربيع الثاني 1332هـ الموافق لسنة 1916 م.
وقد ذاق مرارة اليتم منذ حداثة سنه حيث توفي والده عنه وعمره ست سنوات ، ولكن والدته السيدة الصفية بن سلام بن نبخوث الشفشاوني وهبته عناية بالغة حيث لم توفر جهدا في تربيته على المبادئ والقيم والمثل الإنسانية العليا وحب العلم فلم يخيب الابن ظن والدته فيه، حيث اشتهر منذ صباه – بدماثة الأخلاق إذ كان عفيف النفس متسامح الطبع مخلص الصداقة صادق الحديث متواضعا محبا للخير ، منكبا على تحصيل العلم وطلبه .
:دراسته وشيوخه
كان الكتاب القرآني هو أول خطوة نحو متابعة الدراسة في ذلك الزمان ، لذلك أدخلت والدة مترجمنا إياه الكتاب فحفظ القرآن الكريم على الفقيهين سيدي عبد السلام أحرميم و سيدي علي الصالحي فأتقنه كتابة ولفظا .
بعد ذلك اشتغل بدراسة العلوم الشرعية والإنسانية بمدينة شفشاون مدة خمس سنوات على الشيوخ الأجلاء نذكر منهم سيدي الحسن العمارتي ، وسيدي أحمد السمار ، سيدي أحمد بن خجو ، وسيدي محمد بن الأمين ، وبعد ذلك انتقل إلى قرية تنغاية بقبيلة الأخماس العليا فدرس فيها على الفقيه سيدي محمد بن خجو مدة أربع سنوات ، ثم انتقل إلى مدينة تطوان ليدرس على كبار علمائها أمثال سيدي الحاج محمد الفرطاخ وسيدي أحمد بن تاويت وسيدي محمد الفحصي وسيدي الصادق الريسوني وسيدي أحمد الدردابي وذلك لمدة سنة واحدة غير أن مترجمنا لم يكتف بما حصله من العلم بل إن تعطشه إليه جعله يرحل لمدينة فاس العامرة ملتحقا بجامع القرويين في تاريخ خامس شعبان عام (1353 هـ) وصار يدرس على شيوخها الأفاضل أمثال شيخ الجماعة مولاي عبد الله الفضيلي وسيدي أبي الشتاء الصنهاجي وشقيقه سيدي عباس بنابي وسيدي ابن هاشم العلوي ، وقد أقام بمدينة فاس ست سنوات حفظ خلالها "مختصر الشيخ خليل" الذي نجح به في الامتحان المعين لكل من يريد الحصول على رخصة الحزب الذي كان يقرأ في القرويين على الساعة الثانية مساء كما حفظ غيره من المتون العلمية كألفية ابن مالك وتحفة ابن عاصم والزقاقية والمنطق والاستعارة والجوهر المكنون ومقدمة الأصول و البردة والهمزية … فظل مترجمنا ينهل المعارف ويوسع حافظته بكل عزم وحزم ونشاط.
: وظائفه
بعدما تيقن مترجمنا من كفاءته العلمية قفل راجعا إلى مسقط رأسه شفشاون فعين مباشرة كاتبا للجمعية الخيرية الإسلامية وبعد مدة وجيزة أضيفت إليه أمانتها ثم بعد ذلك عين قيما للمكتبة الراشدية وعضوا في المدرسة الأهلية .
أسندت لمترجمنا مهمة الخطابة في مختلف مساجد المدينة . كما كان رحمه الله تعالى خطيبا للجمعة بالزاوية الشقورية ثم بمسجد الحسن الثاني ، وأيضا خطيبا للعيدين الفطر والأضحى، وقد كان بحق طيلة مزاولته للخطابة ـ مدة ثلاثين سنة ـ الخطيب المصقع والواعظ المتيقظ الذي يستطيع بفضل سعة علمه وخبرته أن يتحسس مشاكل الناس فيسعى إلى معالجتها في حكمة وتصبر .
وفي تاريخ خامس شوال من عام (1396هـ) موافق عشرين يوليوز 1950م عين لوظيفة خليفة قاضي المدينة بعد نجاحه في الامتحان المعين لشغلها. وبتاريخ إثنبن و عشرين شتنبر من عام 1953 م رشح من طرف المجلس الأعلى للتعليم المغربي في هذه المنطقة من المملكة لتدريس المواد الحديثة بالمعهد الديني فأصبح بذلك منخرطا في سلك المدرسين الذين يشتغلون في ذلك المعهد المذكور .
وبتاريخ ثامن نوفمبر 1953م حصل على توشيح بالوسام العلوي .
وفي فاتح يناير ثمان وخمسين تسعمائة وألف 1985 م عين قاضيا شرعيا بالمحكمة بشفشاون فبقي يشتغل هذا المنصب إلى أن بلغ سن التقاعد سنة ست وسبعين تسعمائة وألف للميلاد 1976 م.
ومما يشهد به لمترجمنا أثناء توليه خطة القضاء هو ذلك الجهد الذي بذله في سبيل العمل القضائي الجليل وما سخر فيه من حنكته الرصينة وتجربته الرائدة في الحياة الاجتماعية مستندا في ذلك إلى الشريعة الإسلامية السمحة ولمصدريها الأساسيين الكتاب و السنة، ومعتمدا على سعة ثقافته المتعددة الينابيع والتي اكتسبها بجده واجتهاده ونماها بممارسته لأصول الفقه وأحكامه . وقد أسعفه إيمانه القوي الثابت وفكره النير الثاقب وعزمه الوثاب ، وشدته في غير عنف ولينه في غير ضعف على إصدار أحكام شرعية عادلة مصدقا بقوله تعالى " إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" ونظرا لشدة نزاهة هذا القاضي الورع وندرة وجود مثلها في هذا العهد فإنه رغم إحالته على التقاعد بالتاريخ السابق الذكر، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء الاحتفاظ به في السلك القضائي إلى متم دجنبر1980م.
: وفاته
بعد مسيرة عمر طويل من العطاء وبذل الجهد من أجل نشر العدالة ، توفي مترجمنا سيدي الحاج عبد السلام الوركلي بتاريخ خامس عشر فبراير 1983م عن سن يناهز واحد وسبعين سنة مخلفا ـ على إثر وفاته ـ حزنا عظيما في نفوس أبناء المدينة ورجالها وقد أبن في مناسبته هذه من طرف بعض العلماء والأعيان نذكر منهم الأستاذ علي الريسوني والفقيه المرحوم محمد السفياني محتسب المدينة آنذاك.
: آثاره
خلف مترجمنا سيدي عيد السلام الوركلي جملة من الأحكام والفتاوى الفقهية مخطوطة بيده ،وهي موجودة في مكتبته التي هي في حوزة أبنائه. وحتى الآن لم يكتب لهذه الفتاوى أن تخرج إلى نور الوجود.
المرحوم المؤرخ محمد حجي
ولد الفقيد بمدينة سلا حصل خلال مسيرته العلمية على العديد من الشواهد العلمية، الإجازة في الاداب بالرباط، سنة 1961 ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ سنة 1963، ودكتوراه الدولة في الآداب بالسوربون بباريز سنة 1976. يقول عنه الدكتور أحمد العماري: >كان الأستاذ محمد حجي رحمة الله عليه ركنا من أركان العلم بالمغرب إلى جانب الفقيد محمد المنوني صاحب كتاب "مظاهر يقظة المغرب الحديث" والفقيد عبد السلام بنسودة صاحب كتاب "دليل مؤرخ المغرب" وعمل أستاذا جامعيا منذ تأسيس كلية الآداب بالرباط له تآليف كثيرة خاصة التأليف العلمي في فترة العصر العباسي والعلوي والزاوية الدلائية، وحقق عشرات الكتب الفقهية أشهرها كتاب "المعيار للونشريسي…، شارك رحمه الله في الترجمة والتحقيق والبحث العلمي، عرف عنه التزامه بالزخلاق الإسلامية وكان أفضل الناس رحمه الله وجميع المسلمين".
وبالإضافة إلى شهادة الدكتور أحمد العماري في حق الفقيد، ألف محمد حجي موسوعة "معلمة المغرب" إلى جانب مجموعة من الباحثين، زسس وترأس الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر إلى يوم وفاته.
من آخر إصداراته "نظرات في النوازل الفقهية" سنة 1999. وبوفاته يفقد الحقل العلمي أحد أعمدته ورواده، تقبله الله بالقبول الحسن وغفر له ولجميع المسلمين
المؤرخ محمد بن محمد بن الأعرج السليماني بفاس
 محمد بن محمد بن الأعرج السليماني. 1344هـ 1925 / م .
ولد في مدينة فاس (المغرب)، وفيها توفي.عاش في المغرب والجزائر. محمد بن محمد(فتحا) بن عبد القادر الغريسي المعسكري. المعروف بابن الأعرج. مؤرخ فقيه أديب فلكي. من مواليد مدينة فاس في 10 ذي القعدة الحرام عام 1285هـ - فبراير 1869م. يتصل نسبه بسليمان بن عبد الله الكامل (شقيق المولى ادريس الأكبر) حسبما ذكره ونص عليه صاحب عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس.
أخذ العلم عن جماعة من خيرة فقهاء القرويين. كمحمد (فتحا) كنون. وأحمد بن الخياط. وعبد السلام بن محمد بناني. وأحمد بن الجيلالي الأمغاري. وعبدالله البدراوي. ومحمد (فتحا) القادري وآخرين.
وله مؤلفات قيمة منها : اللسان المعرب عن تهافت الإسبان وفرنسا على المغرب. ثم توسع فيه وأضاف له زيادات مفيدة وسماه : زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ. يقع في أربع مجلدات. ومن مؤلفاته أيضا : تسهيل المطالب لبغية الطالب. وديوان شعر. ومقالات ومحاضرات عديدة في الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع.
ومن شعره قوله من قصيدة في التغني بفصل الربيع :
بزغ الصباح فقم بنا = نقضي أويقات السرور
وبدت دواعي الأنس في الأ=رجاء باهرة السفور
وأتى الربيع مبشرا = وهو المقدم في الشهور
فالروض باكره الحيا = والغصن منظره نضير
توفي بفاس يوم الأحد 23 ذي الحجة الحرام عام 1344هـ - 4 يوليوز 1926م. ودفن بفدان الغرباء، بجانب قبة الشيخ علي بن حرزهم. خارج باب الفتوح.
تلقى تعليمه عن والده، وعن عدد من شيوخ العلم في مدينة فاس أمثال أحمد بن الخياط، والتهامي بن المدني كنون، ومحمد القادري، وغيرهم. عمل بالتجارة في مدينة تلمسان بالجزائر، إلى جانب حرصه على الاستزادة من العلم اطلاعًا وكتابة. أسس نادي الشبيبة الجزائرية بمدينة تلمسان، إضافة إلى تأسيسه لأول مدرسة حرة في مدينة فاس عام 1922، ووضع دليلاً لها، ونظم برامج التعليم فيها.
له عدد من المؤلفات منها: زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ - تحقيق - عبدالرزاق بنواحي - كلية آداب - فاس 1997 - (مرقون)، واللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب (مطبوع)، وتسجيل المطالب لبغية الطالب. (في التراجم - مخطوط). جميع هذه المخطوطات وغيرها من مؤلفات السليماني توجد بخزانة ولده الأستاذ عبد المالك بفاس.
إلى جانب عدد من المقالات والمحاضرات في التاريخ وعلم الاجتماع نشر بعضها في جريدة السعادة. أورد له كتاب: «اليمن الوافر» عددًا من القصائد، وله عدة قصائد في كتاب «الأدب العربي في المغرب الأقصى»، ونشرت له جريدة «السعادة» عددًا من القصائد، ما بين عام 1917 وعام 1922، وله ديوان مخطوط في حوزة ولده الأستاذ عبد المالك السليماني بمدينة فاس.
يدور شعره حول المدح الذي اختص به السلطان العلوي المولى يوسف في العديد من المناسبات، وله شعر في حصار مدينة فاس من قبل بعض القبائل الثائرة، معبرًا عن حبه للمدينة، واصفًا مغانيها وذكريات شبابه وصباه فيها. إلى جانب شعره الإصلاحي الذي يستحث فيه الناس على النهوض من سباتهم بالعودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم). كتب الموشحة ذات الغصون والأقفال، وله شعر في وصف الطبيعة، إلى جانب شعر له في الفخر، تتجه لغته إلى الطواعية، وخياله إلى النشاط مع ميله إلى التجديد.
    يدين تاريخ المغرب للمؤرخ أبي عبد الله محمد بن محمد السليماني بتقدير كبير، حيث إنه ألف إلى جانب مؤلفاته الأخرى كتابين في تاريخ المغرب هما : « اللسان المعرب».و« زبدة التاريخ…».
    وغذا كان الكتاب الأول يتابع تاريخ المغرب إلى ظهور الحماية… فإن الكتاب الثاني يتابع تاريخ العالم مع الاهتمام بتاريخ المغرب العربي على الخصوص، والمؤرخ السليماني كان ذا اطلاع واسع ومعرفة واسعة بالتاريخ وأطواره، إلى جانب أنه كان ذا فكر متنور منفتح يتابع نهضة أوربا وامتداد سياستها، وثقافتها واستعمارها لعدة أقاليم… ! ومنها المغرب العربي، كما كان على صلة برجال عصره، وفيهم رجال الحكم والسياسة والقضاء والتجارة والعلم، والعلم والأدب والإصلاح في الداخل والخارج.
     وقد استوعب موضوعات كتابه.. وعرف من الكتب الشيء الكثير مما يتعلق بتاريخ الإسلام. والمغرب، ومن آخرها تأليفا كتاب «  الاستقصاء»لأبي العباس الناصري، غير أن السليماني – رغم صداقته مع كثير من الأعلام – لم يجد في عصره تجاوبا يجعل من أفكاره الإصلاحية ومطامحه الثقافية ما يخرجها إلى التأثير والتداول بين الناس على نطاق واسع لعدة عوالم لا مجال لذكرها الآن …
    وعاصر السليماني الأحداث العظمى التي سبقت عهد الحماية، وعرف الغمرات والشدائد كما عرف المشكلات والمعضلات، فكتب. عن وعي وممارسة واقتناع، وتصور فيه كثير من الحقائق المفيدة للباحثين في تاريخ تلك الحقبة وفي غيرها.
    ويمتاز السليماني بمعرفة دقيقة بجغرافية المغرب الطبيعية. والبشرية والاقتصادية، وفي كل مناسبة يذكر المسالك والطرق والعواصم والمدن والقرى والقبائل وما إلى ذلك، مما يشخص مسرح الأحداث..
     وقد ظهر في عالم الطباعة مختصر كتابه «  اللسان المعرب» نشره ولده بالرباط سنة 1971م.
يذكر عبد الله العروي أن محمد بن الأعرج السليماني الذي سافر خارج المغرب ورأى ما يجري في الدنيا، ألف كتابه "اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب" ينقل ما ذكره الشيخ حسين الطرابلسي في كتاب الحصون حول أقوال الفلكيين العصريين في الكواكب.
 هذه إشارة وجيزة إلى هذا المؤرخ الكبير رحمه الله، الذي كان من الرواد في تاريخ المغرب الحديث.
أنظر ترجمته في مقدمة ولده الأستاذ عبد المالك لكتاب مختصر اللسان المعرب = ط , الرباط 1974
سل النصال (موسوعة أعلام المغرب) 8 : 2955. الأعلام للزركلي 7 : 79. دليل مؤرخ المغرب الأقصى 103ع 568. الأدب العربي والنصوص 6 : 636. معلمة المغرب 15 : 5103 - 5104.اليمن الوافر الوفي في امتداح الجناب المولوي اليوسفي 1 : 51. الأدب العربي في المغرب الأقصى 1 : 41 - 48 .
 إبراهيم السولامي: الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية - دار الثقافة - الدار البيضاء 1974.
 أحمد الطريسي أعراب: الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب - المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع - الدار البيضاء 1987.
 الحبيب المهاجي وعبد المالك السليماني: مقدمة كتاب اللسان المعرب - الرباط 1971.
 عبدالله كنون: أحاديث عن الأدب المغربي الحديث - معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة 1964.
 محمد بن العباس القباج: الأدب العربي في المغرب الأقصى - المطبعة الوطنية - الرباط 1929.
مولاي عبد المالك البومسهولي 
في رحاب زاوية عبد المالك
على بعد أربعة عشر كيلومتر من مدينة قلعة مكونة , وثمانين كيلومترمن مدينة ورزازات , وبالضبط منطقة أيت يحيا  شرق المغرب, تتربع زاوية  عبد المالك  تربع العابدة  الخاشعة القانتة  اللاهجة بذكر الله في محراب العشق الالهي , وتربع المريد الهائم في عشق ومحبة خالقه والسابح في عوالم اللاوعي حيث الخيرات الربانية فياضة  ومتدفقة في حنو وحيث تجليات الحق ووضوح الحقيقة الالهية , وكأني بها  رابعة العدوية تنشذ
طبيب القلب يا كل المنى
جُد بوصلٍ منك يَشفى مُهجتي
يا سروري وحياتي دائما
نشأتي منك وأيضا نشوتي
قد هجرتُ الخلق جمعا أرتجي
منك وصلا فهو أقصى مُنيتي
المكان غير الامكنة , والارض غير الارض , هي أرض مباركة  طيبة , تتملكك بمجرد لمس قدميك تربتها , قشعريرة تسري في كل جسدك , ويكسوك رداء رهبة واحترام الزامي ايذانا بدخولك رحابها الايمانية الصرفة, وبلفحة ايمان غامرة تخلصك من مادتك وتخلع منك الروح , لتهيم خالصا الى عالم سامي علوي شفاف أبيض  لاحدود ولا زمن  ولا مكان له , لا منته ولا منقض,  هو عالم الله المنزه عن صفات النقص ,كيف لا والارض مطوقة بحرس  وعسس غير عاديين , ارواح من شرفاء مروا من هنا كانوا وسيظلون حرس المعبد المغربي وحرس العقيدة وجنودا اشاوس قهروا حملة الصليب وحملة الحقد والكراهية وفكر دنس الدونية وحملة فكر الاستعباد والاحتلال.
أرواح لحد اليوم تحرس المكان ولا تبرحه , لا تنجلي حقيقتها الا لمن اخلص النية ونوى التبرك وزيارة رجال المكان بصدق ولعلي أجزمك حقا و اقول لك أني شاهدت جنود الشيطان بأغلالها مقيدة  من شر وفساد وخطيئة  وغيرها من رفيقات الشيطان وبناته .
أرواح من تلك المعادن النفيسة الناذرة اللتي يزخربها باطن  ضمير المغرب  العظيم!  واللتي لم ينفذ لحد زمننا  ويومنا هذا خامها و منجمها اللذي يزود المغرب بحاجياته من ذهب العقل وجواهر العلم وذرر الخيرات الربانية وجواهر صون وحراسة العقيدة وحدود الوطن.
أرواح حافظة لكتاب الله و حاوية علوم الشريعة والدين وخالص علم المحبة  ميزها الله بصفة العلم والقبول( لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم).صدق الله العظيم
الزاوية  لها أبواب غير مرئية  غير متيسر رؤيتها للانسان العادي ولمن في قلبه غل, ودخولها رهين باخلاص النية وصفائها  , والا وجدت نفسك مقيدا في اغلال لا مرئية تجعلك رهينا لاهل المكان ليفكوا أسرك , او أنك تجد نفسك وما يجول فيها من وساوس ونفاق واستهتارهاربا من نفسك الى من حيث أتيت.
 فهنا مغاربة اصيلون  وغير عاديين مزهوون بنخوة مغربية أصيلة , ملكوا مفاتيح السعادة الالهية , وأحاطوا بالدين وعلومه وبناسخه ومنسوخه, وفرسان خبأهم ويخبأهم الدهر للايام العصيبة اللتي لا يذخر القدر ان يهيئها لبلد المغرب.
السماء هنا غير السماء اللتي كنا نرفع اليها ابصارنا , هي اكثر نضارة واشراقا وصفاء واكثر قربا , والشمس ذاتها هنا غير الشمس فيما خالف المكان هذا, تبعث على التأمل في عمق أشعتها ,هي  في ثوب ايمان وتظهر لك جلية انها في صلاتها خاشعة للرحمان خشوعا من فرط صدقه تشتعل الى حد الاحتراق وخلفها القمر والنجم  وكل في فلك الحب الالهي سابحون , وأصدقك أنك تكاد وان تجول بالبصر هائما في ما أبدع الله وأعجز به البشر على تقليده ومحاكاة صنيعه , أن صوت رسول الله يملا الافق مرددا خطبة الوداع الاخيرة " لقد ارتضيت لكم الاسلام دينا" فسبحان الله وسب أودع في بعض من خلقه أسرار تدهش العقل وتربط المخلوق الضعيف بالخالق القوي , ولزاوية آل عبد المالك بالمغرب لكذلك!!!ا
زاوية الشرفاء البومسهوليين لك شرف زيارتها ولك شرف الاعتزاز وذكر هذا في المجالس.
فهنا تلبس زينة سكينة ووقار وخشوع ورهبة وايمان وصدق , و كل ذاك يمتزج في دواخل العبد ليحذث تفاعلا ايمانيا عجيبا , يخلصه من مادته وشوائبها وليشاهد بكل صفاء جمال الخالق وجمال ما خلق , وليحلق بكل حرية في خالص حقيقة الله اللتي لا مراء فيها.
وللأرض تأمرك بالهوينى والمشي بتؤدة , تحسبها من وميض تلمع بين قدميك , ولأنت تحاول ألا تظغط بقوة على هاته الارض وتمشي برفق , احتراما وتأدبا , ولكن ما ثلبت ان يلمع في ذهنك وميض ان الارض فرحى بقدومك ضيف الزاوية , وأن ذاك الوميض عبارات ترحيب بقدومك اليها , ولتكتشف بعد ذاك ان عبق عجيبا لفك واحتواك , قادم من أفق بعيد أفق جنان الرحمان جنان الخلد. هو بخور رباني منبعث من مجالس الذكر الربانية.
تتقدم وتتقدم الى ان تجد نفسك في كف الزاوية الممدود , ولتجد نفسك تستظل  بظل أشجار باسقة لامست السماء  من فرط طولها وبالكاد يحتويها بصرك الضعيف هاته الاشجار المثمرة , الواقفة في اباء وشموخ هم علماء متنورون أجلاء لسانهم العذب شعر وادب وعلم وقرآن وحذيث نبوي شريف وحكمة!!!ا
 واحات في عمق الفيافي , شراب للضمئى وللعطشى أدبا وثمر للجياع علما  وظل للهاربين من علم الجفاف والاسهال في مدن الفقر العقلي والمسغبة الفكرية.
مولاي الطيب البومسهولي شجرة طالت حكمة وعمرت شعرا  وأثمرت عناقيد حكمة هو  الحارس الملاك للزاوية  لا تكاد تشبع ولا ترتوي من فيض  لسانه السلسبيل العذب المتدفق بعفوية وحكمة اعذب حذيث من حوض النبي الامي الامين عليه الصلاة والسلام , اللذي يختلف عن السنة علماء الجامعات , أو علماء الساندويتشات العلمية.
رجل جمع من الادب حسنا ومن الخلق بحرا ومن العلم ذررا , فما لك غير الانبهار ولزوم الصمت خشية ان يزل لسانك ويفضحك امام جبل لا انت واصفه ولا انت متسلق له.
مولاي اليزيد البمسهولي والد المفكر المغربي المعروف عبدالعزيز البمسهولي شيخ آخر من شيوخ الزاوية وحرسها , وصدق من قال "من أين ذاك الفرع, من تلك الشجرة؟"
مولاي الهاشمي رئيس المحكمة السابق وكبير الشرفاء  وميزان العقل الراجح داخل مجالسهم , سلسلة جبلية تمتد ولا تنتهي" علم واخلاق وتواضع وحكمة وحلم وتبصر ودهاء ووقار وقدوة".
مولاي المرتضى البمسهولي -عضو المجلس العلمي- ومفتي الزاوية لا بحر جمع من العلوم والادب والحكمة فنونا , كوكب ذري يخطف الابصار والاسماع ويزيل الغشاوة عن القلوب؟
زاوية حوت جهابذة العلم , ومجلس هو من مجالس الله تحفها ملائكة الرحمان وتحويها عناية والطافا.
لعل الهارب من المدنية المتخم بالثقافة السريعة , يخرس لسانه ويضحل علمه , أمام هؤلاء القناديل المعلقة في سماء المغرب العظيم , ويستحيي من رفع بصره الى جنود الدين والعقيدة المخلصين اللذين يكبرون ويكبرون ولعل ضعيف الايمان يفزع من رؤية قاماتهم الطويلة  ويولي هاربا, ولعل  مجانين السياسة  وشياطينها بمجرد وضع اقدامهم هنا يجدون انفسهم في اغلال ترجع اياديهم الى الوراء , ثم ما يلبثوا ان يستنجدوا بفقهاء الزاوية  ليفكوا قيود غير مرئية تغلهم , اذ لا مكان للشياطين في زاوية عبدالمالك
بقلم الكاتب المغربي عبدالحق فيكري أفينينا
تخريب لواحدة من أجمل القصبات
قصبة زاوية مولاي عبد المالك..
من أجمل القصبات التي تثير انتباه الزائر لقلعة امكونة وهو مار بمنطقة ايت يحيى، قصبة زاوية مولاي عبد الملك.. المتميزة بتصميمها المعماري المخالف للمعمار ذي الأبراج المعروفة في هذه المنطقة..
فهي  قصبة تمتد عالية في الفضاء إذ تضم  أزيد من خمس طوابق.. تتميز مرافقها بالرياضات التي تتخللها الحدائق والجنان.. إضافة إلى كونها كانت مركز إشعاع لإرساء مبدأ التعاليم الدينية وتحفيظ القرآن وترسيخ أصوله، كما كانت قبلة لكل قبائل ايت زكري ومكونة وايت سدرات وايت عطا، وهي مأوى لعابر السبيل وكل المعوزين ومن رمت بهم الأقدار إلى هذه الديار.
وكان مؤسسها مولاي عبد المالك أول من واجه المستعمر سنة 1919 عندما جاء الخائن الكلاوي مدججا بالأسلحة ومرافقا لضباط فرنسيين.. فرفض المولى عبد المالك استقبالهم باعتبار أنهم استعماريين وخونة وأعداء الله والدين وهو ما عرضه للاعتقال لمدة سنتين.
هذه القصبة التي شهدت الكثير من الأحداث.. وكانت بالفعل منارا إشعاعيا لعب دورا مهما على الكثير من الأصعدة.. تعاني اليوم الإهمال والتخريب، فجدرانها تنهار يوما بعد يوم.. رغم عناد زخرفها الملتصق في سقفها.
النقش على الجبس، الفسيفساء، الزخرفة الأندلسية المتميزة بإبداعات الجنوب المغربي الأصيل لتشكل لوحة آية في الجمال تتلاشى اليوم ولم يبق منها سوى نتف تشهد على أن ما أبدعته أيادي الصانع المغربي تبقى صامدة لتواجه رياح التخريب العاتية.. نقوش وزخارف بانسجام ألوانها حيث تتماهى مع الأرض والسماء في تناسق وتناغم يحيلك على عالم لا محدود تتقاطع فيه كينونتك بالوجدان.. رأيت عناد الجبص المنقوش وهو ملتصق بالجدران متمسك بالحياة و كأني به غارق يتمسك بصخر النجاة والألوان تتعانق في زخارف لم يبهت صفاءها كعناق عاشقين في جنان يؤثثها الورد والزهر والسوسن لكن الذي يحز في النفس أكثر أن الجهات المسؤولة سواء المهتمة بالمجال الثقافي والتي عليها أن تحافظ على نفائس معمارنا باعتبارها جزء من تراثنا الحضاري أو المهتمة بالمجال السياحي والتي عليها أن تساهم في صون كل الفضاءات التي من شأنها أن تستقطب السياح.. هذه الجهات لم تول أي اهتمام لهذه القصبات.. والتي تنهار يوما بعد يوم..
فهل ستلتفت الجهات المسؤولة لتراثنا المعماري بالجنوب ؟ وهل ستلقى قصبة زاوية مولاي عبد المالك الالتفاتة اللازمة قصد إنقاذ ما تبقى منها.. أم أنه مكتوب علينا أن نكون شعب بلا ذاكرة مادام البعض مصر على تهميش كل ما يبرز خصوصياتنا العقارية والمعمارية ؟!
مقطع من سيرة ذاتية/محمد العمري
لم يستطع التشكيكُ والقدحُ الذي مارسه بعض الدرقاويين أن يقنع طائفة من المريدين من ذوي النيات الحسنة أن وراء اللحية الكثيفة، والخدود الموردة، والجبة البيضاء الوهاجة، عميلا للاستعمار، ودمية يحركها الكلاوي، في مسرح عرائس آيل للسقوط. 
تحرك الدرقاويون وقتَها لِلَمِّ شتات صفوفهم عن طريق بعض جلسات الذكر، وفجأة أسمع الوالدَ يغني الأذكار بصوت شجي وهو متوجه إلى دار الفقير عبد الرحمن رئيس المجموعة الدرقاوية بالحارة. ويأخذه الحنين للسفر عند رئيس الطريقة في فاس أو مكناس، لا أدري. و يهم… يتهيأ للسفر، ويكاد ثم لا يفعل.. وفي يوم من الأيام يحضر شيخ الطريقة أو نائبه إلى المنطقة، لا أدري أيَّهما، إلى الحارة على بغلة مزينة، فيجتمع المريدون في منزل الفقير عبد الرحمن، ويجمعون الهدايا. ويتردد في هذه المناسبة اسم مولاي حميد الفراوي باعتباره صلة وصل بين درقاويي المنطقة والزاوية البومسهولية، وصولا إلى رئيس الزاوية.
أتى الوالد هذه المرة بكتاب أذكار، بل كتاب أشعار لعله لمحمد الحبيب، سلمه لي دون تعليق، حفظت بعضه ثم نسيته، لا أذكر منه شيئا.
لماذا كان الدرقاويون كامنين إلى حين مجيئ الكتاني؟ هل لذلك علاقة باصطدام بعض شيوخ الزاوية في المنطقة مع الكلاوي؟ على كل لم يكن في مقدورنا وقتَها أن نعلم أن الحاج التهامي الكلاوي هو نفسُه الذي زرع رصاصات قاتلة في صدر شيخ الزاوية البومسهولية، مولاي عبد المالك، بعد أن رفض استقباله هو ومن معه من الضباط الفرنسيين في طريق عودتهم من حركتهم سنة 1919 إلى سجلماسة وما حولها، حين وَبَّخه الشيخُ على إدخال الكفار إلى بلاد المسلمين.
قال جاك لو بريفوست JACQUES LE PREVOST.
"تابعت الحملة سيرها عبر دادس. وفي إماسين توقفت بزاوية الشريف عبد المالك الذي كان يعادينا بشراسة، ورفض الظهور إلينا، مكتفيا بإرسال ابنيْه إلى الجنرال لَموث للقيام بواجب الضيافة. اقتحم الجنيرال والكلاوي الزاوية، ومع ذلك ظل عبد المالك يرفض المثول أمامهما. وقتها استولى غضب أسود على التهامي، فتقدم بنفسه لاستخراج هذا المتمرد، وقاده إلى الجنيرال الذي كان هدفا لوابل من شتائمه الموجهة للمسيحيين. لم يستطع الكلاوي ضبط نفسه طويلا فأخرج مسدسه وأردي الشريف قتيلا ببرودة". (في  (El Glaoui. p.113-114:
أردف لو بريفوست، بعد وصف المشهد مُقوما الحَدَثَ من زاوية نظر الفرنسيين الذين جاءوا (لتعليم المغاربة مبادئ الثورة الفرنسية ودفعهم في طريق الحضارة)!:
"تلك عدالة مستعجِلة خلصتنا من عدو لا أَمَلَ في رده عن غيه، كما خلصنا من مركز رهيبٍ للتعصبِ. غير أنه تَلزم المرءَ جرأةٌ مثلُ جرأة الكلاوي لكي يسمح لنفسة بمثل هذا السلوك".
نعم التاريخ يشهد على ذلك من 1919 إلى 1965…
البومسهولي مولاي أحمد، "زاوية مولاي عبد المالك: الوظيفة والتاريخ"، . بحث لنيل الإجازة في الدراسات الإسلامية، إشراف محمد المغراوي. …
جمعيـة المحافظـة والتجـديـد لإحياء تراث زاوية مولاي عبد المالك يوم 08 محرم الحرام 1432 هـ موافق 14 دجنبر 2010 م بقلعة امكونة بتنسيق مع مندوبية وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية والمجلس العلمي المحلي لتنغير
عبد السلام بن سودة (مؤلف دليل مؤرخ المغرب الأقصى) 
في أيام مجاورتي بالقرويين، كنت أصادف – أحيانا – لما أجتاز بقنطرة الرصيف : شخصية تنطلق من جهة حي المخفية . ويبدو صاحبها في مظهر محترم: يسير في تؤدة، ويرتدي البرنس الأبيض مع الجلباب، بينما تتوجه عمة بيضاء خفيفة تعلو قلنسوة حمراء، وهو ربعة الى الطول، خفيف العارضين ، دو عينين زرقاويين حادتين.
ولماأسائل عن هويته: يذكر لي أنه الفقيه عبد السلام ابن سودة، وهو ابن الفقيه عبد القادر، ابن قاضي طنجة محمد بن عبد القادر ابن سودة المري القرشي بينما والدته كريمة القاضي محمد العابد ، بن قاضي مكناس الشهير : الشيخ أحمد بن الطالب ابن سودة ويضيف معرفي: أن المعني بالأمر تصيرت له خزانة علمية عامرة بنوادر المخطوطات المنوعة، بعدما كان الجامع لها هو جد والدته: قاضي مكناس المنوه به، ولذلك أطلق عليها مترجمنا اسم " الخزانة الأحمدية" تنويها بمؤسسها ، وتخليدا لاسمه.
وتمر أيام وأيام، فتشاء الصدفة الواتية أن تهيء لي فرصة الاتصال بالفقيد: يوم الخميس سادس المحرم، من عام تسعة وخمسين وثلاثمائة وألف (1940). وذلك بمناسبة استجازتي جده لأمه الشيخ العابد ابن سودة، وزيارتي له بروضه في حي المخفية بزنقة بورجوع رقم 32 حيث كان يساكنه به كل من المترجم، وشقيقه الفقيه النبيه المجامل البشوش السيد محمد بفتح أوله مد الله في حياته وعن هذه المناسبة انبتقت الصداقة بيني وبين المترجم، ولا يزيدها مر الأيام الا رسوخا وثباثا، حتى فارقتنا تغمده الله – سبحانه – برحمته وأسكنه فسيح جنته. ومن الطبيعي أن تترك أربعون سنة من الوصلة: ارتساماتها عن حياة الراحل العزيز.
فكانت أولى ملاحظاتي : أنه نشأ في وسط علمي رفيع قوامه والده وجده وأعمامه وأبنائهم، ومافيهم الا عالم أو قاضي أو خطيب أو موثق.
ويتجاوب فقيدنا مع مستوى بيئته ، فيقبل على دراسة العلوم الاسلامية بالقرويين، ويتدرج في أسلاكها – متطوعا – حتى قسم التعليم العالي.
ومن هذه المرحلة بدأ يجنح لقراءة كتب التاريخ والأنساب، وقوت فيه هذه الرغبة – مع مر الزمن – حتى صارت جزءا من نشاطه لايهدأ له بال دون تحقيقها ومن هنا يهتم راحلنا بتتبع المصادر التي تشبع رغبته، فيضيف الى "الخزانة الأحمدية" العديد من الذخائر المنوعة: تارة بالشراء، ومرات بالتصوير أو الاستنساخ : بنفسه أو بيد شقيقه السيد محمد.
ولما كان يضطلع بالتوثيق في سماط القرويين، ساعدته هذه المهنة على الاتصال بمجموعة كبرى من منوعات وثائق العائلات الفاسية. حتى اذا رشح للبحث في خروم خزانة القرويين، انغمس في خضم من النوادر والذخائر. ونفس الظاهرة عايشها المنوه به لما صار موظفا بخزانة القرويين ثم بالخزانتين: العامة والملكية بالرباط.
والى قراءة مايهمه من المستندات، زار الفقيد كثيرا من الخزائن المغربية الخاصة: في فاس ومكناس وسلا والرباط وطنجة وتطوان والبيضاء وسطات ومراكش وسواها.
وبهذا الجهد في تتبع المصادر وقراءة مايهمه منها، يتضلع المترجم في ميدان التدوين التاريخي ، هادفا – في أغلب أوضاعه – الى سد بعض الثغرات في تاريخنا المغربي.
1 – فيستهل تجربته بمؤلف يحاول أن يجمع فيه المصنفات المغربية في سائر المواد : على غرار كشف الظنون، ويشرع في تأليفه هذا يوم الجمعة 26 شوال عام 1353/1935 ثم يكون الفراغ من نسخته الأولى عشاء يوم الجمعة 24 محرم عام 354/1935.
غير أن هذه التجربة كانت لاتزال بحاجة كبرى الى التكميل والتنقيح ، وهو ماانصرف اليه المؤلف أخريات حياته، دون أن يتمكن من اتمام الكتاب الذي يحمل عنوان "معمعجم تآليف رجال المغرب الأقصى" ومن الجدير بالذكر أن المترجم بعد ما رتب محاولته الأولى على أسماء الكتب ، عاد فرتب كتابه على أسماء المؤلفين، حيت ارتفع عددهم الى أكثر من 5000، وبلغ انتاجهم 13000 كتاب ، حسب المؤلف في مقال نشره في مجلة دعوة الحق بالعدد الثاني من السنة 16 ص 169 – 182.
2 – ثم كان مؤلفه الثاني بعد تجربته الأولى: هو "دليل مؤرخ المغرب الأقصى" فبوبه في ثمانية أقسام ، ورتب كل قسم حسب التهجية المغربية.
وهو الذي حظي بالنشر – كاملا – من انتاجه، وتكرر طبعه مرتين …
(ضبط واستدراك مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر
منشورات : دار الفكر للطباعة والنشر _ بيروت
الطبعة الاولى _ 1418 هـ / 1997 م)
3- "ازالة الالتباس عن قبائل سكان فاس" : عرض به أصول سكان فاس بين أسر باقية ومنقرضة فاشتمل على مايناهز 4000 عائلة صنفها على ترتيب المعجمية المغربية.
وقد خرجه المؤلف على الآلة الكاتبة ومنه نسخة بالخزانة الملكية رقم 10652 في جزئين :
الأول: 254ص.
الثاني: 197ص.
4 – ثم اختصره باسم "قطف أزهار الآس من روض ازالة الالتباس" وقدمه لمهرجان جامعة القرويين بمناسبة ذكراها المائة بعد الألف فنشرت قطعة منه "بالكتاب الذهبي جامعة القرويين" صصص 173 – 179.
أما الاختصار كاملا فقد أدرجه المؤلف في افتتاحية أصله المخرج بالآلة الكاتبة.
5 – "زبدة الأثر ممامضى من الخبر في القرن الثالث والرابع عشر" : ذيل به على نشر المثاني لمحمد بن الطيب القادري، مسايرا منهجيته في عروضه ، وابتدأ من عام 1171/1757، الى أن انتهى عند آخر عام 1370/1950.
ولازال في مبيضته قابلا للزيادة والنقص، حسب مؤلفه الذي يقدر له أربعة أسفار.
6 – "اتحاف المطالع بوفيات رجال القرن الثالث عشر والرابع" : ذيل به على التقاط الدرر للقادري آنف الذكر متبعا منهجيته وابتدأ من عام 1171/1757 الى نهاية عام 1370/1950 فجاء شبه مختصر لكتاب زبدة الأثر…
(طبع بتحقيق د. محمد حجي - دار الغرب الاسلامي بيروت 2 ج )
7 – "سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال" : اسم فهرس لأشياخ المترجم دراسة ورواية وتبركا حسب تعبير ، فيها أكثر من 200 ترجمة وفرغ من جمعها عام 1376/1956.
(طبع بتحقيق د. محمد حجي - دار الغرب الاسلامي بيروت )
8 – "قضاة مدينة فاس القديمة والحديثة": استوعب فيه من تقلد خطة القضاء أو نيابتها بفاس : من فترة تأسيسها حتى زمن التأليف ، ودون به أكثر من 3000 ترجمة مرتبة حسب التسلسل التاريخي.
وهو في جزئين مخرجين على الآلة الكاتبة، حيث يحفظ بالخزانة الملكية رقم: 10960
(طبع مؤخرا)
9 – وقد ذيل عليه بمجموعة ضخمة من صور أشكال توقيعات قضاة فاس ونوابهم ومشاهير العدول، فاستوعب ذلك مجلدين اثنين تحتفظ بهما خزانة المؤلف.
10 – "مجموعة أمثال مدينة فاس ومااليها": سرد فيها نحو 20000 مثل وحكاية ، وهي مخرجة على الآلة الكاتبة في مجلد منه نسخة بالخزانة الملكية رقم: 10653 في 651 ص موزعة بين جزئين.
11 – "كناشات متعددة" : سجل فيها – حسب تعبيره – جل ما استحسنه من الفوائد التاريخية وغيرها مما شاهده واستوعبه.
12 – مجموعة أخبار وطرائف تتصل بالحياة في فاس، ولما كان تدوينها بطريقة عفوية : جعل المترجم عنوانا دارجا هو "رواية أبا هدراز" وسار في صياغتها على الأسلوب القصصي.
يخرج الموجود منها من مبيضتها في مجلدين أو أكثر وهي بخزانة المؤلف، ولا تزال بحاجة الى المراجعة والتنظيم والتنقيح.
13 – "خطط فاس مدينتي فاس العتيق والجديد": عهدي به يجمعها في جذاذات تجاوز فيها 6000 اسم حسب تقديره.
14 – ونشير الآن – الى ثلاث مؤلفات خارج هذه المادة، بدءا من رسالة باسم "الزهر من أكمامه في الشطرنج وأحكامه": ألفها من عام 1342/1924 في أربعة أبواب وخاتمة، فجاءت في سفر وسط مخطوط بخزانة المؤلف.
15 – "رحلة حجازية" : دون بها ارتساماته عن زيارته للحرمين الشريفين في حجته عام 1389/1970، وتوسع في الحديث عن أسرار الحج الى حد الاغراب في بعض الاستنتاجات.
مخطوط بخزانة المؤلف.
16 – "ديوان أبي حفص الفاسي": عبد الله بن عمر الفهري، المتوفي عام 118/1774، جمع فيه أشعاره بعد ماكانت متفرقة، والتقطها من الكتب والمقيدات، ثم رتبها في جزء صغير لا يزال مخطوطا بخزانته.
ومن لائحة المؤلفات التاريخية بالخصوص، يتبين أن المترجم سد – بانتاجه – فراغات ينعدم – الآن من يسد مسده فيها، ومن ذلك تتبع مستندات تاريخ المغرب الأقصى، ورصد وفيات رجاله والاهتمام بالتراجم المعاصرة وأنساب سكان فاس.
هذا فضلا عما تشف عنه أوضاعه – المنوه بها – من انقطاع للبحث والتدوين وتواضع ونكران للذات ، ومن تواضعه اعلانه – بالتأليف والتحديث – أن بعض مؤلفاته المخطوطة لا يزال قابلا للزيادة والحذف والتنقيح. ويندب لذه المهمة هيئات الباحثين المختصين. وهي وهي توصية تؤخد بعين الاعتبار عند اخراج مؤلفاته ونشرها يسر الله سبحانه الأسباب لذلك.
وان الفقيد بانقطاعه للبحث اكتسب اطلاعا خاصا على مصادر تاريخ المغرب ووفيات رجاله، كما ركز ذلك فيه حاسة النقد لما يقرأه في هذا الاتجاه فيبادر بتدوين ملاحظاته ويراسل بها من يهمه الأمر وأحيانا ينشرها.
ونختم هذا العرض بالاشارة الى أن راحلنا خدم التاريخ المغربي من نافدة أخرى وذلك بافادته المستمرة لجماعات من الباحثين، طبقات بعد طبقات، والى جانب استجوابه معهم : كانت خزانته الأحمدية دائما في خدمة الزائرين والمستعيرين للذخائر والنوادر، كما أنه لم يبخل أبدا عن الخزانة العامة بتقديم عيون المخطوطات لتصويرها بقسم الأفلام.
وهكذا عاش فقيدنا يمارس خلق الباحث الواعي لرسالته، افادة وتدوينا الى اللحظات الأخيرة من حياته، حيث كان بمنزل ابنه الأستاذ المقتدر السيد محمد في مركز بولقنادل من ضاحية سلا، وهناك أدركته منيته فجر يوم الأحد 29 شعبان عام 1400 ، الموافق 12 يوليوز 1980، بعدما عمر 81 سنة هجرية ، حيث كان مولده بفاس عام 1319/1901.
وزوال يوم وفاته أقبر في ملحده الأخير بمدينة سلا عند الجبانة الكبرى خارج باب المعقلة ، حيث يرقد مؤرخ المغرب الشهير : الشيخ أحمد بن خالد الناصري مؤلف الاستقصا.سقى الله الجميع شئابيب رحمته، وألحقنا بهم مسلمين مومنين.
محمد المنوني
صداقة أربعين سنة مع مؤرخ فاس عبد السلام بن سودة
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  محمد المنتصر الريسوني
.
ولد عام 1941 في مدينة تطوان بالمغرب. حاصل على دبلوم في اللغة العربية وآدابها من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط, وشهادة الكفاية في التربية وعلم النفس, وإجازات علمية في علوم اللغة وعلوم الشرع.
عمل مدرساً ومرشداً تربوياً, وعضواً بلجنة التأليف المدرسي, وهو اليوم أستاذ متفرغ للبحث العلمي.
عضو مكتب جمعية البعث الإسلامي, ورابطة علماء المغرب, واتحاد كتاب المغرب, ورابطة الأدب الإسلامي العالمية.
أصدر مجلة النصر عام 1957, ويرأس الآن تحرير صحيفة النور الإسلامية التي بدأت منذ أكثر من عشرين سنة.
أسهم في عدة لقاءات ومؤتمرات إسلامية وأدبية وندوات علمية جامعية في الداخل والخارج.
له بحوث ومقالات وقصائد منشورة في الدوريات العربية.
دواوينه الشعرية: على درب الله 1977 - عند مايزف ابن تيمية صبح الولادة 1987 - إلى الجنة عبر أدغال العذاب 1988 - أفغانستان أعراس الدم في معارك الفتح 1994, وله مسرحية شعرية هي: أعراس الشهادة 1983.
أعماله الإبداعية الأخرى: الحب في الله (قصص) 1980.
مؤلفاته: له عشرات الأبحاث في الدراسات الإسلامية والبحوث الأدبية والنقدية واللغوية, منها: الوزير الشاعر محمد بن موسى - مواجهات إسلامية - الإعلام الإسلامي - سيد قطب .
كتب عنه عدد من الدراسات الجامعية.
عنوانه: ساحة مسجد محمد الخامس - مرتيل - تطوان.
توفي عام 2000 (المحرر)
العلامة محمد بن أبي بكر التطواني 
محمد بن أبي بكر بن محمد الشاوي السلوي الفقيه التطواني، ولد بمدينة سلا في متم رمضان عام 1318هـ/ 1901م، في أسرة علمية عريقة أصلها من عرب الشاوية، انتقلوا إلى سلا بعد أن كان استقرارهم بمدينة تطوان، ولذلك عرفت أسرتهم بالتطوانيين.
نشأ في هذه الأسرة فأخذه والده معه إلى طنجة لما عين بها كاتباً بدار النيابة، حيث أدخله كتّاب محمد التوزاني لحفظ القرآن، ولم يتجاوز حينها السنة الرابعة من عمره، ثم استكمل بعد ذلك حفظ كتاب الله وتجويده بمسقط رأسه على يد خيرة فقهاء وأساتذة بلده أمثال محمد بوعلو، ومحمد بنسعيد، ومحمد بريطل، ودرس العلوم اللغوية والشرعية على يد والده، وأحمد بن الفقيه الجراري، وفي أوائل عام (1337هـ) رحل إلى فاس قصد إتمام دراسته، إلاَّ أن وفاة والده عجلت برجوعه، ولم تسمح له حالته المادية بعد ذلك لإتمام دراسته مما اضطره للاشتغال بالكتابة في إحدى الإدارات، واستطاع توفير بعض المال من أجرته البسيطة التي كان يتقاضاها، وعندها رجع إلى مدينة فاس لإتمام دراسته، وبقي هناك عشر سنين لازم فيها الشيخ عبد الحي الكتاني، فكان ينسخ له مؤلفاته ومخطوطاته، مما مكنه من الاستفادة من علوم شيخه، واطلاعه الواسع على العلوم الإسلامية والحديثية، كما حضر مجالس كبار العلماء المسلمين والمستشرقين الذين يتوافدون على الشيخ الكتاني باستمرار، وهكذا تمكن الشيخ التطواني خلال مقامه بفاس من تحصيل كل العلوم التي كانت تدرس بالقرويين النقلية منها والعقلية، على يد علماء أجلاء بلغ عددهم الثمانين، أجازه منهم نحو ثلاثين، ومن أبرز شيوخه في هذه المرحلة: أحمد بن الخياط، ومحمد بن رشيد العراقي، وأحمد بن المامون البلغيثي، والشريف التكَناوتي، ومحمد بن جعفر الكتاني، كما كانت رحلاته إلى الجزائر وتونس وليبيا ومصر وسوريا ولبنان والحجاز فرصة للقاء بأعلام المشرق والمغرب ولقي هناك نحو تسعين عالماً
كان الشيخ رحمه الله علاَّمة فهَّامة من المتضلعين في العلم، ومرجعاً حياً للباحثين والطلبة، يزودهم بما تختزنه ذاكرته من معارف ومظان، وكان من المشتغلين بالبحث في المخطوطات، ولم يكن رحمه الله يتشوف للوظائف العالية التي عرضت عليه ولم يقبلها، وعرف عنه أنه اشتغل بعد رجوعه من فاس ببيع الكتب، وكانت له مكتبة بالرباط، وأخرى بالشراكة مع محمد بن عبد الله الغربي، كما ولي خطابة المسجد الأعظم بسلا بعد طول امتناع، ثم تخلى عنها لغيره، وشارك رحمه الله في الحركة الوطنية، واعتقل من طرف المستعمر، وأوذي فصبر واحتسب.
نال المترجم من الحظ والشهرة بين أهل عصره ما لا يلحق به غيره، وتجلى ذلك في ثناء العلماء عليه، قال عنه العلامة إدريس بن الماحي القيطوني: «صديقنا الفقيه العلامة المشارك المطلع المؤرخ النقادة الأديب الكاتب البارع الديّن الخَيِّر الصالح، من أهل العلم والدين المتين والصلاح…
اهتم الفقيه التطواني بمجال التأليف وهو ما يزال طالباً بفاس، وكان من نتاجه العلمي تآليف تدل على طول باعه وسعة علمه، منها كتب صغيرة في كراريس، نذكر منها: ذيل فهرس الفهارس لمحمد عبد الحي الكتاني، محاضرات أدبية وتاريخية، رسالة عن القاضي عياض، رسالة عن الشيخ المكي البطاوري، وله كناشات علمية مخطوطة بالخزانة الصبيحية، منها كناشة تحمل رقم 454 تحتوي على مجموعة من التراجم لمشارقة وأندلسيين، وكناشة تحمل رقم 455 تحتوي على تراجم أعلام ما قبل القرن السابع من علماء المغرب، وكناشة أخرى تحمل رقم 458 فيها مختارات من تاريخ بغداد، ونوازل العلمي، ونشر المثاني، وسلوة الأنفاس…
ومن آثاره المنشورة: ابن الخطيب من خلال كتبه في جزئين صغيرين، وجلالة العرش المحمدي في ظل راية القرآن، وله مقالات منشورة في مجلات مغربية وجزائرية وتونسية
توفي الشيخ التطواني رحمه الله بمسقط رأسه سلا في العاشر من محرم عام 1410هـ، ويوجد قبره بجوار الشيخ أحمد بن عاشر الذي كان مواظباً على زيارته في حياته.
مصادر ترجمته:
معجم المطبوعات المغربية للقيطوني (57-58)، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين (164-166)، معلمة المغرب (7/2407-240)
مولاي أحمد بن المأمون البلغيثي العلوي.
الشيخ الإمام، عَلَم الأعلام، القاضي الفقيه، الحافظ الحجة، أحمد بن المأمون بن
الطيب بن المدني بن عبد الكبير بن عبد المومن بن مَحمد ـ فتحاً ـ العلوي البلغيثي الحسني، الفاسي.
ولد بمدينة فاس عام (1282هـ/1865م)، في بيت شهير بالعلم، والنباهة، وأصالةالحسب، تعدد فيهم العلماء والفضلاء والكُتّاب والأدباء، ودرس بها على أفذاذشيوخ الزمان؛ من أمثال جعفر بن إدريس الكتاني، والمهدي بن الطالب بن سودة، ودخل القرويين سنة 1285هـ فقرأ على الإمام أبي عبد الله الحاج محمد بن المدني كنون،
والقاضي مولاي أحمد بن محمد العلوي، والفقيه أبي عبد الله محمد بن التهاميالوزاني، والفقيه أبي العباس أحمد بن الخياط، وغيرهم، ولقي العلامة النابغة أباعبد الله السيد محمد بن يحيى الولاتي فأجازه، ورحل إلى المشرق ثلاث سنوات1307-1328-1345 فدخل مصر، والحجاز وأدى الفريضة والزيارة، ولقي الأديب الشيخعبد الجليل برادة فسمع منه صحيح البخاري وأجازه عامة مروياته، ومُسْنِد المدينة
أبا الحسن علي ظاهر الوتري سمع منه الحديث المسلسل بالأولية وغيره، واستجازأيضا الشيخ عثمان بن عبد السلام الداغستاني المدني، والشيخ بدر الدين بن يوسفالمغربي الحسني الدمشقي وزاد الأخير بأن استنابه في أن يجيز عنه من رآه أهلا،ولقي بمصر الشيخ سليم البشري، وغيره.
كان البلغيثي ـ على قول الكانوني ـ فقيها، إماما، مشاركا، علاّمة، أديبا،لَوذعيا، لطيف الأخلاق، خفيف الرُّوح، متضلّعا في الفقه، والأصول، والحديث،والتفسير، والعربية، واللغة، والصّرف، والأدب، والبيان، والبديع، رحّالةً،جوّالاً، مُكثرا من لقاء أهل العلم والأدب، دؤوبا على التدريس والنشر، درّس فيغيرما فن من الفنون العالية، وجمع إلى ذلك نباهة الذكر، ورِفعة القدر، ووُفورالحرمة والجاه عند الملوك فمن دونهم، تولى خطة القضاء قبل الحماية بالصويرة
مرتين، وبالعرائش، ثم عُيّن عضوا بمجلس الاستئناف الشرعي بالرباط مرتين، فكانأكثر مقامه بمنزل باشا سلا العلامة الحاج محمد الصبيحي الذي كان شبه نادٍ علميأدبي يغشاه كل مساء علماء العدوتين وأدباؤها، كما تولى قضاء الدار البيضاءومكناس، ولم يقرّ له قرار في مختلف الوظائف التي شغلها لصلابته في الحق وعدممداراته فيه.
عُنِيَ الفقيه البلغيثي عناية كبيرة بالتأليف، فكان ـ رحمه الله ـ لا يجف لهقلم في التحرير نظما ونثرا، فمن جملة ما أبدعت يداه: كتاب «الإبتهاج بنورالسراج»، شرح فيه منظومة القاضي الأديب العربي المسّاري في آداب طالب العلم وماينبغي له في سفرين، ملأه بشيء كثير من الآداب والفكاهات واللطائف، طبع بمصر،وكتاب «نتيجة الصبر في حكم الصلاة على الميت في القبر»، وسبب تأليفه أنّ إماماأذن له السلطان المولى يوسف أن يصلي بهم إماما على جنازة، فكبر ثلاث تكبيراتفقط خجلا منه، فأعاد مؤلفنا هذا الصلاة على القبر، وكتاب «مجلّي الحقائق فيمايتعلق بالصلاة على خير الخلائق ﷺ»، جمع فيه صيغ الصلوات الواردة، طبع بمصر،وكتاب «سياق الخسارة في بضاعة من يحطّ من مقام التجارة»، وترجمة لنفسه المسماة«تـجيير طُرسي بعبير نفسي في التعبير عن نفسي»، و«الرحلة الحجازية» نظما ونثرا،وغير ذلك كثير من التقاييد الماتعة، والتصانيف النافعة.
وفي يوم الثلاثاء سابع رجب عام 1348هـ/1929م، توفي الفقيه البلغيثي بعد أنتراكمت عليه الأمراض والعلل، وكانت جنازته مشهودة، وعَظُم المصاب بموته، رحمهالله تعالى رحمة واسعة. 
له ديوان من جزأين بعنوان: «تبسم ثغور الأشعار بتنسم عبير الأفكار»: (مخطوط) وديوان: «تهييج الحجا، لهيجاء الهجا»: - (الابتهاج بنور السراج - ط) في شرح سراج طلاب العلوم، جزآن، و (حسن النظرة في أحكام الهجرة - ط) و (مجلى الحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق - ط) و (تحبير طرسي، بعبير نفسي) في نشأته وأطوار حياته وشيوخه، لم يتمه.و (النوازل الفقهية - خ) ثلاثة كناشات (كما في جواهر الكمال) مخطوط (هذه المخطوطات بخزانة ولده الشاعر عبدالمالك البلغيثي - بمدينة فاس.
«الابتهاج بنور السراج» (جزآن) مطبعة محمد أفندي مصطفى - بمصر 1901، وله «تحبير طرسي بعبير نَفَسي في التعبير عن نَفْسي» (سيرة ذاتية) مخطوط غير تام، وله تشطير وتخميس لمنظومات دينية، ورسائل في مسائل فقهية، بعضها مطبوع على الحجر، وبعضها مخطوط.
شاعر طويل النفس جال في مختلف أغراض القصيدة من زهد وتصوف، وفخر ورثاء، وحكمة، وجد وهزل. في شعره هجاء فاحش مكشوف ومرموز، كما تغزل بالمذكر من باب التقليد.
ويقع هذا المبحث في الفصل الثالث من الباب الثاني من الدراسة لديوان البلغيثي "تبسم ثغور الإشعار بتنسم عبير الأفكار". ويشمل غرض …جاء بعض علماء عصره. بتصرف.
العلامة الأديب الشاعر ابن نقيب الشرفاء العلويين بفاس. والبلغيثي نسبة إلى جده أبي الغيث. وقد نشأ في بيت أصيل في الشرف والمجد ونباهة الذكر، وكان في وقته ذا شهرة واسعة طبقت الآفاق داخل المغرب وخارجه
فالبلغيثي من العلماء الذين يمثلون بغزارة علمهم وأدبهم وتنوع ثقافاتهم الحصن الحصين للثقافة الإسلاميةوالعربية الحقة في المغرب بعد أن أخذ جيل تلاميذهم، أو هم في طبقتهم في الانقراض. وقد أجمع كل الذين ترجوا له لأنه كان نسيج وحده وفريد عصره بالمغرب. يقول عنه المرحوم محمد بن العباس القباج:
"علم كبير من جهابذة العلم المشهورين في المغرب، وأحد المتضلعين في الفقه الإسلامي تضلعا فائقا، ولا يوجد اليوم في المغرب من طبقته من يدانيه في استحضار الخلاف، والنصوص التي ترتكز عليها قواعد الإسلام حتى صار الآن بعد انقراض طبقته في فاس مرجعا للفتوى، وموئلا لحل معضلات النوازل ومشكلات القضايا"([1]).
ولا يزال بعض العلماء ممن لا يزالون على قيد الحياة من جيل تلاميذه الذين أخذوا عنه، وأفادوا من معارفه داخل المغرب وخارجه شديدي الاعتزاز والفخر بعمله وأدبه يتخذون القدوة والمثال في سعة المعرفة وكثر الاطلاع ويأسفون لأفول نجم أمثاله.
وكان العلامة الأديب أحمد بن المامون البلغيثي على جلالة قدره، ورفعة مكانته بين علماء وأدباء عصره منضويا للطرقة التجانية، وخاصة في بداية حياته وقبل نزول أبي شعيب الدكالي بالرباط، وانتشار دعوته في الآفاق شأنه في ذلك شأن العديد من علماء وأدباء عصره.
ويظهر أنه كان من المعتدلين في طريقته، فلم يفرد الطريقة التجانية بتأليف خاص، ولم يكتب فهارس في ترجمة شيوخ وأتباع هذه الطريقة على نحو ما نجد عند الغلاة في الطريقة. كما عند العلامة أحمد اسكيرج مثلا. بل انه لم يطل الحديث عن هذه الطريقة في مؤلفاته وأشعاره.
إلا أننا نعثر في ديوانه على بعض الرسائل النثرية، وبعض القصائد الشعرية القليلة تثبت تجانيته التي كان يجهر بها. كقوله في رسالة بعث بها إلى عالمين من علماء سوس، وهما الطاهر التمنرتي الافراني، والعربي السمكني وهما من أتباع هذه الطريقة. يقول في ختام هذه الرسالة :"بعناية شيخنا، ووسيلتنا إلى ربنا القطب، القطي المكتوم، الذي به مقام الختم مختوم، ومن بالانحياش إليه في أقرب مدة يصل العبد الجاني، العرف الأكبر أبو العباس مولاي أحمد التجاني" ([2]). ويقول عن حال الزاوية التجانية في ختام هذه الرسالة :" ثم إذا تشوفتم للأخبار، وتشوقتم للأنباء، فالزاوية الزاهرة الأحمدية كل يوم في ازدهاء، والسر –والحمد لله- في ازدياد، والسرور في انقياد، والحب من –كما تعهد- يزيد في الصفاء"([3]).
ويقول عن تنفيذ طلب العالمين المذكورين بالدعاء لهما أمام ضريح الشيخ التجاني :"وأما الغرض الذي أخبرتم بعدم المسامحة فيه، والعدول إلى ما ينافيه، في تخصيصكم بالدعاء بالمحل الأنور، والموضع الأطهر، فهذا دين نرى قضاءه واجبا، فرضا وحقا لازبا"([4]). ويختم هذه الرسالة بتوقيعه قائلا: "أخوكم في الله، وفي الطريقة المحمدية الأحمدية أحمد بن المامون البلغيثي"([5]).
ويؤرخها بثاني شوال عام 1317 هـ. ونراه في شعره كلما اشتدت به الأهوال، أو عصف به مكروه، أو عزم على سفر بعيد، بادر إلى نظم شعره في التضرع بشيخه والتوسل بجاهه والالتجاء لرحب رحابه طالبا المدد:
أبا العباس جئتك ذا اضطرار**** ومالي غير بابك من قرار 
أتيتك أرتجي فتحا قريبا **** ومن ذنبي المخوف أخا فرار([6])
ومن ذلك قوله: "ولمل حصل لي ضعف بالبصر، وأدمنت التشفع لله في كشفه بأشرف مضر، كان من جملة الابتهال أني طلبت من صاحبنا الأديب الحاج إدريس السناني النيابة عني في قصيدة أتعلق فيها بشيخنا القطب المكتوم، ذي السر المختوم، أبي العباس مولاي أحمد التجاني. فنظم وامتثل، فسارعت لتشطيرها من غير مهل"([7]). وهذه القصيدة أكثر إيغالا، ومبالغة في تقديس جانب الشيخ، والرفع من مكانته، والتضرع به.
- هجاؤه بسبب الخلاف في الاتجاه الفكري والمذهبي وما كنا نتعرض لهذا الجانب من الهجاء في شعره لولا وجود ظاهرتين بارزتين عنده، وهما: طريقته (التجانية) وهجاؤه –على قلته- للشيخ أبي شعيب الدكالي، وغيره، وللمصلح الجزائري الشيخ عبد الحميد ابن باديس. مع الإشارة له بديوانه تفصح عن عدائه للدعوة الوهابية، ولمن ساعد على نشرها بالمغرب. مثل هذه الإشارات جعلتنا نتمهل قليلا ونحن ندرس هذا اللون من الهجاء في شعره لتوضح ماله من مواقف في هذا الاتجاه، وذلك لأهمية الموضوع على ضوء المرحلة التي عاشها البلغيثي، وما كان لذلك من تأثير بالغ في مختلف النواحي الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والأدبية فيما بعد.
أما عن أبي شعيب الدكالي فهو المحدث الكبير، ورائد الدعوة السلفية في مطلع هذا القرن بالمغرب، وهو من رجال السنة المناضلين عنها، الخبير بأصولها وفروعها، وكل ما يتعلق بقضاياها، عز نظيره، وقلما جاد الزمان بمثله. فقد قضى مدة بمصر ومكة المكرمة، واطلع اطلاعا واسعا على مختلف الحركات الإصلاحية في المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها حركة الإصلاح الذي بدأه الإمام ابن تميمة في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، كما تشبع بأفكاره أهم المصلحين مثل الشيخ جمال الدين الأفغاني، وتلميذه محمد عبده الذي يرجع إليه الفضل الكبير في يقظة الإصلاح العامة التي شملت كل البلاد الإسلامية، والتي حملها تلامذته بعده مثل الشيخ محمد رضا، والمجاهد الكبير الأمير شكيب أرسلان، وعبد الله السنوسي وغيرهم.
عاد أبو شعيب الدكالي إلى المغرب، وأخذ يدرس كتب السنة دراسة بحث وتحليل معتمدا على حرية التفكير، واستعمال العقل في فهم النصوص، كما اهتم بدراسة الكتاب العزيز بيانا وتحليلا، معتمدا في ذلك كله على حرية التفكير، واستعمال العقل في فهم النصوص، وتوجيه الأنظار إلى محاربة البدع وتصفية الإسلام من الشوائب التي لحقت به، ودعا إلى الرجوع لما كان عليه السلف الصالح، ومحاربة التقليد والجمود والضلالات، والطرقية العمياء. وثافن دروسه جموع العلماء والطلاب، وأم الناس حلقاته من مختلف الأنحاء والجهات. وسرعان ما ضاء نجمه متألقا، واشتهر أمره عند العامة والخاصة، وانقادت إليه الرئاسة العلمية في وقت كانت البلاد في مسيس الحاجة إلى أمثاله المصلحين. وهكذا ما نشب أن تكونت حوله جماعة من مناصريه في دعوته، وطائفة –وهم كثيرون- حملوا دعوته، ونشروا مبادئها في الآفاق، وعملوا في جد ومثابرة على محاربة الخرافات والشعوذة، وتطهير الأفكار من البدع الضالة، ومعارضة المتطرفين من أهل الزوايا، ودعوتهم للأخذ بما في الكتاب والسنة. "وكان ما كان من صراع بين الشباب المتفتح والشيوخ، سواء في المغرب والجزائر الشقيقة أثناء العشرينات الميلادية والأربعينات الهجرية"([8]).
وقد ظهرت نتائج هذه الدعوة السلفية في المقالات العديدة التي كان ينشرها الشباب في الصحف، وخاصة صحافة الجزائر التي تكونت فيها هي الأخرى خلال هذه الفترة جمعية سلفية أسسها مصلح الجزائر الكبير الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهي جمعية العلماء. فكان لها أكبر الفضل في إحياء الفكرة الوطنية. كما ظهرت على يد هؤلاء الشبان المغاربة بعض المؤلفات التي تهاجم الطرقيين، وتنعتهم بالضلال والجهل، وترميهم بالكفر والإلحاد، والخروج عن مقومات الإسلام الأساسية (الكتاب والسنة)، وبالتضليل والغواية عن طريق الدين المستقيم. فكتب المكي الناصري كتاب إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة([9]) يقول فيه:"أعلم أن ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ينقسم إلى قسمين: قسم تقتضيه أصول الدين، وتتناوله أدلة الشرع الكريم، وهذا من الدين قطعا. وقسم لا تقتضيه أصول الدين، لا تتناوله أدلة الشرع. وهذا هو المسمى بالبدعة والضلالة، وهو المردود على صاحبه"([10]).
ومن هذه البدع اتخاذ القبور حرمات ومعابد، وابتداع أحكام جديدة في الدين، وخلق أذكار وأوراد يتبرأ منها الإسلام، وكتابه الكريم، وسنته السمحة، والإعراض بذلك عن تلاوة القرآن، والتغالي في مدح الرسول الذي نهى عنه، والمبالغات السخيفة في الاستغاثة بالاشيوخ، والاستمداد منهم بصيغ لو سمعها مشركو قريش لنسبوا أصحابها إلى الكفر والزندقة، والمروق من الدين، وهي أكثر وطأة من تلبية مشركي قريش([11])، ويظهر أن هذه الحملة الإصلاحية على أهل الطرق كانت عنيفة حتى وصلت إلى حد الشتائم، لأن السلفيين اعتبروا أن كل ما حل بالبلاد من اصمحلال وفساد مرجعه إلى ضلال هذه الطرقية" إذا تحققت أن كل ما أصابنا من أنواع الانحطاط والجمود، والفشل والافتراق، والتنازع والتباغض، والتحاسد والشقاق إنما هو من نتائج بدع المتصوفة المبطلين"([12])، وقد كان كتاب إظهار الحقيقة أول ما ألف في الموضوع، وقامت حوله ردود ومعارضات([13]). وأهم هؤلاء المعرضين أتباع الطريقة التجانية. ومن ردودهم أن ظهر لهم كتاب نهاية الانكسار لمؤلف يدعى الشرقي الذي رمى صاحب الإظهار بالكفر، وحمل عليه حملة شنيعة كما ظهرت للتجانيين تحفة المنصفين وتذكرة المخالفين لمن اسمه الغربي في الرد كذلك على مؤلف إظهار الحقيقة، فتصدى محمد ين اليمني الناصري –وهو من تلامذة أبي شعيب الدكالي- ليرد على هؤلاء الطرقيين، ويناصر أخاه صاحب الإظهار، فألف كتابه "ضرب نطاق الحصار على أصحاب نهاية الانكسار" شدد فيه النكير على مزاعم الطرقيين، وسفه أحلامهم، ورماهم بالخروج عن سيرة السلف الصالح([14]). وكان هذا الكتاب أكثر عنفا في الحملة على الطرقيين من سابقة. وخاصه. وخاصة بتلك المقالة القيمة التي ختم بها لمحمد الجزولي، وعنوانها:" لا طرق في الإسلام" ذيلها بعشرين سؤال، ووجهها إلى شيخ الطريقة التجانية بالرباط آنذاك، يقول في فاتحتها عن مساوئ هذه الطرق:" الطرق هي ما دعي فيه إلى أعمال وأقوال زائدة غير صالحة في نفسها، ولا مصلحة لغيرها، مستمدة من عالم الأذواق والإلهام ! لم يدع غليها محمد صلى الله عليه وسلم،ولا أحد من أصحابه نصا"([15]).كما ألف السيد عبد الحميد الرندي كتابه" تحقيق الانكسار لمدعي الانتصار على صاحب الإظهار" ([16]).وهكذا اشتدت المعركة بين الفريقين، وصمم السلفيون الذين سموا أنفسهم بحزب الإصلاح بأن يصفوا كل الطرق والطرقيين، وأن يقضوا على آخر جموعهم ([17]).وكان بعض الملوك العلويين يناصرون مثل هذه الدعوات الإصلاحية بدءا بالمولى سليمان، الذي ناصر الدعوة الوهابية، وحارب الطرقية،وكتب في ذلك وخطب. كما كان السلطان عبد الحفيظ من رجال العلم ألف كتابا في الرد على التجانية نشره بفاس، وعمل على الحد من أضاليلهم([18])،وسار على نهجه خلفه المولى يوسف الذي أمد بساعدته وموافقته دعوة الإصلاح، وساعد في التشديد على الطرقية وأهل البدع ([19]).
والواقع أن أخطار هذه الطوائف صارت تهدد المجتمع المغربي فيب عقيدته ، ومستقبل بلاده خاصة بعد أن ثبت علميا تدخل بعض رؤساء الزوايا في شؤون البلاد، وممالئتهم للمستعمر. وكانت لهم أساليب ماكرة" فقد حصلوا على مراكز عظمى في القلوب، واستعمروا متسعات كبيرة كانت فارغة في النفوس لما لهم من القدرة على تملك المشاعر والسيطرة على الإحساس والجدان بأساليب الخداع التي ستعملونها، وطرق التدليس التي يسلكونها([20])، يقصد السيطرة على مشاعر الناس، وجذبهم بقوة لإدماجهم معهم. ومما زاد في هذه الفترة في سلك هؤلاء الطرقيين، وانجرافهم مع تياراتهم" إنهم بدل اشتغالهم بمحاربة تلك البدعة الشنيعة في دروسهم، وخطبهم، ومواعظهم حتى لا تعم تلك البلوى بها… صاروا يعللون جوازها بعموم البلوى بها، ونحوه من التعليلات الواهية الموقعة في الهاوية([21]).
والآن وقد عرفنا المحيط الديني الذي عاش فيه البلغيثي، أنواع الصراع الذي دار بين السلفيين والطرقيين، وأوضحنا طرقية الشاعر ونوع عقليته المحافظة([22]) يحث لنا أن نتساءل عن موقفه من حركة السلفيين وزعماء الإصلاح سواء القدامى منهم أو المحدثين داخل المغرب أو خارجه في أتون من التطاحن والصراع بين الطرفين.
إن موقف البلغيثي من رائد الإصلاح وحامل لواء السلفية بالمغرب أبي شعيب الدكالي موقف فيه شيء من الغموض. ذلك أن الشعر الذي بين أيدينا في هذا الموضوع قليل جدا، بالإضافة إلى أنه عمد في آخر حياته إلى محو بعض الأبيات في نوع هذا الهجاء من ديوانه،ومع ذلك، ورغم قلة هذا الشعر وما احتوى عليه من تعمية إخفاء لمن نظم في حقه فهو يدل الدارس على موقف معين للشاعر. يبدو أنه لم يتح البلغيتي أن تعرف على أبي شعيب أوجالسه قبل نزوله بالرباط وقدومه من المشرق، وقبل أن تنعقد صداقتهما، وتتوطد عرى المحبة بينهما فيما بعد. إلا ما كان يصله عنه في ذلك، وفي محاربته للطرقية وأهل البدع، فما كان من البلغيتي ، وبدافع المنافسة العلمية أيضا إلا أن هجاء بهذا الأسلوب الساخر على عادته، فرماة بالاختلاف والكذب في ما يقوله ويدعيه، ونعته بالدهاء في الكيفية التي يستولى بها على عقلية مخاطبيه_ وحواسهم:
فليهنإ الغرب بإقبال من *** حفظه للعلم عجيب غريب 
لأنه أول فجر أضا *** في الغرب من شرق بنور مريب 
أبا شعيب فقتنا بالدها *** وما الدها من مثلكم بالعجيب ([23])
وطبيعي أن يغلي صدر الشاعر حنقا وحقدا عليه لأنه كان يخالفه في الاتجاه الفكري والمذهبي الذي يمس ما سعتقده في طريقته.وربما كان ذلك لمزاحه الشيخ مكانة البلغيثي العلمية عند الخاصة والعامة ولاسيما وهو ذو الوجاهة السامية عند السلطان يوسع له في نجالسه. لذلك نرى البلغيتي يلح في هجائه له على صفة الكذب، فيجمع لذلك جميع صيغ المبالغة، ولا يكتفي بذلك حتى يطلق لفظ التصغير ويريد به التكثير:
                                فكذاب ومكذاب كذوب ** كذيب ثم قل كذب شعيب 
ومكذاب وكيذور وزد من ** مولد فكرتي أيضا كذيب([24])
وربما كان أعنف هجاء البلغيتي في أبي شعيب تلك القصيدة البائية والتي يدور هجاؤه من حيث الأفكار في هذه القصيدة حول المناصب السامية التي أصبح أبو شعيب يشغلها في الدولة كوزارة العدل مثلا، فيري البلغيثي أن أبا شعيب غير أهل لها، وأنه يعتمد في ما يدعيه في مجالسه العلمية على التمويه، والتزوير للحقائق كي يظهر أمام الناس بمظهر الفحولة في العلم، ويبهرهم بدروسه حيث يريهم العجب العجاب. وذلك كله من دهائه وأساليبه الماكرة:
أبا شعيب([25]) وقول الحق طبعي ما ** نراك أهلا لما قد نلت من رتب 
إن كنت موهت والتمويه شأنك في ** جميع ما تحتذي فلست تلعب بي 
أف لمرتبة أصبحت سائسها ** تسعى بها لا نتقاض الشرع باللعب 
أف لمن قد حباك اليوم منصبها ** لما حبا مغرما بالمزح والكذب 
حاشا أحاديث تتلوها على فرض ** يسوء يوم اللقا من قول خير نبي 
تزيد فيها بآراء وتنقص ما ** تريد كيما تريهم غاية العجب([26]) 
ولا حظ أنه في هذا الهجاء لم يثر ما يشكل جوهر الخلاف بين السلفية والطرقية، وذاك من سياسة التقية والحيطة التي كان يتخذها البلغيتي، ويعمل بها في مثل هذه المواقف الحرجة حتى لا يثير غضب الشيخ وتلاميذته. ولذلك ظل هؤلاء جميعا يقدرونه، ويقرون بعلمه وفضله وجلهم من تلامذته.
هذا كل ما ضمه دبوانه في هجائه لأبي شعيب. أما في غير ذلك فلا نجده يذكر أبا شعيب إلا ويثنى على علمه، وسعه اطلاعه، وعميق حفظه. وقد انعقدت-كما قلنا- صداقة حميمة بين الرجلين، وعرف كل منهما فضل الآخر. ولا أدل على ذلك ما في الديوان من مباسطات أدبية، ومراسلات، وإخوانيات دلت على ما كان يجمع بينهما من محبة. حتى لنرى أبا شعيب يعجب بشعر البلغيثي، فيحمل إليه بعض الأبيات من مختار حفظه في الحكمة، وينشدها أمامه طالبا منه أن يخمسها له أو يشطرها([27]). والواقع أن البلغيثي كان لبقا في معاملاته، حسن التصرف مع كل الفئات، وكان يعرف كيف يعطي لكل ما يناسبه حتى يرضي الجميع. ولعل ذلك يتجلى في قوله:
والبس لكل زمان وفق لبسته *** وعاشرن بوفاق واعن بالناس([28])
وفي معسكر التجانييم يقف البلغيثي أمام المفتقرة ليقدم لهم بشعره هذه النصيحة التي تشيد بمبادئ الطريقة، يوصيهم بالصمود عليها، ويحثهم على التمسك بأهداب الإيمان بما يعتقدون، وأن يعضوا على ذلك بالنواجذ، ويمجد الشيخ التجاني، ويرمي السلفيين، ومن يناصرهم بالقساوة، والمروق في الدين وتحويل كل ما هو جدي معقول إلى ضلال وبهتان:
بني طريقتنا إن تبتغوا سيرا **على مناهج أزكى الخلق خير نبي 
وتقتفوها بإرشاد أتى لكم *** من شيخنا الختم عالي العلم والنسب 
فلتسمعوا المحض من هذي النصائح إذ *** حوت من الرشد ما ينجي من العطب 
عضوا عليها اهتماما بالنواجذ كي *** ينجاب عنكم ظلام الجهل في الطلب 
ولا تميلوا لأقوام جلامــد في *** طريقنا قد أحالوا الجد للعب ([29])
ومن ثم كان خير الهدى عنده هدي الشيخ التجاني. وإذا كانت كل طائفة لا تهتدي إلا بأقطابها وشيوخنا، فلا مجال لأن نسمع نصيحة هؤلاء الأغبياء( يعني السلفيين).
ما لهدي والله عند كل طائفة  ***  إلا بأحبارها لا عند كـل غبي 
كمثل ذا الحبر من أدى الأمانة من *** علومه فهدى لأوضح اللحب([30])
مرة أخرى وخارج وطنه المغرب أسفرت طريقته عن وجهها واضحة أثناء رحلته الجزائرية التونسية (1346هـ=1927م) وذلك حينما وصل إلى مدينة قسنطينة وتجاهله علماؤها المنضوون تحت لواء السيخ عبد الحميد بين بادريس فلم يلق منهم ما كان يأمله ولم يقدم عليه إلا محرر جريدة الفلاح وفي ذلك يقول:
حللت قسنطينــــة أبتغي *** لقا العلماء وأهل الصلاح 
فلم أحظ منهم بما أرتجيــه **** ولكن كفاني لقاء( الفلاح)([31])
ولما تيقن البلغيثي أن ابن باديس هو الذي دبر له هذه الإهانه، وحرض عليه علماء تلك المدينة نظرا لطرقيته قال في هجائه:
قالوا وقد جهلوا معنى الحقود أبن *** أبن لنا عنه جهرا دون تلبيس 
فقلت: قوموا اذهبوا كي تعرفوه إلى *** باب الأديب الشهير بابن باديس([32])
وكان ابن باديس من كبار علماء الإصلاح والتجديد الديني في الجزائر، تولي رئاسة جمعية العلماء المسلمين، وأصدر عدة جرائد ومجلات من ضمنها مجلة الشهاب التي صدر منها في حياته خمسة عشر مجلداً، وتعد سجلا حافلا لتاريخ الجزائر ونهضتها الحديثة فيما بين الحربين الأولى والثانية([33]).وكانت متشددة في حملاتها على الطرقيين. ولهذا نرى البلغيثي خلال مقامه بقسنطينة يدافع- على عير عادته عن طرقيته، ويدعم موقفه من تجانيته، ويستمر في هجائه لابن باديس وأتباعه، ومجلته الشهاب، ويرمي الكل بالبدعة والغواية، والجهل والجمود بأسلوب أكثر حدة وعنفا ينم عن غضبه وسخطه. يقول ضمن قصيدة طويلة:
ومل علومي أخو بدعة ** ملال الحصور حديث النكاح 
وليس يضيرني مـا فتى ** تطفي( شهابه) مني الرياح 
رياح تدمر كل جهول ** وكل جحود لنور الصباح 
ولست أراعي امرءا قد غدا ** لتنقيص أسلافنا ذا ارتياح 
يرى أنهم اخطؤوا في اجتهاد ** وأن الصواب بما له لاح 
فسحقا ومحقا لمن دينــه ** على غير دين الهداة الصراح 
وبعدا لمن عابني بالذي** به قد نصرت طريق الفلاح 
نصرت الأئمة أهل الهدى ** وكل ولي حليف صلاح([34]).
وأما موقفه العدائي للدعوة الوهابية، والعاملين على نشرها فصريح. فقد حاول الرد عليها غير ما مرة. ذلك أنه لما وصل إلى بسكرة من صحراء قسنطينة خلال هذه الرحلة المذكورة ألقى في بعض المجالس العلمية التي عقدها هناك دروسا في التفسير، والحديث النبوي، وقال في التعليق على ذلك: "وكنت في الدرسين، وفي المحافل أرد شبه الطائفة الوهابيى بالبراهين الواضحة، حيث عمت البلوي في هذا الوقت بضلالهم شرقا وغربا. فالله حسيب من أدخل علينا هذا الداء للأقطار المغربية"
ومن هذه المحافل التي أشار إليها حيث يجادل فيها قضية الدعوة الوهابية، وما جاءت به من مبادئ. ما وقع له "مع معتمد ملك الحجاز بالشام سابقا، ووكيل أمير المدينة إذاك الشيخ ياسين الرواف من مذكرات علمية، وبالأخص في مسألة الوهابيين. فاز فيها المترجم له (البلغيثي) فوزا كبيرا زاد في معناه عند الدمشقيين".
ونحن لا نعلم تفاصيل ذلك، وما سجلناه في هذا الموضوع لا يعدو هذه الإشارات التي وردت في ديوان أشعاره، وفي بعض مؤلفاته.
تلك أهم الجوانب في شعره الهجائي في هذا الاتجاه الذي خص به الدفاع عن اتجاهه الفكري، ومعتقده محاولا الذود عنه بشعره يهجو من يحاول النيل منه، او يهين كرامته بسببه، وقد أفاد القارئ لهذا الموضوع عنده صور بعض الجوانب لطبيعة المرحلة المعقدة التي عاشها الشاعر، والتي حاول فيهل المصلحون غرس المثل العليا في النفوس وتشذيب ما علق بالأذهان من الخرافات والأوهام، وذلك بالعودة إلى منبع الإسلام ك الكتاب والسنة قصد الحفاظ على دعائم الشخصية الإسلامية الحقة.
وإذا كان ما صدر عن البلغيثي في هذا الجانب من تجانيته السمحة البيضاء يعتبر –إلى حد- نقطة ضعف في سيرة حياته الفكرية والمذهبية. فإننا نجد له مواقف أخرى مشرفة ظهر فيها أحمد بن المأمون البلغيثي بشعره ونثره على السواء مصلحا ذا غيرة عليا على قضايا الدين والوطن مناصرا للحق في أبهى صوره، داعيا للوحدة والتآخي داخل المغرب وخارجه مساهما بإنتاجه العلمي الأدبي في دفع حركة البعث متسلحا بضميره الحي وأيمانه القوي ولإقدامه المعهود.
وبذلك حافظت شخصيته على قوتها في عصر الضعف، ونالت تقدير كل العلماء والأدباء في كل الوطن العربي آنذاك، وحظيت بالاحترام والإعزاز والإقرار بالفضل، بما في ذلك رواد السلفية أنفسهم.
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ولده الشاعر عبد المالك البلغيثي
بعد عمر مديد ناهز 106 عاما، فقدت الساحة الشعرية الوطنية، مؤخرا، الشاعر عبد المالك البلغيثي، أحد أعلام الأدب المغربي في القرن العشرين.
وكان الراحل، الذي ولد بفاس، قد توارى زمنا طويلا عن أضواء الساحة الأدبية المغربية بسبب تقدمه في السن، غير أن التاريخ يحفظ له إسهامه التأسيسي في المشهد الشعري المغربي، خصوصا منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.
ويقول الإعلامي عبد العلي التلمساني، في شهادة عن الشاعر الراحل عبد المالك البلغيثي، إن هذا الأخير، وهو من خريجي القرويين، برع في الشعر وخاض في أغراض متنوعة من غزل وتغني بالطبيعة وشعر حماسي مقاوم مناهض للحماية الفرنسية.
وأورد التلمساني عن الشاعر أبي بكر المريني وصفه لعبد المالك البلغيثي بـ"أمير شعراء المغرب في الخمسينيات"، بينما يذكر عنه صديقه الأديب محمد بلعباس القباج أنه "شاعر الجمال والطبيعة، يمتاز شعره بالجزالة والعذوبة، والذين يتصلون به عن كثب يشهدون له بتضلعه في اللغة والأدب".
وسخر الشاعر الراحل، الذي خلف عدة دوواين من بينها "المنار" و"راح الأرواح"، قريحته خدمة لنضال بلاده من أجل الحرية والاستقلال، مسجلا شهادته تجاه أحداث جسيمة في تاريخ المملكة، من قبيل الظهير البربري عام 1930 وأحداث 1944 التي صاحبت تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال ونفي جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. 
ويذكر أن الفقيد سليل بيت أدبي عتيد، حيث خلف والده أبا العباس أحمد بن المأمون البلغيثي مؤلفات عديدة في الفقه والأدب من بينها "النوازل الفقهية" في نحو عشرة مجلدات، ودواوين شعرية رفيعة المستوى ناظر ببعضها وساجل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهما، وكتاب "الرحلة الحجازية".
وللشاعر الراحل عبد المالك البلغيثي ترجمته بقلمه في كتاب "الأدب العربي في المغرب الأقصى " لمحمد بن العباس القباج رحمه الله يقول فيها:
" ولدت بفاس سنة 1322هـ وبها نشأت و قرأت الكتاب العزيز على أساتذة أجلة, ثم لما ولي والدي ,,, عضوية مجلس الاستئناف بعاصمة الرباط أصحبني معه فأتممته هناك , ثم لما ولي خطة القضاء بأنفا سنة 1333هـ أدخلني مدرسة أبناء الأعيان ,,, ثم لما رجع والدي لفاس تحولت معه وتلقيت منه دروسا في مواضيع مختلفة ثم عاد لعضويته بعاصمة الرباط فمكثت مدة الإقامة بتلك العاصمة أحضر مجالس السادات الأعلام و أقتطف من رياض معلوماتهم ما تشتهيه الأعين وتلذه الأرواح ,,, ثم أن الوالد انتقل لمكناسة الزيتون سنة1341هـ متقلدا خطة القضاء بها فتحولت معه لها واشتغلت بالقراءة عليه منقولا و معقولا ,,,ثم انتقلنا لفاس سنة 1343هـ و بها قرأت على مولانا الوالد الصحيحين.
هذه ترجمة حياتي منذ خرجت للوجود إلى يوم 5 محرم عام 1345 هـ
الشاعر عبدالمالك البلغيثي: من شعراء المغرب المعاصرين، وهو ابن العلامة القاضي الشاعر أحمد بن المأمون البلغيثي، وهو أحد أعلام المغرب ترجم لنفسه في كتاب الأدب العربي في المغرب الأقصى لمحمد بن العباس القباج، يقول: «ولدت بفاس سنة 1322ـ 1904 ، وبها نشأت وقرأت الكتاب العزيز على أستاتذة أجلة، ثم انتقلت الى الرباط عندما تولى والدي عضوية مجلس الاستئناف ودخلت مدرسة أبناء الأعيان، وفي الرباط كنت أحضر مجالس السادة الأعلام وأقتطفت من رياض معلوماتهم ما تشتهيه الأعين وتلذه الأرواح»، «عمل كاتبا بالوزارة الأولى سنة 1947، كما تقلب في عدة مناصب إدارية. وفيما يبدو فهو ما يزال حيا، يقطن حي الزيات بفاس، وهو ابن مائة وثمان سنوات (108) بالحساب الهجري، ومائة وخمس سنوات بالحساب الميلادي.
تحدث عن عبدالمالك البلغيثي الأستاذ إدريس بن الماحي في كتابه: «معجم المطبوعات المغربية» ص 40 ، فقال: «أديب كاتب، شاعر مجيد، يحسن علم التوقيت والحساب والجغرافيا والتصوير ومبادئ العلوم الحديثة، درس بالقرويين، ثم بمدرسة أبناء الأعيان بالدارالبيضاء، تعاطي أول الأمر خطة الشهادة بفاس، أي كان عدلا، ثم انتقل إلى خطة الكتابة بالصدارة العظمى، وهو الآن ـ أي في عهد الاستقلال ـ كاتب ممتاز برآسة الحكومة».
والشيخ الآن أصم، طريح الفراش، له ثلاثة دواوين شعرية مطبوعة هي «باقة شعر» ، و «راح الأرواح» و «أغاريد شحرور».
الثالث: كتاب المنار: لاشك في أن مشاكل الطبع والنشر مشاكل مزمنة في المغرب، عانى منها القدامى ويعاني منها المعاصرون، إذ افتقاد دور نشر وطنية تهتم بنشر مؤلفات الأدباء الأعلام والشعراء والأفذاذ، يشكل عائقا كبيرا في رواج المؤلفات الفكرية والأدبية، وهنا لابد من الإشارة الى دور الخزانة العلمية الصبيحية في نشر مؤلفات من الأهمية بمكان خاصة ما لها علاقة بمدينة سلا، والتنويه بذلك، منها، الإتحاف الوجيز لمؤرخ سلا محمد بن علي الدكالي وحققه الأستاذ مصطفى بوشعراء، وصدر في طبعتين، وبيوتات مدينة سلا لجان كوستي وترجمة بلقاسم عشاش وتحقيق وتعليق الأستاذة نجاة المريني، وكتاب السلسل العذب للحضرمي وحققه الأستاذ مصطفى النجار وابن الخطيب في سلا لجعفر الناصري وأشرف على إعداده للنشر الأستاذ محمد حجي وتحفة الزائر بمناقب الحاج أحمد بن عاشر لأحمد بن عاشر الحافي وحققه الأستاذ مصطفى بوشعراء، وسلا أولى حاضرتي أبي رقراق للأستاذ عبد العزيز بنعبد الله، والنوازل الفقهية للعلامة أحمد الجريري وحققه الأستاذ مصطفى النجار، ومعجم إرجاع الدارج في المغرب إلى حظيرة أصله العربي لأحمد الصبيحي وأعده للنشر الأستاذ محمد حجي، وأخيرا كتاب المنار للشاعر عبد المالك البلغيثي، وقبل ذلك عمل الأستاذ محمد حجي على الإشراف على إعداد فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا وصدر ضمن منشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت سنة 1985.
لذا لم يتردد الشاعر عبد المالك البلغيثي في إرسال كتابه «المنار» مع خطاب إلى محافظ الخزانة للعمل على طبعه ونشره، وفي ذلك فائدة كما يقول البلغيثي: «فيجعله يتجول خارج الخزانة وينال الشهرة والتقدير بعنايتكم وكرمكم الموروث عن آبائكم المقدسين» وكان ذلك بتاريخ 24 يناير 1995.
ولم تمر السنة إلا والكتاب بين يدي الأستاذ محمد حجي ليراجعه وبعده للنشر، وأكمل عمله في 26 أكتوبر 1995، وكتب له مقدمة مفادها ما للمنار من قيمة أدبية باعتباره مختارات شعرية لشعراء فترة زمنية محددة هي أواخر القرن الهجري الثالث عشر وصدر الرابع عشر «ممن اشتهروا بقرض الشعر سجية وتعبيرا عن مشاعرهم وإحساساتهم في جدهم وهزلهم ومجونهم أو في مساجلاتهم ومنافراتهم بقصد الإثارة والرد» ص5.
ويشير المؤلف في الترجمة التي كتبها لنفسه وصدرت في كتاب القباج كما سبقت الإشارة إلى أن له تأليفا «جمع فيه كمية وافرة من أدباء المغرب ضمنتهم في تأليف سميته» المنار «ولازال تحت يد التنقيح وعن قريب يصدر بحول الله»121/2، وكان ذلك سنة 1926، لذا فقد كان تأليف المنار سنة 1926، والمؤلف في ريعان الشباب لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، وعلى الرغم من قوله: «وعن قريب يصدر«فإن الكتاب لم يخرج من مبيضته كما يذكر في آخر صفحة من الكتاب إلا سنة 1993»، وبهذا تتأكد الملاحظة السابقة حول أزمة الطبع والنشر في المغرب، لقد بقي هذا الكتاب «المنار» أزيد من تسع وستين سنة ليصل إلى الخزانة العلمية الصبيحية، وأزيد من تسع وسبعين سنة ليصل إلى أيدي القارئ في طبعة أنيقة بفضل جهود محافظ الخزانة الأستاذ أحمد الصبيحي وشقيقه الأستاذ أمين ليحملا مشعل السيد الوالد عبد الله الصبيحي، يقول محافظ الخزانة: «وهاهو المنار يخرج اليوم في حلة قشيبة ترضي كلا من المؤلف والناشر، وحقّ لهما أن يهتما بإعداد الكتاب وطبعه، فهو سجل لنصوص شعرية ونثرية تبلور الصداقة المتينة بين الأسرتين البلغيتية والصبيحية منذ أزيد من قرن من الزمان» مقدمة الكتاب ص9. وبإنجاز طبع كتاب «المنار» يكون الأبناء قد حرصوا على تنفيذ وصية الوالد الحاج عبد الله الصبيحي الذي كان قد وعد الشاعر البلغيثي منذ سنوات بطبع كتابه ونشره ضمن منشورات الخزانة العلمية الصبيحية.
كتاب «المنار» إذن كتاب اختيارات انتقاها الشاعر البلغيثي بعناية وأوردها كما سمع أصحابها ينشدونها، بل أكثر من ذلك يقول: «كنت رسول شعر وأنا صغير السن» ويضيف قائلا: «وقد أسميت هذا التأليف المنار لينير الطريق إلى التعرف على هؤلاء الشعراء» ص14.
وكتب الاختيارات قديمة في تاريخ التأليف العربي، إذ يعمد المهتمون بالشعر ورواته إلى تجميع ما يروقهم ويعجبهم ويعملون على تأليفه في مجاميع تنسب إليهم، من ذلك «المفضليات للضبي والأصمعيات للأصمعي» وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر النمري القرطبي، المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد الأندلسي ومجموع الطُّرف وجامع الظرف للفاسي، وكلها مختارات تكشف عن ثقافة الجامع وعلو كعبه في اللغة والأدب وحسن اختياره للأشعار، كما يقول الشاعر:
قد عرفناك باختيارك إذ كا ن دليلا على اللبيب اختياره
كتاب «المنار» مجموع اختيارات شعرية لمجموعة من الشعراء من فاس والرباط وسلا ومكناس، ولأغلبهم علاقات بوالد الشاعر عبد المالك البلغيثي القاضي الأديب أحمد بن المامون البلغيثي، إضافة إلى قطع نثرية وتعريف مختصر بالمترجم له وعلاقته بالشعراء الآخرين.
تتضمن هذه المختارات الشعرية نصوصا جميلة في أغراض الشعر العربي من غزل ومديح سلطاني ومديح نبوي ووصف ورثاء وهجاء ومجون وإخوانيات وغيرها، إضافة إلى ما حفلت به الساحة الأدبية في فترة تأليف الكتاب بموضوع طريف وقديم هو المساجلات الشعرية، حيث كان الشعر وسيلة للتواصل والخطاب بين الشعراء في المجالس التي كانت عبارة عن منتديات أدبية يومية أو أسبوعية يتبارى فيها الشعراء الأصدقاء منها نادى الباشا الصبيحي بمدينة سلا ونادى المؤرخ عبد الله الجراري ونادى الأديب أحمد جسوس بمدينة الرباط وغيرهم.
والمساجلات الشعرية عبارة عن قصائد بين شاعرين أو أكثر تدور حول نفس الموضوع، ينتظمها بحر عروضي واحد وقافية واحدة، وبها يثبت الشاعر براعته في فن الشعر وقدرته على مجاراة من بعث إليه بالقصيدة ليجيبه ويساجله، ومن الذين أورد الشاعر البلغيتي مساجلاتهم والده الأديب أحمد بن المأمون البلغيتي والطيب عواد وجسوس ولُبريس وبوجندار والشاعر المطبوع وغيرهم.
وقد بلغ عدد الشعراء الذين ورد ذكرهم في كتاب المنار ستةوثلاثين شاعرا مغربيا؛ وكلهم معاصرون، كان الشعر وسيلة للتواصل بينهم سواء تعلق الأمر بالإخوانيات أو المساجلات، وشاعرا لبنانيا وآخر سوريا. ومن شعراء المنار والد المؤلف أحمد بن المأمون البلغيثي وباشا سلا محمد الصبيحي والناظر أحمد الصبيحي صاحب الرحلة الحجازية والشاعر عبد الله القباج والمؤرخ بوجندار ومحمد بن المفضل غريط وإدريس السناني المعروف بالحنش وجسوس والبيضاوي الشنجيطي وغيرهم من الأسماء، وقد اجتهد المؤلف في جمع شتات قصائد
كثيرة في كتابه «المنار»، وأكثرها غير متوفر في ديوان أو مجموع لم يحظ بدراسة أو تحقيق، وهنا لابد من الإشارة الى شعراء حظيت أشعارهم بعناية الباحثين فجمعوها وحققوها وكانت موضوعا لرسائل جامعية، كشعر القباج، وشعر البيضاوي الشنجيطي وشعر المكي البطاوري كما تجب الإشارة الى ديوان الأديب أحمد بن المامون البلغيثي «تنسيم عبير الأشعار بتسنم ثغور الأشعار»، وديوان «اليمن الوافر الوفي» لعبد الرحمن بن زيدان، وديوان باشا سلا محمد الصبيحي وقد كتبه بخط يده وهو موجود بالخزانة الصبيحية.
وشعراء سلا الذين عنى بهم الكتاب سبعة هم: باشا سلا محمد الصبيحي والناظر أحمد الصبيحي، والطيب عواد والطيب بن خضراء وأبو بكر حركات وعبد الله القباج، والأديب والد المؤلف أحمد بن المأمون المقيم بمدينة سلا فترة طويلة من حياته عندما كان عضوا بمحكمة الاستئناف الشرعي بالرباط، وكانت له علاقة متينة بباشا سلا، وله محكيات معه سجل بعضها رواية عن المحافظ عبدالله الصبيحي الأستاذ أحمد التوفيق في روايته «جارات أبي موسى» والتي تدور أحداثها بمدينة سلا، كما سجل بعض أحداثها عن المؤرخ محمد حجي، وقد كنت شاهدة عيان على هذه المرويات وسجلت بعض الإشارات فيما كتبته عن هذه الرواية. كما يضم المنار أخبار شعراء من فاس والرباط ومكناس وغيرها من المدن المغربية.
ومن الشعر الجميل الذي اختاره المؤلف الغزليات التي برع فيها الفقهاء والشيوخ والقضاة، ومنهم والد المؤلف قاضي القضاة، فقد أورد له قصائد جميلة في الغزل، منها ما نظمه على طريقه القدامى بالحديث عن الحادي والطريق الى أن يصل الى الحبيبة ومنها ما بدأه مباشرة بصوفها وذكر شوقه اليها، يقول الشاعر القاضي الأديب: ص 21
بدت لي ترنو بالعيون الفواتر
ولكن لها في القلب وقع البواتر
بدت لي وفي قلبي المعني بحبها
لواعج أشواق كبحر الهواجر
مهاة لها النفس النفيسة إذا عنت
وهل عنت يوما لغير الحرائر
بها شغفي نام وفي ذل حبها
أرى عز قدري بين أهل المفاخر
رسولة حسن قد دعت لجمالها
بآية سلب للنهى والخواطر
دعتنا فآمنا، وإنا لنرتجي
ثوابا على الإيمان رفع الستائر
فيا سعد من يحظى برؤية وجهها
ويا بعد من أولته كشحة هاجر
فقد طالما عاينت بعد مزارها
وبتُّ أراعي شبهها في الدياجر
أعلل نفسي كلما طار نحوها
فؤادي، بأن طيفها اليوم زائري
يتحدث عن لوعته وعن حبه وعن جمالها وتمنعها وعن أمله أن يزوره خيالها أو طيفها فقط في المنام، وللشاعر قصائد أخرى في المديح النبوي والسلطاني وفي المساجلات مع غيره من الشعراء، من ذلك مساجلة دارت بينه وبين الشاعر الطيب عواد، فقد أرسل الطيب عواد مقطوعة شعرية الى البلغيثي المقيم بمدينة سلا عندما استضافه بعض أصدقائه بالرباط، قال عواد: ص 37
أيا من حل منطقة الرباط
حلولا في انشراح وانبساط
وأصبح في زواياه مقيما
ومغتبطا به أي اغتباط
تركت سلا على البلدان تشكو
البعاد بعيد غاية الأرتباط
رعاك الله دمت أخا سرور
رفيع القدر في ألهى بساط
بنقل خطاك من «بال توان
وحلِّ اسي أنسك من رباط
يقول المؤلف فأجابه مولانا الوالد بقوله: ص 37، 38
أيا من لي به حسن ارتباط
ومن علياهُ عاليةُ المناط
لعمرك ما سلوت سلا ولكن
دعا داعي الضرورة للرباط
أقمت بها رجاء منال قصد
وأرجع في حماكم ذا نشاط
فكان كما وجدت بفضل ربي
وعن قرب أعود بلا تباطي 
ولكن لم يطب لي فيه أنس
وأنت مبوأ تلك الشواطي
وكيف يطيب دونكم انشراح
ولي في قربكم أي اغتباط
بقيت على ممر الهر تدعو
لأنس وانشراح وانبساط
نلاحظ هنا أن المقطوعتين في الشوق، من بحر عروضي واحد هو البحر الوافر «مفاعلتن «مفاعلتن فعولن»، وأن المقطوعتين اعتمدتا حرف الطاء رويا، وألف الردف، وهو حرف مد ساكن يسبق الروي «انبساط، المناط، اغتباط، نشاط، الرباط، الشواطئ الخ «وكل الأبيات يجب أن تتبع هذا الشكل من النظام في حروف القافية.
وهكذا هو الشأن بالنسبة لكل القصائد والمقطوعات التي كانت عبارة عن مساجلات بين شعراء كتاب المنار، بين البلغيثي وبوجندار الرباط، بينه وبين الطيب عواد، بينه والقباج، بين عواد وجسوس، ولبريس، وغيرها.
ومن المقطوعات الطريفة ما قاله محمد الفاطمي الصقلي على لسان آلة الطرب العود: ص 74
ياساعة الأنس والسعود
بجمع شمل السرور عودي
وانشر على مجلس التصابي
عمام زهر وسحب عود
أما تراني حضرت إذ لا
يتم أنس بغير عود
ومن شعر التوسل الى الرسول عليه السلام في فترة الاستعمار يصف ما حل بالمغرب أقتطف هذه الأبيات للطيب عواد: ص 36
رسول الله ضاق بنا النطاق
وهالتنا خطوب «لاتطاق»
وليس لدى الشدائد أن ألمت
سواك مدافع وله السباق
لك الأشياء تنفعل اختيارا
وعن أمر الإله لكم تساق
تحاملت العدي جورا علينا
وتمّ لها اتحاد واتفاق
ومنكر قولها فينا تعاطت
وفحواه اختلاف واختلاق
فدافع يا رسول الله عنّا
عدوا منه قد نبع الشقاق
ومن قصيدة مولدية للأديب أحمد بن شعيب الأزموري أنشدها في ليلة احياء ذكري المولد النبوي أمام جلالة السلطان محمد بن يوسف سنة 1350/1930: ص 289
بمولد طه المصطفى تحسن الذكرى
وتمتلئ الأرواح بالبشر والبشرى
نبي هدى المولى القلوب به إلى
حقائق دين الله والبعثة الأخرى
قد اختاره الخلاق من خيرعنصر
علا قدره حتى علا الأنجم الزهرا
هو المصطفى عمّ الورى بحرٌ جوده
وإحسانه قد فاق في فيضه البحرا
..له المعجزات الواضحات التي غدت
وكل لسان عندها ينشر الذكرا
وأعظمها باق على الدهر قائم
قواطعه قد فاقت البيض والسمرا
أما المديح السلطان فمن نماذجه قصيدة نظمها الشاعر الطيب بن عبد الله ابن خضراء في مدح السلطات محمد بن يوسف وقد سافر إلى مدينة فاس يقول فيها: ص 278
لقد ذقت طعم البين بعد بعادكم
فقربكم حلو وبعدكم مرّ
سبا حبكم قلبي فأصبح بالنوى
أسير حمى فاس فيا حبذا الأسر
..ألمّت بي الأشواق للحضرة التي
بها هامت الألباب والبدو والحضر
نمت دوحة السلوان بين ربوعها
بطلعة من ينمو بأمداحه الشعر
ملاذ الورى مولاي يوسف من أتت
إليه وفودالعز يتبعها النصر
وخير ملوك الغرب بهجة غربنا
وسلطاننا المحبوب فهو لنا ذخر
له الفضل في الدنيا له المجد والثنا
له الذكر والعليا له النهي والأمر
كتاب المنار ملئ بالإفادات غني بالإنشادات، حرص صاحبه المؤلف أو الجامع على جمع شتات مجموعة كبيرة من القصائد والمقطوعات الشعرية التي تناولت موضوعات عديدة أهمها الإخوانيات والمساجلات وشعر المناسبات، والشاعر عبد المالك البليغثي لم يكن مجرد جامع لقصائد من الكناشات أو الجرائد أو غيرها، وإنما عاش أحداث الكثير من القصائد وملابساتها وظروفها، خاصة وأن أغلبها محوره مساجلات ومطارحات بين أبيه القاضي الأديب أحمد بن المأمون ومعاصريه من الأصدقاء الشعراء.
كما تكمن قيمة كتاب المنار في حفظه من الضياع كما هائلا من الأشعار المغربية لشعراء لهم باعهم الطويل في قرض الشعر ولهم حضور بهي في الساحة الثقافية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.، كما أن الجامع الشاعر عبد المالك البلغيثي قدم لنا معلومات لا بأس بها عن كل شاعر، عن حياته وتكوينه وإنتاجه ووظيفته مشيرا إلى علاقته بوالده في كل المدن التي عمل بها، بفاس وسلا ومكناس وغيرها.
بالنسبة لشعراء سلا، لابد من العمل على جمع أشعارهم وتحقيقها ونشرها فيما بعد، باعتبارها ذاكرة وطنية للمدينة وأبنائها، وإن كان شعر الطيب عواد قد اختارته إحدى الطالبات موضوعا لرسالتها الجامعية، فإنها لم تنجح في لملمة شتات هذا الشعر ولا الحصول على أشعار الرجل لأسباب لا أعرفها وإن كان أهم سبب هو صعوبة الاتصال بأسرة الشاعر وما يتبع ذلك من تسويفات قد تؤدي إلى الانصراف عن العمل، كما أن نفس الأمر وارد بالنسبة لشعر الطيب ابن خضراء والباشا محمد الصبيحي، ثم الشاعر أبوبكر بن بناصر حركات أما أحمد الصبيحي فقد (أنجزت حول أعماله رسالتان جامعيتان نوقشتا بكلية آداب الرباط، الأولى لنيل دبلوم الدراسات العليا سنة 1999، والثانية لنيل الدكتوراه سنة 2007).
أما بالنسبة لأحمد البلغيثي فله ديوان مخطوط بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا وبالخزانة العامة بالرباط، وحظي شعر عبد الله القباج بالجمع والتحقيق ونوقش رسالة جامعية بكلية آداب الرباط.
والخلاصة، فإن عمل الجامع/ المؤلف في هذا الكتاب «المنار» كما جاء في مقدمته: «هو إخراج ثلة من شعراء المغرب الأقصى إلى الوجود، وإثبات إنتاجهم دون التعليق عليه كناقد، فهذا الشوط أتركه لغيري ممن سيقف على دواوينهم الطافحة بأشعارهم وأدبهم، فهو أولى بالدرس والتعليق ووضع كل واحد منهم في منصته الأدبية والشعرية التي يستحقها» ص 13.
وأخيرا، فتحية شكر وتقدير للخزانة العلمية الصبيحية التي تعمل على إنقاذ الذخائر الأدبية والعلمية المغربية بالحرص على طبعها ونشرها، وهو مشروع جدير بالتهنئة، كما أن الشكر ممتد إلى جمعية سلا المستقبل التي تهدف من خلال هذه اللقاءات إلى بعث نهضة أدبية وعلمية في مدينة سلا،ن وإلى العمل من أجل استرجاع الدور الريادي الذي كانت تقوم به عبر تاريخها الحافل بالعطاء منذ أزمان بعيدة.
نص العرض الذي شاركت به الباحثة ضمن أنشطة «مهرجان سلوان» الذي نظمته «جمعية سلا المستقبل»، وأشرفت على تنظيم اللقاء الخزانة العلمية الصبيحية بمقرها بسلا، يوم الخميس 23 أبريل 2009
عبد المالك البلغيثي، نجل الإمام المشارك النوازلي الأديب أحمد بن المأمون البلغيثي العلوي الحسني…
عبد المالك البلغيثي، من كبار أدباء المغرب وكتابه، ومن علمائه ومثقفيه الذين كان لهم دور ثقافي ملموس منذ نحو سبعين عاما أو يزيد، وتجده مذكورا في تاريخ الرباط للجراري، وفي غير ذلك من الكتابات المغربية، كعلم من الأعلام الثقافية..
ووالده أبو العباس أحمد بن المأمون البلغيثي من تلامذة الإمام محمد بن جعفر الكتاني وطبقته، له النوازل الفقهية في نحو عشرة مجلدات، ودواوين شعرية رفيعة المستوى ناظر ببعضها وساجل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهما، وله الرحلة الحجازية نظما مطبوعة…إلى غير ذلك.وكانت وفاته عام 1348.
كنت أظن أن عبد المالك البلغيثي توفي منذ دهر، وكنت أترحم عليه، حتى التقيت منذ نحو من أسبوع ابن أخته الأستاذ أحمد العلوي اليزيدي، وجاءت سيرة الأستاذ البلغيثي، فترحمت عليه، فقال لي: "إنه ما يزال حيا، إنه خالي". فدهشت لذلك، وقلت له: فلان من نعته ونعته هو خالك؟. قال نعم، ومازال حيا يقطن حي الزيات بفاس، وهو ابن 115 سنة، وقد فقد حاسة السمع…
فقلت: سبحان الله كيف يضيع المغرب رجالاته وهم أحياء، بله بعد موتهم. 
تفضل الشاعر الكبير الأستاذ مولاي عبد المالك البلغيثي، فجرد من مخطوط ديوان والده المرحوم العلامة الكبير مولاي أحمد بن المامون البلغيثي نسخة في مجلد كبير وقدمها للخزانة العامة بالرباط لتأخد مكانها بين المخطوطات الثمينة هناك. وليستفيد منها الراغبون في الاطلاع على شعر العلامة البلغيثي الشهير. وينوي ولده أن يردف هذا الديوان ببقية مخطوطات والده. وهي مأثرة حميدة نتمنى أن يقتدي بها أولئك الذين يستأثرون بنفائس وأعلاق المخطوطات، ضنا بها على القراء، وجودا على الأرضة المبيدة، والعث الأكل.
ابن عاشر علم مغربي، قرب للتونسيين فقه الإمام ملك
  محمد الحبيب السلامي
العدد 366 صفر 1423/ أبريل 2002
*ابن عاشر في البيت: 
جاءني والد وانا في السابعة او الثامنة من عمري بكتاب صغير  اوراقه صفراء وخطه واضح وحروفه مضبوطة بالشكل وقال لي :" هذا كتاب " ابن عاشر"، خذه وحافظ عليه واحفظ ما فيه بيتا بيتا، وسوف اكافئك عن كل بيت تحفظه ( بصوردي) ( وهو جزء من عشرين من الفرناس).
 كان ذلك قبل الحرب العالمية الثانية وكان " الصوردي  في نظري يساوي ثروة ويقضي حاجاتي ويحقق لي مطالبي الصبيانية، فبه اشتري الحلوى او اشتري دوامة او اشتري صفارة وزمارة .
وبدات احفظ ، وكلما وجدت فراغا صرفته في حفظ ابيات من متن " ابن عاشر " عوض صرفه في اللهو واللعب.
حفظت الكثير من المتن وساعدني على حفظه ان عباراته سهلة غير معقدة، لكنني لم اكن افهم الكثير منها الا اذا شرحها لي والدي بعد حصة العرض والاستظهار.
وفي المدرسة حدثت بعض اصدقائي عن الثروةالتي صارت توضع في يدي وتدخل حصالتي كما حدثتهم عن طريقها فوجدت بعض اصدقائي قد انخرطوا في حفظ " متن ابن عاشر" كما انخرطت ووصلهم " الصوردي " من ابائهم تشجيعا كما وصلني.
ابن عاشر في الكتاتيب:
ولما تدرجت في سلم العمر عرفت ان حفظ " متن ابن عاشر " في البيوت وفي الكتاتيب كان ومازال سنة متبعة في اغلب المدن والقرى التونسية ، وأن المؤدب كان يملي على التلميذ اولا آيات من القرآن ليكتبها على اللوح ثم يملي عليه بيتا او بيتين من " متن ابن عاشر" ولما منعتني ظروف الحرب العالمية الثانية من مواصلة التعليم بالمدرسة ادخلني والدي الكتاب وفي ازددت فهما " المتن ابن عاشر" فقد دخل الكتاب" الشيخ حامد بو عتور"، رحمه الله ، فاضاف الى دروس القرآن دروس الفقه واللغة وفي الفقه علمنا " العقائد " و" أحكام الطهارة" و" الصلاة" وربط لنا بين تلاخيصه وما يقوله ابن عاشر فيها ، وأحسست بمتعة الفهم لأبيات كنت احفظها ولا افهمها.
  فهما كاملا ووجدت متعة نجدة متن ابن عاشر بالمعلومة ان سئلت عنها ومتعة الاستشهاد بالبيت والأبيات لتأكيد المعلومة وإثباتها.
 ابن عاشر في التعليم الزيتوني:
 وبعد الحرب العالمية الثانية عدت للمدرسة وقضيت فيها سنة واحدة ثم دخلــــــــت " الفرع الزيتوني بصفاقس" بجذب واغراء من بعض اصداقائي .
 في " الفرع الزيتوني" وجدت تلاميذ السنة الاولى يدرسون " متن ابن عاشر " بشرح " ميارة " والمشائخ منه ينطلقون وان كان " ابن خلدون " ينتقد ظاهرة اعتماد المتون في التعليم (1) وكان تلاميذ الفرع من " قابس" و" قبلي " و" مدنييـــــــــن" و" تطاوين" و" قرى الجنوب المختلفة" وكل اولئك حفظوا متن " ابن عاشر" في الكتاب وفي البيت وبه في مسائل الفقه يستشهدون.
كان التعليم في المسجد، والمسجد يؤمه المصلون وقت الصلاة، ولذلك تتوقف الدروس ليصلي المشائخ وتلاميذهم جماعة مع بقية المصلين.
 ويوما رفع الآذان لصلاة العصر فخرجت من المسجد الى الميضأة وتوضات وجئت للصلاة فكنت مسبوقا، وقفت في الصف وصليت وتداركت ما فتني ولما سلمت وخرجت من الصلاة وجدت على يميني شيخا كبيرا صديقا من اصدقاء والدي الذي قضى حياته في طلب العلم ، حييته فرد التحية وسالني : هل يكبر الكسبوق تكبيرة الاجرام وتكبيرة اخرى وهو يتابع الامام في أعمال الصلاة ؟ فكرت قليلا وبحثت عن الجواب في " متن ابن عائر " فوجدته فقلت:
 واحرم المسبوق فورا ودخل 
                            مع الامام كيفما كان العمل
مكبرا ان ساجدا او راكعا
                           الغاه لا في جلسة وتابعا.
فقال لي صديق والدي: احسنت. وهو ما استحسن جوابي عن جهل وانما استحسنه عن علم ودراية وحفظ لمتن " ابن عاشر" كما يحفظه كثير من التونسيين.
ومنذ سنوات تحدث واعظ في التلفزة وكان حنفي المذهب فقال: " ان المالكية يرون سجود السهو بعديا ان حصل في الصلاة نقص من السنن او زيادة " فرد عليه احد المشاهدين في مقال صحفي وبين له النقص في المذهب المالكي يجبر بسجدتين قبل السلام وان الزيادة تجبر بسجدتين بعد السلام واستشهد بمتن " ابن عاشر":
 فصل لنقص سنة سهوا يسن 
                           قبل السلام سجدتان او سنن
ان اكدت ومن يزد سهوا اتمام
                            واستدرك القبلي مع قرب السلام
واستدرك البعدي ولو من بعد عام
                            عن مقتد يحمل هذين الامام
عبارات ابن عاشر في الفتوى:
وعبارة ( واستدرك البعدي ولو من بعد عام) هي عبارات ابن عاشر الكثيرة التي تجدها على الالسنة بيانا واستشهادا وخبرا ان طرحت مسالتها مثل قوله في " العقيدة" ( وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع). وقوله في " الامامة" ( شرط الامام ذكر مكلف ) يذكر سريعا عند الحديث عن امامة المراة .وقوله في " الصوم " ( وكرهوا دوق كقدر) يقدم جوابا حاصرا عن حكم صوم المرأة اذا ذاقت الطعام يوم الصوم.وقوله في " زكاة المال" ( عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب) يمكن ان يقال :" انه قول يحفظه كثير من التونسيين قديما عن ظهر قلب ، كذلك يحفظون قوله في " الزكاة":
        ولا يزكي وقص من النعم 
                                  كذاك مادون النصاب وليعم
ولقد امتحنت في صغري المؤدب ( ولم يكن من المتفقهين ) حين سالته عن معنى ( الوقص) الوارد في بيت من " متن ابن عاشر" فاجابني على الفور ( ان الوقص هو صغار الماشية) وكنت احسب ان جوابه صحيح ، فهو المودب العالم في نظري وانا التلميذ الصغير الذي جاء يطلب العلم حتى جلست الى درس الشيخ الفقيه العارف " حامد بوعتور" فسأل عن ( الوقص) كما سألت انا فأجبت  بما اجابني به المؤدب فضحك وقال لي:" من اين لك هذا ؟
قلت انه من سيدي المؤدب فلان وكان يقدره ، وحتى لا يسقط في عيني وعيون التلاميذ ونكشف جهله الفقهي اللغوي قال لي انت اخطأت في النقل عن المؤدب فقد قال لك: ان الوقص هو ما بين الفرضين من زكاة الانعام".
ومضى الزمان الذي قد ينسي الا انني لم انس المسألة وقصتها الى اليوم لانني عشتها في صغري والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر ... وقد سئلت مرارا: هل على ما بين النصابين في الانعام زكاة؟ فكنت اقول : كما قال " ابن عاشر: ولا يزكي وقص من النعم ".
لماذا حفظ التونسيون متن ابن عاشر؟
 " التونسيون" اغلبهم يتمذهبون فقهيا بمذهب الامام مالك وهم حريصون على ان يعرفوا فقهه في العبادات ،" وابن عاشر" جمع في متنه من الفقه احكام العبادات:
 الصلاة والصوم والزكاة والحج وان قدم لها بالعقيدة ..
 ومتن " ابن عاشر " قدمه صاحبه نظما والنظم يسهل حفظه على الناس كما حفظ كثير منهم " الفية ابن مالك" في النحو والصرف.واذكر ان الاستاذ الحقوقي " الصفاقسي المختار الخراط" نظم التراتيب الادارية في منظومة لحفظها لما تعسر عليه حفظها نثرا وتقدم بها للامتحان في مدرسة الحقوق واجاب بها فتحير السائل وسأله : من اين له بهذا النظم ؟ فقال : هي من تاليفي ونظمي.
المعروف ان طلبة " جامع الزيتونة " كانوا يدرسون " رسالة ابن ابي زيد القيرواني" في فقه العبادات والمعاملات وحاول بعضهم حفظا وعجز اكثرهم لأنها كانت نثرية.
 وحفظ " التونسيون " من جيلي وقبل جيلي " متن ابن عاشر " لان عباراته، كما قلت ، سهلة وليست معقدة كعبارة " خليل"، ولأن البيت الواحد الفاظه اغلبها تحمل احكاما فقهية وليس فيها كلمات خارجة عن الفقه الا لغرض البيان والتفسير.
يقول ابن عاشر في " فرائض الوضوء":
 فصل فرائض الوضوء سبع وهي
                 (دلك) و(فور) (نية) في بدئه
 ولينو رفع حدث او مفترض 
                    او استباحة لممنوع عرض
و(غسل وجه) (غسله اليدين)
                    (ومسح رأس) (غسله الرجلين)
 والفرض عم مجمع الأذنين
                    والمرفقين عم والكعبين
خلل اصابع اليدين وشعر 
               وجه اذا ما تحته الجلد ظهر 
 ففرائض الوضوء سبعة وقد وضعتها بين قوسين، ولكن تلك الفرائض تحتاج الى زيادة بيان في كيفيتهما وحدودها وافعالها ، وذاك هو الذي قدمه المؤلف فحدد موضوع النية وحدد حدود غسل الوجه واليدين والرجلين بالفاظ قصيرة واضحة خالية من الحشو.الا انه قد يؤخر ويقدم في ترتيب الاحكام لضرورة الشعر ، فحديثه عن فرائض الوضوء-مثلا-كان من النظام فيه ان يقدم النية لكنه اخرها كما ترى في البيت وذلك لضرورة الشعر والتوافق بين القافية في الصدر والعجز.
من هو ابن عاشر؟
هو " ابو محمد عبد الواحد بن احمد بن علي ابن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفارسي " منشأ ودارا، عاش ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين.
 كان رحمه الله عالما ورعا عابدا مفتيا في علوم شتى قرأ القرآن وحفظه واخذ القراءات السبع والنحو والفقه والحديث عن شيوخ منهم:" ابو العباس احمد الكفيف" " وعبد الله محمد الشريف التلمساني" و" محمد القصار القيسي: واحمد بن ابي العافية " الشهير " بابن القاضي" و" محمد الهواري" و" قاسم الغساني" ولما حج اخذ " موطأ مالك " عن الشيخ محمد بن الجنان " وشمائل الترمذي عن " أبي الحسن البطيري" تصدر لتعليم الاصول والفقه والتوقيت والحساب والفرائض والمنطق والبيان والعروض.
 الف تاليف عديدة منها:
 هذه المنظومة التي سماها: المرشد المعين على الشروري من علوم الدين.
 وشرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن.
والإعلان بتكميل مورد الضمآن.
من تلاميذه الأوفياء:" الشيخ محمد بن احمد ميارة" الذي شرح المرشد المعين.
وفاته: توفي يوم الخميس ثالث ذي الحجة الحرام من عام أربعين وألف، رحمه الله وتواصل النفع بعلمه وآثاره.(2)
محتوى " متن ابن عاشر":
" متن ابن عاشر" اشتهر على الألسن باسم صاحبه ( ابن عاشر) وان سماه صاحبه " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ولعل اسم الكتاب الطويل هو الذي جعل قراءته وحفاظه ورواده يتركونه ويتخذون من لقب صاحب الكتاب علما على الكتاب لقصره وسهولة النطق به وندرته.
 والمتن كما قلت:" قدم فيه أقسام الحكم الشرعي" ثم أفراد فصلا للعقائد وفيه جادل عقلانيا ثم تحدث عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وختم كتابه " بكتاب التصوف".
وقد اعتمد في تاليف كتابه على:
1- ابي الحسن الاشعري في العقائد لانه يمثل السنة (كما يقال).
2- الإمام مالك بن انس في الفقه لان مذهبه هو مذهب أهل الديار في المغرب العربي.
3- أبي القاسم بن محمد الجنيد الصوفي البغدادي في التصوف.
وقد قال " ابن عاشر" في ذلك:
 في عقد الأشعري وفقه مالك  
             وفي طريقة الجنيد السالك
من هو الأشعري؟
 هو " ابو الحسن بن أبي موسى الأشعري" المولود سنة 873 والمتوفى سنــــــــة 941م." ولد بالبصرة" ثم انتقل إلى " بغداد" وتتلمذ على " الجباتي المعتول" ثم خرج عليه وعلى مذهب المعتزلة لاختلافه معه في مسالة الصلاح والاصلح وايد مذهب اهل السنة واجمل عقيدته في قوله (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث) واهم ما يتألف من مذهبه هو انه جعل لله ما يليق به دون ان يتحيف من حق الإنسان، وانكر التشبيه ونزه بالذات الإلهية عن كل ما يتعلق بالجسم وبالإنسان وقال:" ان الله قادر على كل شيء وخالق كل شيء وليس للطبيعة عنده فعل ما بخلاف الإنسان الذي يستطيع أن يفعل أفعالا يخلقها الله فيه فينسبها الإنسان الى نفسه ويزعم أنها من كبسه". له من المؤلفات:
الإبانة عن أصول الديانة.
مقالات الإسلاميين.
اللمع.
رسالة في استحسان الخوض في الكلام
رحمه الله ونفع بعلمه.(3)
من هو مالك بن انس؟
 هو " ابو عبد الله مالك بن انس بن مالك الاصبحي " ولد في ربيع الانور سنة 83 هـ) " بذي المروة" من ضواحي " المدينة المنورة " ونشأ في اسرة امتازت بانصراف معظم أفرادها الى طلب العلم ورواية الحديث ، فجده " مالك الاصبحي " بعد من اكبر علماء التابعين وتلقى عليه العلم ابناؤه ومنهم " انس " والد" مالك " ونافع" عمه " والنضر" أخوه الأكبر.
حفظ مالك القران في صباه واحكم أداءه على" نافع امام اهل المدينة " في القراءات ثم اقبل على مجالس العلماء وتحمل في سبيل التعلم كل مشقة حتى انه باع متاع بيته ليستمر في الطلب حتى نال من شيوخه الثناء " وعد فقيه الحجاز".
شيوخه:
" ربيعة الراي بن عبد الرحمان"،
 و" ابو بكر بن عبد الله بن هرمز"،
و" ابن شهاب الزهري"،
" ونافع مولى عبد الله بن عمر"،
و" جعفر الصادق".
وتلاميذه:
 " ابو الحسن علي بن زياد التونسي".
 و" اسد بن الفرات القيرواني"،
 و" عبد الرحمان بن القاسم المصري".
و"يحيى الليثي الاندلسي"،
و" ابن وهب "،
 و" اشهب " وغيرهم.
وفاته :
 توفي في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة هجرية ودفن " بالبقيع " رحمه الله وتواصل النفع بعلمه.
 مؤلفاته:
 " الموطأ" : مزج فيه مروياته من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفتاوي الصحابة والتابعين واستنتاجاته وفتاواه الشخصية.(4)
 من هو الجنيد؟
 هو " ابو القاسم بن محمد الجنيد " المتوفى سنة 910 م صوفي بغدادي تتلمذ على خاله " السري السقطي" واجتمع " بالحارث المحاسبي" وبلغ منزلة رفيعة بين صوفية عصره حتى لقب بسيد الطائفة وطاووس الفقراء وشيخ المشائخ وصارت له طريقة صوفية خاصة تعرف باسم (الجندية).
التصوف عنده ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع .ويرى ان العارفين اخذوا الاعمال عن الله تعالى واليه رجعوا فيها، وان الطرق كلها مسدودة الا على من اقتفى اثر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
يوثر " الجنيد " الصحو على السكر لانه يرى ان العبد في الصحو يكون مميزا بين الاشياء وعارفا بالالم واللذة ويختار الالم في موافقة الحق(5)
شراح متن ابن عاشر:
اشتهر في "تونس " شرحان:
 الاول هو ما يعرف " بشرح ميارة"، 
والثاني هو " شرح الشيخ الكافي".
من هو ميارة؟
هو " محمد بن احمد بن محمد ابو عبد الله ميارة "1590 وتوفي سنة 1662م، فقيه مالكي من أهل فاس فهو وشيخه " ابن عاشر" من مدينة واحدة، كان شيخا مدرسا وطلب منه طلبته ان يشرح كتاب " ابن عاشر " ( المرشد المعين) فتردد ثم استخار الله ونفذ الطلب فالف كتاب: ( الدر الثمين في شرح المرشد الميعن) ويعرف " بميارة الكبير" تمييزا عن مختصر له يسمى:" ميارة الصغير"، كما شرح: تحفة الحكام للامام:" ابن عاصم" سما الإتقان والاحكام في شرح تحفة الحكام ) وله من التاليف:
-تنبيه المغتربين على حرمة التفرقة بين المسلمين.
وكتاب تكميل المنهج للزقاق.(6)
من هو الشيخ الكافي؟
 هو " محمد بن يوسف بن محمد بن سعد الحيدري الكافي" الفقيه المالكي المتكلم الصوفي.ولد سنة 1278 هـ " بالكاف " وحفظ القران الكريم ثم اشتغل بالتجارة ولما وصل الى " جينياته من اعمال صفاقس" اخذ الطريقة " الخلوتية" من الشيخ " محمد الجبنياتي " ثم شرع في طلب العلم وهو ابن سبع وعشرين فاخذه على الشيخ " الحبيب البكوش " والشيخ" فرج فريسة" وغيرهما ، وقد قرأ " الاجرومية" و" ابن عاشر" و" رسالة ابن ابي زيد" و" الدرة البيضاء" ثم عزم على السفر الى "القاهرة" لمواصلة الطلب " بالازهر " فحدثت له في الطريق احداث ولعبت به ايدي الدساسين وطوفت به سنة كاملة بين "لبنان" و"دمشق " و" فلسطين" الى ان حط عصا الترحال في مصر فأقام بها متعلما عشر سنوات ، واخذ عن شيوخ اجلاء وعاد الى " صفاقس" فاستقبله أهلها بالاحترام والتبجيل وقضى فيها سنوات ينشر العلم بين طلابه وقد اخذ عنه كثيرون ثم ارتحل الى "دمشق" وقضى فيها بقية عمره إلى أن مات سنة 1380هـ رحمه الله ونفع بعلمه.
ترك مؤلفات كثيرة تجاوزت العشرين، منها:
-الاجوبة الكافية عن الاسئلة الشامية.
-احكام الاحكام على تحفة الحكام.
-السيف اليماني المسلول في عنق من طعن في اصحاب الرسول.
-النور المبين على المرشد المعين ( وهو أوجز من شرح ميارة).(7)
لماذا احتاج المتن الى شرح؟
 قد يقول لي قائل: أنت ذكرت في بداية مقالك أن تلاميذ الزيتونة كانوا يدرسون متن " ابن عاشر " بشرح ميارة " ، وهذا يعني ان المتن احتاج الى شرح ولا يشرح الكلام السهل الواضح وانما يشرح المجمل والمبهم والغامض فكيف تصفه بسهولة العبارة؟
 وقولي على قول القائل: ان الشارحين اللذين قام بهما الشيخان " ميارة " " والكافي لم يكونا مركزين على بيان معاني الكلمات وانما ركزاه على الاحكام الفقهية وما يتفرع في العبادات من مسائل كثيرة.فقد قدم " ابن عاشر" الاحكام في اصولها وترك للشارح والمشائخ بيان احكام ما يمكن ان يتفرع عنها.
 خذ لذلك مثالا:" ابن عاشر" قال عن فرائض الوضوء ( وهي دلك..) فماهو الدلك؟
 الكل يعرف انه امرار اليد على العضو المغسول عند صب الماء او بعده وهو فرض، ذاك هو الأصل لكن هذا الاصل يتفرع عنه مسائل واسئلة منها: ما حكم من عجز عن الدلك؟ ما حكم من اوكل غيره بالدلك؟ ما حكم من دلك جله برجله لابيده ؟ كهذه المسائل هل التي يتولاها شراح المتن بشروحهم.
وبعد ،
ذاك هو " متن ابن عاشر" الذي حفظناه وفهمناه وحفظ في صدورنا وعقولنا وافعالنا عقيدتنا وفقه العبادات على مذهب " الامام مالك ".. نذكر ه فنذكر فضل صاحبه العالم " عبد الواحد ابن عاشر " فنترحم عليه...
فهل يعرفه اولادنا واحفادنا اليوم؟
لقد تغيرت برامج التعليم وطرق التدريس وذهب عصر المتون التي الفناها وحفظناها وجاء عصر التلاخيص فهل تراها تغرس في الصدور والعقول ما غرسته المتون؟
 في الجواب خلاف والله اعلم ..
(1) مقدمة ابن خلدون الفصل الثامن والعشرون في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم.
(2) " ابن عاشر": شرح ميارة ( الدر الثمين والمورد المعين).
(3) الاشعري: الموسوعة العربية الميسرة.
(4) " مالك بن انس" : كتاب الاجتهاد والتجديد في التشريع الاسلامي ، تاليف لجنة من الاساتذة بتونس.
(5) " الجنيد" الموسوعة العربية الميسرة.
(6) " ميارة": الاعلام ،" خير الدين الزركلي" المجلد السادس.
(7) " الكافي ": تراجم المؤلفين التونسية" ج4 تاليف " محمد محفوظ".
أبو العباس أحمد بن محمد الصنهاجي الأندلسي الشهير بالدقون ومخطوطه بداية التعريف في شرح شواهد الشريف: نظرات في حياته وآثاره
  سعيدة العلمي
العدد 366 صفر 1423/ أبريل 2002
وصد " أبو العباس الدقون" احد أعلام الاندلس المتأخرين نزح عن غرناطة في أيامها الأخيرة واستوطن مدينة "فاس"، فلقد شاء له القدر أن يوجد في فترة حرجة من تاريخ المغرب والأندلس، وان يعاين سقوط آخر معقل للمسلمين بالأندلس (1) كما عاين نهاية دولة وبداية اخرى بالمغرب(2) مع ما صاحب ذلك من فتن، واضطرا بات واحتلال للواطئ المغربية (3)".
" ولا خفاء بما كان لملوك الإسلام، والمسلمين بالأندلس، والعدوة على النصارى–دمرهم الله-من الاستطالة والغلبة، حتى وقع التخاذل، والتدابر، فانعكس الأمر...وذلك لاجتهادهم في وقوع الافتراق بين المسلمين، وتضريبهم بالمكر والخديعة بين ملوك الجزيرة وبين حماتها في الفتن المبيرة"(4)
ولم تكن شخصية " احمد بن محمد بن يوسف" الصنهاجي الحميري الأندلسي الشهير" بالدقون" مغمورة، ولذلك تناقلت كتب التراجم الحديث عنه(5)، ونعتته بالفقيه الأستاذ المقرئ الرواية المحدث الشاعر الفذ الأوحد الخطيب " بجامع القرويين"
ونحن حين نبحث عن ملامح حياة هذا الرجل، خاصة في مراحلها الاولى نجد ان ما قدمته كتب التراجم يعد خافتا اذا اكتفت بالإشارة الى اخذه عن علم من أعلام الاندلس في القرن التاسع الهجري بغرناطة ، وهو "أبو عبد الله محمد المواق "(6) فقد اخذ عنه عدة كتب في انواع من العلوم، كما روى عنه فهرسته، دون تحديد  لمولده ، ونشأته، وشيوخه في هذه المرحلة.
اندلسية الدقون:
ولعل أهم ما يجسد حنينه الى غرناطة وشوقه الى ربوعها تلك القصيدة التي نظمها لما غابت شمس الاسلام عنها، والتي ساقها المقري(7) في " أزهاره": حيث قال:" ولا بي العباس احمد الدقون-رحمه الله- قصيدة في ندب الجزيرة، تذكر النفوس بشجوها، فترسل العيون دموعها الغزيرة، افتتحها بنثر نصه:" الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله خير آل أما بعد فيقول خديم اهل الله تعالى عبيد الله:أحمد ابن محمد الأندلسي الشهير بالدقون": " انه لنا غابت شمس الجزيرة الخضراء باخذ الحمراء قرعت باب الندبة لما تقدم من الصحبة، فقلت ابياتا صدرت من قلب كئيب مبكية كل لبيب أريب..." الخ. فقوله: لما تقدم من الصحبة اشارة الى صحبتها بأهلها وسكنه بأرضها، كيف لا وهو القائل عنها:
 وهل تعود ليال قد سلفن بها
                       ونحن لا نشتكي تنكيد ضلال
وهل يعود لها الدين الذي انست
                        به وقد ايست من فتح وإبدال(8)
كما وصف حال المسلمين " بغرناطة" عند نزول النصارى بمرج غرناطة فقال:
 فاستوطن المرج لا ينوي الرحيل ولا
                      يخشى المغيث بسهل أو بأجيال
والمسلمون من الإضغان قد ملئت
                     قلوبهم وأبوا تسديد إخلال (9)
والحق مختلف والحمق والحمق مؤتلف
                     والكل منصرف عن نصر أبطال
وهم لديه كطير وهو ينتفه
                 والطير يرجو البقا مع كيد قتال(10)
فلقد صور الحالة التي كان عليها أهل الاندلس ورغبتهم في البقاء بها رغم كيد القتال، ورغم ما كانوا عليه من اختلاف، وفتن، ومن ضعف، وخذلان.
ولقد كان " للدقون" من كل ذلك رأي وهو النصيحة بالرحيل عن الاندلس، حيث قال:
والصيف ضيعت ما أملت من لبن
                       ففارق الجبح من التدخين نحال
وارتحل بنحلك نحو الغرب في كرم
                     من قبل وضعك في قيد وأغلال (11)
وهو في هذا يصور حاله،اذ تشهد المصادر برحليه مع والده عن غرناطة، وأخذه العلم عن شيوخ فاس، وهي المرحلة الثنية في حياة " الدقون"، فقد قرأ  بالسبع عن الأستاذ:" محمد الحسين النجي" الشهير بالأستاذ الصغير(12) بجامع القرويين، ولما مات كمل على يد الشيخ " محمد ابن غازي العثماني " (13)، كما اخذ عن جماعة يطول ذكرهم.
 فلقد وجد في مدينة فاس من الحفاوة لم يجده غيره من الأندلسيين فيما بعد اذ كان من قضاء الله وقدره، أنهم وصلوا مدينة فاس، أصاب الناس بها شدة عظيمة من الجوع، والغلاء، والطاعون، حتى فر الناس منها بسبب ذلك، ورجع بعض أهل الاندلس إلى بلادهم... وركنوا إلى الدجن(14).
ولعل " الدقون " رأى وسمع ما حل باهل الاندلس، ودين الإسلام بها تنتثر نجومه وتطمس معالمه، وأهله يكرهون على التنصر كرها، فدعا ولاة فاس إلى التلطف في معاملة المهاجرين، وإكرامهم، لان الدهر ذو دول فقال:
" فلنكرم الآن من ينزل بمنزلنا
                         فالدهر ذو دول فاسمع لأمثال
 إخوانكم رفعوا ايدي الضراعة مع 
                     كسر القلوب فلا يلقوا باخمال 
وقل لوال تلطف في مغارمهم
                     بلط بك الله اذ تدعى بأجمال(15)
كما دعاهم الى رفع المغرم الثقيل عنهم، ورأى فيهم عبرة لأن الدهر ذو دول ويحذر من الخطر الذي يحدق بالمغرب ناصحا واعظا:
" يا أهل فاس أما في الغير موعظة
                         إن السعيد لموعوض بأمثال
فقل تعالوا الى نصح وتذكرة
                       فالأمر جد فلا تصحب لمكسال
كيف الحياة اذ الحيات قد نفحت
                       على السواحل اوهمت بإرسال(16)
ففي هذه الأبيات إشارة إلى ما كان عليه المغرب انئذ من احتلال لسواحله، وما كان عليه من ضعف، وانحلال، وصراعات متعددة داخلية وخارجية (17)، ورغما عن ذلك فان الحياة العلمية بالمدينة الادريسية لم تخب، وكانت دروس العلم والتعلم تؤخذ بجامعها، وكان للعلماء تآليف، ومناهج، واجازات، ومشاركة في مختلف مناحي المعرفة، ولقد كان " الدقون" احد هؤلاء، فكتب التراجم تحدثنا انه اخذ العلم بفاس، ودرس الفقه، وقواعد العربي،
بجامع القرويين، وكان مقرئا، وخطيبا، بهذه الجامعة خلفا لشيخه الفذ، علم الأعلام، الخطيب الاوحد " محمد ابن محمد بن غازي".
كما منح الدقون الاجازات لتلاميذه، نظم بعضها في أبيات، كقوله في " شقرون ابن أبي جمعة المغراوي الوهراني"(18):
" أجاز لك الدقون يا نجل سيدي
                  أبي جمعة والآل كل الذي روا
فحدث بما استدعيت فيه إجازة 
               وسلم على من خالف النفس والهوا(19)
وقوله في: ابي القاسم محمد بن إبراهيم المشترائي:"
" أشهدكم يا من حضر
               أهل البداوي والحضر
إني اجزت قاسما
           ابن الفقيه المعتبر (20)
وتذكر كتب التراجم ان وفاته كانت في مهل شعبان المعظم سنة إحدى وعشرين وتسعمائة بمدينة فاس، وخلفه في خطابة القرويين " محمد بن محمد بن غازي " ولد الشيخ " ابن غازي"-رحمه الله-
تآليفه:
شعره:
وصفه صاحب " سلوة الأنفاس"(21) بالشاعر، الفذ الأوحد، الا أن مصادر ترجمته لم تحفظ لنا سوى قصيدته في رثاء الاندلس (22)، والتي نقلنا بعض ابياتها في رصد مراحل من حياته، وبعض الاجازات النظمية التي اشرنا إليها سابقا، وفيما عدا ذلك فلا نعثر على شيء يجسد شاعرية " الدقون"، ويكشف لنا عن إبداعه الشعري.
اما نثره فلا تذكر له المصادر سوى كتابة:" بداية التعريف في شرح شواهد الشريف"، وهذا التأليف جاء في شرح شواهد " ابي عبد الله محمد بن احمد بن يوسف بن يعلى" الشهير بالشريف الحسني(23) من اهل فاس اشتغل بشرح الاجرومية حتى اكمله ،وسماه " بالدرة النحوية في شرح الاجرومية"(24)
 ولكتاب الدرة شروح (25)، منها كتاب " بداية التعريف"، ولهذا الشرح عدة نســـــخ(26) خطية توجد في خزائن متعددة برحاب المغرب، وقد عقدنا الامل على خزائن متعددة برحاب المغرب، وقد عقدنا الامل لعى تحقيقه واخراجه بعد أن قابلنا بين نسخه، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة" نسخة القرويين" لوضوحها وقلة خرومها.
سبب تأليف بداية التعريف:
 ويذكر لنا المؤلف سبب تأليفه لهذا الشرح فيقول:
"وبعد...أيها الأخ اللأصفي، الخليل الاوفى، فاني اردت ان أطلعك على أنموذج حسن التصنيف، يشتمل على شواهد سيدي الشريف، لما رأيت من اعتناء اهل العصر به، واعتصامهم في حل الفاظ الجرومية المباركة بسببه، ولعمري انه من احسن ما ألف، ومن انفع ما في فنه صنف، لكن أكثرهم غير عارف بما فيه من الشواهد، وما في طيها من النكث والفوائد، فشمرت عن ساعد الاجتهاد لتحصيلها، وسالت العون من رب العباد لتكميلها"(27)
فاعتصام اهل العصر بهذا الشرح، وما فيه من الشواهد، وما في طيها من الفوائد من أهم أسباب هذا التأليف.
 وقد افتتح المؤلف هذا المخطوط بقوله: بعد البسملة والتصلية:
" قال عبيد الله تعالى الراجي رحمة مولانا وغفرانه " احمد بن محمد الدرقون"-رضي الله عنه-: الحمد لله الذي له في كل مخلوق شاهد ناطق بلسان حاله، او مقاله، انه اله واحد، منزه عن الشريك، والشبيه، والمعاند، حمدا دائما دائبا لا انفصال له، ولا انفصام، وصلى الله على المصطفى الكريم سيد العالمين، ذي الشريعة السمنحة واللسان العربي المبين...(28)
وهذا دل دلالة واضحة على صحة نهسبة الكتاب إلى مؤلفه " الدقون" أما الآخر المخطوط فيختمه بقوله:
" كمل بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه على يد العبد المذنب، الفقير، الراجي رحمة مولاة، وكان الفراغ منه عشية يوم السبت، فاتح شهر الله المحرم، سنة اربعة وثمانين والف، وصلى الله على مولانا محمد، خاتم النبيئين، وامام المرسلين، وعلى اله وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين(29).
هذا وقد صدر مؤلفه بنكتة رفيعة، وختمه بخاتمة بديعة، ففي مقدمة الكتاب حاول تقديم تعريفات، واستنباط احكام ، فقد بحث عن موقف الشرع من علم العربية، وإنشاء الشواهد الشعرية، وطلب الدليل عليهما من السنة والكتاب:" ان الله أرسل إلينا رسولا صادقا امينا حكيما كريما عربيا مبينا، وجعله بالمؤمنين رحيما، وبعثه من انفسهم وانفسهم ، وكان ذلك بنا لطفا عظيما، وانزل عليه روحه الأمين بكتاب عربي مبين ، وامر بالتعويل عليه، وأوجب الرجوع اليه...وقد تواترت الأخبار، عن السادات الأخبار وانه قال عليه الصلاة والسلام: اذ أثنى على الصحابة الكرام:" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم...".
 وقد صح عن " علي بن ابي طالب " –كرم الله وجهه- انه أمر أبا الأسود الدؤلي ان يصنع كتابا في النحو، وقال له: ان كلام الأولين والآخرين مركب من اسم، وفعل، وحرف، فاتح نحو هذا المذهب، قيل: فلذلك سمي بالنحو، فإذا علي بن ابي طالب هو الذي فتح هذا الباب "(30)
هذا ما يخص نشأة النحو، ووضع قواعده، فقد قرر جواز الاشتغال بعلم العربية إقتداء بالأيمة، والسلف الصالح.
أما الاشتغال بالشواهد الشعرية، فالدليل عليها " أن النبي –صلى الله عليه وسلم-لما أمر بإعراب الذكر قال: والتمسوا غريبه في الشعر".
وقد كانت " عائشة"- رضي الله عنها –تحفظ عشرة آلاف بيت منه، وقد قال عليه السلام:" خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء"(31). ثم يطرح التساؤل التالي بعد تقسيمه الكلام إلى نثر ونظم بقوله:" فان قلت كيف يصح ذلك عن " عائشة"، وقــــــد " قال عليه السلام": " لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا؟
 قلت: قد أجابت هي عن ذلك حيث أنكر عليها ذلك، إن ذلك خاص بالشعر الذي كان المشركون بهجونه به – صلى الله عليه وسلم-.
ويرى المؤلف ان هذا الجواب غير مقنع، والمقنع ما قاله " عياض" في " مختصر العلم": انه ان امتلأ قلبه به حتى أشغله عن القران وذكر الله والخيرات فذلك الذي جاء الحديث فيه. وان كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس هذا بممتلئ، وان حفظ منه ما عسى ان يحفظ فافهمه فهو حسن(32).
و" للدقون" مجموعة من التعاريف، فقد عرف العربية:" بانها عبارة عما يحفظ ويقاس عليه من كلام العرب".
وعرف اللغة " بانها عبارة عما يحفظ: ولا يقاس عليه، وهي عبارة عن اصوات منقطعة، وحروف منتظمة، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم".
اما الادب فهو عنده ثلاثة أقسام:
طبعي:
 وهو ما يفطر عليه الإنسان من الاتصاف بالأوصاف المرضية، والتخلق بالأخلاق السنية.
 كسبي:
بالحفظ ، والنظر، واستعمال الفكر، وهو النحو، واللغة ، والشعر ، والخبر.
صوفي:
وهو ضبط الواحس، ومراعاة الانفاس" (33)
 ثم يحدد الغرض من علم الادب في امرين:
" عام: وهو معرفة حفظ اللسان من اللحن، ويجب علي اهل العلم معرفة القدر الموصل الى ذلك.
 وخاص:
 وهو معرفة الغوامض، والمشكلات، والمعاني الخفيات.
 اما فائدته:
 فهناك: فائدة صغرى: وهي اكتساب القوة على النظم والنثر.
 وفائدة كبرى:
 وهي القوة على استنباط الأحكام، وتمييز مبانيها في الكلام.(34)
 كما وضع التساؤل حول إمكانية حصر معاني الكلام، واختلاف النحاة في هذا الامر" فذهب قوم الى انها لا تنحصر، هو راي كثير من نحاة " البصرة".
وقيل: انها عشرة: خبر، واستخبار، ودعاء وتمني، وطلب، وامر، ونهي وتعجب، وعرض، وتخصيص.
 وقيل تسعة. وقيل: سبعة. وقيل: ستة. وقيل: خمسة، وقيل: ثلاثة طلب وخبر واذن.قال" البهاري": وهو اقربها الى الصواب (35)
 تلك اهم العناصر التي احتوتها مقدمة الشرح، وهي مجموعة أسئلة يطبعها فقهي، لا تخوض أمرا الاشتغال بالعربية، ورواية الشواهد الشعرية، كما حاول تقديم تعريفات أدبية، ولسانية، مفرقا بين العربية واللغة، وبين لغة الأديب ولغة الصوفي.
اما خاتمة الشرح، فإنها تمثل النموذج المثال للمربي الصالح، وللمتعلم أيضا، فقد خصها بوصيته لطالب العلم، وهي تذكرنا بخواتم بعض كتب هذا القرن، كخاتمة كتاب:" روضة الإعلام" " لابي عبد الله ابن الأزرق الغرناطي"، الذي خص جزءا مهما من هذا الكتاب في اداب العالم، والمتعلم، واسس للنظرية التعليمية بالأندلس القائمة على الكتاب والسنة وما ورد في ذلك من أحكام العلماء، والصلحاء في تربية النشئ وتكوين الفرد الصالح.
 " وللدقون " وصايا لطالب العلم آثر ان يختم بها شرحه فامر طالب العلم بان يكون " راغبا في ثواب الله تعالى ومرضاته، وفي امتثال أوامره ومفروضاته، وراهبا من التقصير في الأوامر، والانتهاء عن الزواجر (36)، فقد اشترط الرغبة والرهبة: الرغبة في امتثال الأوامر، والرهبة في الابتعاد عن الزواجر، " فاذا أحكم هذا الفصل فليعلم انه لا يعتد بما فعل، الا إذا كان مخلصا في أفعاله، صادقا في أحواله، فلينمو بعلمه أي علم كان وجه الله الكريم، اذا رام الفوز بالرضى والنعيم(37).
*فالإخلاص، والصدق، والنية هي تمام الفوز، والفضل مع الخشوع والإكثار من" التضرع والابتهال أثناء الليل والنهار مصاحبا كل ذلك بدعاء مختصر جامع مأثــــــور(38).
*والادعية عنده واجبة " لان الدعاء يرد من القضاء ما وافق القضاء، وهو مذهب اهل السنة(39).ثم يبسط بعد ذلك الحديث عن الدعاء، وكيفيته، واوقاته المتخيرة، فعليه ان يتخير اوقات الاجابة، ويدخل فيها اخوانه وأحبابه ... ولا يجمع له بأثر الصلوات اذ ذاك بدعة...وليدع بظهر الغيب لجميع أبناء جنسه بما يريد الإجابة فيه لنفسه، يجد الإجابة طوع يديه...(40)
وبين المقدمة والخاتمة يوجد شرح شواهد الشريف، ولقد اتخذ المؤلف نهجا خاصا في بسطه وعرض شواهده، وهو إن كان لم يذكر في مقدمة شرحه منهجا يخصه في هذا التأليف فان القارئ يلحظه وبوضوح في كل أبواب الكتاب.
 فهو يذكر الشاهد ثم يشرح كل لفظ فيه شرحا لغويا معتمدا مهارته اللغوية، ثم يبين موقع إعراب كل لفظ، ثم يلخص معنى البيت في أسلوب أدبي رفيع يظهر ذوقه، معنى البيت في أسلوب أدبي رفيع يظهر دوقه البديع، وجودة تحليله لتوضيح مدلوله، والهدف من إتباعه لهذا النوع من الشرح واضح الدلالة، فهي طريقة البسط، والتسهيل، لتعليم الناشئة والمتعلمين والغاية تحصيل الفهم والإفهام.
ولإغناء شرحه قام بوضع فوائد كثيرة ذيل بها كل شاهد من الشواهد ووضع لها عنوانا خاصا، وهو في هذه الفوائد يبحث عن قائل البيت، وينسبه لصاحبه، ثم يقدم ترجمة مختصرة له تتضمن اسمه، وكنيته، وتاريخ وفاته، كما يبحث عن المصادر الوارد فيها الشاهد، مع توثيقه بإيراد الأبيات السابقة له أو اللاحقة به، مبينا ما ينطوي عليه الشاهد، من قاعدة لغوية أو نحوية مبرزا أحيانا ما قد يكون فيها من خلافات مذهبية، مبديا رأيه في مواضع كثيرة، مصححا ما وقع عن بعضهم من تصحيف، او تقليد خاطئ، منتقدا في أدب ولين دون إفراط أو تفريط.
ان عدد فوائده يفوق المائة، اذ لم يترك شاهدا من شواهد " الدرة النحوية" الا وذيله بفائدة من الفوائد.
وقد أشار " الدقون" الى ذلك في نهاية شرحه فقال:
" وهذا اخر بيت من شواهد " سيدي الشريف"، وبه كملت نهاية التعريف وهو الثاني والمائة(41).
 مصادر الشرح:
" للدقون" مصادر متعددة في هذا الشرح، إلا أن أهمها كان "كتاب سيبويه" إذ اتى على ذكره في مواضع متعددة، وهو في ذلك كغيره من "الأندلسيين" في ولعهم بهذا الكتاب.
 كما نجد أسماء مصادر أخرى من مثل كتاب " التسهيل " " لابن مالك" (42)، وكتا " المقامات للحريري" (43)، " ورصف المباني" " لأحمد ابن عبـــــــد النور" (44) و" شفاء الصدور" " لابن سبع" (45) و" تلبيس ابليس" " لابن الجـــــــــوزي"(46).
وهو في نقله لهذه المصادر تارة يذكر المؤلف وكتابه، وأخرى يذكر احدهما، ولذلك نجد أسماء أعلام في اللغة والنحو تتردد داخل هذا الشرح " كالأعلم"، و " الاخفش"، و" الجرمي "، و" ابن السكيت"، و" أبي عمرو الشيباني"، و" الفارسي" وغيرهم.
 موضوع الشرح:
 ان عناصر البحث في هذا التأليف تقوم على شرح " الدرة النحوية في شرح الجرمية"، فهي ترتبط ارتباطا واضحا بابوابها وفصولها، وتطالعنا في بداية الشرح مجموعة من الادوات حاول عرض بعض الحالات التي تستعمل فيها.فتحدث عن اقسام التنوين (47)، وعن أداة التعريف " ال" سواء الداخلة على الفعل (48) او على التمييز (49) او الزائدة (50) كما تحدث عن حروف  الجر التي منها ما يكون اسما (51)، ومنها ما يكون زائدا (52)
 وبعد هذه المقدمة يقسم شرحه الى أبواب، ويجعل لكل باب عنوانا، أولها.
" باب الإعراب،
ثم باب معرفة علامات الإعراب،
باب الافعال،
باب الفاعل
باب المبتدأ والخبر،
باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، 
باب النعت، باب العطف،
باب التوكيد، باب البدل،
باب المصدر، باب الظرف،
باب التمييز، باب الاستثناء،
باب لا،
باب المنادي،
باب المفعول من اجله،
باب مخفوظات الأسماء،
وبه ختم بوابه(53).
إننا ونحن نتأمل أبوابه، نرى شخصية " الدفون " العلمية، وقدرته على الشرح، والتحليل، والاستنباط، وإبداء راية في مسائل تارة يكون فيها موافقا لما ورد من أراء النحاة، وأخرى مخالفا لهم، ولصاحب الدرة النحوية (54)، من ذلك قوله في باب الأفعال:" في موضوع الجوازم لفعلين، حيث ذكر الشريف، إن مجيء الشرط مضارعا، والجواب ماضيا غير فصيح، ولم يأت إلا في الشعر، ومنه:
من يكدني بسيء كنت منه
                          كالشجا بين حلقه والوريد
قال " الدقون": " من شرط مبتدأ، يكدني، مضارع مجزومه، يسيء بأمر سيء: متعلقه، كنت: جوابه منه: متعلقه، كالشجا: ما ينتسب في الحلق مطلقا، بين: ظرفه، حلقه: محفزظه، والوريد: وبين الوريد، عرق غليظ في العنق، أي من يرد مكيدتي لا يقدر على ذلك، لأنك قادر على أن تذيقه أصناف المهالك.
 فوائد:
 البيت " لأبي زيد"، والشاهد فيه قوله: كنت، وهو بفتح التاء جوابا للمضارع، واستضعفه بعضهم، وتبعهم سيدي الشريف، حتى قالوا، انه خاص بالضرورة، وليس في كلام الفصحاء، وصحح " ابن مالك "- رحمه الله تعالى-جوازه لوجوده في كلام أفصح الفصحاء، قال –صلى الله عليه وسلم-: " من يقم ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه"...
 فاعترضوا عليه الاستدلال بالحديث قائلين: لا حجة فيه لجواز نقله بالمعنى.قلت:ما قاله ابن مالك هو الصواب، والا فيلزمكم ان تقولوا إلا يعمل به، لجواز قلب المعنى الذي يعني.
 ونقله بالمعنى متوهم، والأصل عند السلف أداء لفظه- عليه الصلاة والسلام- كما سمعوه للتبرك بألفاظه الكريمة، ولأن كل كلمة تحتها حكمة عظيمة إذ هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والأصل: البقاء على الأصل، هذا مع عدم السماع فكيف وقد ورد في إشعار العرب؟...
وأما نقله بالمعنى ففيه اختلاف كثير، والأشهر: المنع. وقال" ابن ابي جمـــــــــرة": " يجوز نقله بالمعنى لمن عرف المعنى وقال " ابن أبي جمرة": " يجوز نقله بالمعنى لمن عرف المعنى، فافهم ".(55)
ويبدو من خلال هذا النص موافقة " الدقون " لابن مالك" في جواز وصحة مجيء الشرط مضارعا، والجواب ماضيا، معتمدا في ذلك على ما جاء عند أفصح الفصحاء-صلى الله عليه وسلم-:
قيمة الكتاب:
 فهذا أنموذج من تلك النماذج الكثيرة والمتنوعة التي يعرض بها شرح شواهد الشريف، فلقد جعل من النص الأدبي مجالا لتطبيق القواعد اللغوية والنحوية، وهو منهج اعتمده العرب، يرتكز على دراسة اللغة معجما، ونحوا، وأعرابا والبحث عن الشواهد التي تتوفر فيها هذه العناصر، سعيا وراء تقويم اللسان من العجمة، واللحن، والابتذال، وتحقيق الإيضاح، والبيان، وهو نوع من النقد التفسيري الذي غالبا ما يتناول أفصح، وأحسن، واشهر النصوص الابداعية، باعتبارها نصوصا سيستشهد بها في علوم العربية" واختيارهم للبيت الواحد من القصيدة لإيمانهم بوحدة البيت الشعري، واستقلاله، بل ربما أرادوا ان يكون لكل بيت معنى قائما بنفسه فلا يحتاج الى غيره(56).
" والدقون" في شرحه حاول التوفيق بين مختلف هذه العناصر، ويبقى السؤال عن ظاهرة الشروح نفسها، هل هي دليل على انحطاط الفكر في هذه المرحلة؟ إذ الشرح خطاب ذاتي، يعكس الخطاب الأصلي للنص، فالشارح يختلي بالنص، وفي هذه الخلوة تتدخل عوامل كثيرة تتصل بالشارح ، تتدخل ثقافته الشخصية،ومكوناته النفسية، ومواقفة الإيديولوجية، وموقعه الطبقي... وهذه الخلوة بالنصوص هي التي جعلت من نتائج الشروح أمورا نسبية جدا، لأنها تظل في نهاية الأمر كلاما على كلام(57).
والواقع أن هذه الأحكام قد تنطبق على بعض الشروح التي قد تكرر ما جاء في النص بصيغ أخرى، والا فإن هناك شروحا لا يشك أحد في جودتها، ومن ذلك شرح" بداية التعريف"، إذ لم يكن "الدقون" مجرد مفسر، او ناسخ او واصف لكلام الشريف، بل كان أدبيا قدم مجموعة من التراجم لأشهر الشعراء، ومحللا لكل الشواهد الشعرية، لغة ،ونحوا ، وأعرابا، وناقدا، محكما، بما قدمه من فوائد يبين فيها الصائب من آراء العلماء، مقوما اختلافاتهم، دون إغراق في الاستنباطات، والتحليلات التي قد تدفع القارئ إلى العزوف عن بعض أنماط هذا النوع من التأليف.
ومن تم كان هذا الشرح مؤسسة تعليمية، وصورة لما كان يدرس في فترته، تبرز مهارة المؤلف في علوم مختلفة، إذ جمع بين ضروب من الآداب ما بين منثور ومنظوم، وما بين شرح غريب، وفك مستغلق، إذ يغنيك بنفسه عن الرجوع إلى غيره، وفي ذلك تكمن قيمته العلمية والتاريخية. 
(1)  فقد تم سقوط " غرناطة" عام: (879 هـ-1492م)
(2) فقد عانت " فاس" من الثورات والفتن خاصة بعد مقتل " ابي العنان المريني " سنة 759 هت، وتعاقب على العرش المغربي اربعة عشر ملكا في زمن يسير كان اخرهم " عبد الحق المريني " الذي قضى عليه عام 869 هـ/ انظر " تاريخ المغرب لابن عبود": 1/186 ط 1951-تطوان .
(3) كما ان " البرتغال " احتلوا معظم الشواطئ المغربية : انظر " الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين": 1/40 ط 1976 دار الامان –الرباط و" تاريخ المغرب" " لابن عبود" 1-187.
(4) انظر مخطوط :" تكميل زهر الرياض " " لابي عبد الله محمد القنطري القصري": 16-17، مخطوط خاص.
(5) انظر في ترجمته :" جذوة الاقتباس " : ص 132، ودرة الحجال :1/92، و" ازهار الرياض": 1/103-108، و" نيل الابتهاج":136و" شجرة النور الزكية": ع /1031/ج1/276، و" سماه بالدقوني " وتوشيح الديباج : ت 36/ص64.و" سلوة الانفاس" للكتاني 3/248، و"اعلام المغرب العربي" لبنمنصور(ت:...).
ت: 1450-5/120-124، و" الحركة الفكرية في عهد السعديين": 2/384، و" الادب المغربي" لابن تاويت، وعفيفي ص:263 بيروت الى غير ذلك من المصادر والمراجع...
(6) هو " محمد بن يوسف بن ابي القاسم العبدري" شهر بالمواق (ت 897 هت) عن سن عالية، مفتي الحضرة وخطيبها واخر الايمة بها له شرحان على مختصر خليل، وكتاب " سنن المهتدين في مقامات الدين"، انظر ترجمته في: نيل الابتهاج"، 561-563.
(7) وايضا وردت عند " القنطري القصري" في " تكميل زهر الرياض": ص59-65...، و"ازهار الرياض": /103-108.
(8) " ازهار الرياض" 1/106، والابدال : والمراد بهم الاستنتصار بالاولياء عند اشتداد الازمات ، والابيات من قصيدة الدقون التي مطلعها : 
أمنت من عكس امال واحوال 
                             وعشت ما بين اعمام واخوال 
ولا ابتليت بما في القلب من نكد
                                 فالجسم مشتغل من غير اشغال
وكيف لا وبقاع الدين خالية
                                 من ارض اندلس من اجل أهوال
(9) الاخلال جمع خلل وهي الثغرة في الصفوف وغيرها.
(10) م.س:1/105.
(11) م.س:106.
(12) محمد بن الحسين بن محمد بن جماعة النيجي، شهر بالصغير كان مولده ببلاده" نيجة" بطن " اوربة" عام 803 هـ وتوفي بفاس 887 هـ، وشارك في سائر العلوم الشرعية وبلغ في علم النحو ما لم يصل اليه اشياخه ، من تلاميذه " ابن غازي"، و" الدقون" وغيرهما، انظر" نيل الابتهاج" 554-556، وألف سنة من الوفيات:268.
(13) هو محمد بن احمد ...بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي (841 هـ-919 هـ) كان اماما ، مقرئا، مجودا ، صدرا في القراءات متقنا فيها، قائما بعلم التفسير ، والفقه ، والعربية، متقدما فيها، ولي خطابة مكناسة ، ثم بفاس الجديد، ثم الخطابة والامامة بجامع القرويين، له تقييد نبيل على " صحيح البخاري" و" شفاء الغليل في حل مقفل خليل"، " وتكميل التقييد"، و" تحليل التعقيد على المدونة".و" حاشية على الالفية"، و" منية الحساب في الحساب"(بديع النظم) وشرحها سماه الطلاب و" ذيل الخزرجية في العروض"، وغير ذلك من التآليف/ انظر " نيل الابتهاج": ص: 581-583، و" توشيح الديباج": ص:176، و" جذوة الاقتباس":ص203 .و" فهرسة المنجور": ص21.
(14) انظر مخ " تكميل زهر الرياض": ص22.
(15) انظر" ارهار الرياض":1/107.
(16) انظر" ارهار الرياض":1/107.
(17) لقد واجه الوطاسيون في بداية حكمهم انتفاضات القبائل الى جانب الغزو الايبيري، وقد دام هذا الصراع بين " المغاربة" و" البرتغاليين" من سنة 818 هـ-986 هـ حيث كانت وقعة وادي المخازن، انظر " تاريخ المغرب" لابن عبود ":1/188.
(18) ت 927 هـ له قصيدة  في رثاء شيخه " ابن غازي" وله تعاليق منها: "الجيش الكمين في الكر على من يكفر عوام المسلمين".انظر في ترجمته:" نيل الابتهاج":ص 199، و"توشيح الديباج": ص107.
(19) انظر جذوة الاقتباس:ص132، ودرة الحجال:1/92، وسلوة الأنفاس:3/248.
(20) انظر جذوة الاقتباس:ص132، ودرة الحجال:1/92، وسلوة الأنفاس:3/248.
(21) انظر " سلوة الانفاس "3/248.
(22) وردت في " ازهار الرياض": 1/104-108،وفي " تكميل زهر الرياض": 59-65، وفي " اعلام المغرب العربي":5/122-124.
(23) لا تعرف وفاته ، مدفون قرب " عتبة الحمراء"، ضجيج مؤلف الجرومية والشريشي صاحب النظم المسمى ، " بمورد الظمآن": انظر ترجمته" جذوة الاقتباس":ص:244، و"درة الحجال":ت601 اذ ذكر انه اخذ عن منديل ابن آجروم" وغيره ، و" سلوة الانفاس " 2/119-120، وذكر انه من اهل القرن الثامن لان شيخة ط منديلا" 772 هـ وانظر  دعوة الحق :ص 101 ع 338 السنة 29-1419 هـ-1998.
(24) وقد حقق " الدرة النحوية" الاستاذ عبد الرحمان بن مردد الطلحي في رسالته الجامعية لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها/تخصص النحو والصرف، تحت اشراف د عباد التبيتي بكلية اللغة العربية جامعة ام القرى-مكة المكرمة سنة 1414/1994 م.
(25) وهي ثلاثة شروح منها: " بداية التعريف" الذي سنتحدث عنه.
(26) توجد له نسخ خطيته بكل من الخزانة " الحسنية" و" العامة" و" القرويين" و" المكتبة العامة للمخطوطات بتطوان"و" الخزانة الصبيحية".
(27) " بداية التعريف"/مخ القرويين/ص182 (ضمن مجموع يمتد من ص 181 -304) وهو جزء صغير بخط مغربي رائق مرصع بالخط الاحمر في كاغد مجذول.
(28) " بداية التعريف":ص 181.
(29) م.س.مخ القرويي: 304.
(30) مخ " بداية التعريف": 184
(31) م.س184-185
(32) م.س ص:185-186
(33) م.س.ص: 186 مع بعض الاختصار.
(34) م.س.ص:187
(35) م.س:187 188.
(36) م.س 187-188.
(37) م.س 302-304 مع بعض الاختصار.
(38) م.س 302-304 مع بعض الاختصار.
(39) م.س 302-304 مع بعض الاختصار.
(40) م.س 302-304 مع بعض الاختصار.
(41) م.س ص:302.
(42) م.س ص:218.
(43) م.س ص:112.
(44) م.س ص:206-232.
(45) م.س ص:195
(46) م.س ص:218.
(47) م.س ص:198-199.
(48) م.س ص:204-205.
(49) م.س ص:206-207.
(50) م.س ص:205-206
(51) م.س ص:216-217.
(52) م.س ص:207-208.
(53) م.س ص: 218-302.
(54) م.س ص: 201/207-292-302.
(55) م.س ص:257-258.
(56) " نقد النثر" تقديم " طه حسين "، : " عبد الحميد العبادي "ص: 89، بتصرف.
(57) " مناهج الدراسات الأدبية ": " حسين الواد "، ص: 49/ منشورات عيون المقالات ط: 4/1988.
المؤرخ الفقيه الصادق الريسوني
الأستاذ علي الريسوني
: نسبـــه
الصادق بن مختار بن محمد بن العربي بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي مدين بن عيسى بن سيدي امحمد (الجد الجامع للأشراف الريسونيين و أحد أبطال معركة وادي المخازن) بن علي بن عيسى بن عبد الرحمان بن الحسن بن موسى بن الحسن بن عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبد الله بن يونس بن أبي بكر (الجد الجامع للأشراف العلميين) بن علي بن حيدرة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي بن حيدرة بن محمد بن مولاي إدريس الأنوار بن مولاي إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزهراء بنت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما نسبه من أمه فوالدته هي السيدة الشريفة الأصيلة الزهرة بنت الصادق بن محمد بن محمد بن عبد العالي بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن ابن موسى بن عيسى بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن الشيخ الشهير مولاي عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر (الجد الجامع للأشراف العلميين)، وفيه يلتقي نسب المؤلف من أبيه وأمه.
: ولادتــه و نشأته
ولد مولاي الصادق بمنزل والده بحي السوق بشفشاون يوم 19 ربيع الثاني 1282هـ موافق 1865م، وما كاد يصل إلى الشهرين من عمره حتى توفي أبوه ثم تزوجت أمه بعد انقضاء عدتها من أحد الأشراف العلميين مولاي أحمد بن عبد السلام بن الطاهر الغروزمي الأصل، الساكن بجوار دار المترجم له. فحرص زوج أمه على تعليمه وتثقيفه وتكوين شخصيته الدينية والاجتماعية، خاصة أنه لم يكن له ذرية فجعله ابنا له وأعطاه من العناية والرعاية وحسن التوجيه ما جعله ينكب منذ حداثة سنه على تعاطي معالي الأمور.
: دراسته
عندما بلغ مترجمنا سن الخامسة أدخله زوج والدته الكتاب القرآني قصد تحفيظه كتاب الله العزيز الذي قدر الله له أن يتم حفظه براوية ورش ثم بالقراءات السبع التي كان يقرأها طيلة إمامته بشفشاون وبجامع العيون بتطوان.
بعد ذلك شرع في تلقي بعض المتون العلمية بالمعهد الديني بشفشاون ولم يكتفي الصادق بما حصله من العلم بشفشاون، بل سافر إلى مدينة فاس العامرة ليلتحق بجامع القرويين وذلك عام 1302هـ، حيث قطن بمدرسة الصفارين وصار يختلف إلى حلقات كبار علماء القرويين، فيشهد دروسهم ويستفيد من مجالستهم، ويراجعهم فيما يشكل عليه، فكانوا يقدرون فيه شجاعته العلمية وعجيب ذكائه مما أكسبه مكانة مرموقة قلما حظي بها طلاب العلم، أحرز على شهادته العالمية عام 1307هـ.
: شيوخه
تلقى مترجمنا العلم منذ مرحلة الكتاب على خيرة علماء شفشاون آنذاك أمثال سيدي أحمد الرحموني العلمي الذي حفظ عنه القرآن الكريم، وكذا الفقيه الهاشمي أشركوك، والفقيه الهاشمي حجاج الشريف العمراني، وأيضا الفقيه المهدي العافية الذي حفظ عنه مختصر خليل.
أما الشيوخ الذين تلقى عنهم المعرفة خلال دراسته الثانوية فنذكر الأستاذ أحمد بن محمد الطيب بن محمد بن الأمين العلمي، والأستاذ الشاعر والأديب الواعظ عبد الكريم بوجنة، والفقيه شيخ الجماعة أحمد بن عبد السلام حمدون، وقاضي الأخماس الأشهر محمد بن محمد ابن عمران البوحلاتي والعلامة أحمد بن محمد ابن علوش اليالصوتي ثم الأستاذ عبد الله زيطان العاصمي.
أما أساتذته بالقرويين فنذكر الشيخ سيدي عبد الهادي الصقلي الذي كان مترجمنا يحظى لديه بمنزلة رفيعة، والقاضي بن رشيد العراقي، والقاضي حميد بناني، والشيخ أحمد بن الخياط العمراني، والشيخ محمد بن التهامي الوزاني، والمؤلف الشهير الشيخ المهدي الوزاني، والشيخ سيدي جعفر الكتاني، وولده المحدث الشهير سيدي محمد بن جعفر الكتاني، وولده الآخر سيدي امحمد، والشيخ عبد المالك الضرير العلوي الفيلاني، والفقيه سيدي عبد الرحمان بن القرشي، والعلامة المؤرخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي مؤلف "الاستقصا"، والعلامة التهامي كنون الحسني، والشيخ امحمد بن قاسم القادري والشيخ عبد العزيز بناني والشيخ الطيب بن أبي بكر بن الشيخ الشهير الطيب بن كيران والشيخ عبد السلام الهواري والشيخ عبد الله بن خضرا السلاوي والشيخ محمد بن عمر الفيلالي.
: وظائفه
بعدما أتم دراسته بفاس، عاد إلى مسقط رأسه فتولى خطة القضاء والإفتاء فضلا عن توليه مهام أخرى مثل التدريس والإمامة في مسجد حي السوق، وقد حظي بعناية الملوك العلويين الأشراف منذ عهد المولى الحسن الأول الذي خصه بإعانة مالية من مستفاد الأحباس والسوق بمدينة شفشاون، وذلك لما أبداه مترجمنا من الكفاءة والمقدرة في التوثيق والنوازل والإفتاء، لذلك استمر على تولية هذه الخطة طيلة السنوات الأولى من العهد العزيزي بمقتضى التعيين الحسني إلى أن جدد له مولاي عبد العزيز القضاء على نفس القبيلة بتاريخ 11 شوال 1316هـ، فتقوى مركزه وجاهه وازدادت كلمته نفوذا، فقام بأدوار سياسية ووطنية عديدة حيث ناهض دعوة الجيلالي الزرهوني الثائر الملقب ببوحمارة، كما اعتمد عليه السلطان في إدارة شؤون الولاء بين أهالي الإقليم وغيرها من المهام الصعبة وفي عهد مولاي عبد الحفيظ، حظي مترجمنا بشرف استضافته في القصر لمدة ستة أشهر، ولم يتخل مولاي الصادق في هذا العهد عن تولية القضاء بل اتسعت دائرته في هذا الباب، فتولى قضاء القصر لكبير وأقاليمه الممتدة إلى ما بعد سوق الأربعاء الغرب، كما كانت له علاقة طيبة مع السلطان سيدي يوسف الذي كلفه بالقيام بمهمات سياسية ودينية عديدة، كما عينه الخليفة مولاي الحسن بن المهدي وزيرا للمالية سنة 1924م، ثم أعفي سنة ألف وتسعمائة وستة وثلاثين 1936م.
عين مترجمنا مفتيا رسميا بالمنطقة من جملة من تقصر عليهم الفتوى حسما للفوضى الواقعة فيها وذلك بقرار وزيري مؤرخ في 28 ذي القعدة 1354هـ موافق 1936م وبطلب من أهالي حي العيون بتطوان ونظارة أحباسها، ونظرا للدروس التي كان يلازمها في مسجد هذا الحي فقد عين في أواخر عام 1362هـ خطيبا به للجمعة وإماما للصلوات الخمس، وقد قام بمهام يعسر تعدادها فكانت حياته كلها حركة دائمة، وآخرها مهمة كلف بها قبل مماته، وهي استقباله للملك الراحل محمد الخامس رحمه الله عندما عاد من اسبانيا في رحلة إعلان الاستقلال.
: وفاته
في العشر الأوائل من رمضان 1375هـ ، حيث كان المطر غزيرا سقط في الطريق ما بين داره والمسجد وكسر فخده الأيسر فلازم الفراش إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى على الساعة الرابعة والنصف من صباح الجمعة 26 ربيع الثاني 1376هـ، فكان يوم دفن المترجم له يوما مشهودا في تطوان إذ خرجت فيه عن بكرة أبيها لوداع واحد من أفذاذ العلماء الأتقياء.
: آثاره العلمية
خلف هذا العلامة الشريف بعض التأليف القيمة تتخلص فيما يلي :
1- " السر المصون في شرح أبيات سيدي عبد السلام ابن ريسون " وهو شرح لأبيات شعرية اشتهر بها القطب المشهور سيدي عبد السلام بن ريسون الذي كان شيخ الزاوية الريسونية بتطوان والمتوفى في سنة 1299
2- "الدر المكنون في ترجمة الزعيم بن ريسون".
3- "موجز تاريخ شفشاون" وهو تأليف صغير وقيم حول تاريخ شفشاون، وقد أخرجه وقدم له حفيده الأستاذ علي الريسوني.
4- "الرد على من أجاز التحية برفع اليد" نشر في جريدة الوحدة المغربية للشيخ المكي الناصري في حلقتين
5- "خطب الجمعة"
6- "فتاوى الصادق بن ريسون"
المؤرخ الفقيه الأستاذ علي الريسوني
: نسبه
الشريف علي بن أحمد بن الأمين بن أحمد بن علي بن محمد فتحا بن محمد العربي بن الحسن بن محمد فتحا بن علي بن ريسون اليونسي العلمي الإدريسي الحسني ، يصل نسبه إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبنت رسول الله فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين .
: ولادته ونشأته
ولد مترجمنا مولاي علي بعد فجر يوم الاثنين 6 ربيع الثاني 1362هـ الموافق 12 أبريل 1943م، ونشأ في أحضان والديه اللذين حرصا أشد الحرص على تعليمه وتلقينه مختلف العلوم .
: دراسته وثقافته
بدأ مولاي علي الريسوني أولى خطواته الدراسية من الكتاب الذي ولجه وهو صبي صغير، فصار يحفظ القرآن بزاوية جده علي يد الشيخ الفقيه البركة سيدي أحمد بنسعيد رحمه الله ، بعد ذلك دخل المدرسة الابتدائية قبل أن يلتحق بالمعهد الديني بشفشاون ، والذي أخد يتلقى فيه على يد علماء كبار أمثال الشيخ محمد بن عياد إلخ … مختلف العلوم اللغوية والشرعية التي برع فيها . والذي ساعده على ذلك – فضلا عن متابعته للدراسة بهذا المعهد – هو وجود مكتبة هامة وثرية في منزل والده ، يعود أصلها إلى الشيخ المجاهد القطب الزاهد أبي عبد الله امحمد بن علي بن الريسوني العلمي المتوفي بتازروت عام 1018. ومن ثم انغرس في نفس مترجمنا حب الإطلاع وحب الكتب ، فكان يقرأ باستمرار إلى أن تكون لديه رصيد لابأس به من المعرفة جعله أكثر تحمسا في الإنطلاق نحو نهل أكبر عدد ممكن من المعارف والفنون والآداب ، ولم يكتف السيد علي بما توفر لديه من كتب ووثائق داخل المنزل ، بل عمل أيضا على قصد مجموعة من المكتبات ليستفيد مما تحتوي عليه من كتب ومجلات وجرائد ، وفي هذا الصدد يقول المترجم له : " استفدت من مكتبة تازروت التي حبس فيها كتب بعض السلاطين العلويين ، منهم السلطان محمد بن عبد الله بن اسماعيل ، حيث وجدت صحيح البخاري ، وقرأت ما تيسر عن المخطوطات التي نهبها – مع الأسف – الريفيون عندما اقتحموا تازروت ، واستفدت من مكتبة البطل مولاي أحمد الريسوني الذي توفي في ثالث أبريل سنة 1953ـ قبل الريفيين ـ كانت قد تعرضت أيضا للنهب والإختلاس ، ورغم ذلك فإنها لا تزال تحتفظ بالكثير من المخطوطات الهامة التي تؤرخ لمرحلة من مراحل التاريخ المغربي و الأندلسي و المشرقي ، كما تحتفظ ببعض الآثار الفقهية من الفقه المالكي وكتب طبقات المتصوفين …"
وإلى جانب المكتبتين المذكورتين فقد استفاد أيضا من المكتبة الراشدية التي قرأ فيها كتاب الحكم لإبن عطاء الله بشرح أحمد بن عجيبة ، كما اطلع فيها على كتاب باللغة الإسبانية حول ضريح سيد هدي ،وكذا كتاب الإصابة لابن حجر . وهكذا يمكن القول أن المكتبات قد شكلت عند علي الريسوني مرجعية ثقافية هامة ، مكنته من تحقيق إشعاع معرفي لامع في سماء محيطه الخاص والعام .
: مهامه
عمل مولاي علي الريسوني منذ انخراطه في الوظيفة العمومية إلى أن تقاعد سنة ألفين وثلاثة في سلك التعليم ، حيث اشتغل أستاذا لمادتي اللغة العربية ثم التربية الإسلامية . وقد كان أثناء مزاولته لهذه المهنة مثالا للمربي الفاضل و الأستاذ المرشد ، ونظرا لما يمتلكه صاحبنا من معرفة واسعة في مجال الدين إلى جانب اتسامه بسماحة الأخلاق ، فقد كلف بمهام عديدة ذات طابع علمي وديني في عدد من الدول العربية و الأجنبية ، بصفته محاضرا ومنتدبا وواعظا، هذا إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الجمعوية الثقافية و الإجتماعية ، كما عمل عضوا مستشارا في المجلس البلدي بشفشاون ، وعضوا للجنة الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية لهذا المجلس .
- عمل أيضا عضوا لرابطة علماء المغرب منذ سنة ألف وتسعمائة و واحد وسبعين للميلاد 1971.
- عضوا للمكتب الإداري لجمعية الزاوية الخضراء للتربية و الثقافة التي يرأسها السيد الوزير محمد ابن سودة . و مديرا للكتاتيب القرآنية التابعة لهذه الجمعية بإقليم شقشاون.
- رئيسا للفرع الإقليمي بشفشاون لجمعية جبل العلم لولاية تطوان
- ميدرا لجريدة النصيحة
- عضوا ومؤسسا وعاملا في جمعية ابن مشيش لرعاية الثراث الحضاري بشفشاون
- عضوا مؤسسا لجمعية السيدة الحرة للأعمال الخيرية بشفشاون
- عضوا في اللجنة المكلفة بإعداد الحملة التنويرية لدى الرأي العام الإسباني لشرح أبعاد القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية .
- خطيبا للجمعة بمسجد سيدي ابن الحسن بشفشاون .
- عضوا و مقررا للجنة العليا للشرفاء الريسونيين بالمغرب و المرؤوسة من رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب عضو ا لمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان رئيس جمعية مكتبة عبد الله كنون النقيب محمد مصطفى الريسوني
- رئيس اللجنة المكلفة بدعم التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين في إسبانيا .
- واعظا لدى المجلس العلمي بولاية تطوان .
: إسهاماته الفكرية
قام المترجم له مولاي علي الريسوني بتخريج وتقديم عدد من المخطوطات منها :
- موجز تاريخ شفشاون . لجده القاضي الوزير : محمد الصادق الريسوني. 
- الدر المكنون في ترجمة الزعيم ابن ريسون لنفس المؤلف.
كما قام بإعداد تراجم تهم شخصيات شهيرة على المستوى العلمي و الفقهي ، فترجم للأعلام الآتية أسماؤهم .
- الشيخ الصوفي : مولاي علي شقور العلمي المتوفى في رجب 1315هـ.
- العالم القاضي محمد بن عبد الله الحوات العلمي.
- القاضي العلامة الوزير : الصادق ابن ريسون العلمي .
- النقيب الشريف الفقيه أحمد بن الأمين الريسوني العلمي . 
- القاضي الشاعر ، المفضل أزيات الخرشفي (ت 1360هـ)
- الولي القطب الشهير : سيدي عبد السلام ابن ريسون العلمي .
كما قام بدراسة هذه الآثار الفكرية الهامة والتعليق عليها وهي : 
- كناشة الشيخ التليدي .
- كناشة القاضي عبد الكريم الحضري .
- شعر الحضري المذكور.
- الآثار الفقهية للقاضي الحضري المذكور.
- كناشة الورديغي.
- آثار الورديغي.
- كناشة العاقل.
- كناشة الغالي العلمي.
- كناشة العلميين الكبرى.
أما في مجال التاريخ و التراجم ، فإنه يمكن ذكر بعض مؤلفاته في هذين المجالين:
- الحاج مصطفى بن عبد المالك القادري الحسني نقيب الأشراف القادريين بشمال المغرب.
- عائلات شفشاون : وهو عمل تم فيه حصر جميع العائلات التي سكنت شفشاون.
- أعلام شفشاون . وهي سلسة من الدراسات عن شخصيات شفشاوننية أذيعت له في إذاعة تطوان في مائتين حلقة. 
- الأشراف القادريون بشفشاون و زاويتهم 
- العائلة الرحمونية (نصوص ودراسات).
- الأمثال الشفشاونية .
- التاريخ المفصل للأشراف الريسونيين.
- تاريخ قبيلة الأخماس.
- التاريخ النضالي لجهاد جبالة ( 1913-1927).
- تاريخ شفشاون وهو عمل موسوعي لازال في طور الإنجاز . وله مؤلفات أخرى عديدة تركت ذكرها على سبيل الإختصار.
ومازال السيد علي سائرا في نشاطاته المتعددة مضفيا على مدينتنا الصغيرة جوا مفعما بالعطاء العلمي المتجدد و الدؤوب من أجل الرفع من مستوى هذه المدينة إلى مصاف المدن العلمية الأصيلة العريقة كفاس وتطوان وغيرهما من المدن التي كانت تعد من أبرز مراكز الدرس و التكوين في القرون التي مضت .
مذكراتي حول الحركة الإسلامية في المغرب
لصاحبها : علي بن أحمد بن الأمين الريسوني
كان الله له
المقدمة
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على خاتم أنبيائه و رسله سيدنا محمد و على آله و صحبه ومن واله إلى يوم الدين .
أما بعد ، فالعبد الضعيف الفقير إلى الله صادق و صريح إن شاء الله تعالى فيما يمليه من دماغه حول الحركة الإسلامية بالمغرب كما شاهدها و عايشها و انخرط فيها و أسهم في برامجها و اتصل برجالها 
و اشتغل بشأنها عاطفة و عقلا و ممارسة منذ أن وعى على نفسه .
و المراد من إملائنا هذا المؤيد عند الحاجة لإبراز بعض الوثائق و المستندات هو كشف الغطاء و تنوير الأذهان و إفادة العموم حول أحداث و وقائع مرت في بلادنا و أثرت فيها و أسهمت في نهضتها وارتبطت بالأمة المغربية ومازالت في حاضرنا و ستظل ملتصقة بها في مستقبلنا .
إذ خال الله لي بفضله سبحانه أن أبوح بأسرار و مخبآت في تجربتي الطويلة في العمل لله إذ حان الوقت لإخراج الخلاصات و بيان الإفادات و الإشارة إلى ما حصل من المعانة في فترات مرتبطة بعضها ببعض و أزمنة متصلة بعضها ببعض .
و العمر قصير و الحياة ستنقضي في الأجل المضروب فلا تأخير في الموعد المحدد للرحلة بالموت لعالم الحق ونحن في العقد السابع من العمر وقد ضاقت الفرص فوجب إجابة الطلب لمن يستفهم و يسأل عما جرى في الأزمنة الغابرة عندما انخرطنا في العمل الإسلامي الذي ما زلنا نقوم به حسب الإمكان و الجهد و الطاقة و المنة لله وحده فلا منة لغيره و الفضل له جلا جلاله لا فضل لسواه فلله تعالى الحمد و الشكر وله الثناء الحسن لا نحصي ثناء عليه .
وهذه الحقائق التي سنمليها بإذن الله نحن فيها صادقون فقد برأنا الله من الكذب و التمويه و الزيادة و النقصان إذ طبعنا على الصدق و الصراحة و الإفصاح عن الوقائع كما هي فنصفها و ننعتها و نسمي الأشياء بالمسميات ولا نقف عند ( ويل للمصلين ) بل ننشر ما حدث كما جرى و كما وقع في التاريخ و الجغرافية من غير محاولة الافتيات و الاختلاق و الأقصوصة الخيالية .
فمن الصدق نجني كل خير وهو لا يأتي إلا بالخير و الله يحب الصادقين و أهل الصدق هم أهل الإيمان ولا يزال الصدق لصاحبه حتى يبلغ به أعلى المراتب .
أما الكذب و العياذ بالله فهو سوء خلق واعتداء على الحق و انفلات من ضوابط الشرع وخداع للسامع و القارئ ونعوذ بالله تعلى من أن نكون من المخلطين الملفقين المزورين و نسأله أن يحشرنا مع أهل التجريد القائمين بالله في الحل و العقد و الناطقين بالله والسامعين بالله و المتحركين و الساكنين بالله .
ثم إننا لا نرتزق من وراء نشر ما تيسر من مذكراتنا و لا نبتغي أجرا ماديا ولا مدحة من أحد ولا كسبا فقد أغنانا الله عن أن نبتز الناس أو نرواغهم و نتسلط على الوسخ الذي تنقب عنه الهمم الهابطة فالرجاء كله في الله لا في غيره و الخوف كله من الله لا من غيره و الأمل كله في الله لا في غيره .
وقد دعاني الداعي صاحب الجريدة أن ينشر ما تيسر من أجزاء هذه المذكرات المختزنة في الحافظة البشرية فوافقت لما أظن من رغبة القارئين في الاستفادة من تجربة رجل نذر نفسه إلى الله حيث إن هذا العبد الفقير إلى رحمة الله في كل حين ووقت أفوض الأمر له جلا جلاله منذ الصبى المبكر ، فألقيت بنفسي على عتبة باب الله وارتميت على حضرته أتلمس منه الصدقات و أستعطفه سبحانه ليتحفني بمواهبه فما ردني حاشى لله بل نفحني ومازال بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر من العطايا المعنوية و الحسية و سترني بحلمه و اجتبني الى قربه و متعني بآلائه .
فالجمد لله على أن أطلق اللسان بالبيان لأبث ما وعاه الصبر من تقلبات الأزمان و تلوينات الدهر و مفاجآت الوقت صعودا و هبوطا فالعبرة نأخذها و العظة نستفيدها من السرد الذي سيكتب عني بإذنه تعالى في الآلات ليطبع على الصفحات تسجيلا وتوثيقا لبعض ما عشناه في خضم عملنا الإسلامي الذي توخينا منه إرضاء الله تعالى أولا ثم خدمة المؤمنين المسلمين كما نفهمه و نقدر عليه من محاولات و جهود و مساعي .
وعلى الله الاتكال وبه الاستعانة و منه الاستمداد لا رب سواه و لا إله غيره و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و خليله و أشهد أن لقاء الله حق و أن الجنة حق و أن النار حق و أن الله يبعث من في القبور و حسبنا الله و نعم الوكيل و الحمد لله رب العالمين .
إنها لمحات مختطفات تلوح في الذهن و تلح علي في الإخراج من الإضمار إلى الاظهار و هذا أوان البدء في الحلقات المسلسلات بالترتيب غالبا و قد لا ترتب أحيانا لحكم يعلمها الله .
المولد و النشأة الأولى
ولد العبد الفقير إلى الله يوم الاثنين سادس ربيع الثاني 1362 هجرية موافق 12 من أبريل 1943 في الدار الكبيرة للأشراف الريسونيين المرقمة برقم 40 بحي السويقة بالمدينة العتيقة بمدينة شفشاون شمال غرب المغرب .
والدي هو نقيب الأشراف الريسونيين في عموم المغرب البركة الشيخ المبجل الفقيه الأنبل مولاي أحمد بن الأمين الريسوني العلمي الإدريسي الحسني المولود بهذه الدار في رمضان 1315 هجرية و المتوفى بهذه الدار أيضا في 1976 أما والدتي فهي مربيتي الأصينة الولية الصالحة سيدتنا الزهرة بنت العلامة القاضي الكبير مولاي الصادق الريسوني و قد توفيت الأم الحنون بالدار نفسها في 1992 ما القابلة التي قبلتني فهي المرأة الصالحة الطبيبة الماهرة عالية من عائلة ابن عبد الرحيم و كانت أشهر قابلة مولدة في زمانها بمدينة شفشاون رحمة الله عليها و كنا نزورها ونحن أطفال في حجرة متواضعة كانت تقطن بها في دار المرحوم الهاشمي ابن شدغان جوار الزاوية الشقورية بحي السويقة حيث كنت أذهب لها بطعام و إدام هدية من والدتي إليها عند كبر سنها ووصولها لسن متقدمة .
وطالما حكى لي والدي نفعني الله بدعائه ورضائه أنه سماني باسم ( علي ) استجابة لبشارة بشره بها نقيب الأشراف الريسونيين الذي تولى النقابة قبل الوالد وهو البركة وزير المالية في الحكومة الخليفية شيخي العلامة الفقيه الحاج محمد بن المكي الريسوني المتوفى بتطوان في 1969 .
و البشارة المؤكدة و بالله التوفيق هي أن والدي كان ذات يوم بالزاوية الريسونية بتازروت صحبة سيدي محمد بن المكي الريسوني المذكور و في الليل قال هذا الأخير للوالد لما سمعه خلال تقلبه في الفراش ما معناه (أبشر فسيزداد لك ولد صالح إن شاء الله و سمه عليا و سيكون من أمره إن شاء الله ما سيكون و دعنا من أسماء الأقباط ) .
وكان سيدي محمد بن المكي يشير إلى اسم أخي فاروق وهو اسم قبطي حسب قوله كان سمي به شقيقي من الوالد فطلب من أبي أن يسميني ( عليا ) وقال له كما أكد لي أبي مرارا و تكرارا ( سيكون من أمره إن شاء الله ما سيكون ) .
وهذه البشارة تحققت و لله المنة فقد سماني أبي عليا وحضر المبشر بنفسه عقيقتي بعد ولادتي وصار المبشر منذ ولادتي يسأل عني و يتعهدني في أطواري إلى أن توطدت علاقتي به عند المراهقة ثم إلى أن أذن لي رحمه الله و أجزل مثوبته بالاجازة في الطريقة الصوفية السنية للزاوية الريسونية المباركة وهي الاجازة المسلسة منه بسلسلة الذهب كما كان يقول لي إلى جدنا سيدي محمد بن علي ابن ريسون المتوفى في 1018 هجرية ثم منه إلى مولاي عبد السلام بن مشيش المتوفى في حدود 626 هجرية.
وكان الوالد رحمه الله يناديني وأنا صبي صغير بـ ( القطب ) وهو لفظ اصطلح عليه الصوفية فكان يخصني بهذا النعت جهارا نهارا في الملء من الناس حتى انتشر النعت في أوساط الزائرين و اشتهر اللقب بين المترددين على حضرة أبي وما أكثر المترددين على مجالسه من المحبين و المعتقدين و ذوي النسبة إلى الله .
و كان أبي قدس الله روحه له اعتقاد كبير في فلذة كبده صاحب هذه المذكرات و كان مسرورا جدا من تديني الذي شببت عليه منذ نعومة الأظافر و أذكر أنه كان يعطيني بعض النقود المتداولة أيام الحماية ليشجعني على الصلاة في الوقت جزاه الله خيرا .
كما أذكر الحفل الكبير الذي نظم لي ليلة 27 من رمضان ذات عام عندما صمت لأول مرة فصعدت على السلم وناولوني الحليب عند آذان المغرب فأتممت صيام اليوم الأول في حياتي و أنا طفل صغير فضببت متمسكا بالصلاة و الصيام في رمضان ومحبة الله و رسوله عليه السلام و محبة الصالحين .
وأذكر عندما ختمت في دار خال أبي سيدي محمد بن المنتصر ابن العدل العالم الفقيه مولاي الطاهر بن المهدي بن الطاهر بن الخضر الريسوني فقد أخذني لمنزله من الكتاب القرآني فلم أشعر إلا و المعلم الدروج المعروف بـ ( البحار ) يختمني ختان السنة النبوية التي تسلسلت منذ أبينا سيدنا إبراهيم عليه السلام .
 أذكر أياما سعيدة قضيتها في ( المسيد ) بزاويتنا الريسونية المباركة الملتصقة روضتها الشريفة بدارنا الكبيرة فقد درسنا هناك و تعلمنا على يد شيخنا البركة المدرس النفاعة الأستاذ أحمد ابن سعيد الخمسي رحمه الله تعالى برجمته الواسعة فبقيت سنين عددا و انا أختلف إلى ذلك ( المسيد ) حيث تلقينا كتاب الله على يد ذلك الفقيه الشهير بإتقانه و ضبطه وتفانيه في تعليمه و كانت له حظوة كبيرة في البلد و شهرته دخلت إلى كل البيوتات وكان الوالد قد جلبه للزاوية الريسونية بعد سلفه الأستاذ الفقيه مولاي الطيب بن احمد بن البشير العلمي القوسي العدل إمام مسجد أبي خنشة رحمهم الله برحمته الواسعة .
كما كان في ( المسيد ) من قبل شيخ الوالد ( مولاي أحمد الهبطي ) المنحدر من ذرية الشيخ العالم مولاي عبد الله الهبطي المتوفى في ماكو جوار شفشاون في 963 هجرية .
في هذا الجو العابق بالإيمان نشأت ولله الفضل على العفاف و التقى و الاستقامة و الالتصاق بالدين و العقيدة الصافية البعيدة من الخرافة كما نشأت على محبة العلم و العرفان شغوفا بالقرائة و المطالعة و المراجعة و النظر في الكتب إذ وجدت مكتبة عامرة لدى أبي فنهلت منها ثم نهلت من كتب أخي العلامة الشاعر الأديب حامل شهادة العالمية ( بكسر اللام ) المرحوم مولاي مصطفى الريسوني المتوفى بتطوان في 1980 .
كما نهلت أيضا من مكتبة زوج أختي العلامة الأزهري المصري الدراسة الفقيه المتضلع الموثق العدل الخطيب الحاج محمد الخضر الريسوني دفين تطوان و كانت له خزانة عامرة من الكتب في مختلف الفنون الشرعية و الإنسانية .
ونضلعت من بعض كتب خزانة النقيب السالف الذكر الحاج محمد بن المكي الريسوني حيث كان يعير لي بعض المطبوعات و بعض الكنانيش التي بخط يده فنسخت ما تيسر من هذه الكناشات و منه قرأت ما تيسر من كتب شيخه العلامة محمد بن جعفر الكتاني دفين فاس .
وأيضا قرأت الكثير من خزانة جدي من الأم مولاي الصادق الريسوني بعد موته بواسطة ولده خالنا صاحب الحياء و الحشمة و الوقار الفقيه العدل الخطيب النسابة المؤرخ مولاي أحمد بن الصادق الريسوني المذكور .
ولا أنسى استفادتي من المكتبة الأهلية الشفشاونية و كانت مودعة في المسجد الأعظم بالمدينة و كان القيم عليها هو محبنا الصادق في المودة المرحوم الحاج الهاشمي السفياني .
وكنت اختلف أحيانا للمسجد الأعظم لدى الفقيه السفياني المذكور الذي كان يكرمني و يحترمني الاحترام الكامل و الذي ظل على أدبه الجم مع شخصي المتواضع إلى أن لقي الله أجزل الله مثوبته .
ففي هذه البيئة الدينية ترعرعت على الفضيلة و الآداب و الأخلاق و نشأت ميالا للخير و المعروف 
و البر شانئا للأمور القبيحة متطلعا إلى الأمور العلية متعلقا بالله في كل صغيرة و كبيرة راجيا عفوه ومؤملا فضله
بعد غروب شمس هذا اليوم الثلاثاء 23 رجب الفرد الأصم الحرام 1431 الذي يوافق 06 من الشهر السابع 2010 بعد ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كلام العبد لله من شفشاون حول ما يذكره ويتذكره ويستحضره من أحداث مرت به وهو صبي أو يافع، ويرتبط الأمر بمذكرات نرجو الله تعالى أن تتاح الفرصة لكتابتها مفصلة خاصة إذا طعمناها بالوثائق المتوفرة صورة فوطو غرافية أو شهادة أو شعر أو غير ذلك.
إذا نحن في الحلقة الثانية من مذكرات علي الريسوني فيما رآه وما شاهده وسمعه واختلط به، وجربه من الأمور التي شكلت شخصيته، الدعوية إلى أن استوى عوده واكتمل عقله وبرز فكره، وخرج إلى الميدان يدعو بقدر ما أتاحته له قدرة الله عز وجل من إمكانات مادية ومعنوية سخرها في خدمة الإسلام، وفي عقيدته وشريعته. هذه المكونات الأولى نذكر أنها بدأت منذ نعومة الأظفار؛ كان والدي -رحمه الله- شديد التدين لم يكن يترك الصلاة في وقتها وكان يداوم على حفظ القرآن الكريم وكان يذكر الله عز وجل وأذكار وأوراد لقرآن والسنة وأذكار الصالحين وكان يعطيني "البسيطات" لكي أصلي تشجيعا منه لي، وعندما وصلت إلى سبع وثمان سنوات، كان يطلب مني ويلح علي أن أقوم الصلاة، ويحدثني مولاي الخضر محمد بن منتصر الريسوني يذكر لي إلى الآن أنه في أيام الصبا أصعد إلى سطح المنزل وآخذ قصبة وأؤذن وأنا صغير.
إذا نشأت على هذه الفطرة، أمي كذلك كانت شديدة التدين لا تكاد السبحة تفارق يدها، والناس الذين كانوا لدينا في المنزل كانوا يؤدون الصلاة، وكان الناس في المنزل وما حوله والذين يأتون إليه ويفدون إليه كلهم- بدون استثناء- كانوا شغوفين بالعلم والمعرفة ومحبة الصالحين والدفاع عن الشريعة واحترام الحرمات، حرمة الله عز وجل وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم، وكان للقرآن دوي كبير في مدينة شفشاون كانت هناك كتاتيب وهي عبارة عن منارات تنير بنور الله، فأنت تمر في الشوارع في أواسط الخمسينات - أذكرها بوضوح- وبداية الخمسينات ونهاية الأربعينات أذكرها بدون وضوح لكن الأمر ظل راسخا في ذهني أينما رحلت وارتحلت تجد الناس وخصوصا الأطفال الصغار في الكتاتيب -جمع كتاب- يقرأون القرآن بأصوات مرتفعة، والناس يمجدون القرآن ويحبونه وكان التنافس في حفظه وكان الرجل إذا ذهب بابنه إلى الفقيه كان يقول للمدرب " أقتل وأنا أدفن" أي أيها الفقيه لك الحق في استعمال سلطتك التقديرية في تأديب ولدي إلى درجة أنك إذا قتلته أنا أدفنه، وكان الفقهاء يقولون إن القضيب خرج من الجنة، أي العصا التي يؤدب بها المعلم القرآني "المحاضرة" أي أن هذا القضيب غرس من أغراس الجنة، كل ذلك ليحببوا القرآن إلى الناس، وكان للطالب آنذاك لوحة خشبية يكتب عليها وقلم من خشب، وأعرف رجل في "السويقة" من آل الغرناطي كان أوقف الأقلام القصبية لله، يعطيها لله مجانا أما المداد فكان من الصمخ وهو مادة معروفة.
إذن كانت الشاون كلها تعج وتموج، كلها تصدح بهذه الأناشيد وهذه الترنيمات في كل مكان، في حي "ريف الأندلس" أستاذه صديقنا المرحوم المعلم كان من آل شيخان وكان صديقا لأستاذنا "احمد بنسعيد" رحمة الله عليه والفقيه" بنعمران البوحلاتي" من قرية أبي حلة من الأخماس العليا كان فقيها مجودا للقرآن وكان قد قضى ردحا من عمره في الجزائر، هذا الرجل كان له مجموعة كبيرة من التلاميذ، ومن قدماء التلاميذ الذين درسوا عليه الفقيه "محمد زيطان" ومجموعة من الناس، كان ذلك الفقيه يدرس القرآن الكريم في حي السوق وهكذا دواليك، ما كنت تذهب في زقاق إلا وتستمع للقرآن.
بالإضافة إلى أن الدكاكين كان الناس يقرأون فيها القرآن في أوقات فراغهم، أذكر كثيرا من الناس الذين كانوا يداومون عليه بأصوات مرتفعة، منهم إمام المسجد الأعظم "الحاج التهامي بن الحاج بن محمد بن الحاج عبد الكريم العمرتي" رحمه الله، هذا الرجل كانت له عصا وكان له دكان، وكان يحبنا ونحبه، لما شببت عن الطوق وصرت أعظ في المسجد الأعظم، لما كنت أقضي في الدرس مابين المغرب والعشاء وقتا طويلا جدا أقضيه بعد قراءة الحزب، استمر في الدرس في الموعظة في الإرشاد إلى وقت العشاء وأتطرق إلى مواضيع شتى، فأذكر أن هذا الإمام إذا حضر وقت العشاء كان يختار في تلاوته سورة تناسب الدرس الذي كنت ألقيه.
بدأت بالدروس ولله الحمد سنة 1963 لما كان عندي 20 سنة إلى الآن، فغالبية المساجد بمنطقتنا وعظت فيها وألقيت فيها دروسا بمناسبة وغيرها، في رمضان وغيره، في الجمعة وغيرها من التجمعات، بطلب من الحكومة و غير الحكومة، بطلب من الناس، بطلب من وزارة الأوقاف إيعازا من بعض المحبين.
أعود إلى الصبا هناك عوامل شكلت شخصيتي المتواضعة من هذه العوامل أن أمي تعهدتني تعهدا كاملا بالتربية الإسلامية، وكانت قد أعدت لي امرأة تحملني على ظهرها للمدرسة الابتدائية التي كنت ادرس فيها بعد أن خرجت من المسيد، سجلت في هذه المدرسة سنة 1958 لكن في أوقات العطل كنت أختلف إلى المسيد وأتردد عليه في الصيف، لماذا تعهدتني هذه المرأة؟ لأن أمي كانت تريد أن أنشأ بعيدا عن قرناء السوء -وما أكثرهم في القديم والحديث- فجنبتني السوء حيث كانت تلك المرأة "الزهرة العروسية" كنت أسميها أمي الزهرة، وأمي كان كذلك اسمها الزهرة، كانت تحملني على ظهرها -رحمة الله- إلى هناك، وأحيانا لما شببت عن الطوق صرت لا أرضى أن تحملني على ظهرها، خطوات كنت لا أرضى فكانت تأخذ بيدي حماية لي من رفقاء السوء – هذا المشهد لا يمكن أن أنساه- في المدرسة الابتدائية قلنا دخلت وكان رقمي الذي سجلت به 338 هذا الرقم لن يغيب عن مخيلتي .
في ذلك المعهد الابتدائي الصغير كان لدينا أساتذة صالحون ، كان منهم رجل كنا نحبه حبا جما هو "الفقيه محمد بن عياد" وسبق لي أن ذكرت أن صورته كانت مطابقة تماما للشيخ محمد عبده لدرجة أنني لما شببت عن الطوق وصرت أقرأ لمحمد عبده كنت أرى في صورة محمد عبده صورة "محمد بودياب" -وكان والله من الصالحين- كانت له قبضة في يده إذا قبضها كان يضرب على الكتف، و في ضربته لكتف أو لعنق التلميذ بركات، الرجل كان يحفظ القرآن ويتقنه اتقانا، وسبق له أن قرأ القرآن الكريم و قرأ العلم الشريف - فيما أظن بالجامع الأعظم- على مجموعة من الناس منهم شيخ الجماعة "محمد بن عياد" وأيضا كان متنورا لما حضر إلى الشاون الدكتور "تقي الدين الهلالي" وتنور به، لا أنسى بأنه حفظ القرآن بالطبقة السفلى بالمدرسة الابتدائية التي كانت تسمى المدرسة الابتدائية للبنين، كان المدير نصرانيا ورغم أن كان كذلك كان يحترم عادات التلاميذ ودينهم ولغتهم وألبستهم ولم يكن يتدخل في أحوال التلاميذ، ولم تكن معنا التلميذات، إذ كن في مدرسة أخرى في مدرسة البنات والتي كان يرأسها من المسلمين الفقيه الصالح المنور الشيخ محمد ولد زياتة رحمة الله والمسمى "احمد بن خجو"في المدرسة عرفنا هذا الرجل وأيضا مازال أحد الفقهاء حيا إلى الآن، في حين أنني درست عليه القرآن الكريم في سنة 1954-1955 كنت أدرس عليه القرآن هو من قرية تسمى "بنشكرانة" وهي قريبة من مدينة شفشاون على بعد حوالي ساعة، يقضي فيها الراجل على رجله ساعة واحدة، وهي مرحلة قبل الوصول إلى قرية "تيثوكا" التي تحتوي على الزاوية الريسونية المباركة وعلى القرية الملاصقة قرية "الزاويا" التي فيها مشهد أو ضريح العالم الكبير "عبد الله العبطي" الذي توفي 963 هــ عليه رحمة الله - الشيخ الثاني إذن الهاشمي المذكور مازال على قيد الحياة يسكن في حي الصباني ومن أدبي معه أنني كنت أنحني كي أقبل يده وهو يحاول أن يقبل يدي أيضا، احتراما مني للقرآن الكريم الذي علمني هذا الرجل ولو حرفا واحدا، هذا الرجل إذا لقيته والله إلى الآن أقبل يده لا لشيء إلا انه علمني وحرص على تحفيظي للقرآن الكريم.
إذن هذا الشيخ الثاني الذي يرجع له الفضل الكبير في تحفيظنا للقرآن الكريم، هناك شيخ ثالث "عبد السلام بن محمد اليزيدي" ينتهي نسبه إلى حفيد الصحابي الجليل ذي النورين عثمان ابن عفان لماذا؟ لأن سيدنا عثمان الخليفة الثالث ذا النورين له حفيد وهو "يلصو بن عبد الملك" وكانت تسميه العمة يا رسول والحقيقة أن اسمه "يلصو" هذه الحقيقة التاريخية ذكرها أديب شفشاون في وقته العلامة الكبير "مصباح" صاحب التآليف الأدبية الشهيرة هذه التآليف الآتية "ديوان الشعر" كان هذا الرجل مصباح يعيش في زمان سلطنة الملك اسماعيل بن الشريف العلوي المتوفى 1139 هـ مصباح هذا له كتاب يسمى "سنا المهتدي في فضائل الوزيرالحمدي" وقد عثرت عليه وصورته، له كتاب آخر حول نقائض جرير، لعل اسمه "انس السمير في نقائض الفرزدق وجرير" فالكتاب وجدته وهو "سنا المهتدي.." يشير في هذا الكتاب إلى أن يا رسول؛ الحفيد الثالث لسيدنا آدم بن عثمان. ثم جاء القاضي الكبير "محمد الصادق الريسوني" وهو أب أمي- رحمة الله عليه- في تقييده عن تاريخ شفشاون أكد هذه الحقيقة، والناس يعتقدونها اعتقادا جازما، وهي حقيقة متداولة فشت بين الناس وتواتر خبرها وهو أن "يلصو" حفيد لسيدنا عثمان رضي الله عنه. هناك بعض الكتاب المغاربة المعاصرون يخطئون خطأ فاحشا فيقلبون التصحيف فيسمونه يصلوتي، وأظن أن الأديب الكبير محمد حجي أظنه عندما نشر كتاب "دوحة الناشر" صحف هذا النسب، وأظن أن المؤرخ الكبير "محمد عبد الله إمام" عندما أنشأ فهرست كتب التاريخ في الخزانة الملكية أظنه صحف هذا النسب يلصوتي، شيخنا المذكور إذا رجعنا إليه "عبد السلام بن محمد الوزيني" هو من ذرية يلصو، ومن ذرية يلصو أيضا " آل شهبون" أو بعضهم على الأقل ومن ذريته "مصباح" "أولاد بن حيون" ومجموعة من الناس، شيخنا المذكور رحمة الله عليه كان شيخا فاضلا وفي آخر عمره أذكره كان لا يفارقه الذكر وقراءة القرآن، وأخوه هو صاحبنا سيدي عبد الله اليزيدي.
المنظرى الغرناطى، مؤسس تطوان
هذا هو الكتاب الثانى للدكتور غوثالبيس بوستو حول الأثر الأندلسى الموريسكى فى المغرب. كان الكتاب الأول بعنوان "الموريسكيون فى المغرب"، وقد نشره المجلس الأعلى للثقافة منذ نحو عامين، وكان يتناول الوجود الموريسكى فى المغرب بشكل عام. أما هذا الكتاب فهو يتحدث عن منطقة مغربية محددة هى تطوان، ويذكر أن قائدا أندلسيا هو الذى أعاد بناء المدينة بعد أن كانت أطلالا.
لم يكن سقوط غرناطة مفاجئا للمتابعين لتطور الأحداث فى شبه جزيرة إيبيريا فى نهاية القرن الخامس عشر، وقد ذكرنا فى مقدمة الكتاب الأول للمؤلف أنه بعد سقوط دولة الإسلام فى الأندلس –بل وقبيل السقوط- كانت الهجرة إلى بلد إسلامى تعد فى كثير من الأحوال هى الحل الأنسب، فقد رأى نبلاء غرناطة أن الأمور فى بلدهم تسير من سيئ إلى أسوأ وأن دولة الإسلام منهارة لا محالة، ولم يكن من الممكن آنذاك عمل أى شئ يوقف زحف الملك الكاثوليكى.
ذكرنا أيضا أن تلك الهجرة كانت لها نتائج ملموسة، سواء على الذين هاجروا، أو على بعض البلاد التى هاجروا إليها. وتعرض لنا صفحات الكتاب بعضا من هذه النتائج: لقد أعاد فارس غرناطى مهاجر تأسيس مدينة مغربية.
*******
تعتبر قصة "ابن سراج وشريفة الجميلة" من أهم القصص الموريسكية وأجملها. القصص الموريسكية هى التى تتحدث عن الموريسكيين بإعجاب، وقد اختلف النقاد حول شخصية مؤلفها، فمنهم من قال إنه مسيحى دفع له النبلاء مالا حتى يظهر الموريسكيين بشكل طيب فيتعاطف معهم الناس وهكذا لا يتم طردهم من إسبانيا، ومنهم من رأى أن المؤلف موريسكى أراد أن يدافع عن بنى وطنه وأن يظهر إيجابياتهم كرد على كتب الأدب الإسبانى التى يظهر فيها المسلم بشكل سلبى. (1)
لن نتوقف الآن عند هذه القضية رغم أهميتها، لكننا نوجز القصة.
كان الفتى المسلم "ابن الرئيس" وهو من بنى سراج فى طريقه للقاء خطيبته "شريفة" الجميلة، وكان يتعين عليه أن يمر بمنطقة يسيطر عليها المسيحيون. يعترضه فرسان مسيحيون، فيصرع منهم ثلاثة، ويفر الرابع طلبا للنجدة من القائد نارباييث. يأتي القائد ويبارز الفارس المسلم فيصرعه " لأنه كان جريحا وكان قد فرغ لتوه من مبارزة ثلاثة فرسان". يقول ابن سراج للقائد المسيحي إنه انتصر عليه، لا لتفوقه في القوة، ولكن لأن الله أراد أن يمنعه من رؤية محبوبته. يعجب القائد المسيحى بشجاعة الفتى المسلم ويدور بين الاثنين حوار. يقص ابن سراج على القائد المسيحي أنه يحب شريفة وأنه كان في الطريق إليها ، فيعرض عليه القائد أن يطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها إليه. ينصرف ابن سراج ويلتقي بمحبوبته ويتزوجها، ويعود- ومعه زوجته- إلى الأسر. يعجب القائد المسيحي بوفاء المسلم فيطلق سراحه بلا فدية. يتوجه الزوجان إلى بلدهما ويرسلان إلى القائد المسيحي هدية تتكون من أسلحة وجياد وعملات ذهبية. يقبل القائد المسيحي الأسلحة والجياد "للدفاع عن الزوجة المسلمة ضد الأخطار التي قد تتهددها" ويرد إليهما العملات الذهبية شاكرا. تنشأ بين المسلم والمسيحي صداقة تدوم مدى الحياة.(2)
هذه القصة، التى يبدو وكأنها لا يمكن أن تحدث إلا فى عالم الخيال، تستند إلى واقع تاريخى ، وقد كتب البروفيسور لوبيث استرادا بالفعل أن هذه القصة الجميلة ما كان لها أن تصل إلى عالم الأدب لولا أن لها أصلا تاريخيا. على أن جهود ذلك العالم الإسبانى فى التوصل إلى حقيقة الأمر ذهبت سدى، فالراوي يزعم أن الأحداث وقعت فى آلورا وأن القائد المسيحى اسمه نارباييث... إلخ. يستعرض لوبيث استرادا التاريخ الإسبانى فيكتشف أن أنتيكيرا ظلت إسلامية حتى عام 1410وقد تولى قيادتها نارباييث، وبالتالى فلا يمكن أن يكون قائدا لأنتيكيرا وآلورا -التى كانت إسلامية حتى عام 1482 - فى آن واحد. يخلص استرادا فى النهاية إلى أن التاريخ المشار إليه فى القصة لا يتفق مع الوقائع الموثقة، لكنه يؤكد –كما أشرنا – وجود حدث تاريخى استند إليه مؤلف القصة الموريسكية. ما هو الحل إذنا؟
الكتاب الذى بين يدينا الآن يجيب على تساؤلاتنا، إذ يحدثنا عن عروس غرناطية استوقفتها مجموعة جنود إسبان مسيحيين وهى فى طريقها لكى تزف إلى زوجها الفارس المسلم فى المغرب. وقد تحلى القائد المسيحى بشيم الفرسان وأفرج عن العروس التى واصلت طريقها. اعتبارا من ذلك التاريخ نشأت علاقة ودية بين فارسين نبيلين ، أحدهما مسيحى إسبانى ، والآخر مسلم غرناطى كان قد هاجر لتوه إلى المغرب.
أما الفارس المسيحى فهو السيد إنييغو لوبيث دى ميندوثا، ماركيز مونديخار وكونت تينديا، والمسلم الغرناطى هو أبوالحسن على المنظرى، قائد قلعة بينيار الغرناطية الذى أسس أو أعاد تأسيس مدينة تطوان المغربية، والفتاة التى ظهرت فى القصة الموريسكية إذن هى النموذج الأدبى لفاطمة خطيبة على المنظرى.
*******
فى السطور التالية نعرض بإيجاز شديد مضمون فصول الكتاب. الفصل الأول يتناول جغرافية تطوان وما حولها، وهى الساحة التى ستجرى عليها الأحداث بعد وصول الموريسكيين المطرودين من إسبانيا أو قبيل سقوط غرناطة. يتوقف المؤلف كذلك عند الفترة السابقة على وصول الأندلسيين. ويتحدث الفصل الثانى عن تاريخ غرناطة فى الفترة التى سبقت سقوطها مباشرة حتى يتعرف القارئ على المنظرى الذى كان أحد قواد جيش أبى عبد الله الصغير، ويخلص المؤلف إلى القول بأن المنظرى قد رحل عن إسبانيا قبل سبتمبر عام 1485. يتحدث المؤلف كذلك عن عائلة المنظرى استنادا إلى مصادر إسبانية وبرتغالية، بالإضافة إلى مؤرخين عرب مثل لسان الدين بن الخطيب والمقرى صاحب "نفح الطيب".
ا لفصل الثالث يحدثنا عن خطيبة المنظرى الغرناطية-وهى فاطمة ابنة بن كماشة وقريبة الملك أبى عبد الله الصغير- التى تعرضت للأسر وهى تعبر نهر شنيل ولم يكن برفقتها سوى بعض الخدم. فور علم المسلمين الغرناطيين بما حدث أطلقوا سراح فارس مسيحى لكى يبلغ كونت تينديا استعداد ملك غرناطة لدفع فدية مقابل إطلاق سراح العروس. إزاء هذا الاهتمام يطلق القائد المسيحى سراح العروس دون فدية، وهى بادرة كان لها صدى كبير فيما بعد. يتحدث الفصل الثالث كذلك عن زوجة أخرى للمنظرى، مغربية هذه المرة، وهى ست الحرة ابنة على بن راشد - صاحب السلطان الفعلى على المنطقة الغربية من شمال المغرب آنذاك- التى سيكون لها شأن عظيم فى تاريخ تطوان.
الفصل الرابع يحدثنا عن النشاط الجهادى للمنظرى –استنادا إلى مصادر برتغالية- ضد البرتغال وإسبانيا برا وبحرا، ويخصص المؤلف جانبا من الفصل للحديث عن القرصنة (من وجهة نظر المؤرخين الإسبان) أو الجهاد البحرى (من وجهة نظر المؤرخين العرب) (3)، وكيف أن فك أسر المسيحيين الإسبان كان يكلف الدولة الإسبانية مبالغ طائلة كانت تدخل فى خزانة أصحاب السلطة فى المغرب.
الفصل الخامس يتناول إدارة المنظرى لشئون تطوان بعد إعادة تأسيسها، وكيف أن بن راشد –والد ست الحرة (4) *- ساعده فى ذلك. يذكر المؤلف أن المنظرى ظل يحكم المدينة دون منازع حتى تقدم فى العمر وفقد بصره. يتحدث المؤلف عن يأس كل من المنظرى وبن راشد فى الحصول على الاستقلال المطلق عن فاس، ويقول إن هذا أدى إلى إجرائهما محادثات مع البرتغاليين بهدف توفير سفن تسمح لهما ولعائلتيهما بالرحيل إلى تونس وتسليم مدينة تطوان للبرتغاليين. يقول المؤلف إن لديه وثائق تثبت ما يقول، لكننا لا نملك سوى إبداء التحفظ إزاء ما يذكره، فهو لا يعرض وثيقة وقعها المنظرى أو بن راشد، ثم إننا لا نطمئن كثيرا لكتابات المؤرخين الأوروبيين فى ذلك العصر (انظر على سبيل المثال حديثهم عن الذهب الكثير الموجود فى المغرب والعصا السحرية التى تدل على مكانه)
الفصل السادس يتحدث عن العلاقة بين القادة فى شمال المغرب وإسبانيا. يعرض المؤلف وثيقة عبارة عن محضر شرعى قام بمقتضاه أشخاص رسميون إسبان مسيحيون بتنفيذ حكم الإعدام فى مواطنين مسيحيين إسبان مقيمين فى مدينة ترغة. يرى المؤلف أن قيام رسميين مسيحيين بتنفيذ حكم الإعدام فى بلد مسلم لم يكن ممكنا دون اتفاق مسبق بين السلطات فى إسبانيا والمغرب. يتحدث كذلك عن وجود اتصالات بين ثافرا وبن راشد ، وبين كونت تنديا والمنظرى. يعرض رسائل متبادلة بين أولئك القادة. 
الفصل السابع يتحدث –استنادا إلى مصادر برتغالية وقشتالية- عن محاولة ملك إسبانيا غزو فاس. يذكر المؤلف أن البرتغال كانت تعارض دائما أى تدخل إسبانى فى فاس، ولهذا أخفى الملك الكاثوليكى نيته عن الجميع تقريبا وأراد أن يقود الحملة بنفسه. يسوق المؤلف أدلة على أن الحملة كانت موجهة إلى فاس رغم أن المصادر الإسبانية لا تكاد تذكر شيئا عن هذا الموضوع.
الفصل الثامن يتحدث عن السنوات الأخيرة التى عاشها المنظرى ثم وفاته. يفرد المؤلف صفحات للحديث عن صداقة جمعت بين القائد الغرناطى والراهب كونتريراس. يتحدث بعد ذلك عن ست الحرة التى حكمت تطوان بعد وفاة المنظرى.
الفصل التاسع يتحدث عن آثار عائلة المنظرى فى غرناطة بعد سقوط دولة بنى نصر، فيعرض وثائق تتحدث عن أملاك عائلة المنظرى وعن أن أحد أفراد العائلة استطاع تهدئة ثورة أقرانه من الموريسكيين.
الفصل العاشر يتحدث عن آثار المنظرى فى تطوان ومن بينها برج أو قلعة المنظرى، وبوابات سور مدينة تطوان، وضريح القائد الغرناطى.
يتضمن الكتاب عدة ملاحق وثائقية: وثيقة برتغالية تتحدث عن انهيار مدينة تطوان قبل أن يعيد المنظرى تأسيسها، ووثيقة ثانية تتحدث عن زوجة المنظرى، فاطمة الغرناطية، ووثيقة ثالثة تؤكد وفاة المنظرى فى أواخر عام 1540 أو أوائل عام 1541، أما الملاحق من الرابع إلى السادس فهى تعرض وثائق خاصة بممتلكات عائلة المنظرى فى إسبانيا وتعود إلى الفترة ما بين عامى 1544 و 1576.
********
هناك عامل مهم يضفى على هذا الكتاب أهمية خاصة، وهو يتمثل فى الوثائق البرتغالية التى يعرضها، والتى تتناول العلاقة مع تطوان فى القرن السادس عشر. لا نظن أن هذه الوثائق قد ترجمت إلى العربية، ونأمل أن تؤدى الفقرات المترجمة منها فى هذا الكتاب إلى إدراك أهميتها و –بالتالى- إلى ترجمة الكتاب كله من البرتغالية إلى العربية مباشرة.
هذا الكتاب يثير قضية مهمة إلى أقصى حد. إن أصحاب النفوذ فى المغرب العربى –طبقا لرواية المؤلف- قد تعاونوا مع الملك فيرناندو مما أسهم فى التعجيل بسقوط غرناطة، والأمر هنا شديد الوطأة على النفس، ويبقى أن يتسلح مؤرخونا بالوثائق لدحض هذا الرأى أو الاعتراف بصحته وإعادة كتابة تاريخ سقوط غرناطة. (إن صدق ما يرويه المؤلف فسيكون لدى مؤرخينا سبب آخر لكيلا يتحدثوا عن خيانة أبى عبد الله الصغير. يحضرنى هنا أن صديقنا غوثالبيس بوستو كان يرى أن الكتابات التأريخية العربية قد ظلمت آخر ملوك غرناطة ظلما واضحا، فقد حمّلته مسئولية ضياع غرناطة، فى حين أن سقوط المملكة الإسلامية لم يكن سوى محصلة لعقود طويلة من الضعف والتهاون من جانب أسلافه) (5).
يذكر المؤلف -فى الملحق الوثائقى الثالث- أن المؤرخين المغاربة لم يتمكنوا من رصد تاريخ وفاة المنظرى وأنهم –لهذا السبب- حاولوا ملء الفراغات بأحداث بعيدة الاحتمال، وهذا ما أثر على الكتابات التأريخية المتعلقة بالمغرب. والمؤلف يعتمد على مصادر إسبانية وبرتغالية لترتيب الأحداث.
نستطيع أن نقول –بناء على هذا الكتاب (الفصل السابع)- إن الحرب التى أعلنتها فرنسا وفينيسيا ضد إسبانيا هى التى منعت فيرناندو الكاثوليكى من الاستيلاء على مملكة فاس.
إذن فهذا الكتاب مهم لتصحيح بعض الأخطاء الواردة فى الكتب التى تتعرض لتاريخ المغرب، أو يسد فراغات يمكن أن توجد فى هذه الكتب.
يطرح الكتاب الذى نقدم له قضية ينبغى التوقف عندها. هل كان مسلمو الأندلس يقدمون "جنسيتهم الإسبانية" على هويتهم الإسلامية؟ هل كان أبو على المنظرى مؤسس تطوان على استعداد لتسليم المدينة لفيرناندو الكاثوليكى؟ يقول المؤلف إن تسليم المدن والقلاع لم يكن شيئا غريبا على القادة المسلمين فى شبه جزيرة إيبيريا ، وبالتالى فهو مستعد لقبول فكرة أن المنظرى كان بصدد تسليم تطوان للملك الإسبانى.
على المؤرخ العربى أن يدلى بدلوه فى هذه القضية، وإن كان هذا لا يمنع من أن نتساءل: إذا كان المنظرى ممن يبيعون أنفسهم بهذا الشكل المخزى، فلماذا هاجر إلى شمال إفريقيا حيث المعيشة الصعبة؟ ألم يكن من الأنسب له أن يعرض خدماته على الملك فيرناندو وينضم إلى حاشيته؟
*******
لعل المشكلة الأولى التى يصادفها من يتصدى لهذا الكتاب الذى نقدم له تتمثل فى قلة المصادر العربية التى كان يمكن أن تحل قضية كتابة أسماء الأعلام، وقد حاولنا التغلب علي المشكلة كما حدث فى كتاب غوثالبيس بوستو الأول، فاجتهدنا قدر الإمكان فى التعرف على الاسم الصحيح لكل شخصية تاريخية بارزة، أما أسماء الأعلام الأقل أهمية فلم يكن التعرف عليها بالأمر اليسير، لكننا اجتهدنا على أية حال، ونحسب أننا وفقنا فى بعض محاولاتنا، بل نحسب أننا فى هذا الكتاب الثانى كنا أوفر حظا من هذه الناحية، فقد رجعنا إلى مصادر لم تكن متاحة عند ترجمة الكتاب الأول، وهكذا تمكنا الآن من كتابة كثير من أسماء الأعلام بشكل صحيح.
الكتاب مفيد بلا شك، ونحسب أنه يمثل إضافة إلى مكتبتنا العربية الخاصة بتاريخ المغرب العربى وبالنتائج التى ترتبت على سقوط غرناطة الإسلامية.
لست فى حاجة إلى إعادة تقديم الدكتور غوثالبيس بوستو إلى القارئ العربى، لكننى أكرر هنا أنه كان يرسل إلىَّ أبحاثه أولا بأول ومعها كلمات طيبة كإهداء، وحدث أن سمعت عن هذا الكتاب الذى نقدم له اليوم، وأدهشنى أنه لم يرسل إلى نسخة كعادته، فكتبت إليه أعاتبه، وحمل إلى البريد نسخة بدون إهداء ففهمت أن الأسرة هى التى أرسلت الكتاب وأن صديقى قد رحل عن عالمنا مأسوفا عليه.
لا يسعنى فى النهاية سوى أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان مرة أخرى لكل من أرملة المؤلف وابنه الدكتور إنريكى غوثالبيس أستاذ التاريخ بجامعة غرناطة على تعاونهما فى إصدار هذا الكتاب
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
جمال عبد الرحمن
القاهرة فى الثانى عشر من رجب عام 1428 هـ
محمد بن عثمان المراكشي ومشروع التاريخ للجامعة اليوسفية بمراكش، شقيقة جامعة القرويين
  حسن جلاب
العدد 364 ذو الحجة 1422/فبراير 2002
تقديم :
 هناك مؤلفات تكثر حولها الأحاديث سلبا أو إيجابا بمجرد صدورها، وتشغل الناس ما بين مؤيد لما فيها مناصر لمؤلفها، ومعارض لها منتقد لمضمونها، وقد يكون ذلك محدودا في محيط ضيق كالمدينة، أو يتوسع ليشمل البلاد كلها أو أكثر من ذلك.
 ومن المؤكد أن كتاب "الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة" واحد منها، لما أثير حوله من جدل ونقاش منذ الإعلان عن تأليفه، ثم بعد صدوره سنة 1937 م.
- شخصية ابن عثمان المراكشي :
أما صاحبه فهو "أبو عبد الله محمد بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم... المسفيوي المراكشي الإدريسي" كما ورد عند العلامة "محمد المختار السوسي"، وعند "محمد بن محمد المؤقت المراكشي".(1)
  تلقى تعليمه الأولي في مدينة مراكش "بجامعة ابن يوسف" على علمائها الأعلام، وينتمي إلى أسرة علمية معروفة. فأخوه "إبراهيم" كان يشتغل بسفارة المغرب بالقاهرة وهو الذي مهد له سبيل الرحيل إلى مصر للدراسة، وابن عمه "أبو بكر بن علال المسفيوي" كان قاضيا على المذاكرة.
وسافر إلى مدينة الرباط لاستكمال دراسته سنة 1344 هـ/1925 م ومكث بها زهاء ثلاث سنوات، أخذ خلالها على المحدث "محمد المدني بن الحسني"، والشيخ "أبي شعيب الدكالي"، و"محمد بن عبد السلام السايح"، و"محمد بن العربي العلوي".(2)
  وتميز "ابن عثمان" بميله إلى المطالعة والمراجعة والمقارنة بدل الاعتماد على الحفظ والرواية كما هو الشأن معاصريه من الطلبة.
  وسافر إلى مصر للدراسة، وأخذ على كبار علمائها، وكان شديد الإعجاب بالقاهرة وجامعتها وعلمائها، ويسمي مصر ببلاد وادي النيل العزيز، كما كان كثير التردد على دار الكتب المصرية، والبحث عن ذخائرها، وقد عبر عن ذلك في حديثه عن إعجابه بكتاب "المخصص" لابن سيد" الذي قال عنه: "فحذا بي الشوق إلى تخصيص وقت للوقوف عليه بدار الكتب المصرية...".(3)
 وتتبع ما كان يجري بمصر من حوار حول قضايا علمية، مثل الحوار بين أنصار رسم المصحف القديم، وأنصار كتابة المصحف بالخط العادي، فمال إلى أنصار التجديد كما عبر عن ذلك في كتابه "الجامعة اليوسفية" وهو رأي شيخ الأزهر أنذاك "محمد مصطفى المراغي".(4)
 ولما عاد إلى المغرب تصدر للتدريس في "كلية ابن يوسف". وقد أقيم له حفل ترحيب وتهنئة بالمناسبة ألقيت فيه خطب وقصائد، منها "قصيدة عبد القادر حسن" التي قال في مطلعها:
 أكلما قمت لا ألقى سوى الخطب
         كأنما الشعر لا يعزى إلى أدبي (5)
 وفي هذه الفترة تعرف إلى المرحوم "عبد الله الجراري" خلال رحلته إلى مراكش سنة 1354 هـ/1935 م فقد استقبله في بيته بمعية عدد من العلماء الذين لزموه كذلك، وهم "محمد المختار السوسي" و"عبد الجليل بلقزيز" و"إبراهيم الألغى"، و"محمد ابن عبد الرزاق الفاسي" و"أحمد بن الفاضل" وغيرهم، وكان ذلك (في قبة أنيقة بمنزله على الطرز المراكشي بحومة المواسين) ووصف المؤلف نفس المكان بقوله : (واستقبلنا في قبة بمنزله عليها رونق وبهجة).(6)
 كما كانوا ينظمون زيارات استطلاع واستجمام إلى بعض المآثر التاريخية "لجنان الحارتي"، وحدائق المنارة وأكدال ومدرسة ابن يوسف وضاحية مراكش: أمزميز، وزيارات علمية إلى بعض المدارس الحرة كمدرسة المختار السوسي، ومدرسة محمد بن عبد الرازق الفاسي وجامع ابن يوسف حيث تلقى الدروس العلمية والدينية.(7)
 وكانت تدور خلال هذه اللقاءات مناقشات علمية ومساجلات أدبية ممتعة نذكر منها:
• أن ابن عثمان طالع في عدد من مجلة الرسالة المصرية مقالا افتتاحيا في السيرة النبوية جاء فيه: 
(كان متواصل الأحزان)، فحينا ألقى الصحيفة من يده وقال: كلا، ما تقتضيه أخلاقه الكريمة، و إلا فالحزن بعيد عنه كل البعد.
 وأكد الأستاذ الجراري على وجود أجوبة تجمع بين المقامين: فقد جاء عن علي ابن أبي طالب أنه كان دائم البشر، وعن هند أنه كان متواصل الأحزان، ووجه الجمع بين الخبرين أنه كان متواصل الأحزان باطنا، وظاهر البشر ظاهرا تأليفا للناس.(8)
• ودار حديث بينهم حول شخصيات علمية مصرية والمفاضلة بينها وحول كتاب: "الأربعين النووية"، وقضايا لغوية متنوعة.
 ولعل من أهم الأحاديث التي دارت بينهم خلال تلك الرحلة حديث حول الصحف والمجلات وملاحظة ابن عثمان المراكشي افتقار المغرب لها. واقتراحه إصدار مجلة بمراكش يعرب فيها عما يختلج بضميره ويقع من ألوان القضايا والأحداث، وكل ما ترمي إليه النفوس من أدب وأخلاق ومجابهة أصحاب الدعاوى العريضة التي ملأت الفضاء وقاحة وجهلا (كما قال).
 واقترح بعض الحاضرين إصدار توليفات أدبية وعلمية أسبوعية بدل المجلة الشهرية فذلك أفيد وأفضل، وبقي التفكير في الوسيلة التي هي المطبعة، فقال ابن عثمان بأن بمقدوره إحضار مطبعة من الطرز العالي (كذا) بمبلغ مائة ألف فرنك... وتبرع هو بعشرة آلاف فرنك منها، ويتبرع آخرون بالباقي... وأعرب الكل عن فوائد هذا العمل إذا تم في كل الجوانب الدينية والعلمية والثقافية.(9)
 وقد دارت مساجلة أدبية رفيعة بين هؤلاء العلماء أثناء زيارتهم، لأمزميز وصفوا فيها اشتباكا وقع بين بعض الثيران، وعبروا عن ذلك بقصيدة تناوبوا في ارتجال أبياتها الواحد بعد الآخر، شارك فيها: المختار السوسي، وعبد الله الجراري وأحمد بن الفاضل تقع في أربعين بيتا، ارتجل منها ابن عثمان الأبيات التالية:
 2- كنا نطل بربوة وأمــامنا
         من ذاك مــا هو غاية السلوان
 7- يهوى فتظهر نفـرة ولوانها
         رضيت بكل فؤادها الجذلان
 12- يختال من فرح وطيب تلذذ
         تبدو عليـه نشوة السكران
 21- لكأنما والصب لا ينسى الهـوى
         قد هجت ما قد هجت في الإخوان (10)
 وكانوا يستفسرون طلبة المدارس عن دروسهم ومحفوظاتهم ويستمعون إلى دروس العلماء، كدروس محمد بن عثمان في شرح صحيح البخاري ليلا، ودرس له في المنطق ولخصه المؤلف وسجل ما ورد فيه من معلومات وكيفية تقديم المحاضر لها بشكل تدريجي يحبب العلم للمتلقين.(11)
 ووصف "صاحب الرحلة" ما كان عليه مسجد ابن يوسف من تألق علمي وإقبال على الدروس قال: (فدخلنا متلهفين فإذا هو يتدفق علما وفقها... وإنها ثمانية دروس دفعة واحدة بمختصر خليل رحمه الله في البيوع والطلاق والضحية والخصائص والطهارة مندهشين في هذا الفيض العلمي المشبع).(12)
 ووصف الجراري ابن يوسف ليلا فقال: (ثم قفلنا مارين بالكلية اليوسفية، فإذا هي تتلألأ وتضيء باختلاف الدروس صرفا ونحوا، ألفيات أربع تدرس...).(13)
 وسأل ابن عثمان الضيوف كيف رأوا ابن يوسف، قال: (فأخبرناه الحقيقة متشكرين من رجاله وعلمائه واجتهادهم المتتابع، وبالأخص الذين اخذوا ينهضون ويجددون، فأدخلوا إليه المنطق البيداغوجي، والتاريخ، وقوانين ابن جزي، والكامل للمبرد وأشباه هذه، والفنون والمؤلفات التي تذلل الطريق في وجه التلميذ حتى يصل إلى الهدف في أسرع وقت، فضلا عن الدروس الأدبية التي يتلقاها بروح جديد يبت فيه الوعي والنشاط).(14)
 وبالإضافة إلى هذه المعلومات المفيدة عن الكلية اليوسفية وأعلامها والمدارس الحرة بمراكش، مكنتنا رحلة الجراري إلى مراكش من التعرف أكثر إلى شخصية ابن عثمان المراكشي، فقد كان مرحا، يسوق النكتة اللطيفة، غزير العلم، يعرف ببعض الشخصيات العلمية للمدينة "كالسهيلي"، عارفا بالوضع الاجتماعي لسكان مراكش، يحرص على بث الوعي في الشباب الناهض المتدفق حيوية ونبوغا، ومع ذلك كله يتجنب الشبهات يغادر المجالس التي يحضر فيها الطرب والغناء.(15)
 وقد عين "ابن عثمان" رئيسا "للجامعة اليوسفية"، ولمجلسها العلمي خلفا لمولاي امبارك العلوي الأمراني سنة 1941 م.
 وقد عمل على إصلاح مناهج الدراسة بها، ليعود إليها إشعاعها العلمي القديم. ومن جملة ذلك دفاعه عنها ليحدث بها النهائي، كما هو الشأن بجامعة القرويين. وقد صادف عنثا كبيرا، ومعارضة قوية بسبب ذلك من طرف من كانوا يرغبون في أن تبقى الجامعة اليوسفية تابعة للقرويين.
 وقد تحقق هدفه بصدور نظام الدراسة بجامعة ابن يوسف سنة 1938 م (16) واعتبر ذلك انتصارا شخصيا لابن عثمان، قال فيه الشاعر مولاي الصديق العلوي قصيدة مطلعها:
 ســر القــريض رئيــسنا الـ
         مـحـبـوب إذ كـرمت ناسـه
 وأفــــــــضـت مـن دوا
         عي البـشـر، مـا أدهقت كـأسـه
 أرضــيت رمــز الشــعب إذ
         أرضـيت هذا اليـوم ناســه(17)
 وقد قال المرحوم "عبد الله الجراري" عن إدارته للجامعة : (عين بها كرئيس واستمر يديرها عن جدارة خلقت فيها حيوية وجدة أصبحت معها تساير نظيرتها القرويين، وتنافسها سيرا ومنهجا، أضف إلى ذلك إحسانه إلى التلاميذ والطلبة مما حببه إلى الكل. علاوة على الأساتذة الذين كان كأحدهم يشاورهم ويعاملهم كإخوة يتعاونون على السير بالمعهد إلى النتائج المتوخاة).(18)
 وقد توفي ابن عثمان بمراكش سنة 1365 هـ/1945م بشكل مفاجئ أثناء استقباله لبعض الضيوف في منزله، ودفن بمقبرة الإمام السهيلي. ورثاه شاعر الحمراء ببيتين قال فيهما:
 رئيـس المجلـس العلـمي توفـي
         وداهـم فـجـره ليـل التـخـفـي
 فـقل للشـامـتين به جزيـتـم
         جـزاء ذوي الشـمـاتة والتـشـفي (19)
 وابن عثمان ذو شخصية متميزة، فقد كان على قدر كبير من النباهة والذكاء، مكنه من التقدم على أقرانه في طلب العلم وفهمه وتحصيله، شديد الاندفاع والانفعال، له جراءة في إبداء الرأي والتصريح به مهما كان عدد أو نوع الخصوم، مع ميل إلى الجدال والنقاش.
 وشخصية من هذا النوع نتفاعل بشدة مع محيطها الاجتماعي والثقافي، لذلك نقل مسألة الدعوة إلى إصلاح جامعة ابن يوسف من مسألة موضوعية مشروعة، إلى قضية شخصية واجه فيها كل من يحاول وضع هذه الجامعة في إطارها الذي تستحقه، وأبى إلا أن يقارنها بأختها جامعة القرويين، ويذهب إلى القول بتقدم الجامعة التي ينتسب إليها... وبالتالي مواجهة من يريد إنصاف الجامعتين من الباحثين. لذلك اعتبر مجرد دراسة أبي عثمان السلالجي صاحب البرهانية بمراكش "نغمة جديدة من النغمات التي لم تكن معتادة في بعض الأوساط".(20)
 واعتبر دفاع محمد الحجوي الفاسي عن المرابطين وحديثه عن الحركة العلمية بمراكش من اعتراف بعض الفاسيين المنصفين قال: "أوردناه في هذا التعليق لبيان الحقيقة كما يعتقدها المنصفون من رجال العلم بفاس". وقال عنه كذلك: "وقد اعترف بهذه الحقيقة – أي ازدهار العلوم بمدينة مراكش – وأضاف إليها معلومات أخرى علامة فاس وبحاثته الفقيه الحجوي مندوب المعارف".(21)
 وقد ساهمت الظروف العلمية والتربوية التي كان التعليم يعيشها في إذكاء هذا الاتجاه، فالكل كان يصرح بضعف التعليم وحاجته إلى الإصلاح، ورياح التغيير كانت تهب على الجامعات والمدارس، وزاد من تشجيع ابن عثمان على هذا التوجه، ما كان يلقاه من تيار المجددين الموجودين "بابن يوسف" آنذاك، من الشباب الذي تلقى الدراسة بالمشرق، وتشبع بالأدب العربي ومال إليه وإلى فرض الشعر، بدل الاهتمام بالمواد الشرعية والفقهية التي كانت الجامعة تهتم بها بالأساس....
 وتجلى ذلك في الاحتفال بابن عثمان إثر رجوعه من الشرق ومدحه وتشجيعه على الصمود والدفاع عن جامعته، والعمل على أن تكون الجامعة الأولى بالمغرب، بغض النظر عن الدرجة الكبيرة التي أدركتها أختها الشقيقة بفاس.
 وتحول الاهتمام من الجامعة إلى الاهتمام بمدينة مراكش ككل، فكان يدعو إلى الاهتمام بمآثرها التاريخية وإصلاح مساجدها. ورعاية تراثها الحضاري والثقافي على العموم، وتشجيع علمائها والتعريف بهم، وفي هذا الصدد أشار إلى عزمه كتابة مؤلف عن هؤلاء العلماء الأعلام.
 ومن هنا، كان تنويهه بعمل معاصره "عباس بن إبراهيم المراكشي" في كتابه "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، فسماه (صديقنا العلامة المؤرخ...") وقال عن حديثه عن زيارة قبور الأولياء بأنه "بحث ضاف" وأنه تناول الموضوع "بما لا مزيد عليه" ولكنه لم يكن متفقا معه في مسالة زيارة الأولياء (وإني أحترم بحثه الخاص، مع احتفاظي بآرائي الخصوصية في بعض النقط التي أصارحه فيها بالمخالفة).(22)
 ويبدو أن "ابن عثمان" كان من السلفيين الذين يرفضون الحديث عن التصوف ويهاجمون الصوفية، عبر عن ذلك تدعيما وتزكية لموقف المرابطين في قضية "ابن العريف"، و"ابن برجان" وغيرهما، وقد ذكر بعض مثالب الصوفية، وتصرفات الغلاة منهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يقولون بوحدة الوجود والحلول وغيرها من الأفكار التي اعتبرها كفرا.(23)
وتحامل على "محمد بن محمد المؤقت المراكشي" الذي جمع بين الطرقية والكتابة عن الأولياء والدعوة إلى زيارتهم والتبرك بهم، وقال بأن بعض آرائه (تشم ولا تفرك)، كما كان شديد التحامل على "محمد بن تومرت" المعروف "بالمهدي"، ويسميه (بدجال الموحدين وداهية الهرغيين) والسبب في ذلك راجع إلى ما كان يستعمله من أساليب مختلفة، وما يتبناه من مبادئ قصد الوصول إلى الحكم. فكان ابن عثمان يرفض هذا النوع من الوصوليين الذين يتحايلون للاستفادة مما لا يستحقونه.
وكانت "لابن عثمان" معارك أدبية – إضافة إلى قضية الجامعة اليوسفية –  لم يتورع في قذف الطرف الخصم وتبكيته بكثير من الانفعال والتشنج كما فعل مع فقيه ادعى أن كتاب العصر لا يستطيعون إيراد السجع لأنهم لا يفهمونه لأنهم يقصدون الكتابة المرسلة الحديثة، فقد هاجم هذا الفقيه وبين وجهة نظره في الموضوع وأنشأ رسالة نثرية مسجوعة تحديا له.
وقد وجدت تعليقا للرئيس "محمد بن الهاشمي المسفيوي" بخط يده على نسخة من كتاب كان ابن عثمان قد أهداها له، يقول فيه على حاشية هذا الخبر، بأن الفقيه المقصود هو الشيخ "عبد الجليل بلقزيز" كما أخبره المؤلف نفسه بذلك.(24)
ومع ذلك أورد "ابن عثمان" قصيدة في مدح بوجمعة المسفيوي باشا مدينة بني ملال، جاء فيها:
قــالوا لنا لما نزلنا ربـوعكم
        وتوسموا سمة الغريب الهائم
سيروا إلى الباشا الكريـم بداره
        يلقــاكم بطلاقـة ومكارم
إلى آخر الأبيات.
كما أورد قصيدة وجهها إليه معتذرا عن خلاف وقع بينهما (ولعله في الموضوع المشار إليه أعلاه) قال في مطلعها:
أخـلى أنـك نعـم الخـليـل    
  وودك صـاف عـديم المثـيل
جاء في آخرها:
وقـد جـاء معـتـذرا لـكم
  حليف ودادك عـبـد الجليل(25)
وقد سببت هذه المعارك وما ينتج عنها من انفعال وإضرار لابن عثمان محنا نفسية وعصبية، عبر عن بعضها في كتابه عندما ذكر أنه خلال أزمة من هذه الأزمات، خرج إلى المدينة قصد التخفيف عن نفسه، فإذا بطالب جامعي يصافحه ويقدم له ورقة عليها بيتان يحضان على لزوم الصبر في حالة الشدة، هما قول الشاعر:
توقع صنع ربك سـوف يأتي
        بما تهـواه من فـرج قـريب
ولا تيـأس إذ مـا ناب خطب
     فكم في الغيب من عجب عجيب
فتفاءل بذلك خيرا، وعاد إلى بيته ليجد الأزمة قد انفرجت فعلا فعاد له هدوؤه وتوازنه.(26)
ومع طغيان، الثقافة الأدبية على ابن عثمان، فإنه كان عالما متمكنا من باقي العلوم الشرعية. وقد اعترف له معاصروه بالتضلع في المعرفة والعلم، بعبارات تفيد ذلك، من قبيل: العلامة، الأصولي والمحدث، والمؤرخ والحافظ... ظهر ذلك في تآليفه، وما تضمنته من تفسيرات وتعليقات، وأهم هذه المؤلفات هي:
  1 – "الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة".
  2 – "الرسالة التفسيرية".
  3 – "كوكب المدلج الساري في حدائق رجال البخاري".
  4 – "الرحلة الحجازية".
  5 – "شرح منظومة البطاوري في الوضع".
  6 – "المنتقى المقصور في مآثر ودولة أبي العباس المنصور" "لابن القاضي" (تصحيح وتعليق).
  7 – "ديوان الوزير ابن ادريس" (تصحيح وتعليق) وهذان الأخيران تمت الإشارة إليهما ضمن مؤلفاته قيد الطبع.
- كتاب : الجامعة اليوسفية :
حدد ابن عثمان الأهداف التي كان يتوخاها من تأليف هذا الكتاب في مقدمته، ويمكن تلخيصها كالتالي (بأسلوب المؤلف نفسه):
- البر والإنصاف لما قدمته من إشعاع، وما كونته من وجالات.
- إحياء الروح المعنوية فيها لتسترد مكانتها الأولى وتتصل بذلك حلقة الأحفاد بالجدود.
- إن تاريخ المراكشي لم يتناولها من حيث التأسيس والتجديد، ولا من تخرج منها من أعلام أو عن العلوم التي كانت تدرس بها.
- تعريف الشرقيين كذلك بمكانة الجامعة اليوسفية وبناء على طلب بعض أساتذة الشرق.
وقد لاحظ المؤلف أن كتابه يتضمن بعض الثغرات سطرها بنفسه في نفس المقدمة:
- إنه لم يعن فيه برشاقة الأسلوب وتنميق الألفاظ في غالب الأبواب والفصول. وذلك تمشيا مع منهجه في طرح السجع ولزوم الكتابة النثرية المرسلة.
- تكرير بعض الكلمات بلهجة عامية.
- عدم تنسيق أبوابه بصورة منظمة.
- جعل بعض الحوادث الحاضرة من جوهر الكتاب، وهي حرية بأن تجعل من التعليق.
لهذا كان بأمل إعادة طبعه ليتجاوز تلك الثغرات.
وقد صمم ابن عثمان كتابه في الأصل في ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: خصصه لتأسيس الجامعة وإشعاعها على عهد الدولة المرابطية والتعريف بأهم أعلامها وما كان يدرس بها من علوم ومعارف.
وقد أطال في الحديث عن الدولة المرابطية وظروف نشأتها وتجميعها للقبائل الصنهاجية على يد "أبي بكر بن عمر" و"عبد الله بن ياسين"، ثم ما أنجزه أمير المسلمين "يوسف بن تاشفين"، بالمغرب والأندلس، وابنه "علي بن يوسف" مؤسس الجامع اليوسفي، الذي أصبح جامعة إسلامية يستقطب اهتمام طلبة جنوب المغرب وعلمائه، وقد شغل هذا التمهيد زهاء الثلث من صفحات الكتاب.
أما الثلث الثاني منه فخصصه لمظاهر النهضة العلمية بالجامعة اليوسفية و"مدينة مراكش" من خلال الترجمة لأبرز الأعلام، وذكر مؤلفاتهم ومنجزاتهم الفكرية ومواقفهم العلمية وهم:
- "أبو الوليد بن رشد الكبير".
- "أبو عمرو عثمان السلالجي".
- "أبو القاسم بن الجد".
- "أبو عبد الله محمد بن أبي الخصال".
- "أبو بكر بن القصيرة".
- "أحمد بن العريف".
- "أبو العباس أحمد بن الصقر".
- "مالك بن وهيب".
أما الثلث الأخير من الكتاب، فخصصه للحديث عن العلوم التي كانت تدرس بالجامعة اليوسفية، والمؤلفات المقررة بها وما كان يقدمه العلماء من شروح وتعليقات عليها وهي:
- التفسير والحديث.
- القراءة والرسم.
- الفقه والأصول.
- النحو واللغة.
- البيان والبديع.
- الطب.
- التصوف.
- التوحيد.
وبذلك قدم المؤلف صورة مشرفة عن الجامعة اليوسفية، في عهد الدولة المؤسسة لها: دولة المرابطين.
ووعد ابن عثمان بتتبع التاريخ العلمي للجامعة على مختلف العصور، وذلك بتأليف:
الجزء الثاني: من تاريخ الجامعة اليوسفية يشتمل على عهد الدولة الموحدية، والدولة المرينية.
الجزء الثالث: منه يشتمل على عهد دولة الأشراف السعديين، ودولة الأشراف العلويين.
وقد بذل مجهودا كبيرا في كتابة الجزء الأول مضمونا وشكلا، فقد رجع إلى كل المظان المتوفرة في وقته، ووصلت يده إلى المخطوط منها مما كان محفوظا بالمغرب ومصر.
ورغم غلبة النقل على الكتاب، فإنه لم يخل من تخريجات وتحليلات شخصية واستنتاجات مفيدة، كما أنه عرف بأعلام مغاربة وأندلسيين كانوا مغمورين، وذلك كله بأسلوب بديع، ومنهج أقرب إلى الدراسات المعاصرة من حيث اعتماد الهوامش، وذكر المصادر وصفحاتها وطبعاتها، وأماكن المخطوطات وأرقامها، مما يجعل هذا التأليف من البواكر الأولى للدراسات المغربية الحديثة.
كما يتميز بحضور شخصية المؤلف بكل سلبياتها وإيجابياتها ووجود قضية يدافع عنها، ويحاول إقناع المتلقي بمشاركته في الإيمان بها.
- نشر الكتاب :
وقفت على كتاب الجامعة اليوسفية لأول مرة في أواخر الخمسينات وأنا تلميذ في المدرسة الابتدائية دون أن أفهم ما فيه أو أقدر قيمته، إذ كان من الكتب القليلة التي يملكها أخي الأكبر الطالب في الجامعة اليوسفية قبل استقلال المغرب، والذي كان من بين طلبة المؤلف بدون شك.
ورجعت إليه كثيرا أثناء دراستي الجامعية، وكنت معجبا على الخصوص بشخصية صاحبه المتميزة عن غيرها من المؤلفين المعاصرين له، وكنت قد خرجت من تحضيري للدكتوراه بمجموعة من الموضوعات أخذت على نفسي الاهتمام بها، ومنها الجامعة اليوسفية، ونظرا لمرور أزيد من ستين سنة على تاليف كتاب "ابن عثمان" عزمت على إعادة نشره في المرحلة الأولى.
وسأحاول تقديمه كما ألفه صاحبه مع الاهتمام بشرح ما ظهر أنه غامض من كلمات، والتعريف بالأعلام التي تحتاج إلى تعريف، وإرجاع نقول المؤلف إلى أصولها، والإشارة إلى عناوين الكتاب أسماء مؤلفيها وطبعاتها والصفحات التي استقى منها النقول... إلى غير ذلك مما يقوم به المحققون عادة.  
وسألتزم في ذلك بالتركيز حتى لا يخرج الكتاب عما أراد له صاحبه.
وقد فصلت بين الهوامش التي وضعتها شخصيا، وميزتها بالترقيم العادي المتسلسل من أول الكتاب إلى آخره، والهوامش التي وضعها المؤلف "ابن عثمان".
كما التزمت بشكل ما استعصى وصعب من شعر وارد في الكتاب ووضع ما اختلف فيه من رواياته بين معقوفتين.
وذيلته بفهارس توضيحية تيسر على القارئ سبل الاستفادة منه على أحسن وجه وأكمله.
أما في المرحلة الثانية: فإنني أعتزم إن شاء الله تعالى إتمام الكتاب اعتبارا للمادة التي اجتمعت لدي عن هذه الجامعة خلال سنوات المطالعة والبحث، وسيكون ذلك على نفس النهج الذي خططه له ابن عثمان رحمه الله أي:
- جزء ثان في تاريخ الجامعة خلال الدولتين الموحدية والمرينية.
- وجزء ثالث في تاريخها خلال دولتي الأشراف السعديين والعلويين.
وقد اخترت لهذين الجزأين العنوان التالي:
"التكملة الوافية لكتاب الجامعة اليوسفية"
أرجو الله تعالى أن ييسر إنجازه وطبعه خدمة للعلم والمعرفة وبرورا بواجب مسقط الرأس علينا. وهو على كل شيء قدير، ونعم المولى والنصير. 
1) تقريظ ابن المؤقت للكتاب ص: 276-278 .
2) "التأليف ونهضته في القرن العشرين" ص: 169.
3) "الجامعة اليوسفية" ص: 207.
4) دافع عن الفكرة بحماس وأورد في هامش طويل ما يؤكد صحتها وعدم مساسها بحرمة القرآن الكريم. فالهدف منها: اتحاد خط المصحف بالخط الوضعي للغة الضاد... وذلك مجاراة للعمران، وترقية لخط المصحف... ص: 193، 194.
5) "حوليات كلية اللغة العربية" عدد 3، ص: 184.
6) "عشرة أيام في مراكش"، تحقيق "عبد المجيد بن الجيلالي" مقاربة دراسية لرحلات عبد الله الجراري ج: 2/47 و 88، مرقون بخزانة كلية الآداب الرباط سنة 1997.
7) المصدر نفسه ج: 2/ 69، 104، 105، 146.
8) المصدر نفسه ج: 21/69.
دعوة الحق، س.43، ع364 /يبراي
9) المصدر نفسه ص: 72، 73، 88، 123، 138.
10) المصدر نفسه ص: 149 إلى 152.
11) المصدر نفسه ص: 130.
12) المصدر نفسه ص: 129.
13) المصدر نفسه ص: 134.
14) المصدر نفسه ص: 131.
15) المصدر نفسه 33، 85، 143 (غادر مجلسا شرع فيه في الاستماع إلى الفونوغراف).
16) وهو ظهير 8 شوال 1357 هـ موافق 1 دجنبر 1938 م والذي ينص على إجراء امتحان العالمية بمراكش.
17) "حوليات كلية اللغة العربية" عدد 3/185 – 186 .
18) "التأليف ونهضته في القرن العشرين" ص: 169.
19) "ديوان شاعر الحمراء"، تحقيق: أحمد شوقي بنبين ص: 388.
20) "الجامعة اليوسفية" هامش1، ص: 121 و122. قال: (... مع أنهم لو أنصفوا التاريخ لأدركوا الحقيقة، ولكن الحقائق مرة، لا يتجرع مرارتها إلا المنصفون وهم في مغربنا قليل، وهذا "أبو عمرو الفاسي" يرحل للجنوب كما رحل قبله أبو عمران إلى القيروان).
21) "الجامعة اليوسفية" ص: 182 -183.
22) "الجامعة اليوسفية" ص: 161. 
23) انظر مبحث التصوف من كتاب: "الجامعة اليوسفية" ص: 248 وما بعدها.
24) "الجامعة اليوسفية" ص: 128، ولد بلقزيز بمراكش سنة 1900م وتوفي بها سنة 1967م.
25) "الجامعة اليوسفية" ص: 211 – 212.
26) "الجامعة اليوسفية" ص: 166.
رسالة العالِم من خلال شعر علال الفاسي
                                                                الدكتور محمد الروكَي
                                                                   كلية الآداب ـ الرباط
        يمتاز الأستاذ علال الفاسي([1]) ـ رحمه الله ـ، في مجال عطائه الشعري، بعمق شاعريته وصدقها، وطول نفسه الشعري، يدل على ذلك ويصدقه: كثرة شعره وغزارته، واستمرار إنتاجه من صباه إلى آخر حياته.
        والمتأمل في شعر علال ـ على اختلاف أبنيته ومعانيه ومضامينه ـ يجد أنه من حيث المضمون لا يخرج عن المجال الديني والسياسي والاجتماعي إلا قليلاً. وتبعاً لذلك، فإنه من حيث الشكل، لا يكاد يجد فيه أثراً للجمال الفني ورونق الشعر وبهائه، إلا في قصائد معدودة، معظمها ـ أو كلها ـ من قبيل ما خرج عن شعره الديني والسياسي والاجتماعي. وسبب ذلك أن الرجل لم يستخدم شعره لذات الشعر، ولم يجعل منتهى شاعريته أن تخدم الجمال الفني وتبدع فيه، بل إنه جعل غايته فيه خدمة المبدإ الذي يومن به والفكرة التي يعتقد صوابها، والمعنى الذي ينقدح في قلبه وعقله. فهو إذاً شاعر المبدإ، وشاعر الفكرة، وشاعر المضمون، يهمه أن يبلغ غايته ـ في شعره ـ بعبارة واضحة مباشرة، يدركها الجميع، ويعيها الجميع، ويستجيب لها الكثير. وبعبارة جامعة: إنه شاعر رسالة.
        إن العالم الحقيقي الذي يرث سر النبوة وتركتها، هو الذي يجاهد بعلمه ويسهم به في إصلاح المجتمع وبنائه على أساس قيم الإسلام ومبادئه وفضائله ومكارمه، باذلاً في سبيل ذلك فكره ووقته وماله ونفسه. وكذلك كان الأستاذ علال مجاهداً بعلمه على جبهات متعددة، وأشكال مختلفة؛ بنضاله السياسي، وإصلاحه الاجتماعي، وتدريسه، وتأليفه، وخطابته، وشعره. فالشعر ـ إذاً ـ جبهة من جبهات جهاده العلمي، وأداة من الأدوات التي اعتمدها في أداء رسالة العالم، ومن ثم لم يهتم بمظاهر الجمال الفني، والرونق الأدبي، إلا ما جاء من ذلك عفواً وسجية، وكأنه أحس ذلك واستعد له منذ طفولته حين قال في إحدى قصائده المبكرة([2]):
وما أنا ذو الشعر الذي طار صيته
فآتي بالسحر الحلال تحديا
ولكـنـني طـفــل تـسيـل دمـوعـــه
وردده من لا يزال مناغيا
وأنظم من شعري عقوداً غواليا
فينـظـمـهــا للقـارئــين قــوافـيـــا
        ولقد كان الشعر أول وسيلة سلكها علال الفاسي في طريقه الجهادي والحركي والنضالي، وكان الشعر أول وسيلة اشتهر بها في مجتمعه وبين قومه، شاباً يحب الإصلاح والتغيير والبناء والتجديد لوطنه وأمته، واستمر يعتمد هذه الوسيلة إلى آخر حياته... خمسون عاماً ـ إذاً ـ كانت مملوءة بالعطاء الشعري الذي وقفه على خدمة دينه ووطنه وأمته.
        ومنذ أن فتح عينيه في الدنيا، وجد نفسه في مجتمع يعبث به الاستعمار، وينعم بخيراته، ويستنزف دماء أبنائه ويستعبدهم، فأدرك خطورة الوضع ومرارة الواقع، فأعد نفسه وجندها لخوض المعركة وأداء الرسالة، وكانت صرخته الأولى هي تلك القصيدة التي بث فيها لوعته وتحسره على أمته المنكودة، وأمله في تحريرها من سلطة الاستعمار، واستعداده لإنقاذها بما يملك من نظر بعيد، ونفس لا تقبل الضيم ولا ترضى الظلم. يقول([3]) في مطلع هذه القصيدة وهو حينئذ ابن سبع عشرة سنة:
أبعد مرور الخمس عشرة ألعب
ولي نظر عال ونفس أبية
وعندي آمال أريد بلوغها
ولي أمة منكودة الحظ لم تجد
قضيت عليها زهر عمري تحسرا
ولا راق لي نـوم وإن نمـت سـاعـة
وألهو بلذات الحياة وأطرب
مقاماً على هام المجرة تطلب
تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب
سبيلاً إلى العيش الذي تتطلب
فما ساغ لي طعم ولا لذ مشرب
فـإنـي عـلى جـمر الغـضا أتـقـلب
        وإلى جانب تحسره على أمته المنكودة المنكوبة، فهو يتألم ويتضجر من أصحاب النفوس الصغيرة الذين يشغلهم متاع الدنيا عن أن يفكروا لتخليص البلاد من حكم المستعمر، ويجاهدوا في سبيل ذلك. ومن ثم فهو يتوجه إلى الشباب مثله ويعقد آماله عليهم في تحرير البلاد والعقول وردها إلى قوتها ومجدها. يقول في القصيدة نفسها ([4]):
وما ساءني في القوم إلا عقولهم
وكنت أرى تحت العمائم حاجة
بـلـوت بـني أمـي سـنيـن عـديــدة
وظنهم أن المعالي تذهب
فما هي إلا أن يروم المرتب
فـألفـيت أن النـشء للخـير أقـرب
        ولما كان الشباب هو البديل المرتقب، والمادة الصالحة لحمل راية الجهاد، والمعول عليه في الشدائد والصعاب، راح الشاعر علال يشحذ عزائمهم وينهض هممهم ويذكي فيهم روح الجهاد ويعدهم ليوم الكريهة بالتكوين العلمي والثقافي من جهة، والتحميس العاطفي من جهة ثانية. يقول في قصيدة أخرى مبكرة يخاطب بها الشباب وهو دون العشرين من عمره([5]):
كل صعب على الشباب يهون
قدم في الثرى وفوق الثريا
قد حسبناهم رجالاً فكانوا
مثلوا ما مضى لهم من فخار
لــيرى كـيـف ضـاع عــزم وعــز
هكذا همة الرجال تكون
همة قدرها هناك مكين
ولهم في الحياة مغزى ثمين
ليرى ما أتاه دهر خؤون
وعــرا بـعــــده فــتـــور وهـــون
        وفي سياق هذه الروح الحماسية التي يزرعها في الشباب، يذكرهم بجهاد الآباء وقوتهم وجرأتهم على الأعداء فيقول([6]):
أين ضاعت عزائم ونفوس
أين آباؤنا وأين حماهم
أين من دوخوا الفرنج ودالت
لتـسـل عـنـهـم الفـرنـجـة تخـبـــر
أين ضاعت معارف وفنون
أين ساحاتهم وأين الحصون
لهم الهند عن رضى والصين
ك إذا اشـتـدت الحـروب الـزبــون
        ثم يمضي في قصيدته مخاطباً الشباب([7]):
يا شباب البلاد أحييتمونا
قـد بعـثـتـم رجـاءنــا فـأديـمــــوا
فلنا فيكم رجاء متين
سـيركم واعـملـوا ولا تسـتكيـنـوا
يا شباب البلاد فيكم أحيي
يا شبـاب الـبــلاد فيـكـم أحـيــي
همماً علقت عليها الظنون
كل شـهـم بــمـا يـفـيــد يــديــن
        ويقول في صرخة حماسية مبكرة يبث فيها توجهاته النضالية وطموحه الجهادي، معولاً فيها على الشباب، معبراً فيها عن عقيدته التي يجاهد من أجلها ومبدئه الذي لا يتزحزح عنه، وهو ابن سبع عشرة سنة([8]):
ولي أمة غصبت حقها
وأنفخ في نفسها نهضة
وألقي على نشئها نظرة
فتبلغ ما أبتغيه لها
فلي مبدأ سوف أخدمه
وليس علي إذا غضبوا
سيكفيني الله شرهم
وإنــي عـلـى مـبــدئــي ســائــــر
سأخدمها بسنا الخدمات
تروق على سائر النهضات
ترقي البنين وتعلي البنات
وما يرتجيه جميع الحماة
وأبلغه رغم أنف العداة
وكانوا الوشاة وأردى الوشاة
وهل مثلهم يرد العزمات
فـــإمــا حــيـــاة وإمـــا مـمــات
        وفعلاً، فقد ظل علال الفاسي سائراً على مبدئه، مستمسكاً بعقيدته ومدافعاً عنها، مجاهداً في سبيل دينه إلى آخر حياته، لم يغير من ذلك ولم يبدل، ولم تؤثر فيه التهديدات ولا الإغراءات، يصدق هذه الاستمرارية والثبات على المبدإ قصائده وصرخاته التي جادت بها قريحته في آخر حياته، من ذلك قوله في قصيدته التي نظمها قبل وفاته بنحو عام ([9]):
بني العرب الكرام ألا رجوعاً
كـفـى استبدادكم في الحكم نهجاً
عن الطغيان والنظم الشديده
على ما سـنـت الــدول الـعـتـيـده
على نهج اليمين بما لديه
وفي نهج اليسار لقد قبلتم
ألا عودوا إلى الإسلام إنا
نجدد أمرنا منه ونحيي
فمنه نعيد للإنسان طرا
ونبني منه حكماً مستقيماً
ديمقراطية الإسلام أسمى
يراقبها الضمير وروح شعب
فلا ترضى بغير العدل حكماً
وليس لها سوى تدبير عيش
وصون الدين والدنيا جميعاً
بني قومي نصحتكم هلموا
وجـدوا في نـضـالـكــم تـجـــدوا
من التأييد للفكر البليده
جحوداً منه واخترتـم جموده
نراه حل أزمتنا المبيده
معالمه المنيرة والمشيده
كرامته وعزته المريده
على أسس منظمة جهيدة
حكومات بما التزمت عهوده
عليها في تصرفها شهيده
توطد من شرائعه قيوده
وحفظ مصالح الشعب الأكيده
وحفظ كياننا بيد حديده
إلى الإسلام والتزموا بنوده
حيـاتـكـم كـمـا بــدأت سـعيــده
        فانظر إلى هذه الصرخة التي أسمعها قومه وهو في آخر عهده بالدنيا، وقارنها بصرخاته الأولى المبكرة التي دوى بها في مجتمعه وهو فتى ابن سبع عشرة سنة، تجد أنها متكاملة متناغمة، ينظمها نسق واحد وعقد واحد ويستوعبها وعاء واحد ومعدن واحد أصيل.
        لقد شب علال وتربى على الإيمان بالمبدإ والثبات عليه، وربى الشباب على الثبات والصبر، وظل في شعره يدعو إلى ذلك. من ذلك مثلاً قوله في قصيدته التي قالها وهو ابن 23 سنة([10]):
ثق يا بلادي أني ما أزال على
أنا الأبيّ الذي لا يستكين إلى
ما أن تلـين قنـاتـي عـنـد معـضلـةٍ
ما كان عندي من عزم وإيقان
ضيم ولا يختشي من كيد إنسان
ولا يضعضـع ركـني عنـد بـهـتـان
أنا الوفيُّ لشعبي والمدافع عن
لا يحسب القوم أن النفي يرجعني
أو أن عزمي يهوي في مؤامرة
ما النفي ما السجن بل ما الموت في وطنٍ
وطدت نفسي على ما كان من زمنٍ
قومي بكل يد عندي وعرفان
عن مبدإ حل في روحي وجسماني
قد دبرت من فرنسي وإسباني
ما زلت أرعاه إخلاصاً ويرعاني
فلست أخشى على عزمي وإيمانـي
        وبهذه الثقة والثبات والرسوخ على المبدإ يخاطب قومه وأبناء وطنه من منفاه وهو ابن 28 سنة في قصيدة أخرى قائلاً([11]):
ويا وطني إن صرت عنك مغربا
لقيت بك الآلام لكنني على
وحسـبي هنـاءً أن أكـون مـعـذبـا
فحبك في قلبي يقيم على المدى
هواك مقام مخلص لك في الفدا
لتنـعم بالـعيـش الهــنـيء وتسـعـدا
        ولا يفوته في هذه القصيدة أن يذكر أبناء قومه بما تحملوه من أمانة، وأنه متأكد من ثباتهم على المبدإ، وله يقين وثقة بالله أنه سيحقق آماله:
ولي ثقة في الشعب لابد أنه
سيبقى على ما قد رفعنا أساسه
وَعِـنْـدِيَ في الله اليـقــينُ بــأنَّــــهُ
سيعمل للمبدا الذي قد تقلدا
ويسلك في النهج الذي قد تعبدا
يحــقـق أمــالاً ويـبلــغ مـقـصـــدا
        وإلى جانب رسوخه وثباته على القيم والمبادئ، وصبره وتحمله من أجل ذلك، فهو عزيز النفس، أبيّ، لا يقبل الضيم ولا يرضى بالدّنية، مستعد لتحمل الشدائد والمحن المادية والمعنوية دون أن يرضى بأن يكون محل إشفاق وعطف ولا أن يشمله جميل أحد أو صنيعه:
إني لأقبل موت الجوع معتزماً
ولست أقـبـل في الـلأْوَاءِِ أحملـهـا
كي لا أكون محل البذل والصدقة
أنـي أكـون محل العطـف والشفقـة
        وهو يوطن نفسه للدفاع عن وطنه وبذل ما يملك في سبيل حمايته وجلب كرامته حتى ولو تخلى عنه الجميع. فهو مستعد ليفدي بلاده بنفسه وروحه ولا يقبل أن يشاركه في هذه المكرمة أحد:
إني لأقبل بذل النفس في وطني
ولست أقبل فيبذلي مشاركة
أموت للمغرب الأقصى على ثـقـة
كي ما يتم به كوني فنتحد
بل أبتغي بـفداه الدهر أنفرد
أن لن يموت معي من موطني أحـد
        فهو ـ إذاً ـ لا يسمح لنفسه أن تكون دون منزلة العزة والإباء والاستعلاء في الحق والقوة والثقة بالنفس التي مأتاها الثقة بالله عز وجل. وقد أدرك برسوخه في هذه المنزلة واستقراره في هذا المقام، أنه لم يخلق لنفسه، وإنما خلق لدينه ووطنه، خلق من أجل الجهاد والتضحية لترسيخ القيم الإسلامية في مجتمعه وبنائه عليها بناء محكماً مرصوصاً لا تمتد إليه الأيدي ولا تؤثر فيه المعاول. وقد بث هذه المعاني السامية في كثير من قصائده، منها قوله في قصيدة : "نموت ويحيى الوطن"([12]):
لذة الموت حياة الوطن
هو بغياي التي أطلبها
أنـا لم أخلــق لنـفسـي إنمــا
وفداه من صروف الزمن
وهو لي كل فخار أبتني
أنـا مخـلـوق لأجــل الـوطـن
        وهي معان كبيرة وقيم سامية استقاها من معدن الإسلام ورضع لبانها من ينابيعه، واستخلصها من قيمه وفضائله ومكارمه، واستوعبها من مادته ومضامينه، فصاغ نفسه منها، وبنى ذاته على أساسها، وراح يبثها في قومه ويبني نفوسهم عليها، إعداداً لأمة الجهاد التي تدافع عن دينها ووطنها، وتحمي دماءها وأعراضها وأموالها من يد العدو الغاشم، والمستعمر الظالم، ونظمه وقوانينه وقيمه التي ميع بها الأخلاق وأفسد بها المبادئ والمثل، وعلمانيته التي مزق بها شمل الدين والأمة، وحال بها بين الدين والدنيا، وبين الشريعة وحكم الحاكمين، فأصابها بذلك وهن وضعف وخور عميق راحت تلتمس جبره في الحلول الغربية الملفقة، وترجو ضماد جراحها في الاستسلام لهيمنة الغرب والانحناء أمام سوطه وقضيبه! فأدرك علال أن من لوازم رسالته ورسالة غيره من العلماء: تحريك الأمة المنكودة المستعمرة، وتحريضها على الجهاد والدفاع عن كرامتها وسيادتها، ودفعها بقوة إلى التحرر من سلطة الاستعمار وطغيانه المادي والمعنوي.
        لقد أدرك علال أن أمته غزيت غزوين خطيرين: غزواً مادياً عسكرياً سياسياً، وغزواً فكرياً عقدياً ثقافياً إعلامياً؛ وأن التخلص من الغزو الأول رهين بقومة الأمة، وجمع شملها، ووحدة بنائها، وترصيص صفها، لأن في ذلك قوتها وصلابتها، ولأنها بذلك عزَّت وانتصرت في سابق مجدها. ومن ثم ركز السيد علال في تخطيطه لتحرير بلاده من هذا الغزو العسكري والسياسي على الدعوة إلى الوحدة والتعاون والانصهار في قيم الإسلام ومبادئه، والتجند الجماعي لحماية الإسلام وتحقيق مصالحه. يقول مقرراً هذه المعاني في قصيدته الملحمية التي نظمها بمناسبة ذكرى معركة وادي المخازن([13]):
بـني وطـني مـاذا دهـاكـم فصرتـم
 أعيدوا لهذا الشعب ماضي مجد
ولا تدعـوا الأعـداء تعبـث بـيـنـنـا
إلى فرقة مبغوضة وتطاحن
وكونوا لنصر الحق خير مثابن
وتخـلـق فـيـنا موجبـات الـتـبـايــن
فمغربنا في حاجة لاتحادنا
ألسنـا بني الإسـلام والوطـن الـذي
لنكسب حقاً ضائعاً في التشاحن
توحـد بـالإسـلام بـين الأمـاكـن؟
        وهذه الوحدة التي يدعو إليها مشروطة عنده بتوحيد العقيدة والتوجهات الكبرى، وتوحيد الأغراض الكبيرة التي تتطلع إليها النفوس. وفي ذلك يقول ضمن ملحمته السابقة([14]):
إذا نحن وحدنا العقيدة واستوَتْ
أصيخوا بني قومي لدعوة ناصح
فهـذا نـداء الحـق مـن كـل جانب
مطامحنا نلنا السها بالميامن
حريص على الإصلاح بالحق آمن
يــردده أبــطــال وادي المـخــازن
        وأما التحرر من الغزو الفكري والثقافي والعقدي فطريقه أشق، ومصاعبه أشد. لذلك جاءت صرخاته فيه أعمق وأعلى صوتاً، لأن الأمة قد تحقق التحرر والاستقلال السياسي، لكنها تبقى مستعمرة فكرياً مشدودة إلى جهة المستعمر منبهرة به منصهرة في بوتقته ذائبة في شخصيته وذاته! وهذا أشد وأنكى من الغزو الأول. لذلك دعا الشاعر علال إلى التخلص من ضواغط الغرب وكسر قيوده، والتحرر الكامل من التبعة له. ونعى على أذنابه الذين ورثوا مخلفاته واستحفظوا على تركته ومتابعة سبيله التي سلكها بيده. وشنع على النابتة التي نبتت في أحضان الاستعمار وشبت على عينه ونُشِّئَتْ في حجره ويده! في مثل هؤلاء يطلق شاعرنا صرخته الشعرية، وأغرودته الشعورية الوجدانية التي سماها: ”أغنية من الباطن“ نفث فيها زفراته التي انبعثت من أعماقه وأطلق فيها ثورة بركانية على نفر من أبناء المغرب وَالوا الأجنبي المحتل، واستمرأوا الذل والهوان، وعقدوا أنفسهم على الهزيمة، ورضوا بالفشل، واستسلموا لليأس، وقبلوا أن يكونوا من الأتباع الأذلة الذين لا يرون إلا ما يراه السادة الحاكمون حقاً كان أو باطلاً، هذه الفئة التي يوجه إليها صرخته وثورته هجرت لغتها، وانبهرت بلغة المحتل، فأصبح لسانها غريباً في وطنها وعن أمتها، وهي أيضاً رضيت بحكم الأجنبي، وتخلت عن فكرة التحرير، فانساقت وراء ما يريده المحتل، مبررة ذلك بأسماء براقة من التقنية والتحرر والتقدمية…. وأكثر من ذلك فهي قد رضيت أن تكون حرباً على كل ما من شأنه أن يؤكد شخصية الأمة ويبعث فيها روح المقاومة للمعتدين والمحتلين، فحاربت بذلك دين الأمة الذي تؤمن به وتحتكم إليه، وزرعت في البلاد مقابل ذلك قوانين المستعمرين وأحكامهم ونظمهم، وقاومت المعاهد الإسلامية وخصوصاً جامعة القرويين التي كانت رمز الحفاظ على كيان الأمة، ونشرت مقابل ذلك مدارس التبشير وشجعت المذاهب المنحرفة التي تدين بالولاء للمحتلين كالبهائية والصهيونية. وفي الأخير، ينفي الشاعر علال أن تكون هذه الفئة ذات انتماء قومي مغربي وديني إسلامي، ويصفها بالخروج عن الأمة، ويعتبرها عدواً مع الأعداء، ويدعو إلى نبذها ومقاطعتها. يقول الشاعر علال في أغرودته هذه([15]):
        قولوا لنا:
        هل أنتم من قومنا؟
        من شعبنا، من أرضنا؟
        قولوا لنا:
        هل أنتم من ديننا؟
        من جنسنا من أهلنا؟
        أم أنتم الإفرنج من أبناء غال؟
        وتراثكم من غيرنا؟
        قولوا لنا:
        إن كنتم من قومنا، فعلام لا ترضون أن تتكلموا بلساننا؟
        وعلام في كل المجالس تنطقون
        تتحدثون وتدرسون وتكتبون
        كأعاجم لا يعرفون من الكلام
        سوى لغات الفاتحين؟
        وتفرنسون شبابنا وبرامج التعليم
        ومناهج التفكير والأبحاث والتدوين
        وعلام لا ترضون بالعربية الفصحى
        لغة الإدارة والدراسة والشؤون
        قولوا لنا:
        مع ذلك هل أنتم لنا
        من قومنا
        قولوا لنا.
*      *      *       
        إن كنتم من شعبنا فعلام لا تتحررون
        تتحالفون مع الأجانب في ابتزاز متاعنا، أموالنا، خيراتنا
        وتدافعون عن الرواسب، رأس مال الأجنبي
        وتفضلون تراثه ورجاله ومعلميه
        وتخلدون الهيمنات الأجنبية والتسلط باسم ما تدعونه بالتقنيه
        تتحالفون لأنكم تخشون شعباً أنتم منه؟ كذلك تدعون
        قولوا لنا. مع ذاك هل أنتم لنا، من شعبنا قولوا لنا.
*      *      *
        إن كنتم من أرضنا فعلام لا تستعجلون
        رد الأراضي من يد المستعمرين
        وإلى يد الفلاح مزدرع الحقول
        بفتات ما يرضى به المستعمرون
        وذوو الحمى من قومنا، والغاصبون الأرض للفلاح باسم الحوز، حوز الظالمين
        وعلام لا تستعجلون خروج جيش الأجنبي
        وتحررون قواعد الوطن العزيز
        قولوا لنا: إن كنتم من أرضنا فَعَلاَمَ لا تتقدمون، وتنظمون نضالنا
        لنرد ما أخذوه، من أقطارنا، صحرائنا
        ولنخرج الإسبان من تلك المدائن سبتة ومليلية ومن العيون
        ولنسترد لأرضنا وادي الذهب
        ومن الجيوب لدى الشمال وفي الجنوب
        مع ذاك هل أنتم لنا؟
        من أرضنا
*      *      *       
        قولوا لنا: إن كنتم من ديننا فعلام لا تتحاكمون إلى شريعة ديننا
        وتفضلون الأجنبي إذا تشرع أو حكم؟
        وتقاومون معاهد الإسلام
        وعلومه وثقافة الإسلام في أسمى أصالة
        وتراثنا السامي وجامعة بناها الأولون
        وتتابعت في رفع رايتها القرون
        وتفجرت منها العلوم وكل شيخ قائم بالدرس، بالتفكير والإبداع
        والتنوير والتبشير بالدين الحنيف
        ويرفع ألوية الحضارة في أفريقيا
        وينقل معرفة الجدود إلى أوربا الجاحدة
        وتشجعون مدارس التبشير والتنصير
        ومعاهد المتهودين
        ومراكز البعثات
        وتسامحون مبشري الزيغ الجديد
        زيغ البهائية الحقود
        حلف الصهاينة الكنود
        ودعاة كل الهرطقات وكل تحريف وهدم
        والريب والتجريد والعدمية
        مع ذاك هل أنتم لنا؟ من ديننا؟
        قولوا لنا: هل أنتم من ديننا؟ من قومنا؟ من شعبنا؟ من أرضنا؟ قولوا لنا!
*      *      *       
        وقد أدرك شاعرنا علال بوعيه  السياسي والاجتماعي والثقافي أن العدو المحتل بات مؤكداً عنده أن مأتى الاحتلال ومدخل الغزو في الأمة الإسلامية كافة هو ضربها في دينها وقرآنها ولغتها، وإحداث قطيعة بينها وبين هذه الأصول التي بها ترتبط حضارتها وقوتها وكيانها. فراح يصرفها عن ذلك ويربطها بنواقضه، مستعملاً في ذلك كل ما يملك من الوسائل والإمكانات، ومجنداً له كل طاقاته. ومن ثم فإن شاعرنا لم يفته أن يعي بهذا المخطط الرهيب، ويتفطن لهذه المؤامرات المرعبة، فجعل ضمن صرخاته الجهادية الثورية: الدعوة إلى الحفاظ على القرآن واللغة العربية، لأن حفظ اللغة العربية يضمن حفظ القرآن، وحفظ القرآن يضمن حفظ الدين، وحفظ الدين يضمن حفظ شخصيتنا وهويتنا الحضارية وكياننا الآدمي وسيادتنا الإسلامية العليا. يقول ـ رحمه الله ـ في قصيدته ”اضطهاد لغة القرآن“([16]):
إلى متى لغة القرآن تضطهدُ
أما دروا أنها في الدهر عُدَّتُهم
ولن تقوم لهم في الناس قائمة
إن لم تتم لهم بالضاد معرفة
إن العقيدة في الأوطان ناقصة
وكيف يصغون للأعداء تذكرها
تـآمــروا وأعــدوا كــل مـدرســة
ويستبيح حماها الأهل والولد
وما لهم دونها في الكون ملتحد
أو يستقيم لهم في العيش ما نشدوا
أو يكتمل لهم في الضاد معتقد
ما لم تكن للسان الشعب تستند
وأصل ما وصفوه الحقد والحسد
بـها قـواعـد الاسـتعـمـار تـقـتـعد
تعلم الجهل بالماضي الذي صنعت
وتنكر اللغة الفصحـى وما نظمـت
يد العروبة والآتي الذي تعد
من المعـاني وفيـها العـلـم والرشـد
        ويستمر في صرخته هذه مندداً بالعدو الكائد، موعياً بمخططاته ومؤامراته على لغة الإسلام، ناعياً على المتقاعسين العاجزين الذين ماتت فيهم الغيرة على دينهم ومقدساتهم، ثم يوجه فيها خطابه إلى الحكومة ويحملها مسؤولية حماية اللغة العربية والدفاع عنها من ضربات العدو وأتباع العدو([17]):
قل للحكومة والأيام شاهدة
عودي إلى خطة ترضى البلاد بها
وحرري الضاد حتىيستبين لها
عار رواسب الاستعمار نكلأها
عار قد استعجمـت أقوالنا وغدت
عودي إلى الحق لا يصددك منتقد
ويستقيم بها للملة الأود
مجالها الحر لا قيد ولا صفد
وعندها الجهل والإذلال والكمد
أفـكـارنـا بمعـانـي الخصـم تـتحــد
        ولم يكن يغيب عن شاعرنا أن مسؤولية حماية اللغة والدفاع عنها، وجعلها لغة التعليم والتدريس والإدارة، غير مقصورة على الحكومة بل هي مسؤولية الشعب أيضاً وأمانة في عنق أبنائه عليهم أن ينهضوا بها ويطالبوا بحقوقهم فيها ويقوموا لها قومة رجل واحد([18]):
الأمر للشعب فليعلن إرادته
إنا بني الوطن الأسمى الأُساةُ له
من لا يؤدي إلى الأوطان واجبه
هبوا بني الوطن الأسمى إلى عمل
وناصروا الضاد في كل المواقـف إذ
وكلنا طاعة للأمر يعتمد
والجند للضاد نحميها ونجتهد
فهو العدو فما ترضى به البلد
من شأنه الفوز للأوطان والرَّغَدُ
من فـوزها غايـة التحريـر تـمتـهـد
        وبهذه الروح نفسها يطلق صرخاته دفاعاً عن القرآن، ودعوة إلى الاستمساك به والحفاظ عليه، لأن في ذلك حفظ الدين وإقامة شرائعه وأحكامه. فالقرآن دستور المسلمين، وأصل تشريعهم الرباني. يقول ـ رحمه الله ـ ضمن قصيدته الطويلة التي نظمها بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم([19]):
يا أمة قرآنها دستورها
عودي إلى الدين الحنيف عقيدة
ما في سوى القـرآن خـير يـجتـبـى
الله خَارَكَ للرسالة فانهضي
ميراث أحمد دينه وكتابه
قل للذين رضوا ثقافة غيرهم
أيليق أن تبقى العروبة بيننا
جربـتــم دعـوات غــيـر مـحمــد
وزعيمها كان النبيَّ المرسلا
وشيعة وتخلقاً وتعقلا
أو في سـوى الإسـلام نهـج يبتلـى
لتواصلي عمل الجدود الأولا
لك عدة تغنيك عما أعملا
وتصوروا الإسلام عهداً قد خلا
جسدا بلا روح ولفظاً عطلا
ماذا جنيتـم هل عقدتـم مـوصـلا؟
        وفي أجيج هذه الصرخات الشعرية المحركة، لم يفت شاعرنا علالاً أن يخص بعطفه وحنانه الفئات المستضعفة في مجتمعه، فيطالب بحقوقها ورفع الحيف عنها، وصرف الاهتمام والعناية إليها مسوية بينها وبين سائر فئات المجتمع حتى يكتمل البناء وتلتحم الصياغة. وينصب اهتمامه على الفلاح والمـرأة بوجه خاص:
        أما الفلاح، فلأنه العنصر الذي قاسى كثيراً، وظلم كثيراً، وأعطى كثيراً، وأخذ قليلاً. يقول رحمه الله ضمن قصيدته ”الفلاح المغربي“ ([20]):
ويح حال الفلاح أصبح عبدا
نــزعــوا أرضــه وغـلــوا يــديـــه
وغدا عيشه عناء ونكدا
سلـبـوه الـعـيـش السـعـيــد الأودا
كل يوم تصيبه نكبات
صار مرمى استغلال كل قوي
يطلب الحاكم الضيافة منه
ويـرى القـائــد "التويــزة" شـرطـا
جعلته إلى النوائب قصدا
ومجالاً للنهب من يتصدى
وهو للضيف لم يكن مستعدا
لحـيــاة الــفـــلاح لا يــتــعـــدى
        ويمضي في صرخته إلى أن يقول مخاطباً المستنزفين والمستغلين والغاصبين، مذكياً في نفوس الفلاحين روح الغيرة على الكرامة والدفاع عن النفس وحقوقها:
أيـهـا الآكـلــون مــن عــــرق الفـــــــــــلاح أنـى تــرون في العـيـش رغـدا
أيها السالبون نوم بنيه
أيـهـا الـهـازئـون من دمعـة الـشـا
اهجعوا سوف يبدل النوم سهدا
كي ستغدو الدموع حقـداً وكيـدا
إلى أن يقول:
أرجعوا أرضه التي قد نزعتم
نحـن قــوم تـعــودوا الصـبر أحـيـا
وامنحوه الحياة ذلك أهدى
نــا ويـغــدون في الوقـائـع أســـدا
        وأما المرأة، فقد دعا إلى تعليمها وتربيتها وإعدادها لوظيفتها الاجتماعية إلى جانب أخيها، وتحريرها من رواسب الجاهلية ومخلفات الاستعمار. ولعله بذلك أول من دعا إلى ذلك ونادى به في المغرب؛ يقول ضمن دعوته هذه ([21]):
يا قوم ما هاتي الجهالة منكم
البنت مثل الطفل إن أصلحتها
ربوا الفتاة على المعالي إنها
البـيـت عمدتـه الـفـتـاة فـإن تــدم
إني أرى سيل التعصب مفعما
صلحت، وإلا كنت أنت المجرما
إن هذبت تلج السبيل الأقوما
في الجهل أضحى ذا العماد مهدمـا
        هكذا إذاً عاش الشاعر علال مجاهداً بشعره كما جاهد بعلمه ونضاله، وجعل من شعره الصادق الواضح أداة من أدوات رسالته التي عرف وزنها وقيمتها وقدرها حق قدرها. إنها رسالة العالم في حياته وواقعه ومجتمعه وأمته، إنها أمانة الجهاد والإصلاح والتغيير والبناء الحضاري، التي أناطها الله بالعلماء ورثة الأنبياء. ولقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ما وسعه ذلك، وجاءت رسالة العالم في شعره ـ كما رأينا ـ مشتملة على الأصول الآتية:
        1  ـ  الدعوة إلى الحفاظ على الإسلام والاستمساك به والالتزام به عقيدة وشريعة؛
        2  ـ  الدعوة إلى الحفاظ على القرآن واللُّغة العربية؛
        3  ـ  الدعوة إلى الاستقلال والتحرر من التبعية والغزو الغربي المادي والمعنوي؛
        4  ـ  الدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية وترصيص صفها؛
        5  ـ  الدعوة إلى الصبر والثبات والرسوخ على قيم الإسلام ومبادئه؛
        6  ـ  الدعوة إلى شحذ العزائم، والتربية على العزة الإيمانية والاستعلاء في الحق؛
        7  ـ  الدعوة إلى رد الحقوق إلى أصحابها المهضومين المستضعفين؛
        وقد جمع هذا كله في مقطع من قصيدته الطويلة: ”توقيعات الذكرى“ ([22]):
        كفاحاً إلى أن تنال البلاد، وشعب البلاد، جميع الحقوق
        يميناً بحق الشرف
        لنجلي الأجانب عن أرضنا
        ونسترجع المغتصب
        نعيد إلى الشعب سلطته
        نعيد إلى الفرد حريته
        نعيد لعاملنا رزقه
        نجدد للفكر قيمته
        نعيد إلى الدين حرمته
        نعيد إلى الضاد مركزها
        ونخلص للأمة العربية
        ونعمل للوحدة العربية
        عليكـم بني وطـني أملي         فسيروا معي إنني معكم
        بـني وطـني وبــني أمـتي     إلى ساحة العمل الملتقى
        وإذا كان الأستاذ علال الفاسي قد تواعد بني وطنه وأمته ساحة العمل، في قصيدته هذه التي نظمها قبل وفاته بنحو ثلاث سنين، فإني أقول محيياً إياه ومكبراً جهاده ونضاله وبطولته([23]):
صَرَخْتَ... فَأَسْمَعْتَ كُلَّ بَعِيدٍ
وَغَذَّيْتَ بِالفِكْرِ مَنْ قَدْ أَتَى
وَأَعْدَدْتَ جِيلاً سَوَاعِدُهُ
فَنَمْ آمِناً بِدِيَارِ البِلَى
ويـُـبْــصِـــرُ كُـــلٌّ نِـهَــــايَــتَــــهُ
وَنَادَيْتَ بِالقِيَمِ السَّامِيَه
يُجَلْجِلُهَا صَرْخَةً عَالِيَه
تُلَوِّحُ بِالرَّايَةِ الْقَانِيَه
غَداً نَلْتَقِي الفِئَةَ البَاغِيَه
وَتَـرْجِــعُ أَنْـفُــسُـنـــا رَاضِـــيَــــه
([1])      هو محمد علال الفاسي، ينتمي إلى أسرة آل الجد، التي هاجرت من الأندلس إلى المغرب زمان المحنة. ولد سنة 1326 هـ/ 1910 م في أسرة محافظة وبيت علم وصلاح، حفظ القرآن مبكراً، وتلقى تعليمه الأول في مدرسة حرة، ثم التحق بجامع القرويين، فتخرج منه عام 1936 م. بدأ يشتغل بالتدريس وهو طالب بالقرويين، فأنشأ مدرسة الناصرية (مدرسة حرة)، ثم عين أستاذاً لتاريخ الإسلام بجامع القرويين.
             نشأ منذ فتوته على حب الإصلاح والتغيير وخدمة الوطن والأمة الإسلامية، وخوض المعركة والجهاد ضد المحتل.
             اهتم منذ شبابه بإصلاح التعليم ومناهجه وهياكله وطرائقه... وإصلاح الإدارة ومراكز التوجيه والتسيير... كما اهتم ـ في نضاله ودفاعه ـ بالفئات المستضعفة، مثل المرأة والفلاح وغيرهما، وركز في عمله النضالي والجهادي على فئة الشباب وعلق عليه آماله في إصلاح المجتمع وبنائه من جديد...
             جال في كثير من البلدان العربية والأوروبية، وله مؤلفات كثيرة ومقالات متعددة إلى جانب مجموعات شعرية حافلة بشعره النضالي الذي سخره للدفاع عن وطنه وأمته ودينه... .
             توفي رحمه الله عام 1974 م. 
([2])     انظر محمد بن العباس القباج، الأدب العربي في المغرب الأقصى ، المطبعة الوطنية، الرباط، 1347 هـ/ 1929 م، ج 2، الصفحة ما قبل الأولى. (وهي التي تحمل صورة علال الفاسي).
([3])     المصدر نفسه، ص ص. 2 ـ 4؛ وانظر: المختار من شعر علال الفاسي، ص ص. 87 ـ 88 (إعداد اللجنة الثقافية لحزب الاستقلال، ط 1، 1976).
([4])     المصدر السابق نفسه.
([5])      انظر المختار من شعر علال الفاسي، ص ص. 116 ـ 117؛ والأدب العربي في المغرب الأقصى، ج 2، ص ص. 8 ـ 9.
([6])      المصدران نفسهما.
([7])      المصدر نفسه.
([8])      انظر المختار من شعر علال الفاسي، ص. 140؛ والأدب العربي في المغرب الأقصى، ج 2، ص ص. 5 ـ 6. وقد ورد فيه البيت الأول هكذا: ولي أمة فقدت مجدها...
([9])      انظر المختار من شعر علال الفاسي، ص ص. 225 ـ 226.
([10])      انظر المختار من شعر علال الفاسي، ص.ص 20 ـ 21.
([11])     المرجع نفسه، ص ص. 77 ـ 78.
([12])      أحمد قبش، تاريخ الشعر العربي الحديث، لبنان، 1971، ص. 172
([13])      المختار من شعر علال الفاسي، ص ص. 50 ـ 51.
([14])      المصدر نفسه، ص ص. 50 ـ 51.
([15])      المصدر نفسه، ص. 41 وما بعدها.
([16])      انظر المختار من شعر علال الفاسي، ص. 133 وما بعدها؛ وانظر  أحمد عبد اللطيف الجدع وحسني أدهم جرار، شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث، ج 7، ص. 52 وما بعدها.
([17])      المصدر نفسه، ص ص. 135 ـ 136.
([18])      المصدر نفسه، ص. 136.
([19])      المختار من شعر علال الفاسي، ص. 179.
([20])     المرجع نفسه، ص. 164.
([21])      أحمد قبش، تاريخ الشعر العربي الحديث، ص. 172.
([22])      المختار من شعر علال الفاسي، ص. 65.
([23])      الأبيات لصاحب المقال، محمد الروكَي.
العلامة السلفي أبو زيد عبد الرحمن النتيفي الجعفري المغربي رحمه الله
هو الشيخ العلامة السلفي الموحد أبو زيد عبد الرحمن النتيفي الجعفري رحمه الله، أحد أعلام الدعوة السلفية بالمغرب له تزكية من إمام الحرمين العلامة المجاهد أبو شعيب الدكالي و شيخ الاسلام محمد بن العربي العلوي و غيرهما و هذه مؤلفاته و الله ما أراكم إلا ستتقطع أفئدتكم لو علمتم أنها لم تطبع بعد و صعب أن تطبع لأنها وقعت للأسف بيد حركية و الله المستعان.
1- «الحكم المشهور، في طهارة العطور، و طهورية الماء المخلوط بالملح المسمى بالكافور».
2- «الاقتصار في جواز الشكوى و الانتصار» و موضوعه الرد على قوم زعموا أن شكوى العبد لله و للناس حين تمسه الضراء ليست من سمات الصالحين.
3- «حل إبرام النقض، في الرد على من طعن في سنة القبض».
4- «الاستفاضة: في أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يرى بعد وفاته يقظة» و قد رد فيه السيوطي.
5- «تنبيه الرجال في نفي القطب و الغوث و الإبدال» و هو رد على الصوفية لإكثارهم من استعمال هذه الألفاظ.
6- «لطف الله مع هبته، في الرد على قاضي امزاب و شنيعته».
7- «اللمعة في أن كل مكان تصح فيه الجمعة» و قد أفتى فيه بجواز الصلاة بجنبات المسجد، و الحوانيت المجاورة له، إذا امتلأت رحابه، فأفتى بعض فقهاء الرباط و فاس بالبطلان، فرد عليهم الشيخ بالرسالة المذكورة.
8- «الإلمام في رد ما ألحقته مبتدعة زيان من العار بالإمام».
9- «الذكر الملحوظ، في نفي رؤية اللوح المحفوظ» موضوعه: الرد على دعوى بعض فقهاء مكناس أن عبد الرحمان المجذوب دفين المدينة كان يرى اللوح المحفوظ.
10- «الإرشاد و السداد، في فضل ليلة القدر على ليلة الميلاد».
11- «توشيح تزيين الأرائك، في إرسال النبي للملائك» رد فيه على السيوطي، في زعمه أن النبي صلى الله عليه و سلم ، مرسل إلى الملائكة و إلى الرسل قبله، و إلى أممهم، و إلى الحيوان و الجماد.
12- «القول الفائز في عدم التهليل وراء الجنائز».
13- «القول المعلوم في إباحة النظر في النجوم» و هو تفسير الآية الكريمة «و بالنجم هم يهتدون».
14- «كشف الخدر، فيما وقع من الهرج في زكاة الفطر» أفتى فيه بجواز دفع القيمة مع الكراهة في حالة قلة القمح أو حتى بدون ضرورة.
15- «التهاني في أجوبة الفقيه العثماني» رد فيه على رسالة الفقيه العثماني من جلة فقهاء سوس، و تتضمن الإجابة الزكاة و النوحات الصوفية.
16- «السيف المسلول، في الرد على من حكم بتضليل من ترك السيادة في الصلاة على الرسول» و قد رد فيه على الفقيهين الحاج حمزة، و الشيخ زين العابدين بن عبود، في إيجابهما لفظ السيادة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه و سلم .
17- «المستغنم، في بقاء الجنة و فناء جهنم».
18- «المستغنم في رفع الجناح على المستخدم» أفتى فيه بجواز الجمع بين الظهر و العصر للعمال الذين لا يتمكنون من أداء صلاة العصر في وقتها بسبب مشاكل العمل.
19- «الإعلام، في الرد على من حقر بعض شعائر الإسلام» رد فيه على مقال نشر بجريدة العلم هاجم فيه كاتبه سنة الأضحية.
20- «المختار عند الأعلام، في الحكم على السيكرو بالحرام» حرم فيه التأمين على السلع و البضائع و العقار، و جوز تأمين السيارات للضرورة.
21- «الأجوبة الشافية، على أسئلة العباسية».
22- «القول الصائب، في طلب الجماعة بعد الراتب» أجاز فيه تكرار الجماعة في المسجد، حين تفوت الصلاة مع الإمام الراتب.
23- «القول الحلي، في الرد على من قال بتطور الولي» رد فيه على بعض أدعياء التصوف الذين زعموا أن الولي يتشكل في صور مختلفة، و هيئات متعددة.
24- «المسائل البديعة، في البحث مع أهل الهيئة و الطبيعة» رد فيه على الشيخ طنطاوي جوهري، مزاعم وردت في تفسيره «الجواهر».
25- «الأبحاث البيضاء، مع الشيخين عبده و رشيد رضا».
26- «حكم السنة و الكتاب، في وجوب هدم الزوايا و القباب».
27- «نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء و فاس» موضوعه «مسألة الاستواء» و صفات الله تعالى بين المثبتين و النفاة مع ترجيح مذهب السلف في المسألة.
28- «الدرة الوهاجة، نفي صحبة بني ادغوغ و رجراجة وصنهاجة». و موضوعه دفع أوهام بعض المؤرخين في زعمهم إثبات الصحبة للمذكورين.
29- «الفائدة المسموعة، في لزوم الواحدة في الثلاث المجموعة» موضوعه مسألة الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة.
30- «شفاء الصدور، في أن الشمس سائرة و الأرض ساكنة لا تدور».
31- «الإرشاد و السداد في رخصة الإفطار للدارس و الحصاد».
32- «العور و القذى، في عين من رخص الإفطار و لو بقليل من الأذى».
33- «إظهار الحق و الانتصار، في البحث مع صاحب توجيه الأنظار».
34- «تمام المنة، في أن السلام عليكم و رحمة الله هو السنة».
35- «الميزان العزيز، في البحث مع الديوان المذكور في كتاب الإبريز» رد فيه على الشيخ عبد العزيز الدباغ في زعمه إثبات التصرف للأولياء و أن لهم ديوانا يجتمعون فيه.
36- «النصر و التمكين، في وجوب الدفاع عن فلسطين» رد فيه على فقيه فاسي زعم أن فلسطين لليهود و أنهم مظلومون.
37- «الفضل و المنة بالبحث في حديث لن يدخل أحدكم عمله الجنة».
38- « التقاليد المحتملة، في بيان الدلائل المجملة» موضوعه تفسير الأدلة المجملة.
39- «خير المتاع في بيان أخطاء فقيه بني السباع» رد فيه على الفقيه عبد الله السباعي في غلوه في الأولياء و إيراده أشياء على المؤرخ محمد العبدي الكانوني تلميذ الشيخ و هي لا تلزمه.
40- «كشف النقاب، في الرد على من خصص أزواج النبي بآية الحجاب» رد فيه على أدعياء تحرير المرأة.
41- «سيف النكال و الزجر، في الرد على من قال «لكيلا تحرثوا في البحر»» رد فيه على كتاب لخالد محمد خالد أسماه «لكيلا تحرثوا في البحر» و قد نزع فيه خالد محمد منزعا إلحاديا، و أنكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة.
42- «إرشاد الحيارى، في تحريم زي النصارى» و موضوعه واضح من عنوانه.
43- «الإرشاد و التبيين في البحث مع شراح المرشد المعين» موضوعه الرد على شراح المرشد المعين، في مسائل من التوحيد خالفوا فيها منهج السلف.
44- «الأبحاث البينات فيما قاله عبده و رشيد رضا في تعدد الزوجات».
45- «رد طعن الطاعنين في سحر اليهود لسيد المرسلين» موضوعه الرد على من طعن في الحديث الصحيح في المسألة، و عارض سحر النبي صلى الله عليه و سلم بالكلية.
46- «العارفون و الأبرار، يعبدون الله طمعا في الجنة و خوفا من النار». موضوعه تزييف زعم المتصوفة أن العبادة الحقة لا تتعلق بخوف و لا طمع مما يناقض صريح القرآن.
47- «بحث الحق و أهله مع صاحب الحكم و شيعته» موضوعه: نقد كتاب «الحكم» لابن عطاء الله.
48- «مناهج الرجال، في الرد على الشيخ رحال» رد فيه على الشيخ الرحالي الفاروق في تفسير للآية الكريمة «و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» جانب فيه الصواب.
49- «التبشير بالجنة، لا يختص بالعشرة»
50- « المثاني و المثالث في مناقشة صاحب الخطبة و ما فيها من مباحث»
51- «فهرسته التي تشتمل على أسانيده و مروياته، و إجازة العلماء له»
52- «تحفة الرسائل في أنواع من المسائل» مسائل متنوعة.
53- «أوثق العرى في الأحكام المتعلقة بالشورى».
54- «تحفة الأصحاب».
55- «كتاب التذكير في جواب النكرة».
56- «الرسالة الشاقة، في قمع شنقيط آيت واقة»
57- «تحفة الأماني في الرد على أصحاب التجاني» و قد ضاعت الرسائل الثلاث الخيرة في الأطلس المتوسط.
58- «القول المؤيد في أن التيمم يرفع الحدث الرفع المقيد»
59- «إيقاظ الهمم في أن عهود المشايخ لا تلزم».
60- «تكملة كشف الصدور».
61- «البراهين البينات في أن الأنساب ظنيات لا قطعيات»
62- «حكم الحق و الكتاب، في طعام أهل الكتاب»
63- «البراهين العلمية، فيما في الصلاة المشيشية».
64- «القول الفائز في التحليل الجائز».
65- «أصفى الموارد في الرد على غلو المطربين المادحين لرسول الله و أهل الموالد».
66- «الزهرة، في الرد على علو البردة».
67- «الحجج العلمية، في رد غلو الهمزية»
68- «أحسن ما تنظر إليه الأبصار، و تصغي إليه الأسماع في نقد ما اشتمل عليه ممتع الأسماع في الجزولي و أصحابه و التباع».
69- «الدلائل البينات في البحث في دلائل الخيرات و شرحه مطالع المسرات».
70- «الحياة و الغوث، فيما هو الحق في تمني الموت».
 
الدكتور المهدي بنعبود (ت 1420 هـ/1999م)
الدكتور ابن عبود المهدي بن محمد بن عبدالسلام السلوي. علم من أعلام المغرب المعاصر ورائد من رواد الدعوة الإسلامية ومفكر من جهابذة المفكرين الأتقياء.
انحدر من سلالة الصالح سيدي عبدالسلام بن مشيش، ونشأ والده بمدينة مكناس وزرق تسعة أبناء، منهم الشهيد سيدي أحمد الذي أعدمه الاستعمار في حوادث 1944 للمطالبة بالاستقلال والشيخ العلامة المرحوم زين العابدين.
رحل والد المهدي في مقتبل عمره بعائلته إلى مدينة سلا حيث أكرمه أهلها لما اشتهر به من فضل وورع ودعوة للإسلام وتفسير للقرآن الكريم على الطريقة الصوفية، فكان يقصده الطلبة والفقهاء والقاصي والداني في زاويته الشهيرة بسلا. وكان يغشى الأسواق والتجمعات الشعبية ليعلم الناس فرائض الدين وحلاوة الإيمان مسترشدا بكتاب الله يغوص في أسرار معانيه ويزود محدثيه بالأذكار، كان كثير الاستبصار، لا ينام وفي جيبه مال، يفرق ما تجمع له على الفقراء.
في هذه البيئة تربى المهدي، فلما مات والده وهو صغير كفلته أمه وتولى تربيته الدينية أخوه زين العابدين، فكان لما كان يرى ويسمع ويعي تأثير في تكوين شخصيته. احترف بمهنة الحصارة لمدة قصيرة، ثم دخل المدارس العصرية فساعده نبوغه وقوة فطنته وذاكرته على تخطي مراحل التعليم بسرعة وأتقن ثلاث لغات : العربية والفرنسية والإنجليزية، وما إن دخل قسم الفلسفة حتى دهمته المستحدثة والفكر الغربي مقارنة لما استوعبه فأخذ يبحث عن ذاته ويجد في طلب الحقيقة يلتمسها في تدبر آيات الذكر الحكيم، وأحاديث الرسول الأكرم، والرجوع إلى أكبر المجتهدين، والتراث الإسلامي، تابع بحثه وهو يدرس الطب فتخصص في أمراض الجلد بقدر ما تضلع في الفلسفة وعلوم الدين.
ساهم بعد ذلك بأوفى نصيب في النضال من أجل الاستقلال وفي صفوف المقاومة وجيش التحرير تارة، ثم في أروقة هيئة الأمم المتحدة تارة أخرى، إلى أن أصبح أول سفير لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم ما لبث أن اعتزل الوظيف للعمل الحر، ففتح عيادة لطب الجلد بالرباط. كان يعالج المساكين بالمجان ويسعفهم أحيانا بالدواء. وكان إلى جانب ذلك يدرس بجامعة محمد الخامس كأستاذ للفلسفة وعلم النفس والدراسات الإسلامية. طبقت شهرته الآفاق، فكان يطلب في أغلب العواصم الغربية بأوربا وأمريكا وعواصم العالم العربي والإسلامي، فأصبح داعية تتخطفه المنابر والإذاعات، فكانت "أحاديثه تمتاز بتجلي البيان وفيض الحكمة والجنان وإشراق البيان". حسب ما قال عنه أحد علماء مكة المكرمة، كان حقا عميق التفكير، كثير التأمل، بليغ اللسان، سريع البديهة، سليم الطوية.
كان يتصدى في محاضراته وأحاديثه من محطات الإذاعة والتلفزة ومما كتب للرد على الإيديولوجيات المنحرفة ومواقف الإسلام في القضايا المطروحة ومجادلة المفكرين والمجاهدين، وهو القائل : " إن ما يثير الدهشة هذا البحر المتلاطم الأمواج من الفلسفات والإيديولوجيات والمعتقدات والمذاهب العلمية والآراء السياسية والتربوية والاجتماعية والأخلاقية عن الصراعات الفكرية... بحيث يتساءل العاقل عن قيمة المعارف الإنسانية وحدودها قائلا مع أبي العلاء المعري:
فـوا عجـبا من مقالاتـهـم أيعـمى عـن الحـق كل البشــر ؟ "
كما كان المهدي يتصدى إلى هذه الأفكار بما كان يقوم به من محاضرات وأحاديث في المنتديات ووسائل الإعلام العالمية حيث كان له إقبال كبير. وقد امتد عمله هذا أزيد من ثلاثة عقود. ولم يقدر لكثير من إنتاجه الصدور مع الأسف.
ولكنه ترك إصدارات نذكر منها كراسات : العلم والمعرفة، صراع العقائد ومستقبل الإنسان، الإنسان وطاقته الروحية، ثم نشر كتابا جامعا أسماه " رصد الخاطر" ضمنه آراءه وخواطره عن صراع العقائد وأتبعه بجزأين من سلسلة "شراع" من كتاب "عودة حي بن يقظان" حذا فيه حذو ابن طفيل أحد أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس الذي أفرغ فلسفة عصره في قصة خيالية ورد عليها، فقلده الدكتور المهدي بالرد هو كذلك على فلسفات عصره.
وكان آخر آثار المهدي الفلسفية والإيمانية قصيدته التي نافت عن أزيد من ألف بيت والتي اختار لها عنوان : "صورة عصر وشكوى نفس "كتبها تباعا وهو طريح الفراش مدة تزيد عن ثلاث سنوات. وقد أودعها معانيه الإيمانية الروحية ونجواه وشكواه إلى ربه من الجاهلية التي تتخبط فيها الإنسانية وتشوقه إلى لقاء ربه قائلا :
سلاما مـلاك الموت ما جئت شاكيا
أيشكـو فراق العصر والعصر منذر
بتدمـيـر أرواح وأركــان أمـة
أيشكـو فراق الأرض والأرض مرتع
أيشكـو جوار الحق من كان راضيا
بتدمـير مـا قد كان بالأمس بانيا ؟
وإفـساد أجـيـال حديثـا وآتــيا
لـمـن بـاع للأهـواء قلبا مـرائيا
توفي يوم 27 شعبان 1420 الموافق 6 ديسمبر 1999 في الرباط عن سن تناهز الخامسة والثمانين، فكان لوفاته صدى حزن عميق في عموم المغرب.
شعر : د.المهدي بنعبود
سلامـا مـلاك الموت ما جئت شاكيا
أيشكو فـراق العصر والعصر منذر
بتـدمـيـر أرواح وأركـان أمـة
أيشكـو فراق الأرض والأرض مرتع
أيشكـو فـراق النـاس والناس سجد
أيشكـو فـراق الفـكر مقلوب نظرة
أيشكـو فـراق القـوم والقـوم دمية
لمـن بات مغضوبا عليهم وفي الورى
أيشكـو فـراق العقل محجوب أعين
أيشكـو وعـين القلب تبكي مضاضة
ظلـوم جهـول صـار بالشرك ثعلبا
تمنـت شعـوب الأرض تحصين أمة
فـما أفـلـح الإنـسان للعهد خائنا
فقـد صـار جمع الخلق أسراب غابة
قطـيع مـريض الـقلب يرتاد كوكبا
نسـوا الله فارتــدوا نفـوسا عقيمة
ولـن تـسلم الدنيا من النار والوغى
تـوالت من الأصوات بالعدل صرخة
وغـطى وجـود الغـرب عار مؤبد
دليـل بـرهــان ينــافي حضارة
بتدمـيـر أرواح تـــردت كئيبة
بتخـديـر عقل النشء تعمي بصيرة
ومـن خـلف أستار الشعارات ماكر
طغـى الشرك فالأهواء تبني طقوسها
وأوثــانهم عجــل وعرق وسادة
وجـاه وفـكـر مائـع تحـت شهوة
وتألـيـه إنـسـان وعـقل وصدفة
سـراب وأشـبــاح وأحـلام نائم
فـهـل يفلح الإنسان والجهل جارف
إلى أيـن يجري العصر بالناس مهلكا
فإنـسان عـصر الحس ذئب وثعلب
عمـاء ووقـر مـظلم الصدر عاجز
وما انطــق الأقـلام إلا مـضاضة
إذا اعــوج تــفكير تـردى بهيمة
وفـي العقل إصلاح وفي الجهل نكسة
عــدو الورى جـهل وكبر مسطير
إذا العــدل قـاد الناس فالخيرثابت
فـلا فـضل للأقوى ولا عذر خاضع
شـقي ومبغـوض سلوك الذي غوى
فـإن قـام شـرع الله يهدي [خليفته]
وبالجهـل يردي الشر أرقى حضارة
وبالظلـم إهلاك القرى رغم بطشها
فلـولا عـزاء الشعر ما كنت [كاتبا]
وقد كانــت الأشـعـار مـرآة أمة
يـرى الشعب في الأقلام رمحا مهندا
أيشكو جوار الحق من كان راضيا ؟
بتدميـر مـا قد كان بالأمس بانيا ؟
وإفـسـاد أجـيـال حـديثـا وآتيا
لـمـن بـاع للأهـواء قلبا مرائيا ؟
لأوثانـهـم شـتـى جديدا وباليا ؟
يرى الأسفل الأعمى بصيرا وعاليا ؟
لمـن خـان للـرحمن عهده باغيا ؟
قطـيـع مـن الخـرفان ينقاد غافيا
إذا كـان رين العقل يكسوه غاشيا ؟
على نكسة الانسان في الجهل هاويا ؟
وقد كان منـذ البــدء بالعهد ساميا
وتوحـيدها بالأمـر عـهدا سماويا
وما فـاز مغـرور ولو كان طاغيا
ذئـابـا وخـرفانا وحوشا ضواريا
بعـيـدا عـن الإحسان للنفس ناسيا
ومـا كـان ظلم النفس والناس ناجيا
وصوت الهوى كالذئب في الغاب عاويا
هتافــات تــدجيل غرورا مناديا
من [البوسن والهرسك] بالخزي كاسيا
من البهت صافت مظلم القلب قاسيا
وتشقي بها الدنــيا قـتيلا وجانيا
شعاراتهم هـمسا تحـاكـي الأفاعيا
يغذيه مضـغـوب علـيـهم غيابيا
وفيهـا من الطاغوت من بات عاديا
وأوهـام انـسـاق ظنـونا خـواليا
وسـلـم بالاستـبـداد يحـمر قانيا
وعـلـم كـمـا لو كان وحيا إلهيا
وبالجنس صار الفكر خزيا إباحيا
وقد كان بالأسماء في الكون ساميا ؟
قراهم وفي الآثــام بالنار صاليا ؟
ومن خلف تبــييت يحاكي الأفاعيا
عن الفهم والأذواق للحــق عاصيا
بظـلـم الـذي يجني ويرميك جانيا
وإن ساءت الأخـلاق زادت معاصيا
بنور الهدى تسمـو المـوازين عاليا
وجور وظلم النفـس والغـيـر باغيا
فإن زلـت الأقـدام صاروا مواشيا
ولا فــوز للمجموع إن ضل غافيا
وقد زيــن الشيـطان بلواه لاهيا
يقـــوم الهــوى سدا منيعا واقيا
فيمـسي سلوك الشر في القوم عاديا
وجـاه ومـــال لا ترى فيه باقيا
ولــولا أليم الصمت ما قمت ساعيا
ومــا الشـعر إلا زفرة القلب داميا
وفي طي أوزان صدى الشعب باكيـا
النظر الدقيق في اختصار وترتيب ترجمة الشيخ الحافظ العلامة سيدي عبد الله بن الصديق
(1328-1413هـ/1910-1993م)
إعداد: الدكتور رشيد كهوس
الحمد لله الذي رفع درجات العلماء، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد القائل: (العلماء ورثة الأنبياء)، وعلى آله الأطهار الشرفاء، وعلى صحابته الكرام الأصفياء، وعلى من اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الجزاء.
أما بعد؛
فإن العلماء هم حماة الشريعة وحملتها، والقائمون بأمرها، والذابون عن حصونها، والداعون ليل نهار إليها؛ فهم الآخذون بيد الناس إلى طريق الرشاد، والمنتشلون لهم من مستنقعات الجهل، والمبينون لأسرار الدين، ومقاصد الشرع... لا يخلوا بهم زمان ولا مكان، وكلما قبض أحدهم خلفه آخر..
ومن هؤلاء الجبال الشوامخ، والدرر اللوامع، الشيخ الحافظ العلامة والمحدث الفهامة، والفقيه المدقق سيدي عبد الله بن سيدي محمد بن الصديق الغماري عليه من الله الرضوان؛ الذي تخرج على يديه جم غفير من أهل العلم في المشرق الإسلامي وغربه، وما زالت تآليفه الفريدة وثماره اليانعة تطل بأنوارها على صفحات التاريخ.
إنه منارة من منارات ريحانة طنجة -الملقبة بمدينة أهل الحديث- الذي بذل الغالي والنفيس في خدمة الحديث النبوي خصوصا والشريعة الإسلامية الغراء عموما.
ولله در القائل:
سقى الله أجداثا أجنَّت معاشرا لهم أبحر من كل علم زواخر.
وفي هذا المقام ألخص من الكتاب النفيس الموسوم ب:(صديقيون ريحانة طنجة سيدي محمد بن الصديق وأنجاله الأشقاء الخمسة الغماريون السادة: أحمد، عبد الله، محمد الزمزمي، عبد الحي، عبد العزيز رحمهم الله تعالى): من تأليف الشيخ المختار محمد التمسماني، قدم له: الشيخ العلامة: عبد الله التليدي، الناشران: مركز التراث المغاربي بالدار البيضاء، ودار ابن حزم ببيروت، ط1/1428هـ-2008م، في 288 صفحة. 
ألخص من الكتاب المذكور: ترجمة الشيخ الحافظ العلامة عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله؛ لنعيش لحظات ممتعة مع هذه المعلمة الفريدة، والجوهرة النفيسة التي يرصع بها تاج هذه الأمة المسلمة.
أولا- الشيخ الحافظ وسط جامعة القرويين بفاس:
ولج الفتى الفاضل رحمه الله جامعة القرويين عام 1925م، وقضى فيها ثلاث سنوات في التحصيل المتواصل المجدّ على كبار شيوخها أمثال الأئمة:
-المحقق الفاضل صاحب الهمة العالية والصلاح والعلم الشيخ محمد بن الحاج (ت1944م).
- القاضي العالم والمحقق المشارك والمفتي البارع الشيخ العباس بن أبي بكر بناني (1883-1972م).
- وشيخ الجماعة ورئيس المجلس العلمي فيلسوف الفقهاء، العلامة المحقق أحمد بن الجيلالي الأمغاري (ت1935م).
- وشيخ الجماعة القاضي ورئيس المجلس العلمي الشيخ المحقق مولاي عبد الله الفضيلي (1874-1943م).
- وشيخ الجماعة القاضي الشيخ عبد الرحمن القرشي (1885-1939م).
- والعلامة المشارك الشيخ المحقق الحسين العراقي الكربلائي (ت1934م).
- والعلامة المشارك المتخصص في علم الفرائض الشيخ محمد أبو الشتاء الصنهاجي (ت1945م).
- والعلامة الفاضل المفت المدقق الشيخ أحمد بن الطيب القادري.
- والعلامة الورع الشيخ محمد الرضى السناني (ت1965م).
- والعلامة المحدث المؤرخ الإمام محمد بن جعفر الكتاني (1857-1927م).
على هؤلاء الجهابذة وغيرهم حضر وتتلمذ، وفي حلقاتهم ومجالسهم درس علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والصرف والبلاغة والنطق والمقولات.. فأجازوه وقد أعجبوا به..
ثانيا- الشيخ الحافظ بعد رجوعه إلى طنجة:
وبعد قفول الفتى العالم من عاصمة العلم فاس إلى طنجة بذل قصارى جهده، وأخلى طوقه للبحث والتنقيب، والمراجعة، والتدقيق وسبر أغوار تلك العلوم التي كان –قبل التحاقه بالقرويين قد نَحَّبَ على حفظ متونها كأجرومية ابن أجروم الصنهاجي، وألفية ابن مالك الأندلسي في النحو والصرف ومختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، والجوهر المكنون للأخضري، وجمع الجوامع للإمام السيوطي، والأربعين النووية، بالإضافة إلى مورد الظمآن، ومقامات الحريري.. 
هكذا غاص الشيخ الحافظ بقوة في دخائل تلك العلوم، وتوغل مفككا لألغازها، مستخرجا دفائنها، مبينا لغوامضها، متذوقا طعومها؛ فنبعت فيه ملكة الفهم والإدراك، وملكة التدبر والتبصر، ورزق النظر الثاقب، وحضور الدليل، وطول النفس..
وواظب الفتى العالم على حضور دروس والده الإمام في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وصحيح الإمام البخاري وغيرهما، وفي نفسه تطلع وتلهف وتشوق إلى الأزهر بعد أن منعه والده العلامة من الذهاب لما رأى من حرصه الشديد وقال له قولته المشهورة:"أحب أن تذهب إلى الأزهر عالما يحتاج إليك علماء مصر..". 
ثالثا- التحاق الفتى العالم بجامعة الأزهر:
وفي عام 1349هـ/1930م تحققت أمنية الفتى العالم.. ورحل إلى مصر، وانتظم هو وشقيقه الفتى سيدي محمد الزمزمي إلى الأزهر.. وفي رحاب هذه الجامعة تلقى دروس كبار شيوخها وأئمتها.. منهم:
- الإمام العلامة والمحدث الفهامة والفقيه البارع الشيخ المشارك أحمد بن الصديق (1320-1380هـ/1901-1960م).
- مفتي الديار المصرية وشيخ علمائها العلامة محمد بخيت المطيعي (1845-1935م).
- العلامة المحقق أول من اختير عضوا في هيئة كبار العلماء، وكيل الأزهر، مدرس الفه والأصول والمنطق والفلك الشيخ محمد حسنين مخلوف (1860-1936م).
- مسنِد الديار المصرية العالم المحقق في علوم الآلة والفقه الشيخ أحمد رافع الطهطاوي (1858-1936م).
- العلامة والفقيه البحاثة محمد إمام المنصوري وقد أعجب به كثيرا الفتى العالم.
- العلامة الخطيب الفقيه البارع زبدة علماء الأزهر الشافعي محمد إمام السقا (1866-1935).
- العلامة متقن الفقه الشافعي الشيخ عبد المجيد الشرقاوي.
وغيرهم كالشيخ محمد عزت، ومحمد السمالوطي، وحامد جاد، وعبد القادر الونتاني..
ولم تمض غير سنتين من القراءة في الأزهر حتى بذَّ أقرانه، وبان شأوه عليهم، وذاع سيطه، فأوعز إليه في أن يتقدم لامتحان شهادة العالمية الخاصة بالغرباء. وكان الاختبار فيه يتضمن اثنتي عشرة مادة علمية هي: النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والأصول والتوحيد والفقه والتفسير والحديث والمصطلح.. فاجتازه بتفوق وعمره في بادئة الثلاثة والعشرين.
وشرع في التدريس، فكان أول عالم بالأزهر درَّس (شرح المكودي) على ألفية ابن مالك، كما درس (الجوهر المكنون) في البلاغة، و(السلم) في المنطق بشرح البناني، و(سلم الوصول إلى علم الأصول) لابن أبي الحاجب، وتفسير النسفي والبيضاوي، و(الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي، و(الخبيص) على تهذيب السعد في المنطق، و(جمع الجوامع) بالرواق العباسي بين العشاءين وختمه في أربع سنوات.. بالإضافة إلى تدريسه علوم الحديث والفقه.
وانتظم من حلوه طلبة من كل أرجاء المعمورة عرب وعجم: أندونيسيا، والهند، وتركيا، ويوغوسلافيا، ورومانيا، وألبانيا، والشام، والحجاز، واليمن، والحبشة، والصومال، والسودان، وشمال إفريقيا وغيرها..
وفي سنة 1942م تقدم لنيل شهادة العالمية بعد عقبات اقتحمها وخاض غمار الامتحان فكان من الفائزين الستة من مجموع 282 مرشحا.
يقول الشيخ الحافظ :(.. وصادف أنني كنت في زيارة الشيخ شلتوت في بيته ومعه جماعة من العلماء لأنه كان وكيلا لكلية الشريعة.. ودخل أحد الزائرين فهنأني، فقال له الشيخ شلتوت: علام تهنئه؟ فقال: لأنه نال الشهادة العالمية الأزهرية واسمه في جريدة "الأهرام".. فقال له الشيخ شلتوت: نحن نهنئ الشهادة الأزهرية بأخذ الشيخ عبد الله لها الذي جاء من بلاده عالما!).
رابعا- الفتى العالم يناقش فحول العلماء:
لقد أبهر الفتى العالم أقرانه، وانبرى لكبار العلماء في مسائل فقهية معقدة استعصت على كبار شيوخ العلم، وها هو الفتى العالم يناقش الشيخ شلتوت في مسألة التداوي بالقرآن التي اعتبرها الشيخ شلتوت ضرب من الدجل، ويرد عليه الفتى العالم في كتابه الموسوم ب:"كمال الإيمان في التداوي بالقرآن"فسكت الجميع لما رأى من أدلة شرعية قدمها في الكتاب المذكور خفيت على كبار أهل العلم.
وانبرى له مرة أخرى لما وجه الشيخ شلتوت رحمه الله وجهه شطر شبهة توحيد الأديان، ونشر مقاله على صفحات جريدة "صوت أمريكا" وقال بأن الإيمان المنجي يوم القيامة هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، وزعم أن اليهود والنصارى ناجون يوم القيامة لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر كالمسلمين!! فتصدى له الشيخ العالم ودحض تلك الدعوى بالأدلة الشرعية وألف في ذلك جزءا أسماه ب:"التحقيق الباهر في معنى الإيمان بالله واليوم الآخر"، وبين البراهين اللوامع، وعجز الشيخ شلتوت عن الرد وأطبق.
وإذا برسالة الزيات يتصدرها مقال الشيخ شلتوت يؤيد اعتقاد القاديانية بأن سيدنا عيسى عليه السلام قد قضى عليه الموت ورفع من هذه الدنيا وما كان من الراجعين!! وتصدى لها الشيخ الحافظ كذلك كما تصدى للشبه السابقة وألف في ذلك كتابا سماه ب:"عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام"، وقصد بين الشيخ شلتوت وقدمه إليه.. فتكسرت قواريره، وانقطع، ولم يعقب!
هذه المعركة العلمية الفريدة التي خاض غمارها مع الشيخ شلتوت أبدت لمن ألقى إليها السمع، أو قرأ تفاصيلها على صفحات المجلات والكتب، شخصية علمية متميزة بين حملة علم وأصحاب أقلام.. شخصية تخاطب العقل فتقنعه، وتُطَمْئِن النفس والقلب وقد نزعت منها ظلال الريب ومخاتلة الشبهات.. شخصية تفرق بوضوح بين الصواب والخطأ بين الوهم واليقين وقد اتخذت الحق عاصما لها من التردي والارتكاس في زهو "المشيخة"، أو في هوى التبجُّح بالغلبة وإن على أنقاض الباطل!. شخصية ذات مَصدق، تُسدد الأدلة تلو الأدلة لبيان صولة هذا الحق مهما تطاولت على نوره أكواد الظلمات!. شخصية تبين كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وكيفية الاستمداد منها والاستضاءة بنورها بالفهم العميق، والنظر الثقيب، والرأي الحصيف.
وكما تصدى الشيخ الحافظ العالم للشيخ شلتوت تصدى كذلك للمفكر الإسلامي وداعية التجديد الديني والإصلاح الاجتماعي الدكتور محمد البهي (1905-1983م) الذي زعم أن دليل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن دليل ظني لا يقوم على اليقين! ! فرد عليه الشيخ الحافظ العالم في جزء سماه:"قرة العين بأدلة إرسال النبي إلى الثقلين"؛ بين فيه قطعية بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الجن بالقرآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة، وكشف سر هذه الدعوى التي تمهد لدعوى تبشيرية استشراقية أخرى وهي أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة لأنه إذا انتفى القطع بعموم رسالته إلى الثقلين وجب التمسك بالمتيقَّن المقطوع به وهو رسالته إلى قومه دون غيرهم.. ! ! فدحض الدعوى ونقض الشبهة.
كما ناقش الشيخ الحافظ الجليل العلامة الشيخ البحاثة المؤرخ المحقق محمد أبو زهرة رحمه الله (1898-1974م)، وألف في ذلك كتابا سماه:"الرؤيا في الكتاب والسنة"، وناقش الشيخ الحافظ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله في معارك في "التوسل" وقراءة القرآن على الميت وفي مواضيع حديثية متنوعة. وكتب في ذلك كتبا منها:"إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي" و"القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع".
كما قامت بينه وبين شقيقه العلامة الفاضل محمد الزمزمي رحمه الله مساجلات ومناقشات علمية ضافية في قضايا مختلفة..
هكذا كان الشيخ الحافظ العلامة راسخ القدم في عدة علوم، ومنقطع النظير، جمع فيه ما تفرق في غيره، هو: حافظ، أصولي، نحوي، فقيه، مفسر، منطقي، بليغ.. مشارك ضليع، بحاثة محقق، ناقد بصير.. أو ما يحق له أن يقول عن نفسه:
جمعت علوما عدة وفوائدا أتيتُ بها من فيض باري الخلائق
وأرجو بها تجديد دين محمد فحقق رجائي يا إلهي ووفـــقِ
لقد صنف، وعلق، وحقق، وخرَّج، وراسل، وحاضر، ودرس، وأفتى..
خامسا- غزارة التأليف:
ألف الشيخ الحافظ العلامة كتبا قيمة (حملها من موقعي الله ومحمد*) في غاية التحرير، وقد جاوزت الثمانين مؤلفا بين كتاب وجزء ورسالة. وهي أصناف فنونها كأزهار الحديقة تختلف أشكالا وألوانا وعبيرا.. أغلبها ردود.. من سايرها تراءى له الشيخ الحافظ العلامة رجلا قلمه بالمرصاد لكل فكر مهوس شتيت يريد المساس بثوابت إسلامية.. قلمه يُخرس كل مدع يجبخ بما يمليه عليه هواه في نزق ومغالطة.. ومن هذه المؤلفات الكثير النافعة نذكر:
- فضائل القرآن.
- تفسير القرآن الكريم (لم يتم).
- الرد المحكم المتين على القول المبين.
- إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بسيد الأنبياء.
- سمير الصالحين.
- خواطر دينية.
- مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة.
- نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال.
- الحجج البينات في إثبات الكرامات.
- واضح البرهان على تحريم الخمر في القرآن.
- دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين.
- إعلام النبيل بجواز التقبيل.
- توضيح البيان لوصول ثواب القرآن.
- الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين.
- الفتح المبين بشرح الكنز الثمين.
- الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام.
- الإحسان في تعقب الإتقان في علوم القرآن.
- التوقي والاستنزاه عن خطأ البناني في معنى الإله.
- المهدي المنتظر.
- إعلام النبيه بسب براءة إبراهيم من أبيه.
- الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر.
- الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم.
- إتقان الصنعة في بيان معنى البدعة.
- رفع الشك والارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب.
- ذوق الحلاوة بامتناع نسخ التلاوة.
- أجوبة هامة في الطب.
- الفتاوى.
- توجيه العناية بتعريف الحديث رواية ودراية.
- كيف تكون محدثا.
- بدع التفاسير.
- حسن التفهم والدرك لمسألة الترك.
- السيف البتار لمن سب النبي المختار.
- جواهر البيان في تناسب سور القرآن.
ومن تعليقاته تحقيقاته التي فاقت العشرين نذكر:
- تعليق على "المقاصد الحسنة" للسخاوي.
- تعليق على "الحبائك في أخبار الملائك" للسيوطي.
- تعليق على كتاب "الإرشاد" لابن عساكر في الفقه المالكي.
- تعليق على شرح الأمير على مختصر خليل.
- تعليق على رسالة ابن الصلاح في وصل البلاغات الأربعة.
- تعليق على مساند أبي بكر وعمر وعثمان للسيوطي.
- تعليق على "تنبيه الفكر في الجهر بالذكر" للسيوطي.
- تعليق على "بادية السول في تفضيل الرسول" للعز بن عبد السلام.
- "أسباب الخلاص في الأوهام الواقعة في تحقيق كلمة الإخلاص"
- تحقيق الجزء السابع من "التمهيد" لابن عبد البر.
ومن تخريجاته:
- "الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج".
- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه.
فكتبه جمة الفوائد، غزيرة المادة، تستوعب أصول الفنون التشريعية وفروعها بمهارة وعناية وذكاء.
سادسا- ابتلاء العلماء العاملين:
إن الابتلاء سنة من سنن الله في الدعوات، فكما يبتلى الأنبياء والرسل يبتلى كذلك من سار على منهاجهم المستقيم، واقتفى أثرهم، وتمسك بسنتهم.
فلم يسلم الشيخ الحافظ العلامة والمحدث البحاثة عبد الله بن الصديق من جور الرئيس جمال عبد الناصر، فهو كذلك ممن اكتوى بنار بلائه "الأحمر" الذي صبه على خيرة العلماء العاملين زبدة هذه الأمة أمثال الشهيد الإمام سيد قطب والشيخ عبد القادر عودة رحمهم الله، علماء كانوا يسعون إلى تطبيق أحكام الله وعدله في الأرض! نعم قضى الشيخ الحافظ العلامة في الزنزانة 11 سنة حُسوما من 15 دجنبر 1959 إلى 26 دجنبر 1969! وكان على وشك الإعدام لولا أن تداركه لطف الله! وهذا البلاء تابعه حتى في مدينة طنجة فاعتقل هو وشقيقه الشيخ العلامة سيدي عبد العزيز في سجن مالباطا لأنهما اجتهدا فصاما على الشرق! عجبا، فالبلاء مُدرِكه شرَّق أو غرَّب! وصدق مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:(..فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) من حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
سابعا- نشاطه الخارجي:
كتب الشيخ الحافظ العلامة في مجلة "الإسلام" بمنهجية متميزة جال فيها مع الحديث النبوي رواية ودراية، ومع فقه السنة من خلال الفتاوى في قضايا تحتك بالناس، ومشاكلهم، واهتماماتهم الدينية. وكانت له على صفحاتها ردود ومناقشات علمية مثيرة حتى عرف بمحدث المجلة!
وكانت له أيضا إسهامات في المجلات الآتية: "الإرشاد"، و"هدي الإسلام"، و"الرابطة الإسلامية"، و"الشرق العربي"، و"الوسيلة"، و"المسلم"، و"نور الإسلام" التي تصدرها مشيخة الأزهر برئاسة العلامة الشيخ محمد الخضر التونسي.
هذا إضافة إلى صلاته الوثيقة ونشاطاته المكثفة مع العديد من الجمعيات التي كان يحاضر ويشارك في ندواتها وملتقياتها العلمية:
- جماعة الإخوان المسلمين، وكانت بينه وبين مرشدها الشهيد الإمام حسن البنا ووالده الشيخ أحمد عبد الرحمن صادقة متينة.
- جماعة أنصار السلف الصالح (تقلد رئاستها).
- جماعة أنصار الحج (عمل وكيلا لها).
- جمعية العشيرة المحمدية (كان عضوا بارزا فيها).
- جمعية الهداية الإسلامية.
- جمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية.
- جماعة الرابطة الإسلامية.
- جماعة النساء المسلمات.
- جمعية زينب الغزالي النسوية.
ثامنا- مكانته العلمية:
أضف إلى ذلك أنه نال احترام وثناء وتقدير كبار العلماء أمثال شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت والشيخ علامة الديار المصرية ومفتيها الأكبر محمد بخيت، والقاضي الشيخ العباس بناني من كبار علماء القرويين، والعلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ محمود شويل إمام المسجد النبوي بالمدينة المنورة...
لكنه رحمه الله ما اغتر قط بهذه المكانة العلمية السامقة، وذلك الثناء والتقدير، وما كان من عشاق الشهرة، ولا من خطاب السيادة والمشيخة، ولا من اللاصقين بالكراسي والمناصب.. هو كريم الشيم، نبيل، سمح، شريف الطبع، نقي السريرة، خافض الجناح.. فيه أخلاق الفتوة الصوفية، يحمد الله على السراء، ويصبر على الضراء.. فيه ورع حتى في علمه.. فيه إخلاص وصدق وحياء.. إنه –بحق- أبو تراب: وصف يطلقه عليه في محبة وإكبار شقيقه الشيخ العلامة سيدي عبد الحي.. لذا اجتمعت عليه القلوب، وصفت له، فأُوتي محابَّها وجلالها حتى أصبح لكل عين حبيبا!
وجال الشيخ الحافظ العلامة رحمه الله بلاد الله شرقا وغربا.. حج عدة مرات، أولها وهو صبي يحبو، فحُج به.. وزار دول الخليج العربي، والأردن، والسودان، وبلدان الغرب الإسلامي.. وذهب إلى أوروبا، وسافر مرتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أقام فترة في بيت الملاكم الشهير على كلاي بشيكاغو.
تاسعا- وحان وقت الرحيل:
عاد الشيخ الحافظ الجليل إلى وطنه إلى طنجة المحروسة في 10 يناير 1971 بعد غياب دام 40 سنة، وكان يوما مشهودا.
وبدأ مرحلة جديدة من حياته بين قومه.. فذاق الحلو والمر، واليسر والعسر.. وصنف، ودرس، وخطب.. فأثار حركة علمية مباركة لم يسبق لها مثيل..
واعترته علة، فتبلغت به، فثقل..
وفي يوم 12 فبراير 1993م أفضى إلى ربه.. فودعه آلاف المواطنين في جنازة رهيبة تأخذ بالأفئدة، وصلي عليه ظهرا بالمسجد الأعظم، ودفن بالزاوية الصديقية بجوار والديه.. تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه وبوأه فسيح جنانه.. آمين.
عاشرا- مسك الختام:
خلاصة المرام في هذا المقام: فهذه لمحات سريعة، وزورة خاطفة ونثارات عن حياة الشيخ العلامة والمحدث الفهامة والفقيه البحاثة الحافظ أبي الفضل سيدي عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري.. الذي وهب كل حياته لخدمة العلم وطلابه، وللقيام لله بالقسط، فقد كان رحمه الله بالحق ظاهر ولا يخاف في الله لومة لائم.
لمحات لم تف بحق شخصية هذا الإمام العلامة الذي شيد المباني بالحجج البينات والأدلة الراجحة.. وقر العيون بجواهر البيان.. وأوضح البيان بنفحات مسكية عنبرية ربانية أزالت اللبس والغبش، وبينت حقائق الأمور، ودفعت الجهل والشك والارتياب...
حقا كانت هذه المعلمة كنزا ثمينا بين قومه وهم عنه غافلون! وحق لنا أن نفخر به:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجاميع
هكذا وقد فقدنا كثيرا كثيرا من العلوم النافعة والفوائد الجمة التي ذهبت بذهاب أهلها ورزئينا بغياب جمهرة من علمائنا الجلة رحمهم الله تعالى وأمطر عليه شآبيب الرحمة والرضوان.
وقد عشنا لحظات مع علم من أعلام هذه الأمة ودعامة من دعامتها المتينة، وبذكر الصالحين تتنزل الحرمات.
ختم الله لنا بالسعادة التي ختم بها لأوليائه وأصفيائه ومحبيه وجمعنا الله بهم على حوض الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومتعنا جميعا بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ابن قنفذ القسنطيني ( و يكتبها بعضهم : القسمطيني و الصحيح الأولى) (740 - 810 هـ = 1340 - 1407 م).
نسبه و مولده:
هو الإمام العلاَمة المتفنَن الرحَالة القاضي الفاضل المحدَث المسندالمبارك المصنَف المفسَر المؤرخ أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ ، القسنطينيالجزائري الشهير بابن الخطيب وبابن قنفذ.
ولد في حدود سنة 740 هـ بمدينة قسنطينة ( عاصمة الشرق الجزائري ) نشأ في بيت علم وفضل ، إذ كان جده لأبيه ( علي بن ميمون ) إمام و خطيب مسجد قسنطينة مدة خمسين سنة، توفي قبل مولد حفيده ابن قنفذ بسبع سنين ( حوالي سنة 733 هـ )، والده حسن بن علي عرف بعلمه و شغفه بجمع الكتب و استنساخها، توفي ولما يبلغ مترجمنا العاشرة من العمر، فتولى كفالته جده لأمه : يوسف بن يعقوب الملاري. 
كفالة جده له و تعليمه:
تولى رعايته بعد وفاة والده جده لأمه : يوسف بن يعقوب الملاري ( و هو من شيوخ الطريقة الرحمانية ت 764 هـ ودفن في زاويته بملارة ) و قد تكفل برعايته و تعليمه فأكمل على يديه حفظ القرآن الكريم ، كما لقنه علوم العربية من نحو وصرف و أدب و الحديث ، ثم أرسله ليتعلم التفسير و الحديث الشريف و الفقه على يد الامامين الفقيهين المحدثين حسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القاسم ميمون بن باديس القيسي القسنطيني و الفقيه القاضي الحاج أبو علي ( ولد سنة 707 هـ ، ت 784 م )).
وقد ترجم لهذا الأخير في كتابه " الوفيات " فذكره قائلا: ((شيخنا الفقيه القاضي العدل الخطيب الحاج المرحوم أبو علي روينا عنه الحديث وغيره، ولد في حدود سبعة وسبعمائة روى عن ابن غريون وغيره، وأخذ عن ابن عبد السلام وغيره وتوفي وهو قاض بقسنطينة)) و غيرهم من العلماء و المشايخ. 
رحلته الى تلمسان: 
انتقل إلى مدينة تلمسان حاضرة العلم و الأدب فأخذ عن شيوخ أجلاء التفسير و الحديث الشريف ( رواية و دراية ) و الفقه و الأدب و النحو، نذكر منهم: الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى الشريف الحسني التلمسان ( ت 771 هـ ) ، و الفقيه القاضي الشهير المحدث أبو علي حسن بنأبو القاسم بن باديس ( ت 787 هـ ) ، الامام المحدَث الرحالة الخطيب أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي العباس أحمد بن مرزوق التلمساني المعروف بالجد( ت 781 هـ) ، قال لسان الدين ابن الخطيب في حقه : [ نقلها أبو العباس المقري في " نفح الطيب: 5 / 390 " و ابن مريم في " البستان " ص 186 ]:(( سيدي وسند أبي ، فخر المغرب، وبركة الدول وعلم الأعلام، ومستخدم السيوف والأقلام، ومولى أهل المغرب على الإطلاق، أبقاه الله تعالى وأمتع بحياته وأعانني على ما يجب في حقه )) ،أما مترجمنا فقد ذكره في " الوفيات" فقال عنه : ((شيخنا الفقيه الجليل الخطيب أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي العباس أحمد بن مرزوق التلمساني.....كان له طريق واضح في الحديث، ولقي أعلاماً من الناس وأسمعنا حديث البخاري وغيره في مجالس مختلفة، ولمجلسه جمال ولين معاملة، وله شرح جليل على العمدة في الحديث والبردة)).
و غيرهم من العلماء. 
هجرته إلى المغرب الأقصى:
و بعد أن ارتوى من نبع مدينة العلم و العلماء تلمسان الشريفة انتقل إلى المغرب الأقصى ليستقر فيها لمدة ثمانية عشر سنة – من 759 هـ إلى سنة 777هـ يتعلم في حواضرها المشهورة فاس ، مكناس ، سبته و سلا و غيرها ، و قد أخذ عن علمائها و مشايخها التفسير والحديث و الفقه ، و السيرة و التراجم و الأدب – و اسمحوا لي بنقل طرفا من ترجمات شيوخه بدون ترتيب – :
- الشيخ المتفنن الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه أبي الربيع سليمان اللجائي ( ت 771 هـ) ، قال عنه في كتابه " الوفيات ص 31 " : ((شيخنا ومفيدنا الفقيه الحافظ المفتي بمدينة فاس أبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير من تلامذة أبي الربيع اللجائي وقرأت عليه مختصر ابن الحاجب، في الأصول، والجمل في المنطق وحضرت مدة درسه في المدونة)). 
- الشيخ الحافظ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي الشهير بالعبدوسي ( ت 776 هـ )، قال عنه في " الوفيات ص 30 ": ((شيخنا ومفيدنا طريقة الفقه الشيخ الحافظ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي شهر بالعبدوسي سنة ست وسبعين وسبعمائة بمكناسة الزيتون وكان له مجلس في الفقه لم يكن لغيره في زمانه ولازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة ثمان سنين)).
- الفقيه أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني السبتي ( ت 771 هـ ) قال عنه في " الوفيات ص 29 ": (( قاضي الجماعة بغرناطة حرسها الله تعالى، أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني السبتي وكتب لي بالإجازة العامة بعد التمتع بمجلسه وله شعر مدون سماه جهد المقل وله شرح الخزرجية في العروض، وقدم عليها بعد أن عجز الناس عن فكها. وكان إماماً في الحديث والفقه والنحو، وهو على الجملة ممن يحصل الفخر بلقائه. ولم يكن أحد بعده مثله بالأندلس)).
- الأديب الشهيد لسان الدين ابن الخطيب ( 771 هـ ) ترجم له في "الوفيات ص 30 " فقال في حقه : ((شيخنا الفقيه الكاتب الشهير أبو عبد الله لسان الدين محمد بن الخطيب الغرناطي صاحب [ كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة ] وكتاب " رقم الحلل في نظم الدول". وسمعت جملة من تواليفه بقراءته هو في مجالس مختلفة)).
- الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد القباب ( ت 779 هـ) ترجم له في " الوفيات ص 31 " فقال عنه : ((الفقيه المحقق الحافظ أبو العباس أحمد القباب سنة تسع وسبعين وسبعمائة وله شرح حسن على قواعد القاضي عياض، وشرح على بيوع ابن جماعة التونسي، ولازمت درسه كثيراً بمدينة فاس في الحديث والفقه والأصلين)).
كما أخذ القراءات و النحو بمدينة فاس عن العالم اللغوي النحوي الأستاذ أبو عبد الله محمد بن حياتي ( ت 781 هـ ).
و أخذ الجزولية في النحو و علم المنطق عن الشيخ أبو العباس أحمد بن الشماع المراكشي. 
رحلته إلى تونس :
بعد هذه الرحلة المباركة و إقامته مدة 18 سنة في المغرب الأقصى كما قلنا قفل راجعا إلى موطنه و مدينته قسنطينة ، لكنه لم يلبث إلا أياما قليلة ليسافر بعدها إلى تونس المحروسة ليأخذ عن علمائها غير أن إقامته بها لم تدم طويلا و لعلها - شهورا قليلة – و من العلماء التونسيين الذين أخذ عنهم كما ذكرهم في " الوفيات ص 33 " : 
- (( الفقيه المميز الخطيب الصالح أبو الحسن محمد بن الشيخ الفقيه الشهير الراوية أبي العباس أحمد البطرني [ ت 780 هـ ] ، إبتدأ الرواية عام تسعة وسبعمائة وتمتعت به بتونس سنة سبع وسبعين وسبعمائة )).
- ((شيخنا الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة [ ولد سنة 717 هـ ، ت 783 هـ ] الورغمي نسباً، التونسي بلداً... وله مصنفات أرفعها المختصر الكبير في فروع المذهب قرأت عليه بعضه وأنعم بمناولته وإجازته وذلك سنة سبع وسبعين وسبعمائة بدويرة جامع الزيتونة. ووجدته من حال اجتهاد في العلم والقيام بالخطبة. ثم لقيته قبل وفاته بسنة وبه ضعف وبعض نسيان. وبلغت مدة إمامته بجامع الزيتونة في بلده خمسين سنة رحمه الله تعالى ونفع به)).
عودته الى الجزائر و توليه القضاء :
رجع مترجمنا بعد رحلته القصيرة إلى تونس ليستقر في مدينته قسنطينة حتى وفاته بها سنة 810 هـ - عليه رحمة الله تعالى - ليتولى الإمامة و الخطابة في مسجدها الجامع ، وليقوم بإلقاء دروسا في التفسير و الحديث الشريف و الفقه فينتفع بعلمه الكثير من التلامذة و طلاب العلم 
سواء بمسجد المدينة أو في بيته ، وتم تعيينه في وظيفة القضاء - التي رفضها في أول الأمر - لكن إلحاح الأمير أبو الحسن عليه جعله يتراجع عن قراره ، ورغم هذه المهام التي كان يتولاها فقد وجد الوقت الكافي للتأليف و الكتابة فاخرج لنا عددا من الكتب القيمة التي تتسم بالعمق في الموضوع وأحياناً الإبتكار مما يدل على سعة إطلاعه و غزارة علمه ، وإليك أسماء ما وقفت عليه من تلكم الدرر الغالية. 
آثاره و مؤلفاته:
- " شرف الطالب في أسنى المطالب " وهو شرح على القصيدة المسماة (القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث لابن فرح الإشبيلي في (20) بيتاً ، و هي المنظومة الشهيرة ب " غرامي صحيح " ، و أول من نشرها هو المستشرق الهولندي (ريش) بمدينة ليدن مع شرحها لعز الدين بن جماعة ومع ترجمة وتعاليق بالألمانية سنة 1885م ، ثم طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( توجد منها نسخة مخطوطة بخط محمد بن المنور بن عيسى التلمساني بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم :2849ـ2970).
- " أنوار السعادة في أصول العبادة - مخطوط - " ( وهو عبارة عن شرح لحديث " بني الإسلام على خمس "، التزم فيه أن يسوق في كل قاعدة من الخمس أربعين حديثا وأربعين مسألة) [ فهرس الفهارس للكتاني: 2 / 975
].
- " وسيلة الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم " ( وهو من أجل الموضوعات في السيرة النبوية الشريفة لإختصاره له ) [ فهرس الفهارس للكتاني: 2 / 975
]
- " علامات النجاح في مبادئ الاصطلاح " وهو كتاب في مصطلح الحديث ( مخطوط بالمكتبة الوطنية ).
- " تيسير المطالب في تعديل الكواكب " ( في علم الفلك و قد طبع طبعة حجرية بدون تاريخ ، قال في وصفه: "لم يهتد أحد إلى مثله من المتقدمين": ص 4 ). 
- " الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية " ( نشر على الحجر بباريس سنة 1847م ، و هو كتاب تاريخ و أدب تناول فيه تاريخ بني حفص ألفه للأمير أبي فارس عبد العزيز المريني – توجد نسخة مخطوطه في مكتبة باريس - ).
- " أنس الفقير وعز الحقير " ( في ترجمة الشيخ أبي مدين وأصحابه (طبع عام 1965) ، قال في وصفه محمد الكانوني (1311 هـ)في كتابه " جواهر الكمال في تراجم الرجال : 1 / 44 - 46 ": "هو شبه رحلة تقصى فيها تنقلاته بالمغرب الاقصى ومن لقي من أهل العلم والصلاح) ( الأعلام للزركلي : 1 / 117 ).
- " شرح منظومة ابن أبي الرجال " ( مخطوط في علم الفلك ). 
- " أنس الحبيب عن عجز الطبيب " .
- " القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية " ( توجد مخطوطته في المكتبة الظاهرية بدمشق ).
- " تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد".
- " بغية الفارض من الحساب والفرائض ".
- " سراج الثقات في علم الاوقات ".
- شرح الرسالة( في أسفار).
- شرح الخونجي ( في جزء صغير).
- شرح أصلي ابن الحاجب.
-شرح تلخيص ابن البنَا.
- شرح ألفية ابن مالك .
- كتاب " الوفيات " و يعتبر ذيلا لكتابه الأوَل " شرف الطالب في أسنى المطالب " حيث أرَخ فيهمن سنة 11 هـ [ وهي سنة وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استهل بها كتابه ] إلى سنة 807 هـ قبل وفاته بثلاث سنوات ، و يوجد كتاب بنفس العنوان " الوفيات " لابن خلكان رحمه الله فلينتبه.و قد ذكر الزركلي في موسوعته ( الأعلام : 8 / 349 ): أن أول طبعاته كانت سنة 1912م بمدينة كلكته بالهند لكن الطبعة كانت ناقصة بالمقارنة مع المخطوطة حيث حذف منها الفصل الذي ذكر فيه ابن قنفذ تصانيفه).
ثم طبع الكتاب بمطبعة دار الآفاقالجديدة ببيروت سنة 1971 م في (398) صفحة بتحقيق عادل نويهض الذي قدم له بمقدمة رائعة ، و همش له بهوامش أزالت الكثير من الغموض الذي قد يجده البعض في التراجم التي تعرض لها ابن قنفذ فجزاه الله خيرا. 
و استسمحكم بنقل بعض التعاليق على هذا الكتاب. 
- قالالأستاذ عادل نويهض في مقدمة تحقيقه : (....هذا الكتاب عبارة عن تاريخ صغير لوفياتالصحابة و العلماء و المحدَثين و المفسَرين و المؤلَفين رتَبه ابن قنفذ على القرونو على تواريخ و فياتهم و استهلَه بوفاة سيَد الأوَلين و الآخرين النبيَ العربيَالكريم محمد بن عبد الله صلوات الله سلامه عليه سنة 11هـ، و انتهى به إلى العشرةالأولى من المائة التاسعة ..( هكذا في المقدَمة ) و لكون هذا الكتاب من المراجعالسهلة التي اعتمدها و يعتمدها المؤلفون لمعرفة تاريخ و فيات مشاهير الرجال منأبناء الأمَة الإسلامية و خصوصا العلماء منهم فقد أفرده كثير من القارئين على حده وفصلوا بينه و بين" شرف المطالب " وقد نال انتشارا كبيرا .. فالتنبكتي [ ت 1036 هـ ] نقل عنه في " نيل الابتهاج " و ابن مريم التلمساني في " البستان " و الزركلي في " الأعلام(من مقدَمة المحقَق صفحة 17 – 18).
وقد أحصيت أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الاخوات الفضليات بعد مطالعتي للكتاب و مقارنتها بما كتبه الباحث حسن ظاظا، عدد المترجم لهم فوجدته يحتوي على (511 ترجمة) ركز في المائتين السابعة و الثامنة على الأعلام الجزائريين و خاصة أبناء مدينته قسنطينة ، و التراجم موزعة كالتالي:
( 139 ترجمة لأعلام المائة الأولى منهم (116) من الصحابة _ رضي الله عنهم-).
(85 ترجمة لأعلام المائة الثانية).
(56 ترجمة لأعلام المائة الثالثة).
(36 ترجمة لأعلام المائة الرابعة).
(38 ترجمة لأعلام المائة الخامسة).
(51 ترجمة لأعلام المائة السادسة).
(46 ترجمة لأعلام المائة السابعة).
(57 ترجمة لأعلام المائة الثامنة).
(03 ترجمة لأعلام المائة التاسعة).
و قد أقتصر في المائة التاسعة على ترجمة ثلاثة أعلام منهم شيخه أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ، و الفقيه الحافظ أبو علي عمر ابن نصر بن صالح البلقيني، الفقيه الحافظ المفتي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المراكشي الضرير من أهل بلدنا ببونة في آخر ذي الحجة تكملة سنة سبع وثمانمائة. وكانت ولادته سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.
و هكذا نرى أنه توقف عند سنة 807 هـ ، أي ثلاثة سنوات قبل وفاته 
و قد قام محمد بن عيسى الفشتالي، المغربي (ت 1021 هـ ) كاتب السلطان المنصور أبو العباس أحمد الشريف الحسني بتأليف كتاب بعنوان : " الممدود والمقصور من سنا السلطان المنصور " ذيل به وفيات الاعيان لابن قنفذ بلغ به الى آخر المائة العاشرة.
المصادر و المراجع:
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب – ابو العباس المقري.
- فهرس الفهارس - عبد الحي الكتاني. 
- معجم المؤلفين - عمر كحالة.
- إيضاح المكنون - إسماعيل باشا البغدادي.
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر – المحبي.
- الأعلام - خير الدين الزركلي 
- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان - ابن مريم أبو عبد الله محمد.
- تعريف الخلف برجال السلف – الحفناوي.
- جواهر الكمال في تراجم الرجال - محمد الكانوني.
مقال نشر لي بجريدة الجزيرة – صفحة وراق الجزيرة – العدد (14458) الأحد 8/6/1433هـ، الموافق 29/4/2012م.
الإمام المسند المحدث الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر، الروداني
يُعد العلامة الإمام المسند المحدث الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر، الروداني(1)، السوسي، المغربي، المكي، المالكي، صاحب المصنفات في علم الحديث، مثل: كتاب: "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد"، وكتاب: "جمع الكتب الخمسة مع الموطأ"، وكتاب: "صلة الخلف بموصول السلف"، وغيرها من المصنفات، من أبرز العلماء المجاورين بالحرمين الشريفين في القرن الحادي عشر الهجري (1001-1100هـ)(2).
وقد كان للشيخ شأن كبير في مكة المكرمة، بعد أن اجتمع بالسلطان العثماني محمد خان(3)، الذي فوض إليه أمر النظر في أوقاف الحرمين الشريفين. فقام بعدد من الأعمال، منها: أن تكون الأربطة لمن يستحقها بشرط الواقف، وأعاد توزيع حب الصدقات إلى ما كانت عليه سابقاً، وأبطل الدفوف في الزوايا، ومنع النساء من الخروج ليلة المولد(4)، ومنع الاحتفال بزيارة قبر العيدروس، وقد كان يقام فيه مولداً عظيماً في كل عام(5)، وغير ذلك من الأعمال(6).
وأجمعت المصادر التاريخية، على أن الشيخ أُخرج بعد ذلك من الحرمين الشريفين، إلى دمشق، وترك أهله في مكة المكرمة، واستقر في دمشق إلى أن توفي ودفن بها، والفترة الزمنية بين خروجه من مكة المكرمة، ووفاته في دمشق نحو عشرة أشهر فقط(7). وبعد أن ورد إلى مكة المكرمة خبر وفاته في دمشق، سلمت أملاكه إلى ابنه الذي كان يُقيم في مكة المكرمة(8).
وينص الكتاني(9) على أن المؤرخ النسابة أبي محمد عبد القادر المدعو الجيلاني الإسحاقي، ذكر في رحلته الحجازية، التي دون فيها حجة الأميرة خناثة بنت بكار(10) زوجة سلطان المغرب إسماعيل ابن الشريف العلوي(11)، أنه التقى بابن الشيخ في مكة المكرمة، وذكر أن اسمه محمد(12)، وله دار ورثها عن أبيه الشيخ قرب المسجد الحرام. كما نص الكتاني – أيضاً - على أن محدث الهند ولي الله الدهلوي(13)، روى الحديث بسنده إلى الشيخ، من طريق ابنه محمد وفد الله(14).
أما بعض المراجع التاريخية المتأخرة، مثل: كتاب: "نسب حرب" للأستاذ عاتق بن غيث البلادي، وكتابيَّ: "مشيخة العسوم"، و"ملامح من تاريخ قبيلة حرب" للدكتور مبارك بن محمد المعبدي، فقد نصت على أن الشيخ نُفي إلى خُليص(15).
واختلفت تلك المراجع في تحديد القرن الذي نُفي فيه الشيخ. فالبلادي ينص على أنه نُفي إلى خليص في القرن الحادي عشر. بينما ينص المعبدي على أنه نُفي إلى خليص في القرن السابع الهجري، الحادي عشر الميلادي، بعد نهاية حكم الشريف رميثة العناني، وانتقاله إلى قرية الخُوَار(16) للسكن فيها(17).
وبمناقشة ما ذكره كُلاً من: البلادي، والمعبدي، على ما دونته المصادر التاريخية نجد ما يلي:
1- أن البلادي، والمعبدي، لم يستندا على أي مصدر تاريخي في قولهما: بأن الشيخ ُنفى إلى خليص. وهما بذلك خالفا ما أجمعت عليه المصادر التاريخية، التي نصت على أن الشيخ أُخرج من مكة المكرمة، إلى دمشق، وتُوفي ودفن بها.
2- خالف المعبدي المصادر التاريخية حين نص على أن الشيخ نُفي إلى خليص في القرن السابع الهجري (601-700هـ)، بينما أجمعت المصادر التاريخية على أن أنه أًخرج من مكة المكرمة في القرن الحادي عشر الهجري (1001-1100هـ). ومن الواضح أن المعبدي ناقلٌ للخبر من البلادي دون تحقق، ثم وقع في لبسٌ واضح عند تعيين القرن الذي نُفي فيه الشيخ، فاعتقد أنه في القرن الحادي عشر الميلادي، لأن البلادي لم ينص في كتاب: "نسب حرب"، على أن المقصود بقوله: القرن الحادي عشر، هو: القرن الهجري. كما أخطأ المعبدي حين ذكر أن القرن الحادي عشر الميلادي، يوافق القرن السابع الهجري. والصواب: أنه يوافق القرن السادس الهجري.
3- أحال المعبدي بعد أن ذكر اسم الشيخ إلى الحاشية ، وقال في الحاشية ما نصُّه: "انظر: جريدة القصر، للعماد، ج3، من قسم الشام، التراجم، ص 13". وتدل هذه الإحالة من المعبدي على أن العماد ترجم للشيخ في ذلك الكتاب. والصواب: أن العماد الأصبهاني (ت 597هـ) له كتاب: "خريدة القصر وجريدة العصر"، وليس كتاب: "جريدة القصر". كما أنه لم يترجم للشيخ في ذلك الكتاب، لأنه متقدم زمنياً عن الشيخ ، وتبلغ الفترة الزمنية بين تاريخ وفاة العماد في القرن السادس الهجري، وتاريخ مولد الشيخ في القرن الحادي عشر الهجري، نحو أربعة قرون ونصف القرن.
4- خالف المعبدي المصادر التاريخية، حين نص على أن الشريف رميثة انتهى حكمه في القرن السابع الهجري، وأنه انتقل إلى قرية الخوار وسكن بها بعد انتهاء فترة حكمه في شرافة مكة المكرمة. بينما أجمعت المصادر التاريخية على أن الشريف رميثة كان أميراً لمكة المكرمة في القرن الثامن الهجري، وأنه تُوفيَّ ودفن في مكة المكرمة(18).
5- نعت المعبدي الشريف رميثة بـ "العناني"، وهو بهذا النعت، فقد نسب الشريف رميثة إلى حفيده الشريف عنان بن مغامس بن رميثة، والأصل أن يُنسب الرجل إلى آبائه وأجداده، وليس إلى أبنائه وأحفاده.
ختاماَ؛ فأن المصادر التاريخية المتقدمة أجمعت على أن الشيخ نُفي إلى دمشق، وتوفي بها، والفترة الزمنية بين خروجه من مكة المكرمة، ووفاته في دمشق نحو عشرة أشهر فقط. أما ما ذكره البلادي، والمعبدي، عن نفي الشيخ إلى خليص، فهو يخالف المصادر التاريخية، ولا يستند على أي مصدر تاريخي.
وإن كان البلادي وَهِم في نفي الشيخ إلى خليص، غير أن المعبدي نقل الخبر عن البلادي دون تحقق، ثم أضاف إليه معلوماتٍ خاطئة تخالف المصادر التاريخية، وأحال عند ذكر اسم الشيخ إلى مصدر متقدم كثيراً عن زمن الشيخ.
الهوامش والتعليقات الجانبية:
(1) وقيل: الرداني. وهي نسبة إلى مدينة تراودانت، أو رودانة، وهي صيغتان شلحية، وعربية مستعملتان إلى الآن. والنسبة الغالبة: روداني. وتكتب بالراء بعد الواو، وبدونها. انظر: محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (ت 1304هـ): فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1982م، ج1، ص 425؛ محمد بن سليمان الروداني: صلة الخلف بموصول السلف، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1408هـ-1988م، مقدمة المحقق، ص 7-8، الهامش (2).
(2) انظر ترجمة الشيخ في: عبد الله بن محمد العياشي (ت 1090هـ): الرحلة العياشية (رحلة ماء الموائد)، تحقيق د. سعيد الفاضلي ود. سليمان القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، ط1، 2006م، ج2، ص 43-61؛ محمد أمين بن فضل الله المحبي (ت 1111هـ): خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت، ج4، ص 204-208؛ ؛ الكتاني: فهرس الفهارس، ج1، ص 425-429؛ خير الدين بن محمود الزركلي (ت 1396هـ): الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002م، ج6، ص 151-152؛ الروداني: مصدر سابق، مقدمة المحقق، ص 7-13. وغيرها من المصنفات.
(3) هو: السلطان محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن مراد بن سليم بن سليمان بن سليم خان، ولي السلطنة من سنة 1058هـ إلى سنة 1099هـ. (عبد الملك بن حسين العصامي (ت 1111هـ): سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ-1998م، ج4 ، ص 120-122).
(4) هي ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ومن البدع التي لا تزال منتشرة بين بعض المسلمين الاحتفال في تلك الليلة بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(5) الاحتفال بالمولد النبوي، وما يصاحبه من ضرب الدفوف، وخروج النساء، وكذلك الاحتفال بزيارة أضرحة الأولياء، من البدع التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. ويبرز جهد الشيخ في محاولة إزالة تلك البدع. وينص كُلاً من: السنجاري، والطبري، على أن الشيخ يذكر بأن الاحتفال بزيارة ضريح العيدروس من المناكير. انظر: علي بن تاج الدين السنجاري (ت 1125هـ): تاريخ مكة (منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم)، دراسة وتحقيق د.ماجدة فيصل زكريا، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1419هـ-1998م، ج4، ص 428-429؛ محمد بن علي الطبري (ت 1173هـ): تاريخ مكة (إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن)، تحقيق د. محسن محمد حسن سليم، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ط1، 1413هـ-1993م، ج2، ص 115.
(6) انظر: العصامي: مصدر سابق، ج4، ص530، وما بعدها؛ المحبي: مصدر سابق، ج4، ص 204-208؛ السنجاري: مصدر سابق، ج4، ص 394، وما بعدها؛ الطبري: مصدر سابق، ج2، ص 108، وما بعدها.
(7) انظر: العصامي: مصدر سابق، ج4، ص547-549؛ المحبي: مصدر سابق، ج4، ص 204-208؛ السنجاري: مصدر سابق، ج4، ص 492-511؛ الطبري: مصدر سابق، ج2، ص 117-118، 128-129؛ أحمد بن زيني دحلان: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، د.ط، 1397هـ-1977م، ص 102-104.
(8) انظر: السنجاري: مصدر سابق، ج4، ص 511.
(9) هو: محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني. ، ولد سنة 1264هـ، وتوفي سنة 1304هـ، له من المصنفات: "فهرس الفهارس"، "اختصار الشمائل"، وغير ذلك. (الزركلي: الأعلام، ج6، ص 187-188).
(10) هي: خناثة بنت بكار بن علي بن عبد الله المغافري.أميرة، لها علم بالفقه والأدب. كانت زوجة المولى إسماعيل بن محمد العلوي السجلماسي. حجت سنة 1142 فعمت الناس بعطاياها. توفيت سنة 1155هـ. (الزركلي: الأعلام، ج2، ص 324).
(11) هو: إسماعيل بن محمد الشريف بن علي الشريف المراكشي الحسني العلوي الطالبي. ولد سنة 1056هـ، وولي الحكم سنة 1082هـ، ودام حكمه 57 سنة، توفي سنة 1139هـ. (الزركلي: الأعلام، ج1، ص 324-325).
(12) هو: محمد وفد الله بن محمد بن محمد بن سليمان الروداني. انظر: الكتاني: مصدر سابق، ج1، ص 427-429؛ الروداني: مصدر سابق، مقدمة المحقق، ص 15.
(13) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي، أبو عبد العزيز، الملقب شاه ولي الله: فقيه حنفي من المحدثين، من أهل دهلي بالهند.ولد سنة 1110هـ، وزار الحجاز سنة 1143 - 1145 هـ. توفي سنة 1176هـ. له من المصنفات: "الفوز الكبير في أصول التفسير"، "الإرشاد إلى مهمات الإسناد"، وغير ذلك. (الزركلي: الأعلام، ج1، ص 149).
(14) انظر: الكتاني: مصدر سابق، ج1، ص 428-429؛ الروداني: مصدر سابق، مقدمة المحقق، ص 15.
(15) خليص: وادٍ كثير الماء والزرع، يقع شمال مكة على بعد 100 كيل. فيه ثلاثون قرية. (عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط1، سنوات الطباعة مختلفة،ج3، ص 149-153).
(16) الخوار: من أكبر عيون وادي أمج، به قريتان، هما: الشعبة، والنَّزة. (البلادي: مصدر سابق، ج3، ص 165).
(17) انظر: عاتق بن غيث البلادي: نسب حرب، دار مكة للنشر والتوزيع، ط3، 1404هـ-1984م، ص 59؛ مبارك بن محمد المعبدي: مشيخة العسوم آل رومي شيوخ زبيد في خليص، دار البيروتي، دمشق، ط2، 1417هـ، ص 63؛ مبارك بن محمد المعبدي: ملامح من تاريخ قبيلة حرب في ضوء المصادر والمراجع المعاصرة، دار البيروتي، دمشق، ط1، 1423هـ، ص 149.
(18) عن الشريف رميثة، انظر: عز الدين عبد العزيز ابن فهد (ت 922هـ): غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام، تحقيق فهيم محمد شلتوت، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1409هـ-1988م، ج2، ص 78-111؛ العصامي: مصدر سابق، ج4، ص242-253؛ الدحلان: مصدر سابق،
اسرة الجباري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استقرت الأسرة الجبارية بالقصر الكبير في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. و من شجرة هذه الأسرة ظهر العلماء الأفذاذ، فالفقيه الجباري أحمد بن الحسين القصري تصفه الوثائق العدليةالأسرية بالفقيه العالم العلامة الفهامة المدرس التحرير امدعو الحافظ سيدي أحمد كماجاء في كتاب تيسير الباري في اثبات نسب اال الجباري.
و الفقيه الجباري الحسين بن عمران القصري صوفي زاهد عاش في القرن العاشر و الذي يعتبر جد الأسرة الجبارية بالقصر الكبير و هو مؤلف كتاب: الأدلة المختارة في إثبات شرف بني جبارة. و يوجد مخطوطا بزاوية ( ) بإقليم الراشدية، ومن هذه السلسلة العريقة في العلم عبد السلام الجباري بن الخضر و هو الفقيه الأصولي الذي شغل منصب الإمامة مدة طويلة.*
و من النساء المؤمنات الصالحات في هذه العائلة المجيدة فاطمة الجباري بنت أحمد و هي ولية صالحة ووالدها من العلماء الفضلاء, و هي التي اشتهرت بتنظيم حلقات الذكر بمنزلها, و قد كانت ظاهرة البركات, توفيت في أواخر القرن الحادي عشر/السابع عشر الميلادي. و من العلماء الجباريين الصالحين محمد الجباري بن محمد بن الطاهر الذي كان منقطعا للعبادة محترما محبوبا من لدن سكان المدينة. وكيف لا وهو الذي أفنى عمره في تلقين القرآن و تربية الأطفال وتحفيظهم آيات الله بكتّابه الكائن بحي للا عائشة الخضراء وتخرج على يديه المئات من حفظة الذكر الحكيم.
و من العلماء و الوطنيين الأحرار في هذه الأسرة عبد السلام الجباري بن الطيب الأصيلي الذي بث النهضة في هذه المدينة على هدي السلف الصالح و نشر دعوة الإسلام الصحيح و كابد الإستعمار و عدب و سجن, و على يده تخرج علماء كثيرون.
إنها سلسلة طويلة من الذهب الخالص و شجرة فارعة الأغصان من علماء الأسرة الجبارية
النسب الشريف لعائلة الجباري *(عمر الريسوني) 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم 
هناك عدد من المخطوطات القيمة والمحفوظة تبين شرف بني جبارة منها ما يعود الى القرن الحادي عشر الهجري ..فهناك الأدلة المختارة في اثبات شرف بني جبارة وهو مخطوط ألفه الشريف الحسين بن عمران الجباري ، وهناك كتاب ألفه الشريف الخضر بن عبد السلام الجباري ونشره سنة 1989 بعنوان تيسير الباري في ثبوت النسبة النبوية الشريفة لأولاد الجباري وهناك كتاب النجوم الزاهرة في الذرية الطاهرة لابن رحمون التطواني، وهناك بحوث عديدة منها للباحث ميشوبلير في مؤلفه..
وهناك وثائق عدلية وظهائر سلطانية تعزز مكانة هذه الأسرة الشريفة . 
فالعلميون كما لا يخفى على أحد، هم من الأشراف الأدارسة، وهم حسنيون بطبيعة الحال إذ ينحدرون من سيدنا الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخاتم المرسلين. § الأسرة الإدريسية وبعض فروعها : فعلى من تطلق كنية الإدريسي ؟ أو ما هي الأسر الإدريسية على وجه التحديد ؟ تفيدنا مادة الإدريسي ، من معلمة المغرب ، ج1 (ص 275 – 277)، بقلم محمد حجي ، من إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر (نشر مطابع سلا 1410 / 1989) ؛ ما يلي : الإدريسي، أسرة شريفة كبيرة من أعرق بيوتات المغرب حسبا وأكثرها عددا تشمل أصلا جميع المنحدرين من إدريس الأزهر بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم اشتهر بهذه النسبة ابتداءً، من أواخر القرن الهجري العاشر فرع أهل دار القيطون من العمرانيين، بينما عرف آل إدريس الآخرون بأنساب فرعية غلبت عليهم كالجباريين والدباغيين والشبيهيين، والطالبيين والطاهريين والعلميين والعمرانيين والغالبيين والوزانيين . ودار القيطون التي ينتسب إليها الأدارسة القيطونيون هي الدار المتصلة بجامع الشرفاء التي سكنها إدريس الأزهر بعد وفادة القرويين حينما انتقل لبناء هذه العدوة من مدينة فاس. وهم ينتمون إلى القاسم بن إدريس الأزهر المعروف بالزاهد، الذي كانت طنجة وسبتة وبلاد الهبط من نصيبه لما قام الخليفة محمد بن إدريس عام 213 هـ بتقسيم أقاليم المغرب على إخوته الاثني عشر بإيعاز من جدتهم كنزة ، إلا أن القاسم تنازل عن ولايته لأخيه عمر وآثر النسك والعبادة إلى أن مات ، وضريحه مشهور على شاطئ المحيط بين طنجة وأصيلا. وبعد المحنة الكبرى التي عاناها الأدارسة على يد موسى بن أبي العافية وخلفائه ، وتشتتهم في جبال المغرب وسهوله متنكرين لنسبهم إبقاء على حياتهم، استعادوا اعتبارهم ومكانتهم مع المرينيين الذين كشفوا عن ضريح إدريس الأزهر بعد أن ظل مطموسا مهملا قرونا عديدة وشيدوا قواعده بفخامة لائقة. وعاد حينئذ إلى فاس في جملة من عاد إليها من الأدارسة فرقة من العمرانيين سكنوا دار جدهم (دار القيطون وأصبحت لهم زعامة هذا البيت الشريف، وتمتعوا بحظوة كبيرة لدى الملوك وعامة الناس وخاصتهم، بينما احتفظ بالنسبة العمرانية إخوانهم الذين بقوا بقبيلة سماتة من بلاد الهبط حيث توجد قلعة حجر النسر الملجأ الأكبر للأدارسة بالشمال. وإلى ذلك يشير عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي في الأقنوم بقوله : وشاع في الزمان عمرانيون = ومـنـهـم وُلاة دار الـقـيطـون اختص العمرانيون الفاسيون أهل دار القيطون هكذا منذ صدر المائة الثامنة بخطتين : النقابة ، وولاية ضريح جدهم ، حتى إذا انقرضت دولة بني مرين بمقتل عبد الحق بن أبي سعيد، بويع نقيب الأدارسة محمد بن علي العمراني القيطوني المعروف بالحفيد يوم الجمعة 27 رمضان عام 869هـ / 23 ماي 1465م. واستمر ملكه سبع سنين إلى أن تغلب عليه محمد الشيخ الوطاسي ودخل فاساً في شوال عام 876هـ / مارس 1471م. فخرج منها الحفيد مع أهله إلى تونس ملتجئا عند ملوكها الحفصيين. وفي عهد أحمد المنصور الذهبي السعدي، رجع الأدارسة من تونس إلى فاس واستعادوا دار القيطون والنقابة والولاية على ضريح جدهم إدريس الأزهر. وأخذ الناس يدعونهم بالتونسيين، فكرهوا ذلك واستبدلوا به الإدريسيين. وهي النسبة التي ظلوا يحتفظون بها حتى اليوم. وقد أشار إلى ذلك محمد بن عبد الرحمان الدلائي في درة التيجان بقوله : وهـم ولاة الحرم الإدريســي قـد عُـرفـوا بجـدهـم إدريـس وفضلهم في النسب العمراني والشمس لا تخفى عن العيان وقد ذكر إدريس الفضيلي في الدرر البهية (2: 39) أن نسبة الإدريسيين القيطونيين إلى جدهم إدريس بن أحمد بن علي بن علي بن محمد بن محمد بن عمران (جد العمرانيين كلهم).
وبذلك فإن للإدريسيين القيطونيين نسبتين : عامة لإدريس الأزهر يشاركهم فيها سائر الأدارسة ، وخاصة لإدريس بن أحمد المذكور آنفا. وقد بلغ عدد الإدريسيين القيطونيين في تاريخ تأليف الدرر البهية (أواخر عام 1313هـ / 1896م) سبعة عشر ومائتي نسمة. ثم تكاثروا خلال القرن الحالي بحيث كان عددهم في الموسم الإدريسي في ربيع الأول عام 1409هـ / أكتوبر 1988 ، ثمانمائة وإحدى وستين نسمة حسب ما ذكر محمد حجي نقلا شفويا عن نسابتهم الأستاذ عبد الوهاب ابن إدريس بن الماحي الإدريسي الذي يتابع بدقة ما قام به قبل أبوه وجده من ضبط عدد الإدريسيين القيطونيين وإضافة كل ما جد إلى شجرتهم . (عن معلمة المغرب بتصرف. ). § مصير الشرفاء الأدارسة بعد نفوذ الطاغية بن أبي العافية : ذكر الفقيه العلامة القاضي في حينه محمد بن علي حشلاف الجزائري في ملحق له لتأليفه في الأنساب المسمى سلسلة الأصول في سيرة أبناء الرسول الطبعة الأولى لسنة 1352 هجرية قال صاحب الأقنوم : يحيى الحفيد بعده أبو الحسن، وقام موسى في سَيْج فامتهن ، وموسى هو ابن أبي العافية المكناسي، ورمز ظهوره على المغرب 1313 هـ وقد نظم محنة الأدارسة صاحب الدر السَّني فقال ما نصه : وفي ابن خدون عـن المروان يوم خروج الشرفا الأعيان مـن باب الجيزة لما غلبا على بلادهم وحاز المغربا وفرغـت فاس من الأشراف فهرب الكل إلى الأطراف لهـم ديار تعرف بالسحاري وفي جـبال الغرب وابراري مثل فجيج وكذا المصامدة وغيرهم ما لست أحصي عدده حتى أتى بعض ملوك المغرب وجمع الناس لمولد النبي مستدعي من الأشراف ممن عرفا فجاء بعض من كبار الشرفا لمنحه التبجيل والتعظيم والقرب والإجلال والتكريم بعيد تسـعمائة بلا خفا كان دخول فـاس جل الـشرف وهناك لغيره في شئنهم من الاضطهاد ما سطر منه الشيء الكثير من ذلك مذبحة وادي الشرفاء في بني ملال، وذكر أنه قطع به أربعمائة رأس شريف وهذا سبب تسميته بوادي الشرفاء وهذه المذبحة أدخلت الرعب في صدورهم، وذلك هو ما حملهم على الفرار من فاس وغيرها طلبا للنجاة بأنفسهم وتفرقوا في نواحى شتي من جهات المغرب ، وكان منهم من التجأ إلى قلعة حجر النسر من جبال قبيلة سماتة، وكان منهم من التجأ إلى القبائل البربرية ، وكان منهم من التجأ إلى بلاد المصامدة، قبائل سوس، ومنهم من التجأ إلى صحراء فيجيج وغيرها من أنحاء المغرب ، وكان ذلك سبب جهلهم واختفائهم بعد طول المدة عليهم، وأنكروا أحسابهم وأنسابهم طلبا للنجاة بأنفسهم من عدوهم ، وذلك ما يحملك على العجب من أمرهم وكثرة صبرهم في محنتهم ، وبعد هلاك عدوهم اتخذ الأمراء منهم قلعة حجر النسر عاصمة لهم ، وكان خاتمة عهدهم بملك المغرب الخليفة الحسن كنون على يد المروانيين الأندلسيين بتاريخ 375 هجرية ، وبموته تفرق أبناء عمه الأدارسة في قبائل المغرب ولاذوا بالاختفاء، وأسدل عليهم ستار الإهمال ، إلى أن خلعوا شارة الملك وميزة الشرف ، واستحالت صبغتهم إلى البداوة ، ونشر علهيم ستار الإهمال من طرف الملوك المتعاقبين على المغرب ابتداء من عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين في آخر القرن الرابع الهجري إلى آخر القرن التاسع عهد الملوك السعديين وخلال هذه المدة وذلك نحو خمسة قرون لم يجرأ أحد على إظهار نسب أحد من الأدارسة لا عالم ولا جاهل ، وجاء صاحب عجائب الأسفار، وأنكر الشرف على أهله ولم يثبت في كتبه إلا النزر القليل، وقال يصعب علي جدا تمييز الأشراف من بين البرابرة لطول مكثهم بين أظهرهم مع إخفاء أصلهم وأنسابهم ومصاهرتهم للبرابرة خلال هذه المدة كلها، وكان الواحد منهم يفر بنفسه إلى مكان مجهول لا يعرفه فيه أحد وينكر اسمه ونسبه خوفا على نفسه ، ويقول أنا من بلد كذا أو من قبيلة كذا دفع بنا إلى الهجرة الفقر والحاجة. § أسرة العلميين تشكل فرعا كبيرا من الأسرة الإدريسية الحسنية : سبق أن ذكرنا عند الحديث عن الولي الصالح أبي بكر بن علي بن بوحرمة بن عيسى بن سلام العروس بن أحمد مزوار بن علي حيدرة بن محمد بن إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه هو الجد الجامع لجميع الشرفاء العلميين. ونسبة العلمي كما علمناه أباً عن جد تعود إلى جبل العلم الواقع في منطقة بني عروس الذي كانوا يقطنونه منذ قرون خلت ؛ وما زال منهم إلى يومنا من يسكن به من الشرفاء العلميين الأبناء من سلالة أبي بكر بن علي الدفين ببني عروس ؛ وذلك بعد هجرة أسلافهم من الأدارسة مُخْرَجين من عاصمة خلافتهم فاس. ويمتاز ضريح أبي بكر جد الأشراف العلميين بمشهد عظيم في وسط خلوة تعرف بغابة الدك بالقرب من قرية عين الحديد التي تبعد عن خميس بني عروس بستة كيلومترات. وقمنا بتحديد جغرافي للمواقع الأثرية والقرى ببني عروس، وعليه يكون موقع ضريح أبي بكر المذكور حسب خطوط الطول والعرض على هذا النحو : ) خ.ط. ¬ 5.694722 ؛ خ.ع. 35.313057 (. أما هذا الولي من أسلافنا فكان يسكن كما بيناه سابقا ببني عروس وبها جبل العَلَم الذي يبعد عن خميس بني عروس بـ : 10.3 كم.
ولقد اتخذنا من خميس بني عروس منطلقا لحساب المسافات بمنطقة بني عروس نظرا لوجوده في نقطة المركز. وتبعد قرية خميس بني عروس عن قلعة حجر النسر الواقعة بسماتة، بـ : 16.3كم. وعلى سبيل التذكير فإن سلام العروس بن أحمد مزوار أحد أسلاف أبي بكر بن علي كان قد أوفده أبوه الناسك أحمد مزوار بن علي حيدرة من قلعة حجر النسر مع بعض القبائل من بني عروس المجاورة لمنطقة قبيلة سماتة ليعيش بينهم تبركا بآل البيت، فتكنت المنطقة ببني عروس نسبة للقبه "العريس" وكان حديث عهد بالزواج عند رحيله من القلعة المذكورة. § سبب نزوح بعض الأدارسة إلى قلعة حجر النسر ومنها إلى جبل العلم: ولنرجع إلى جبل العلم، وعلى سبيل التذكير كذلك فإن والد سلام العروس، وهو الناسك الولي الصالح أحمد مزوار بن علي حيدرة كان ابن الخليفة الرابع من خلفاء الدولة الإدريسية ومات والده وهو صبي، وعاش بفاس إلى أن استولى عليها الطاغية موسى بن أبي العافية عليه لعنة السماوات والأرض لِما نكل بآل البيت. فكان أن أطيح بحكم أبناء عمومة سلفنا أحمد مزوار بن علي حيدرة بفاس وهم آنذاك من الخلفاء الأدارسة، ووقع ذلك على يد ذاك السفاح. ثم كانت فاجعة آل البيت بواد الشرفاء على يديه الآثمة وهي مجزرة كربلائية لا يذكرها المؤرخون إلا في بضعة سطور : ليقولوا ما مفاده أن موسى بن أبي العافية السفاح ذبح ما يزيد عن 400 من الأشراف الأدارسة بنسائهم وشيوخهم وأطفالهم في يوم مشؤوم لم يشهد مثله التاريخ، ولا طلعت على مثله الشمس، وذلك بعد خروجهم من فاس هاربين من بطشه فلحقت بهم جنوده بواد بالقرب من مدينة بني ملال، فحدثت به المجزرة الرهيبة إلى أن تلون الواد باللون الأحمر القاني وفاض من دماء الشرفاء الأطهار الأبرياء، فأطلق عليه من وقتها اسم واد الشرفاء. فكانت تلكم الفاجعة سببا في مزيد من هروب الشرفاء من فاس طالبين النجاة من البطش المحتوم والتنكيل على يد أحد كبار سفاحي التاريخ. مما دفع بسلفنا الولي أحمد مزوار للاعتصام مع أهله بقلعة حجر النسر المعقل الأخير للأدارسة وكانت القلعة في يد أعمامه الذين كانوا شيدوها سابقا. وبها خَلَّف ومات ودفن رحمه الله. وقد عمَّر على ما يبدو طويلا. وما زال ضريحه إلى يومنا مزارة وقبلة لمحبي آل البيت. وإذا كان ضريح آخر الأدارسة من سلالتنا أحمد مزوار بن علي حيدرة )بن محمد بن إدريس الثاني( يوجد بقلعة حجر النسر بسماتة، فأضرحة أجداده الخلفاء كلها موجودة بفاس بمسجد الشرفاء باستثناء ضريح الجد المؤسس لدولة الأدارسة مولاي إدريس الأول بن عبد الله الكامل الذي يقع بقرية زرهون الموجودة بقرب مدينة وليلي الرومانية الأثرية التي لم يعد لها ما يُذَكر بها إلا أطلالها التاريخية. وتبعد زرهون عن مدينة فاس بـحوالي: 36.0 كم. وتقع على ملتقى خطي الطول والعرض كما يلي : خ.ط. -5.350000 خ.ع. 34.166668 . § جبل العلم : يقع جبل العلم الذي كني آل العلمي نسبة له : بالعلميين، أقول يقع على بعد نقطة المركز ببني عروس أي قرية خميس بني عروس، بـ : 10.3كم. ويحدد جغرافيا بخطي الطول والعرض على هذا النحو : خ.ط. ¬ 5.516667 ؛ خ.ع. 35.316666 . وبقنة جبل العلم يوجد مرقد جدنا القطب الرباني عبد السلام بن مشيش )الذي قتل نحو 622 هـ/ 1225( بن أبي بكر شيخ الصوفية والذي أخذ عنه كما هو معروف الإمام الشاذلي رحمة الله عليهم جميعا. وهو إذاً كما تلاحظ عزيزي القارئ حفيد أبي بكر بن علي الجد الجامع للشرفاء العلميين. وضريحه مشهور لمن رغب في زيارته ولا ينقطع سيل زواره من سائر أقطار المعمور على مدار السنة. وجدير بالذكر هنا أننا نجد بجبل العلم المقابر والأضرحة التي تضم رفات جل أسلافنا العلميين وقد حددت موقع أربعة عشر ضريحا من أضرحتهم المعروفة إلى الآن، وإنها وإن دلت على شيء، فإنما تدل على تلكم السلسلة المباركة من أولياء الله الشرفاء من العثرة النبوية الطاهرة المطهرة من أسلافنا رحمهم الله، الصلحاء، المصلحون الذين اجتباهم الله وصرفهم عن الدنيا وحطامها، وعَمر قلبهم بذكره تعالى والعزوف عن الدنيا، وحب الآخرة. فاعتصموا بتلكم الأرض الطاهرة على أعلى قمة من جبل العَلم يدرسون العلم ويدرسونه ويحفظون كتاب الله الذي يُتلى بدون فتور ليل نهار بأماكن العبادة. فتسمع تلاوته كأنه أزيز نحل يحوم حول شهده... وكانوا رحمهم الله إذا نودي أن حيا على الجهاد، تسابقوا إليه، فكانوا السباقين لتلبية النداء، بل كانوا على طليعة الفرسان في ساحات المعارك. فخاضوا حروبا ضد الغزاة الإفرنج، من البرتغاليين والإسبان والفرنسيين. وكان منهم من قاد معركة وادي المخازن... التي قتل فيها الملك سباستيان. المعروفة بمعركة الملوك الثلاثة. وعلى سبيل المثال فإن شريف مدينة شفشاون سيدي بوجمعة العلمي قاد الحرب ضد البرتغاليين واستشهد وهو حامل بندقيته سنة 1471م (انظر : صورة للشريف والسبحة في يده اليمنى - عن الوثائق ابن عزوز حكيم، المجلد 3 ، ص. 179 من Le mémorial du Maroc ) ؛ وقاد معركة وادي المخازن المؤرخة بتاريخ 4 غشت 1578 الشريف العلمي بن ريسون وكان النصر كما هو معلوم حليف جيش المسلمين. وهَب منهم من هاجر للمشرق في نصرة صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس...الخ. وأذكر هذا باختصار شديد لأقول أنهم سطروا التاريخ بجهادهم ودمائهم دفاعاً عن الدين وذوداً عن رسالة جدهم المصطفى الكريم، الرحمة المهداة للعالمين. وما ضعفوا وما استكانوا عن حمل الأمانة التي أناطهم بها مربيهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
الدكتور عبد الهادي التازي
((السيرة الذاتية))
ـ ولد في 15 يونيه 1921 بفاس. المملكة المغربية الشقيقة.
ـ نال شهادة العالمية من جامعة القرويين سنة 1947م وعيِّن أستاذاً فيها سنة 1948م.
ـ حصل سنة 1953م على بروفيه معهد الدراسات المغربية.
ـ حصل سنة 1963م على دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب في الرباط، كما حصل على شهادة في اللغة الإنجليزية من معهد اللغات في بغداد سنة 1966م.
ـ وفي سنة 1971م حصل على دكتوراه الدولة من جامعة الاسكندرية (موضوع الأطروحة: جامعة القرويين).
ـ عمل سفيراً للمغرب لدى، ليبيا، العراق، إيران، والإمارات العربية.
ـ كما اشتغل مديراً للمعهد الجامعي للبحث العلمي في الرباط.
ـ ساهم في تأسيس اتحاد كتّاب المغرب وأكاديمية المملكة المغربية.
ـ كما أنه عضو في مجموعة من الهيئات الثقافية: المجمع العلمي العراقي (1966م)، مجمع اللغة العربية في دمشق (1986م)، والأكاديمية الهاشمية في الأردن.
ـ من أعمال (معاليه):
ـ تفسير سورة النور.
ـ جولة في تاريخ المغرب الدبلوماسي.
ـ تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية.
ـ جامع القرويين المسجد الجامعة في مدينة فاس.
ـ ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي.
ـ قصر البديع بمراكش من عجائب الدنيا.
ـ صقلية في مذكرات السفير ابن عثمان.
ـ الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ.
ـ الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية.
ـ الإمام إدريس مؤسس الدولة المغربية.
ـ رحلة الرحلات ـ مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة ـ جزءان.
ـ القنص بالصقر بين المشرق والمغرب.
ـ آداب لأمية العرب.
ـ أعراس فاس.
ـ في ظلال العقيدة.
ـ رسائل مخزنية.
ـ التعليم في الدول العربية.
ـ العلاقات المغربية الإيرانية.
ـ أوقاف المغاربة في القدس.
ـ دفاعاً عن الوحدة الترابية.
ـ إيران بين الأمس واليوم.
ـ التاريخ الدبلوماسي للمغرب.
ـ الكويت قبل ربع قرن.
ـ المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي.
ـ كما لمعاليه أعمال التحقيق التالية:
ـ تاريخ اليمن بالإمامة: لابن صاحب الصلاة.
ـ النصوص الظاهرة في إجلاء اليهود الفاجرة: لابن أبي الرجال.
ـ الفريد في تقييد الشريد: لأبي القاسم الفجيجي.
ـ ترجماته:
ـ حقائق عن الشمال الأفريقي/الجنرال دولاتور.
ـ ساعات من القرن الرابع عشر في فاس/ديريكح. دي صو لا برايس.
ـ لو أبصرتُ ثلاثة أيام/ للكاتبة الأمريكية كيلير هيلين أدامس.
ـ الحماية الفرنسية، بدؤها، نهايتها/مجموعة من الدبلوماسيين والساسة.
الإمام السهيلي بمراكش
الدكتور عز الدين المعيار
مقـــدمة
كلما فكرت في موضوع رجال مراكش السبعة اعترضني أمران:
أحدهما: لماذا وقع الاختيار على هؤلاء الأعلام – بالذات – دون غيرهم؟ وما هي الخصوصيات التي انفردوا بها فجعلتهم في المقدمة وأخرت غيرهم؟ ولطالما تساءلت مع نفسي لماذا لم يكن يوسف بن تاشفين مؤسس المدينة وبطل الزلاقة أول سبعة رجال؟ولماذا لم تكن من بينهم امرأة – منية الدكالية – العابدة الزاهدة المشهورة – مثـلا- مع العلم أن علماء الحديث يطلقون الرجال على الذكور والإناث؟ ولماذا رقم سبعة بالذات؟
وفي كل مرة أعود فأقول: لعل وراء هذا الاختيار أسراراً ظاهرة وخفية منها:
1- الابتلاء الذي ابتلى به كل واحد من هؤلاء الرجال بشكل من الأشكال، فمنهم المنفي من بلده، وربما المقتول خنقا، ومنهم من فقد نعمة البصر فصبر، ومنهم من كان جسده يتساقط بسبب الجذام، فاحتسب وشكر، ومنهم من نذر نفسه لخدمة الفقراء والمحتاجين، فوفى وأنجز، ومنهم من ورث عن شيخه أمانة، فحفظها ورعاها حتى النهاية...
2- تفانيهم في حب رسول الله صلى الله عليهم كما تدل على ذلك آثارهم وأخبارهم، ويكفي أن نذكر من مؤلفاتهم: "الشفا" و " الروض الأنف" و "دلائل الخيرات" و" النقطة الأزلية" لنعرف أي رجال هم..
3- ما اجتمع فيهم أو تفرق من صفات السبعة الذين يظلهم الله في ظله المذكورين في الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيح:
" سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه".
وثانيهما: ما هو النشاط الذي قاموا به في المدة الأخيرة من حياتهم التي قضوها بمراكش قادمين إليها من بلدانهم الأصيلة – أو في مدينتهم- مراكش – نفسها التي عاشوا فيها كيوسف بن علي الصنهاجي (ت 593 هـ) وعبد العزيز التباع (ت914هـ) أو زاروها مرة واحدة ثم أقبروا بها كالجزولي فاستحقوا من أجل ذلك التتويج على رأس رجال المدينة؟
كل هذه الأسئلة وغيرها لا تفتأ تراودني كلما خطر هذا الموضوع ببالي.
وفي هذا الإطار يأتي هذا الرصد للمدة القصيرة والأخيرة من حياة الإمام السهيلي التي عاشها تحت سماء مراكش وبين أهلها وذلك على النحو التالي:
وصول السهيلي إلى مراكش :
عاش الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في مالقة بالأندلس معظم حياته فقيرا معدما مثله في ذلك مثل كثير من العلماء الذين عاكسهم الحظ وأهملهم الناس لإملاقهم.
شغلنا بكسب العلم عن مكاسب الغنى كما شغلوا عن مكاسب العلم بالوفر.
وصار لهم حـظ من الجهـل والغنـى وصار لنا حـظ مـن العلم والفقر لكن لم يلبث أن ابتسم لـه الحظ، في أخريات حياته، في ظل السياسة الثقافية، التي نهجها الخليفتان الموحديان، يوسف وابنه يعقوب، في استقدام العلماء والأدباء من شتى الجهات، حيث تم في هذا الإطار، استدعاء السهيلي إلى مدينة مراكش.
وينسب ابن دحية إلى نفسه، فضل التعريف بالإمام السهيلي، لدى الموحدين فيقول:" وكان ببلده يتسوغ بالعفاف ويتبلغ بالكفاف إلى أن وصلت إليه وصحح" الروض الأنف" بين يديه فطلعت به إلى حضرة مراكش فأوقفت الحضرة عليه فأمروا بوصوله إلى حضرتهم وبذلوا لـه من مراكبهم وخيلهم ونعمتهم وقوبل بمكارم الأخلاق وأزل الله عنه علام الإملاق" 
والظاهر أن ابن دحية وغيره من تلامذة السهيلي ساهموا – جميعا- كل من موقعه في التعريف بأستاذهم وبكتابه النفيس " الروض الأنف" وكان بعضهم مكينا عند ملوك وأمراء الموحدين كأبي محمد عبد الله بن حوط الله الأنصاري (ت 612 هـ) ولي القضاء بمدن كثيرة في الأندلس والمغرب، وكان يميل في الاجتهاد في نظره، ويغلب طريقة الظاهرية، ومثله أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي الأنصاري (ت 625 هـ) وكان قاضي الخلافة المنصورية ويميل هو الآخر إلى الظاهر في أحكامه وعلى ذلك كان المنصور الموحدي
ومهما يكن فإن السؤال الذي يطرح نفسه – هنـا – هو متى كان وصول السهيلي إلى مراكش؟ وكم بقي فيها إلى أن وافاه الأجل المحتوم؟
إن جل المصادر والمراجع، تجمع على أن مدة إقامة السهيلي بمدينة مراكش، نحو ثلاث سنوات، هي تمام العمر ونهاية الأمر، وإذا كانت وفاته في أواخر شعبان سنة 581 هـ حسب ابن دحية وأكثر مترجميه، فإن مجيئه إلى مراكش سيكون في حدود 578 هـ أو 579 هـ على عهد يعقوب يوسف بن عبد المومن الموحدي (ت 580(
نشاطــه بمراكـش
كان يعتقد إلى وقت قريب، أننا لا نعرف الكثير عن نشاط السهيلي بمراكش ولا عمن أخذ عنه بها.
وإذا كان ذلك صحيحا إلى حد ما، فإنه ليس على إطلاقه، لأن ما نقف عليه بين الفينةو الأخرى من معطيات جديدة، يشجع على المضي في البحث ويقربنا من الحقيقة ولو نسبيا، وفيما يلي جملة من المعلومات المرتبطة بالموضوع وبعضها يكشف عنه لأول مرة فيما أعلم :
أولا- دروسه بمراكش :
على الرغم من قصر المدة التي عاشها السهيلي تحت سماء مراكش فقد كان له نشاط علمي متميز.
يقول صاحبا أعلام ملقة :" وامتد به أجله وأنساه في شأو الحياة مهله، حتى تطلع في سماء مجلس أمير المومنين بدرا، وتبوأ منه بعلمه البارع محلة ووكراً فخلع على أهله من منمنم أمداحه خلعا وابتع من مليح قريضه بدعا أصارت إليه منهم قلوبا وأنالت من أكفهم مأمولا ومطلوبا.."
ويبدو أنه استطاع بذلك، أن يسرق الأضواء من بعض علماء الموحدين "الطلبة" حتى ضاقوا ذرعا.
يقول ابن دحية :" وفي كل يوم يجنيهم من حديثه أزهارا، ويقطفهم من ملحه أسا وبهارا، حتى حسده الطلبة، وجردوا لملامه حساما، وحددوا للكلام فصولا وأقساما"
ومن المعلوم، أن ملوك وأمراء الموحدين،كانوا من العلماء، وكان المنصور، كثيرا ما يعد أمورا للمذاكرة بمجلسه.
يقول ابن عبد الملك المراكشي:" كان المنصور من بني عبد المومن كلما وقعت له مسألة غريبة وقدر شذوذها ذكرا أو فهما عن الحاضرين بمجلسه من أهل العلم".." أجرى ذكرها بينهم فوقعت المذاكرة فيها بينهم حتى استوفى كل منهم ذكر ما حضره فيها استشرق المنصور إلى الشفوف عليهم باستقصاء ما من الأجوبة فيها لديهم" 
لكن وجود مثل أبي محمد ابن الفرس في المجلس، طالما أفسد على المنصور خطته،إذ كان سرعان ما يتقدم فيقول:" بقي فيها كذا وكذا فيأتي على ما كان المنصور قد أعده للظهور بينهم، وكثر هذا من أبي محمد حتى استثقله المنصور فكان من أكبر الدواعي إلى هجرته" 
ومن ثم فلا عجب، أن يناصب طلبة الموحدين،أبا زيد السهيلي العداء، لأنهم كانوا يعتبرون أحاديثه، الغنية بالعلم والأدب، تعالما عليهم واستعلاء، مع ما كان يمتاز به، على كثير من معاصريه، من ذكاء حاد وفهم ثاقب.
كان أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن الفخار الأنصاري المالقي المتوفى بمراكش سنة 590هـ أحفظ أهل زمانه حتى قال:" ثلاثة كتب هي عندي كسورة من القرآن" كتاب مسلم" يعني الصحيح و" المقدمات" لأبي الوليد بن رشد و" التقصي لأبي عمر بن عبد البر" 
ولعلمه وجلال قدره،استجلبه المنصور الموحدي إلى مراكش سنة 580هـ،عن هذا الرجل يقول السهيلي، فيما رواه عنه تلميذه أبو سليمان بن حوط الله قال:" سمعت شيخنا أبا زيد السهيلي يقول:لما شهدت من حفظ أبي عبد الله ابن الفخار صاحبنا ما عجز عنه غيره، ورأيته قد تقدم في ذلك، قلت: كيف أسود مع هذا؟ فرزقني الله من
تلامذته لإمام السهيلي بمراكش:
يستفاد من تراجم تلامذة السهيلي بمراكش – الآتية أسماؤهم- أن المادة التي كان يدرسها لهم هي السيرة النبوية من خلال كتابه:" الروض الأنف" ومعلوم أنه في هذا العصر كانت الكراسي العلمية قد أخذت مكانها ببعض المساجد والجوامع بعد انطلاقتها أواخر العصر المرابطي بكل من جامعة القرويين بفاس وجامعة ابن يوسف بمراكش:
1- أبو حفص عمر بن عبد الله ابن صمع القرشي(ت 598هـ) تونسي نزل مراكش وبها مات(11)
2- أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعمري أو اليفرني ويقال البطوني تلمسيني(ت 625(هـ) له برنامج في شيوخه سماه:" الإقناع في ترتيب السماع" مات بتلمسين(12)
3- أبو العباس أحمد بن مفرج اللخمي النباتي (ت 637 هـ) سمع على السهيلي بمراكش السير وتأليفه" الروض الأنف" في شرحها(13)
هؤلاء بعض تلامذته الذين أخذوا عنه بمراكش زيادة على الذين لقوه أو يمكن أن يكونوا قد لقوه بمراكش من تلامذته القدماء كابن دحية ومحي الدين بن عربي وأبي القاسم بن بقي وغيرهم.
ثالثا- قضاء مراكش :
أكد الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ تولى الإمام السهيلي خطة القضاء، فقال:
" وبلغنا أن السهيلي ولي قضاء الجماعة فحمدت سيرته كذا وجدت على ظهر كتاب فرائضه"(14)
وذكر كل من الصفدي في نكت الهميان وابن الجزري في غاية النهاية أن السهيلي تقلد منصب قضاء الجماعة وحسنت سيرته(15).
وإذا صح ذلك فالأقرب أن يكون بمدينة مراكش خلال المدة القليلة التي قضاها بها والتي خرج فيها من عهود الفقر والعوز إلى عهد السعة واليسار.لكن قضاءه في هذه الفترة بالذات يطرح عدة تساؤلات من أهمها كيف يتأتى له ذلك وهو فقيه مالكي في ظل توجه ظاهري لا يخفى للمنصور الموحدي مع ما للعلماء في تولي المكفوف القضاء من كلام وربما يكون قد تولى القضاء في إطار مخصوص وبتوجيه من السلطان كقضاء النساء-مثلا، مع ما كان يتميز به من استقلال الشخصية وانتصار للرأي الاجتهادي القائم على الاستقراء والتأمل مما يجعله يتفق أحيانا مع الظاهرية عن غير قصد كقوله:" إن البسملة آية من كتاب الله تعالى مقترنة مع السورة وهو قول داود وأبي حنيفة وهو قول بين لمن أنصف"(16)
رابعا- السكنى بالقنارية :
حكى ابن الموقت في " السعادة الأبدية" أن السهيلي لما استقدم إلى مراكش لم يطق فراق بيته وأهله ولم يخف ذلك عن السلطان الذي أمر بتصوير محله وبنيانه بمراكش على ما هو ببلده مالقة فبنى كذلك وبعث لأهله من غير علمه إلى أن وصلوا للمحل، الذي هو نظير محلهم فبعد ذلك أمر السلطان الفقيه المترجم لله أن يجتمع بأهله في محله فلما دخل وجد أهله والمحل كأنه محله الأصلي من غير زيادة ولا نقصان ووجد جميع ما يملكه في محله الأول حاضرا فتعجب من ذلك"(17)
إن تشابه هذه القصة مع قصة ابن زهر لا تفيد التعارض كما يفهم لأول مرة، بل تفيد التعاضد ومن تمام الاهتمام بالشخصيات العلمية المرموقة أن تحاط بالعناية اللازمة وتوفر لـهم كل أسباب الراحة وفي مقدمتها السكن المريح ثم إن الشيء الذي يؤكده هذا البحث هو أن السهيلي ترك- فيما يبدو فعلا- أهله بمالقة كلهم أو بعضهم.
لقد تساءل الدكتور محمد إبراهيم البنا- من قبل- عن سر تعدد كنى السهيلي فهو أبو القاسم وأبو زيد وأبو الحسن ثم قال:" لعله كني بأسماء أولاده، وإن كنا لا نعرف عنهم شيئا(18).
واليوم نحن نقول : إننا نعرف واحدا من أبناء السهيلي على الأقل وقد ترجمه صاحبا أعلام مالقة وهو أبو الحسن علي وقالا:"إنه كان رحمه الله من أهل الطلب والنباهة عفيفا فاضلا دينا ورعا وكان مشتغلا بصنعة التوثيق مشهور الفضل والديانة"(19)
خامسا- محنته: تمثل مسألة نسب المنصور- إن صحت- خاتمة غير سعيدة لحياة الإمام السهيلي وذلك أن أبا القاسم الملاحي(ت 619 هـ) وهو تلميذ السهيلي قال في معرض التعريف به في تاريخه:" أقصاه المنصور وأبعده لسقطة سقطها وهي أنه ألف كتابا في المنصور الموحدي- من ذرية عبد المومن بن علي- وجعله من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه أكد معجزات" (20).
وهـذه مسألة غير بريئة وتحتاج إلـى مزيـد مـن البحث لأن وراءهمت فيما يبدو ومؤامرة مدبرة مـن طلبة الموجدين وإلاَّ كيف يكون إثبـات شرف يعقوب سببـا لإقصائـه؟
وفاتــه :
قال ابن دحية:" وكان وصوله إلى الحضرة والعمر قد عسا وذبل عوده وأفل سعوده فعندما عاش مات"(21) .
أو كما قال القاضي عبد الوهاب ونفسه تتصعد:" لا إلـه إلا الله لما عشنا متنا".
وكانت وفاته حسب أقدم نص في الموضوع" بحضرة مراكش يوم الخميس ودفن ظهره وهو اليوم السادس والعشرون من شعبان عام أحد وثمانين وخمسمائة".
الحسن بن عيسى المصباحي الشيخ الكبير العارف الشهير
كبقية العظماء من الأولياء وكبار الصوفية والصالحين والعلماء الذين لهم شيوخ التربية والترقية , نهل شيخنا رحمه الله من معين العلم وتربى في كنف جملة من كبار الأولياء ونجوم عصرهم وكل العصور؛ ويكفي ان نذكر منهم الشيخ الجليل والصوفي الكبير عبد الرحمان المجدوب وكذا صاحبه الولي الصالح سيدي يوسف ابو المحاسن الفاسي الذي لازمه جدنا لزمن طويل بالقصر الكبير؛ بل ان شيخنا هذا رحمه الله كان يصبح كل يوم عنده بالقصر الكبير كما تحكي مصادرنا التاريخية الموثوقة . جاء في معلمة المغرب مايلي:(..اتصل في بداية رحلته الصوفية بالشيخ يوسف الفاسي الذي سكن من روعه وبعث في نفسه الطمأنينة حسب جل الروايات) (1) . (..وكان يصبح كل يوم عنده بالقصر الكبير من منزله خارج المدينة , لا اذري بصرصر او غيره.) (2) . وان كان البعض يعتقد ان شيخنا كان يأتي كل يوم من صرصر الى شيخه ابي المحاسن كما يستشف من كلام صاحب ( اعلام القصر الكبير) حيث يقول :(ويظهر ان قصر المسافة بين القصر وصرصر جعلت ابا الحسن دائم التواجد بالقصر الكبير.)(3). وقد كان في بداية امره يظهر عليه حال ويغلبه ويصيح , وان شيخه ابو المحاسن هو الذي نفعه, يقول صاحب نشر المثاني عن ذلك:(... وكان في اول امره يظهر عليه الحال ويغلبه ويصيح, ثم سكن, فسئل عن ذلك فأخبر ان سيدي يوسف هو الذي سكنه وبه انتفع, في حكاية له معه كان يذكرها, وان ذلك الذي كان يصيح به في زاوية من صدره لا يغلب, وكان له حال وبركة ونور ودين وله اتباع وزاوية ...) (4) . فما هو هذا الحال ياترى؟ يقول صاحب كتاب :( اعلام القصر الكبير) عند حديثه عن شيخنا معلقا على الفقرة الواردة اعلاه والمنقولة من نشر المثاني :(وهذه الحال لا يعرفها الا اهل الوجدان ومن غلب عليهم الشوق من اهل المعرفة والذوق من الصوفية وهي حالة لا يمكن تفسيرها بالمعايير الحديثة لأنها نوع من السكر الروحي والغيبوبة الوجدانية وهذه الحالة عالجها لأبي الحسن علي مربيه الروحي ابو المحاسن.).(5) . وها هو امام الطريقة وشيخ الفرقة ابو الحسن الشاذلي يجيب عندما سئل عن الحال فقال:(عبد هو بالحال في الحال , وعبد هو في الحال بالمحلول , فالذي هو في الحال بالحال ان ييأس عليها اذا فقدها ويفرح بها اذا وجدها ؛ والذي هو في الحال بالمحلول لا يفرح ولا يحزن عليها اذا فقدت .)(6). وفي شرحه لهذا الكلام الجامع يقول صاحب الكتاب المذكور:( ومعنى كلام الشيخ هذا ان من تحقق بالله ملك الأشياء ولم تملكه فيصير الحال قهر تصريفه, وانما يكون ذلك الرجل لرسوخه في العلم؛ والعلم حاكم على الحال وبه يوزن, والحال انما هو فرع من فروع العلم . والعلم قار تابث والحال لا بقاء له. والأكابر ملكهم الله احوالهم وجعلهم حاكمين عليها...ولهذا جهلت احوال الأكابر ارباب المقامات , واشتهر أهل الأحوال لظهور آثار المواهب عليهم لضعفهم عن كتمها ولضعفهم عن وسعها.) (7). ولنواصل تعريفنا بشيوخ امامنا رحمه الله ؛ يقول صاحب أعلام القصر الكبير :(اخذ ابو الحسن الطريقة الزروقية الشاذلية عن ابي المحاسن يوسف الفاسي القصري...ممايدل انه اختار الشخص المناسب لأخذ العلوم اللادونية والروحانية والسير على طريق القوم.)(8). ومن شيوخه رحمه الله الشيخ الكبير العارف الشهير الحسن بن عيسى المصباحي , و ابنه أبو مهدي؛ قال القادري في نشر المثاني ناقلا عن ممتع الأسماع :( اخذ عن ابي محمد الحسن بن عيسى المصباحي , فيما يقال , وقيل اخذ عن ولده الشيخ المجاهد ابي مهدي عيسى بن الحسن ..) (9) ومن جانبنا نقول ان شيخنا رحمه الله قد اخذ عنهما معا, واعني الشيخ الجليل ابو محمد الحسن بن عيسى المصباحي وابنه الشيخ المجاهد ابو مهدي عيسى بن الحسن , ودليلنا على ذلك ـ فضلا عما سمعناه في قريتنا أي زاويته رضي اله عنه ,بالتواتر كابرا عن كابر ـ ما وقفنا عليه في عدة مراجع 
موثوقة , ومنها ما وجدناه لدى صاحب (خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر ) حيث يقول:(ومنهم ابو الحسن علي بن احمد الصرصري توفي سنة سبع وعشرين والف وأخذ عن ابي مهدي عيسى بن الحسن وعن ابيه المذكورين.)(10). وقال ايضا صاحب (أعلام القصر اكبير ) ناقلا عن عمنا وشقيق والدنا المرحوم احمد الزبيري ما نصه:(..وللأمانة العلمية اقول ان سيدي احمد الزاوي الحسني العدل بمحكمة عرباوة وهو من الفقهاء الذين يتمتعون بقدرة فائقة في الرواية والدراية في المسائل الفقهية واحد أحفاد ابي الحسن علي الصرصري قد حدثني ان ابا الحسن علي قد اخذ عن سيدي علي الشلي كما اخذ عن سيدي ابي مهدي عيسى بن الحسن المصباحي دفين الدعادع ..)(11) . وهو كلا م صحيح يزكيه ما وقفنا عليه في عدة مراجع منها معلمة المغرب التي تقول:(..كما اخذ عن الشيخ عبد الرحمان المجدوب وعن الشيخ علي الشلي (ت981هـ 1573م) دفين ابي جديان بآل سريف , وعلى الشيخ الحسن بن عيسى المصباحي (ت 970هـ 1572م) دفين الدعادعة الواقعة على وادي مضى ببلد البروزيين (سوق الأربعاء),من عمل القصر الكبير , ويعتبر ابنه عيسى (ت982هـ 1574م) عمدته في التصوف.)(12). وهذا ما يزكيه صاحب سلوة الأنفاس عند ترجمته لتلميذ هذا الصوفي الكبير وهو القطب مولاي عبد الله الشريف حيث يقول :(..وأخذ عن الولي الكبير العارف الشهير , أبي الحسن سيدي علي بن أحمد الصرصري , دفين مدشر المغاصي , من جبل صرصر , المتوفى سنة سبع وعشرين والفا عن سيدي الحسن بن عيسى المصباحي , وقيل عن ولده سيدي عيسى بن الحسن عن والده سيدي الحسن بن عيسى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي عسرية المصباحي , عن السيخ أبي محمد عبد العزيز التباع, عن الجزولي.) أنظر سلوة الأنفاس , ص: 105.
وكغيره من كبار الأولياء والصالحين والأقطاب الذين يسيحون في الأزمنة والأمكنة المختلفة في رحلة البحث عن العلم والحكمة , والتبرك بأكابر الشيوخ ـ لم يقتصر شيخنا رحمه الله على منطقته ؛ فبالإضافة الى مدارس وزوايا الغرب والقصر الكبير وبلاد الهبط عامة, قادته رحلته المباركة الى مدينة تطوان طلبا للعلم , ثم انتقل بعدها الى مدينة فاس التي حضر بها دروس كبار الفقاء مثل الحميدي والجنوي والقصار..
جاء في معلمة المغرب:(درس بزوايا مدينة القصر الكبير وتطوان , ثم شد الرحال الى فاس للاستزادة من المعرفة. فأخذ على يد كبار علمائها العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير , امثال الشيخ محمد القصار ورضوان الجنوي .).(13).وبالإضافة الى تبحره رضي الله عنه في علوم زمانه من فقه وحديث وتفسير و غيره, اشتهر امره وداع صيته في مجال التصوف, فبعد مدرسة سيدي عبد الرحمن المجدوب وسيدي ابي المحاسن الفاسي كان عمدته في التصوف هو الشيخ المجاهد سيدي عيسى ابو مهدي المصباحي دفين الدعاديع كما تجمع جل الروايات والأسانيد . فموسوعة اعلام المغرب عند حديثها مثلا عن اللإمام الكبير والشيخ المقتدر والولي الظاهر الأندلوسي سيدي احمد بن عبد الله معن تقول : (قال في الأنيس اخذ طريقة القوم عن والده الولي القطب الشهير مولانا عبد عن شيخه العارف الرباني الشيخ سيدي ابي الحسن علي بن احمد الجرفطي الحسني نزيل صرصر عن شيخه الولي الصالح البركة سيدي ابي الحسن المصباحي دفين الدعادعة عن شيخه الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدي محمد بن علي بن مهدي الهراري الزمراني المعروف بالطالب دفين داخل باب الفتوح أحد ابواب فاس عن شيخه القطب الرباني سيدي عبد الله الغزواني عن شيخه البحر الفياض عبد العزيز بن عبد الحق الحرار المعروف بالتباع عن سيدي ابي الفضل الهندي عن سيدي احمد عنوس البدوي عن سيدنا الإمام الغزالي عن سيدنا عبد الله المغربي عن سيدناالإمام علي الشاذلي الحسني عن سيدنا القطب الجامع الأكبر عبد السلام بن مشيش الحسني عن سيدي عبد الرحمان الشريف المدني عن سيدي عبد الرحمان التنائري عن أبي بكر الشلبي عن امام الطريقة أبي القاسم الجنيد عن ابي البقاء سري السقطي عن ابي المودة حبيب العجمي عن الحسن البصري عن الحسن بن علي وسيدتنا فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والده سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنهم اجمعين).(14).ولتتضح لنا اكثر سلاسل شيخنا الطرقية الذي انتشر اتباعه وداع صيته حتى خارج المغرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا , لنستمع الى احد الصلحاء من الصوفية المتأخرين المشارقة , وهو يروي لنا سنده المتصل في الطريقة؛ انه الإمام السيد ماضي ابو العزم في كتابه المعنون ب: (نيل الخيرات بملازمة الأدعية والصلواة على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم) حيث يقول:(وأجازني بالطريقة الشاذلية سيدي الأمام العالم الفاضل حسين حسن الحصافي بسنده, عن الإمام سيدي الشيخ عليش مفتي المالكية بالأزهر الشريف ,عن الأمير الصغير ,عن الامير الكبير ,عن الشيخ احمد الجوهري الخالدي ,عن الشيخ عبد الله بن محمد القصري الكنكي المغربي ,عن سيدي عبد الله بن ابراهيم الشريف العلمي ,عن سيدي علي بن احمد الأنجري ,عن سيدي ابو مهدي عيسى ابن ابي محمد الحسن بن عيسى المصباحي ,عن سيدي ابي عبد الله محمد الطالب ,عن سيدي ابي محمد عبد الله الغزواني ,عن سيدي ابي محمد عبد العزيز التباع ,عن سيدي ابي عبد الله محمد الجازولي صاحب دلائل الخيرات ,عن سيدي محمد امغار ,عن سيدي ابي عثمان سعيد الهنتاني ,عن سيدي عبد الرحمن الرجواجي ,عن الشيخ ابي الفضل الهندي ,عن الشيخ عينوس البدوي راعي الإبل اويس زمانه ,عن شيخ الإسلام الإمام الغزالي ,عن سيدي عبد الله المغربي السائح دفين دمنهور البحيرة , وهو عن قدوة الصالحين , ومجمع طرق السالكين ,وخلاضة صفوة العصابة الهاشمية, وذروة عزة شجرة ثمرة الشجرة النبوية , تاج العارفين , وامام الواصلين, ابي الأقطاب الذي اطلعه الله على تعالى على جميع اتباعه وهم من الأصلاب, الفرد الغوث الجامع, سيدي ابي الحسن الشاذلي علي بن عبد الله بن عبد الجبار ابن ابراهيم الشريف الإدريسي الحسني الفاطمي العلوي, صاحب الطريق, ومظهر لواء التحقيق . ولد رضي الله عنه بالمغرب الأقصى سنة 593هـ, وتوفي بصحراء عبداب جهة صعيد مصر وهو قاصد الحج في شوال سنة 656هـ وهو أخذ عن ابي محمد عبد الرحمن بن الحسين الشريف الحسني العطار المدني نسبة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, المشهور بالزيات لمسكنه بحارة الزياتين بالمدينة, وهو عن سيدي عبد الله السامري ,عن الأستاذ ابي بكر الشبلي دلف بن جحدر, وهكذا روي في سند الأشياخ وفيه مقال , وهو عن سيد الطائفة ابي القاسم الجنيد محمد القواريري البغدادي, توفي سنة 277 هـ, وهو عن خاله ابي الحسن السري السقطي, مات ودفن بالشونيزية عام 253 هـ , وهو اخذ عن ابي محفوظ معروف بن فيروز الكرخي , مات ببغداد سنة 200 هـ , وهو عن ابي سلمان داوود بن نصير الطائي, مات بالكوفة سنة 166 هـ , وهو عن سيدي حبيب العجمي , وهو عن سيدنا ومولانا السبط الشهيد, سيدنا الحسن عليه السلام, وهو عن والده سيدنا ومولانا ابي تراب علي كرم الله وجهه , وهو عن سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.).(15)
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التعريف بالعلامة الباشا الحاج محمد بن الطيب الصبيحي
(1299هـ/1882م – 1389هـ/1969م)
هو الفقيه الأديب المفضال الوقور الأريب أبو عبدالله محمد بن الطيب بن محمد الصبيحي السلاوي - والصبيحي نسبة إلى صبيح قبيلة من العرب - وهي فرع من بني مالك، وبنو مالك فرع من بني هلال مقر صبيح بالحجاز في أحواز الطائف، وقد أشار صاحب كتاب الاستقصا في كتابه المذكور إلى نسب هذا البيت الأصيل، ناقلا عن تاريخ "أبي زيد ابن خلدون" الذي استقر أعضاؤه منذ قديم بمدينة سلا، ولا يعرف أول من هاجر إليها ولا تاريخ الهجرة.
كان مولده بالعدوة السلاوية في شعبان الأبرك عام 1299 هـ ولما وصل إلى سن الإدراك ادخل إلى المكتب ليتعلم مبادئ الكتابة والقراءة ودرس القرآن الكريم بمسقط رأسه بمكاتب عدة أهمها مكتب رحيبة باب حسين على الفقيه الأستاذ المرحوم سيدي الحاج محمد بريطل وعليه حفظه برواية ورش وهي السائدة المنتشرة بالمغرب الأقصى.
بعد وداع الكتاب شرع يتلقى الدروس العلمية على شيوخ سلا المشهورين وذلك حوالي عام 1315هـ فقرأ على الفقيه العلامة المحقق الورع سيدي أحمد ابن العلامة سيدي إبراهيم الشهير بابن الفقيه الجريري السلم بالشيخ بناني ونبذة من جمع الجوامع بالمحلي.
وعلى الشريف الفقيه العدل سيدي محمد بن إدريس المنصوري طرفا من الألفية بالمكودي. وعلى الفقيه العلامة المقرئ سيدي محمد الملقب بحتى الشركي استعارة الشيخ الطيب ابن كيران بالبوري.
وعلى الشريف الفقيه العلامة سيدي عبدالقادر بن محمد الوزاني الأجرومية بالأزهري وعلى الفقيه العلامة القاضي سيدي علال الثغراوي طرفا من فرائض الشيخ خليل بشرح الخرشي.
وعلى الفقيه العلامة القاضي سيدي علي بن محمد فتحا عواد السلاوي الأربعين النووية بالشبرخيتي وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد ابن العلامة قاضي سلا سيدي أبي بكر عواد البردة للبوصيري.
ثم شد الرحلة إلى فاس بنية متابعة دراسته العلمية وذلك عام 1320 هـ وصار يرشف من سلاف العلم الصافي ومنبعه العذب الزلال معهد القرويين ذي الإشعاع الروحي والفكري العتيق كؤوسا مترعة دهاقا فحضر مجالس العلامة القاضي سيدي عبدالله بن الهاشمي ابن خضراء السلاوي في الهمزية للبوصيري.
والعلامة سيدي التهامي كنون في ربع العبادات من المختصر الخليلي بالخرشي.
والعلامة القاضي سيدي عبدالسلام الهواري في المختصر الخليلي من أواسط الذكاة إلى البيوع بالخرشي والزرقاني وطرف من الموطأ.
والعلامة الصوفي سيدي حماد الصنهاجي في أواخر الألفية بالمكودي
والعلامة القاضي سيدي خليل الخالدي في الألفية بالمكودي والموضح
والشريف العلامة سيدي محمد فتحا ابن قاسم القادري في طرف من جمع الجوامع بالمحلي.
والعلامة شيخ المجلس العلمي سيدي أحمد بن الجيلالي الأمغاري في السلم ببناني ولامية الأفعال ببحرق الصغير.
والشريف العلامة الصوفي سيدي أحمد ابن الخياط الزكاري في ربع الإجارة من المختصر الخرشي والزرقاني.
والعلامة البحر الزخار سيدي الحاج محمد فتحا كنون في طرف من تحفة الحكام بالشيخ التاودي ابن سودة.
والعلامة سيدي محمد بن محمد بن عبدالقادر بناني في رسالة الوضع للعضد.
والشريف العلامة القاضي سيدي أحمد بن محمد فتحا العلمي في طرف من المختصر بالخرشي.
والشريف العلامة السلفي مولاي علي الدرقاوي في طرف من الألفية بالمكودي.
والعلامة القاضي سيدي الفاطمي الشرادي في طرف من التلخيص بمختصر السعد.
والشريف العلامة القاضي مولاي أحمد بن المامون البلغيثي في طرف من التلخيص بمختصر سعد الدين التفتازاني.
والعلامة الفلكي الميقاتي سيدي محمد بن علي الاغزاوي في سلك فرائد اليواقيت في الحساب والفرائض والمواقيت لابن الصباغ.
والشريف العلامة القاضي سيدي محمد بن رشيد العراقي في طرف من التحفة بالشيخ التاودي ابن سودة، ومن صحيح الإمام البخاري. ثم انتهى من الدراسة بعد أن كرع ونهل من موارد المعرفة وشحن فكره بكنوزها الثمينة ورجع إلى سلا عام 1324 هـ وصار يقوم بدروس علمية تطوعية بجامع سيدي الحاج عبدالله.
وظائفه :
عين المترجم باشا بمدينة سلا عام 1332 هـ ثم أحد حفظة العرش المغربي الذي بقي شاغرا بعد أن قررت السلطة الفرنسية إجلاء صنيعتها عنه ونفيه خارج تراب الوطن كمرحلة تمهيدية لإرجاع الملك الشرعي إلى وطنه و رعاياه، وذلك مع الاحتفاظ بمنصب الباشاوية وبعد إيابه إلى عرشه محفوفا بالوية العز والفجر والفوز والظفر والنصر مكللا باكاليل الحرية محطما قيود العبودية استأنف مباشرة شؤون الباشوية المذكورة وبقي ساهرا على ذلك إلى أن أعفي في 8 جمادى الثانية عام 1376هـ.
إجازاته :
أحرز على إجازات رواية كتابية من جانب الشيوخ السادة محمد فتحا ابن قاسم القادري وأحمد ابن الخياط الزكاري ومحمد بن جعفر الكتاني وعبدالسلام الهواري والتهامي كنون ومصطفى ماء العينين بن محمد فاضل الشنقيطي وبدر الدين الدمشقي.
رحلته :
رحل إلى الأصقاع المقدسة الطاهرة وحج البيت العتيق الحرام وزار قبر الرسول الحبيب المجتبى عليه أفضل الصلاة وأشرف السلام وكان في هاته الحجة رئيسا للوفد المغربي في ذلك الموسم في عام 1334هـ ثم شفع تلك الحجة بأختها تطوعا عام 1370 هـ.
أثره الفكري:
خط قلمه تقاييد مخطوطة، وديوان بخط يده مخطوط بالخزانة الصبيحية ، وكتابا منشورا سماه : انبلاج الفجر عن المسائل العشر.
توفي رحمه الله تعالى يوم الأحد 10 صفر الخير عام 1389هـ ودفن بأسفل خزانته العلمية الصبيحية العامرة.
[1] - نقلا عن (إسعاف الإخوان الرغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين) لمحمد بن الفاطمي بن الحاج ص 190-191.

محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود أكنسوس
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود الجعفري الكنسوسي، نسبة إلى إداأكنسوس من سوس الأقصى.
ولد بقبيلة تنمرت سنة 1211 هـ1797م، ونشأ بين أحضان أسرته التي كانت لها منزلة بين القبيلة. فقد والده وهو ما يزال في مقتبل العمر، فحاول بعض أفراد أسرته أن يستخدمه في بعض مصالحه الدنيوية، مما يتنافى وميوله المبكرة للثقافة والعلم، فكان هذا من أكبر الأسباب والبواعث التي دفعته للفرار من مسقط رأسه، محتميا بأخواله الناصريين الذين كانت لهم زاوية، تعتبر من أهم مراكز الإشعاع الفكري آنذاك، فاعتنوا به عناية كبيرة، واعتكف هو على حفظ القرآن وأمهات المتون، وتمكن من العربية إلى جانب تمرسه بالشعر.
في فاس:
ثم تاقت نفسه الميالة إلى العلم والعرفان ،المتعطشة للتلقي من الشيوخ الأعلام، أن ينتقل إلى فاس، فاعتكف على التحصيل بجد ومثابرة، واستمر على هذا مدة سبع سنوات، يكرع من بحر العلوم، وينتقل من حلقة إلى أخرى، ليشبع رغبته، وينمي فكره بشتى أنواع العلوم والمعارف، يحدوه في كل هذا ذكاء وقاد، وفكر متقد، أهله لأن يكون ملحوظا بين الأقران، معززا مكرما بين الشيوخ.
وفي هذه الأثناء تعرف على محمد بن إدريس العمراوي وتوثقت الصداقة بينهما، يقول أكنسوس: (مع ما كان بيني وبين الوزير المذكور (أي محمد بن إدريس) من شدة الاتصال في زمن القراءة، بسبب المناسبة الأدبية الجامعة بين المتجانسين، وسببه أني لما قدمت لفاس أول مرة، وذلك عام تسعة وعشرين ومائتين وألف، وكنا نحضر معا عند الفقيه الأزمي وجدناه في باب الشهادات من المختصر، فلما ختم أنشد الناس في ذالك قصائد على العادة، ومن جملة ذلك قصيدة لي أولها:
ختام الهوى فض منك بسره     فما لك تطوي الحب من بعد نشره
فكتب الوزير ابن إدريس يطلب نسخة منها بقطعة أولها:
ختام الهوى هام الحبيب بحسنها         …………………..
فتمكن من يومئذ بيننا وبينه حب روحاني، بقضاء سابق سبحاني، فقضينا زمان الشبيبة في تحصيل ما كتب من علوم ورسوم، في اشتراك المشايخ والمجالس، واقتناء الفضائل والنفائس، وإقامة الأفراح والمنتزهات والمخاطبات والمساجلات والمباسطات…)
شيوخه:
طلب أكنسوس العلم منذ صباه، فتردد على طائفة من العلماء والمشايخ يأخذ عنهم شتى أنواع العلوم نذكر منهم:
1) الشيخ محمد بن عبد السلام الناصري.
2) الشيخ حمدون بن عبد الرحمان المرداسي.
3) الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمرو الزر والي الفاسي.
4) الشيخ أبو عبد الله بن منصور الشفشاوني
5) الشيخ أبو العباس أحمد بن الشيخ التاودي بن سودة.
6) الشيخ عبد السلام الأزمي الفاسي
7) الشيخ أبو محمد عبد القادر بن احمد الكوهن الفاسي
 الشيخ المكي السرغيني المراكشي المعروف بابن مريدة.
9) الشيخ الحاج عبد الله السكياطي
10) الشيخ محمد القطبي الشياظمي.
11) الشيخ الحاج التهامي الوبيري الحمري
12) الشيخ مولاي الطاهر البوعمراوي التادلي المراكشي.
13) الشيخ أبو عبد الله محمد بن عامر التادلي
14) الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر اليازغي
نبوغــــه :
نبغ أكنسوس في علوم كثيرة كاللغة والنحو والأدب والتاريخ والحساب والتوقيت والتصوف، إلى جانب مشاركته في بعض العلوم الروحانية كسر الحرف والأوفاق.
أما صناعة النظم والإنشاء فقد فاق فيها أقرانه، وأصبح فارس ميدانه، التقط جواهر الكمالات بأطراف الأسنة والأسل، واستخدم الأدب فأغنى عن الخدم، وملك الأمر والنهي والقرطاس والقلم.
قال صاحب الفواصل: (شاعر بلغ الشعرى، وأديب لا تجوع بنات فكره ولا تعرى، خزانة علم وأشعار، بحر نوادر وأخبار. لم تنفد نفائسه، ولم تمله مجالسه، واستخلصته السعادة من مواطنه استخلاص التبر من معدنه.. فهو كميت وقته وحبيبه…)1
إنه علم من الأعلام الذي سرى ذكرهم في المغرب والمشرق مشفوعا بالإكبار والتقدير من الخاصة والعامة، وهذا ما أهله إلى رتبة الكتابة فالوزارة أيام السلطان المولى سليمان، وهو لا يزال في ريعان الشباب، ثم أبعد عنها أيام المولى عبد الرحمان بسبب الوشاة والحساد.
في مراكش:
فشد الرحيل إلى مدينة مراكش سنة1248هـ/1833م، حيث عاش بقية حياته عابدا زاهدا متفرغا لعبادة ربه، وتربية مريديه، إذ كان قطب الطريقة التجانية في الجنوب، والمدافع عنها بقلمه السيال، وبيانه الساحر، وحججه المنطقية، فما توانى قط في دحض أقوال من يحاول الطعن فيها أو لمزها. واستمر على هذا الحال إلى أن وافاه أجله بالحضرة المراكشية في تاسع عشر محرم الحرام عام 1294هـ/1877م، فدفن بمقبرة الإمام السهيلي خارج باب الرب.
شعره:
كان شاعرا بطبعه، متفننا في نظمه، مقتدرا على صوغه في شتى الصور. فمن شعره ما خاطب به المولى عبد الرحمن لما أبطأ بفاس في بعض حركاته، وذكر فيها المصانع المراكشية تشويقا له واستدعاه:
لك الخير تحدوه إليك البشـائر            هـل اذكرت أحبابهـن العشائر
أراهم على شط المزارهواجعـا        وطرفي عـن نيل التعرق ساهر
تحن إليهم كل حين ركابـــه          عشارا وتحكيها الجياد الضوامر
إلى أن قال:
أسيدنـا يـا كهفنا يـا إمامنـا           دعاك اشتياق في الجوانح ثائـر
دعاك إلى هذي المواطن أهلهـا           فكلهم مـن فرط حبـك ساهـر
دعاك إلى أرض البديع منـازه         يزايل عنها الصبر من هو صابر
مبان كما شاء الجمـال تكونت       تحـار بمراءها الأنيـق النواظر
قباب على سنت السعادة شيدت         تحف بهـا الادواح وهي نواضر 
فمنها التي في السيل تلعب حولها              ضباء تجاريهـا المها والجئا ذر
إلى أن يقول:
وليس بفـاس مثلها برياضـه          وليس يحاكيـها زرود وحاجـر
ولكنهـا لا يستتـم جمالهــا                       وبهجتهـا إلا بأنك حاضـــر
فبادر أدام الله عـزك وصلهـا           فكم حاز إدراك المنى من يبـادر
آثــــــاره :
ترك أكنسوس آثارا نثرية وشعرية تنم عن سعة فكره، وغزارة علمه، فمن إنتاجه:
1) الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي:طبع على الحجربفاس بتصحيح عبد الكريم بن العربي بنيس عام 1336هـ/1917م، ثم حقيق من طرف الأستاذ أحمد بن يوسف الكنسوسي، المطبعة الوطنية بمراكش
2 ) تحقيق القاموس المحيط: توجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 8118 في ثلاث مجلدات.
3) تصحيح الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم.
4) حسام الانتصار في وزارة بني عشرين الأنصار: ضائع.
5) خمائل الورد والنسرين في بيت أبناء عشرين: توجد نسخة منه عند بعض حفدة الوزير ابن عشرين:
6) الأجوبة التونسية.
7) الجواب المسكت: طبع بالمطبعة التونسية الرسمية عام 1307م وطبع ثانيا بالمطبعة الثعالبية بالجزائر عام 1913م.:
8) الحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية: طبع بالمطبعة التونسية الرسمية 1312م.
9) شرح قصيدة الزياني في مسألة قطع الفتوى بفاس ونواحيها: توجد نسخة منه عند حفيده الأستاذ الفقيه أحمد الكنسوسي.
10) رسائله إلى الوزير محمد بن العربي الجامعي: توجد نسخة منها عند حفيده السالف الذكر ونسخة ثانية بالخزانة العامة بالرباط.
11) رسالة في موضوع الاغتسال بحمة مولاي يعقوب: توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1071د
12) تأليف في علم الكيمياء: كانت نسخة منه بخط المؤلف بمكتبة السلطان مولاي الحسن الأول.
13) كناش: نسبه إليه الأديب أحمد اسكيرج في رفع النقاب،
14) ديوان شعر ضخم، من جمع حفيده السالف الذكر.  
15) المقامة الكنسوسية. التي هي موضوع بحثنا، فهي مقامة طويلة النفس تتألف من 475 قرينة، تتخللها أشعار عدة أبياتها 84 بيتا. كما تظهر تمكنه من اللغة، وسعة أفقه، وتلاعبه بأفانين البلاغة، وحسن اختياره للسجعات.
وقد سبق لمجلة اللقاء المغربية السنة الثانية العدد 12 (أبريل 1969م) أن نشرت هذه المقامة لكاتب لم يفصح عن اسمه ورمز إليه بحرفين: (ص.ث) والشيء الذي أثار انتباهي في هذه المقامة:
1) هو كثرة الأخطاء التاريخية التي وقع فيها الكاتب أثناء ترجمته للمؤلف والتي يتبين من خلالها انه يجهل الكثير من حياة الأديب أكنسوس، وعن الفترة التي عاش فيها.
2) نشر هذه المقامة دون أن يشير إلى المخطوطة التي اعتمدها، ودون أن يبذل أدنى جهد ليقابلها مع بعض المخطوطات حتى يخرجها إلى القارئ سالمة من الأخطاء والبتر، أو قريبة من ذلك.
3) كما أنه لم يحاول شرح بعض غريبها وأحداثها التاريخية، أو فك ألغازها ليقرب الصورة للقارئ.
كل هذا دفعني للبحث عن مخطوطات هذه المقامة والعمل على إخراجها مصححة تامة. وقد تمكنت من تصوير مخطوطتين:
1) مخطوطة الخزانة العامة بالرباط المتواجدة ضمن مجموع تحت رقم 1270د، عدة صفحاتها 17، عدد سطور كل صفحة 22 سطرا إلا الصفحة الأولى، ففيها 14 سطرا والأخيرة 11 سطرا.
كتبت بخط مغربي واضح وجميل وهي خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ وقد رمزت لها بحرف (أ).
2) مخطوطة في ملك حفيده الفقيه الأستاذ أحمد الكنسوسي مكتوبة بخط مغربي لا بأس به، إلا أن بعض صفحاتها أصيبت برطوبة أو ماء يصعب قراءتها، عدة صفحاتها 11 صفحة، عدة سطور كل صفحة 22 سطرا، إلا الصفحة الأولى ففيها 25 سطرا والصفحة الأخيرة فيها 33 سطرا. وقد رمزت لها بحرف (ب). وتخلو هي الأخرى من اسم الناسخ وتاريخ النسخ.
3) النسخة المطبوعة في مجلة اللقاء السالفة الذكر وقد استأنست بها.وقد رمزت لها بحرف (ج).
 د. أحمد متفكر.
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أبو عبد الله اكنسوس و إنشاء زاوية مراكش
أيها الإخوة، إن هذا ليوم أغر الذي تجتمع فيه ثلة من السادة الكرام أهل الطريقة الأحمدية الأعلام من أجل صلة الرحم و الاحتفال بتجديد رسوم هذه الزاوية المباركة أعلى الله في سماء الهداية أعلامها حتى تستمر في تأدية الدور المنوط بها. كما أتشرف بالإشادة ببانيها العلامة سيدي محمد أكنسوس رحمه الله الذي كرس جزأ كبيرا من عمره من أجل قيامها و تأدية الرسالة التي قسم الله لها.
فما ذكر أكنسوس إلا وحضرت الأذهان زاوية مراكش الفيحاء و رجالها و كلما ذكرت زاوية مراكش التجانية يشاد بأكنسوس وقيامه رحمه الله على ساق الجد من أجل التعريف بالشيخ التجاني رضي الله عنه و بهديه و أوراده و ما أعد الله له و لأصحابه من الخير الفياض.
و إنني على علم أن بين أحضاننا إخوة علماء سيحاضرون اليوم حول شخص أكنسوس و تلامذته و كتاباته و مكانته بين علماء الطريقة الذين حملوا مشعل التربية العلمية و الصوفية على قدم الشيخ التجاني قدس سره الشريف.فلن أخوض في هذا البحر الزاخر و أكتفي بالحديث عن بعض مراحل حياة الفقيه و تكوينه العلمي و ذكر بعض الأخبار المفيدة المتعلقة بأسرته.
كما أود أن أتعرض للحديث عن هذه الزاوية المباركة التي تستقبلنا اليوم في أبها حلة وعن تاريخ إنشائها وتوسعتها و ذكر بعض العلماء الذين زاروها و أحيوا بها حلقات علمية حتى نلحق الحاضر بالماضي ونبرهن على أن هذا المقام الذي بني على تقوى من الله لم يقم إلا من أجل ايقاض الهمم و تنوير العقول و الدلالة على الله بتلقين الكتاب و السنة النبوية السمحاء و تربية المريدين على أقوم المسالك التي ادخرها الله تعالى لعباده المومنين في آخر الزمان و أقعد الشيخ التجاني رضي الله عنه و خلفائُه من بعده في كل بقاع الأرض أعلى مقام للتدريس و الإرشاد و أفاض عليهم من بحر علومه اللاذونية ما يبهر العقول.فالله تعالى نسأل أن يوفقنا لبلوغ المراد.
لقد اعتنى كثير من علماء المغرب بترجمة الفقيه أكنسوس وأحاطوا بالجوانب المختلفة من حياته و الأحداث المهمة التي عاشها نذكر منهم محمد غرنيط و الفقيه الحجوجي و العباس بن إبراهيم التعارجي و عبد الله جنون و أخونا سيدي محمد الراضي جنون وكثير من الباحثين إلا أن العمل الذي أنجزه العلامة سيدي أحمد بن يوسف الكنسوسي رحمه الله يبقى مجهودا فريدا نظرا لما أتى به من أخبار مستقاة من وثائق غير متداولة و أخرى شفوية متواترة عن الثقات ومنها اقتبست بعض الأخبار المتعلقة بنشأة الرجل.وان أخونا سيدي يوسف على وشك طباعة هذا البحث المشوق الذي كان مؤلفه يسعى جاهدا لنشره. لكن المنية ابتدرته فلم يتحقق رجاؤه.
ولد أكنسوس نتَنامرت قرية بالمنطقة السوسية على التحقيق سنة 1211الموافق1796 بعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله بسنين قليلة في حقبة عرف فيها المغرب أحداثا جساما و فتنا عظيمة سببها كثرة الأمراء الثائرين على السلطان مولاي سليمان في كل المناطق.
ففي سوس على وجه الخصوص توثب فتان كاسر يدعى بوحلاس بأية بعمران يدعي مرة أنه الإمام المهدي الذي سيملأ الدنيا قسطا و عدلا و مرة أخرى يزعم أنه السلطان مولاي اليزيد لم يمت و إنما رمت به بذلك الصقع السبعة الرجال المدفونون في مراكش.
و الظاهر حسب قول بعض المؤرخين أن هذا الرجل كان عونا لمولاي اليزيد أيام إمارته و أنه يريد أن يتاجر مع الأوروبيين في السلع الممنوعة كالزرع والمواشي و أنه من أتباع بلا بن عزوز الرحماني الساحر الذي قال عنه الشيخ التجاني رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم بلا بن عزوز شيطان هذه الأمة.و قد قام علماء الطائفة الناصرية و مقدميهم بحملة شعواء ضد هذا المدعي و مؤازرة للسلطان إلى أن تمكنوا منه وقتلوه سنة1207.
ثم بعد ذلك مباشرة حاول الشيخ هاشم حفيد أبي حسون السملالي إقامة مملكة جده بودميعة بتازروالت.لكن لما رأى الحزم من جانب المخزن التزم حده و اقتصر على الإشراف عن أمور زاوية أسلافه و قدم شروط الطاعة للسلطان. فجازاه مولاي سليمان عن حسن صنيعه و استعان به على تهدأة القطر السوسي.
و قد شاءت الأقدار أن تكون سنة 1211 طالع سعد و فجر يمن على السلطان الشرعي فدانت له خلالها الرقاب و انطفأت نار الثورات و تبددت الصعاب.لكن ما أخذت البلاد تسترجع عافيتها حتى ظهر الطاعون الذي عم الحواظر و البوادي. فمات من جراء ذلك خلق لا يحصى له عدد.و في مقدمتهم كل الثوار و رؤوس الفتن. قال أكنسوس معلقا على أحداث هذه السنة: ثم ما فتأ أن انقطع الطاعون في آخر السنة فظهر في الدنيا سرور و فاضت الخيرات بمتخلف الأموات و ذلك مصداق البركة في بقية الحوائج و كذلك لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين. و لما مات العتاة و الظلمة و مشا هيب البلاء و شياطين القبائل تمهدت المملكة لمولانا سليمان فلم يبق له معارض ولا منازع.
إلا أن مخاطر أخرى متعلقة بالحروب الدائرة في سائر القارة الأوروبية على اثر تقلد بونابرت السلطة العليا بفرنسا كادت أن تعصف بالمغرب لقربه من مضيق جبل طارق ذو الأهمية البالغة للدول المتحاربة:فرنسا وبريطانيا.فقد حاول طاغية فرنسا أن يرغم السلطان مولاي سليمان، على حد قول الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله، على الدخول في كتلة الحلف القاري المعادي لبريطانيا و إلا فسيغزو المغرب بجيشه الذي لا يقهر.كما وعده بالمساعدة على استرجاع سبتة و مليلية إن هو أعلن الحرب على بريطانيا. فاستطاع السلطان مولاي سليمان أن يصمد غير عابئ لا بالإغراء و لا بالترهيب و حافظ على حياد المغرب خلال الأزمة و جنب بلده كارثة يصعب التنبأ بعواقبها.
و ينبغي الإشارة هنا إلى الدور التشجيعي الكبير الذي قام به الشيخ التجاني رضي الله عنه من خلال نصائحه السديدة لسلطان المغرب خلال هذه الأزمة الدولية.
في هذا المناخ المشحون بالمكاره أطل الفقيه رحمه الله على الدنيا بمنطقة ادا و كنسوس الجبلية التي اشتهر أهلها بالجرأة و الإقدام و الشجاعة.قدم إليها والده من تامجروت مقدما على الطائفة الناصرية خلال ثورة بوحلاس. و قد تحدث الفقيه عن الموضوع في إحدى رسائله الموجهة إلى العارف بالله سيدي سعيد الدراركي و هو رجل من أحب الناس إليه و أعلمهم بدقائق حياته الخاصة الأسرية. قال: (كان جدنا الأعلى يقرأ العلم الشريف بفاس. فلما مر الشيخ سيدي محمد بناصر بفاس في سيره للمشرق أخذ معه جدنا و جعله إماما يصلي به،و كان عالما أستاذا. فلما حج مع الشيخ ذهب معه إلى زاويته و زوجه بعض بناته. فرزقه الله منها أولادا فنشئوا كلهم في زاوية الشيخ. و لم يرجع منهم أحد إلا والدي لبلدنا بسوس و ولدت فيها).و للإشارة فان الشيخ بناصر حج مرتين سنة1070 وسنة1076.
وغير خاف أن قبيلة ادا و كنسوس تعتبر منذ القديم كغيرها من قبائل جزولة مهجرا لآل بيت رسول الله سواء من الشرفاء الأدارسة أو آل عبد الله ابن جعفر.وقد خص العلامة أحمد الناصري الموضوع بما يلزم من البحث و الاستقصاء في كتابه طلعة المشتري في النسب الجعفري بالمغرب و تتبع تنقل الأسرة الجعفرية منذ خروجها من جزيرة العرب في القرن الخامس الهجري و استقرارها بصعيد مصر ثم زحفها مع قبائل بني هلال و بني معقل نحو شمال افرفيا إلى أن استقر بها المقام في أيام الدولة الوطاسية بالمنطقة السوسية لما يعرف عن سكانها من حبهم الكبير في آل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم.
ولم يفت أكنسوس البحث في القضية قبل الناصري. قال رحمه الله:إن أكثر الناس لسيما من يدعي الورع يزهد في الانتساب إلى من لم يتحقق له عنده الاتصال به…و ذلك جهالة محضة و مخاطرة في الدين.قال الشيخ الكامل المكمل برزخ الشريعة و الحقيقة سيدي أحمد زروق: من وجد بيد آبائه نسبا فليتمسك به للتبرك و إن لم يقف على صحته للحديث (تبرئ من نسب و إن دق كفر) و هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد و الدارمي بألفاظ متقاربة.
و كنت أنا وقع لي ذلك، وجدت آبائي ينتسبون إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب فحصلت لي ريبة في ذلك. فبحثت عن تحقيق تلك النسبة لأسلافنا كل البحث فلم أقف لذلك على ما يعتمد عليه(لطول المدة) إلا أن الشيخ ابن ناصر كان ينسب لهم ذلك لما صاهرهم على بنته. و لم أتحقق أيضا قول الشيخ بناصر رضي الله عنه، فتركت ذلك الانتساب. فلما وقفت على الحديث الذي نقله الشيخ زروق رجعت إلى تلك النسبة رجاء بركتها و خوفا من الوقوع في ذلك الخطر.
وقد نشر في بداية القرن العشرين أحد كبار المستشرقين الفرنسيين بالمغرب و هو الكولونيل جوستينار كناشا يرجع عهده إلى زمن السلطان أحمد المنصور السعدي يتضمن إحصاء القبائل السوسية الأمازيغية و العربية و كذلك الأسر الشريفة المنتشرة في بلاد سملالة منذ أقدم العصور و ذكر من بينها ادا و كنسوس، و أن هذه القبيلة جعفرية معفاة من الضرائب و الكلف منذ العصر المريني نظرا لانتسابها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و لم تمض سنوات قلائل على ولادة أكنسوس حتى توفي أبوه فبقي مع أمه فريدا لا أخوة له. حاول أهله صرفه في مصالحهم الدنيوية من حرث و رعي وغير ذلك مما يتنافى مع ميوله و طموحه إذ كانت نفسه تواقة إلى القراءة و المعارف إقتداء بسلفه. فكان ذلك من أكبر البواعث التي دعته إلى الفرار من مسقط رأسه و اللجوء إلى الزاوية الناصرية بتمجروت التي كانت تعتبر من أهم مراكز الإشعاع الفكري في ذلك العهد حيث تلقى مبادىء العلوم.
فاعتنى به أهل والده أيما اهتمام و اعتكف على حفظ القرآن و أمهات المتون فتمكن من العربية و الفقه والتاريخ و التعديل إلى جانب تمرسه بالشعر وكان لا يزال شابا يافعا في مقتبل العمر لا يتعدى سنه السابعة عشرة.
غادر أكنسوس أم الزوايا سنة1229 متوجها نحو مدينة فاس طالبا لمزيد من العلم فاستقبله بها رجل من فطاحل العلماء الشيخ المحدث سيدي محمد بن عبد السلام الناصري المتوفى سنة1239. و هو عمدته في المعقول و المنقول.كما أخذ عنه الطريقة الناصرية، طريقة أسلافه.و جرى بينهما أحاديث سيكون لها أثر فعال على مستقبل الشاب
كما تتلمذ أكنسوس على خيرة علماء عصره نذكر منهم سيدي حمدون بلحاج(1232)و محمد بن عمرو الزروالي (1230) و محمد بنمنصور(1232) و عبد السلام الأزمي(1241) و أحمد بن التاودي بنسودة(1235) و عبد القادر الكوهن(1254) وغيرهم كثير نستنتج من تواريخ وفياتهم أنه أدركهم في آخر حياتهم فاغتنم معرفتهم واجتنى بركة علومهم.وبقي يلهج بفضلهم ويثني عليهم في كل ناد.قال في بعض اجازاته معرفا ببعضهم تعريفا مقتضبا" عسى الله أن يمن باتساع المجال فنبسط في ذلك المقال في وضع آخر بالاستقبال".
ولم تمض سنين قليلة حتى أفاء الله عليه بحضور المجالس العلمية التي كان يقيمها السلطان مولاي سليمان تثار فيها كل أنواع المواضيع المعرفية من تفسير وفقه و كلام و تنجيم وتاريخ و غير ذلك من العلوم التي يحب السلطان أن تعرض للنقاش. كان عروس تلك المجالس بدون منازع هو العلامة المتبحر الأديب سيدي حمدون بلحاج الذي يُحضِر معه نجباء تلامذته ليستفيدوا و يتمرسوا على حضور الندواة و يتعلموا آداب المجالسة.
فكان الطالب أكنسوس ممن انتدب لذلك.فوضع السلطان يوما سؤالا حول إعجاز القرآن فأجاب الطالب بما راق السلطان. قال رحمه الله معلقا عن هذا الحدث وبذلك كان يرى لي مزية و أوجب لي مكانة و عناية منه على صغر سني إذ ذاك و كان يقدمني على من هو أكبر سن مني رحمه الله و رضي عنه).فكانت هذه هي المناسبة التي جعلت المتَرجَم يحضى بمنصب الكتابة في الدواوين المخزنية.و استمر في خدمة السلطان الىسنة1238 أي إلى وفاة مولاي سليمان وقد أشار إلى كثير من حوادث هذه المدة في كتاب الجيش.
و بموت هذا السلطان الجليل انطوت صفحة من تاريخ المغرب و تاريخ العالم حيث أن أوروبا جعلت حدا لحروبها داخل قارتها و أخذت تداوي جروحها.وانتبه زعمائها إلى ما هو أجدى من التطاحن الهدام ألا و هو السياسة الاستعمارية مستعينين بما حققوه من اختراعات في الميادين العلمية و الصناعية و الحربية.فكانت أسهلُ الغنائم و أجودُها هو العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه. فأطبق الجراد الأوروبي على دار الإسلام يفتتها: فرنسا في أفريقيا و بريطانيا في تركيا والهند و هولندا في اندونيسيا و أسبانيا في جزر المحيط الهادي
لما بويع مولاي عبد الرحمن بن هشام بوصية من عمه عرض على أكنسوس الاستمرار في الوظيفة الوزارية فامتنع ورفض وفضل الإقامة بفاس في كنف خلفاء الشيخ التجاني رضي الله عنهم جميعا.بعد اخذ الإذن و دخل في حضن سيدي محمد الغالي بوطالب و مولاي محمد بنصر رحمهما الله و رضي عنهما و ذلك سنة 1238. فهذا الاختيار أمر يصعب فهمه على من لم يَِرد من بحر تاج العارفين أبو العباس التجاني رضي الله عنه.
و هنا أود الوقوف عند حدث رئيس فاصل في حياة الفقيه. قال في مقدمة الجواب المسكت مجيبا من سأله عن اتصاله بالطريقة التجانية(قد كنت أسمع بعض أشياخي الصالحين-قاصدا العلامة محمد بن عمرو الزروالي- الذين أقرأ عليهم يقول المرة بعد المرة إذا عنت عويصة من أقوال المفسرين أو المحدثين قال الشيخ العارف بالله تعالى سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، و يبالغ في تعظيم ذكره.
فسألت الناس عن هذا الذي يعظمه الشيخ هذا التعظيم كلما ذكره فقيل لي: ولي كبير الشأن متبحر في العلوم و لا يسأل عن شيء من العلوم إلا أجاب بصريح الحق و الصواب بلا روية و لا مراجعة كتاب فيكتب السائل جوابه من إملائه و حفظه كأنه يسرده من أصل صحيح. فكنت أتعجب من ذلك و علمت أن لله تعالى أولياء. فزرع الله في قلبي محبة الصالحين).
وقال في مكان آخر: فزرته و دعا لي بدعاء الخير و سمعت منه ما أفتخر به دنيا و أخرى،يعني أنه سينشأ بمراكش زاوية لها شأن عظيم.ولم يكن أكنسوس آنذاك قد أخذ التقديم و لا حتى الإذن في الطريقة بل كان شابا طالب علم.
ولما أراد الله أن يسلك به طريق الهداية و يأهله للارتقاء الى مقامات الأبرار أخرج من قلبه حب الرياسة بأن أطلعه على بعض مظاهر النفس البشرية لمن كان يعتقدهم أقرب الناس إليه و أكثرهم وفاء للصداقة وحسن العهد.قال بعد ملاقاته للسلطان مولاي عبد الرحمن: فلما خرجت من عند السلطان وجدت الأحوال التي كنت أعرفها قد تبدلت و الأقوام قد تنكرت و كان قدومي و دخولي على السلطان و فرحه بي قذى في عيونهم و شجا في حلوقهم و صدورهم…إلى أن قال:فلما خلوت مع نفسي ظهر لي أنه لا يمكنني معاشرة هذه الدائرة المتواطئة على بغضي و عداوتي-و ذكرهم بأسمائهم-……فألقى الله في قلبي بغض مصاحبتي أولائك الناس و ضاق صدري حتى من رؤية أحد منهم.
ثم ارتحل إلى فاس فأخذ يسبح في بحر الأحمدية يدرس كتبها و يستجوب رجالها من أجل استدراك ما ضاع منه بفقد مولانا الشيخ رضي الله عنه وفهم عظيم قدر هذه الطريقة التي لم يُعرف لها من قبل بالمغرب نظير في نظامها و انضباط مريديها.فانكب على مطالعة كتب القوم وما احتوت عليه من كنوز لعله يدرك معنى ما تكلم عنه الشيخ رضي الله عنه كالقطبانية العظمى و الختمية والكتمية.فوجد دليلا في كتب الحاتمي و الشعراني و غيرهما ممن تصدى لاقتحام هذه المجاهل. فلم يخيب الله سعيه وبقي على حاله الى أن أذن له بالرحيل الى مراكش سنة1247 فاشتغل بالتدريس و تلقين أوراد الشيخ التجاني رضي الله عنه.
وقد اتفق أن زار مولاي عبد الرحمن مراكش في تلك الأثناء فسئل عن أكنسوس فقيل له أنه يسكن بحرم الشيخ سيدي عبد الله الغزواني.فجاء السلطان الى ضريح الشيخ عند الفجر بعد ما أُخبِر أن أكنسوس يكون في ذلك الوقت هنالك.
و لما فرغ الناس من صلاة الصبح تقدم الفقيه الى حلقة الحزابة فقرأ الحزب الى أن فرغ.ثم التفت الى القبلة فذكر ورده. كل هذا والسلطان ينظر إليه و هو لا يدري بذلك. فتقدم إليه العبد الذي كان مع السلطان و أخبره. فقام في الحين و امتثل بين يدي السلطان فلم يكد يعرفه و قال له:
سبحان الله أأنت هذا؟
فأجابه:نعم سيدي.
فقال له السلطان:لقد تبدلت علي.لأنه تخلى عن اللباس المخزني المتأنق و اتخذ زي التجرد إلى الله.و كان حديثهما في موضوع رجوع الفقيه الى الوظيفة المخزنية. فامتنع تماما بعد ما قبل يدي السلطان و رجليه سائلا منه أن يخلي سبيله لأنه خدم الخلق حقه و أراد أن يرجع الى خدمة الخالق.ثم طلب منه أن يتولى خطة القضاء فامتنع كذلك. ثم إن السلطان قال له لا بد لك من أمرين: الإفتاء و تعليم الأمراء.فلم يسع أكنسوس إلا الامتثال.
وكون السلطان التقى بالفقيه بضريح القطب الغزواني دليل على أنه كان يسكن ذلك الحي من جهة. و من جهة أخرى لأن الزاوية لم تنشأ بعد في ذلك التاريخ. بل كان الفقراء الذين صار عددهم في تكاثر يجتمعون في بيوتهم. و ناهيك بهذه البيوت من قصور تنشرح فيها الصدور و عر صات غناء تدعو إلى البهجة و السرور التي شيدها الشرفاء المسعوديون و البوكيليون و آل بنحيون و غيرهم ممن أسعدهم الله بالانضمام إلى الطريقة الأحمدية الناشئة.
و أما الوظيفة فكانت تنعقد كل يوم بمسجد ابن يوسف الذي أعاد بنائه مولاي سليمان في شكله الحالي بعد أن آل إلى الخراب.و قد أشار أكنسوس إلى هذه الحلقات في إحدى رسائله إلى سيدي محمد العربي بن السايح رضي الله عنه يقول فيها: فنحن و الحمد لله نحضر الوظيفة نحو الخمسين في غاية الإتقان و التطربة و التحسين. فاجمعوا عزائمكم الخارقة النافذة أن يهيىء الله لنا زاوية للاجتماع في هذه القاعدة.
فاستجاب الله لدعائهم و يسر البناء على الشكل المطلوب سنة 1263 حسبما وجدناه في رسم شراء الأرض التي استعملت للغرض المقصود. وهي عرصة كانت في ملك أحد السادة أعيان الأسرة الناصرية السيد الطيب بن علي بن يوسف الناصري. ثم أضيف إليها بعد ذلك، بموافقة السلطان مولاي عبد الرحمن، مسجد صغير مهجور من أجل التوسعة و فتح باب يكون على الشارع و كذلك بناء المرافق العلوية التي تشتمل على خلوة الفقيه المؤسس.
لم تقتصر هذه المعلمة على أداء فريضة الصلاة و جمع الفقراء من أجل حلقات الذكر الأحمدي بل كانت مؤسسة تعليمية جامعة بكل ما في الكلمة من معنى يدرس فيها الحديث و الفقه و التصوف و التعديل و اللغة و الأدب إلى غير ذلك من العلوم التي تُكون الرجال ليقوموا بأعباء العصر.
لقد تناول أكنسوس في هذه الزاوية دراسة صحيح الإمام البخاري مرات متعددة كما هو الشأن بالنسبة لصحيح مسلم و الموطأ و مختصر الشيخ خليل. و قد عثرنا أخيرا على قصيدة نظمها ولده الأديب سيدي عبد الله بمناسبة ختم المختصر الخليلي يقول فيها:
متى كان منك الختم كان جليــــلا وفاح به نشر القَبول بليــــــــلا
و هبت رياح السعد من كل جانب *** فأخصب ما كان من قبل مُحيلا
و أشرق في أفق المعالي ذكــــاؤه *** فأكمل مأمولا و سر خليــــــلا
أقمت لنا سوق العلوم حفيلـــــــــة *** أربح بسوق ما يكون حفيــــلا
و بيضت وجه الدهر بعد كلوحــه *** فأصبح من زهو يجر ذيــــولا
و أطلعت في أفق الهداية شمسها *** فلاحَ فلاحٌ لا يُنال أفــــــــــولا
و أعليت للعلم الشريف منـــــارة *** على رغم دهر نال منه سفــولا
و أشهرت بالسمت الجميل و بالتقى *** له غررا مبيضة و حجــــــولا
و أحييت أحيى الله ذكرك أرسما *** بوالي رثة و طلــــــــــــــــولا
و أصبح مرتاد الهداية عندهـــــا *** بمفيئة مما تكون منيـــــــــــلا
مجانين أحكام تثير خلالها لنـــــا *** حِكما غرا تثير عقـــــــــــولا
تهدي لمبتغي العلوم لئالئــــــــــا *** تكون لمستهدي الرشاد دليــلا
هجرت من اللذات كل خليلــــــة *** لعوب و صيرت الخليل خليلا
خليل بن إسحاق الذي لــــــــــــه *** مراتب غر لا يقايس طــــولا
و من هو فحلٌ في مذاهب مالـــك *** يقارِع بالتحقيق فيه فحــــــولا
على أنه قد جاءنا بمختصـــــــــر فات *** العقول مقــــــــــــــــــولا
و أنت لك الفهم المطول إن تغص *** بمختصر رد الحزور سهــولا
تفيض على من يشتكي متعطشــا *** فراتا مما لديك و نيـــــــــــــلا
حباك اله العالمين مزيـــــــــــــةً *** خصصت بها فضلا عليك مشيلا
تعاظم فضل الله جل جلالـــــــــه *** عليك ومن عاداك أخفق ســــولا
فانك قد خالفت غير موافــــــــــق *** من الغي و استوخمت منه وبيلا
و حالفت ما يقضي الهدى بإتباعه *** ويحمي الفتى من أن يكون ذليلا
جزاك اله العالمين بفضلـــــــــه *** و زادك من صافي الجزاء جزيلا
و حياك من هياك بدرَ هدايـــــــة *** و أعطاك بين العالمين قَبـــــــولا
و أبقى لهذا الدين منك موفقــــــا *** يجرد دبا عن حماه سليـــــــــــلا
فيا أبتي ما أنصفتك مدائحــــــي *** و هيهات لا تلفي لذاك سبيــــــلا
فلو أن سحبانا لدي لسانه لأضحـــــــى *** يراعي عن علاك كليــــــــــــلا
فما أنت إلا من قريش صميمهــا *** و أخلاقك العليا تقيم دليـــــــــلا
و هل أنت إلا من سلالة هاشــــم *** مناسب فخر لا ترام وصـــــولا
لك الذروة الشماء من آل جعفـــر *** و فيهم مقر الجود كان أصيــــلا 
فيهنيك فخر في الأنام شموســــه *** تلوح علينا بكرة و أصيــــــــلا
و يهنيك فضل الله في كل موطن ينيلك *** عزا من لذنه جميـــــــــلا
فلي حجة منصوة الحكم إن أشـأ *** أقمت عليها النيران عـــــــدولا
ولست لعمرِ الله مادح نفسه كمــــــ *** ـــــا تعتري تلك الظنون جهـــــــولا
ولا تسقط الحقَ القرابةُ إنمــــــا *** يلوح بها متن الحسام صقيــــلا
عليك سلام بالسعود مضمــــــخ *** يَعُمكَ طيبا بُكرة و أصيـــــــلا
و ينثر في هذي الجموع لئالئـــا *** تكون بتكميل السرور كفيــــلا
و في هذه الزاوية تم كذلك تحقيق القاموس المحيط للعلامة الفيروز آبادي و ذلك في قصة طويلة نجملها في كون الوزير محمد العربي الجامعي- و هو رفيق أكنسوس في الدراسة مع محمد بن ادريس العمراوي و محمد غريط و محمد الصفار أيام التحصيل بفاس-.كان الوزير يمتلك نسخة غير تامة من القاموس فطلب من أكنسوس أن يكلف أحدا من الطلبة بإتمام النسخة. فلما طالع الكتاب وجده قد امتلأ أخطاء و تحريفات فحاول إصلاح ما أمكن فوجد الإصلاح غير كاف. فتحركت همة اللغوي لإعادة ضبط الكتاب بأتمه مستعينا في ذلك بخمسة من نجباء تلامذته وما لا يقل عن خمسين نسخة معتبرة من أجل المقابلة.
و دام البحث سنتين كاملتين.ولا زالت هذه النسخة بالخزانة الحسنية تنتظر أحدا من أولي العزم من علماء المغرب لإخراجها. وليس من الهين أن تجد بمراكش في ذلك العهد هذه الكمية من القاموس في حين أن الوزير الجامعي لم يجد نسخة واحدة تامة في فاس من أجل شرائها و وضعها في بيته لأنه سمع بقول أحد علماء الصحراء:كيف يبات في بيت ليس فيه القاموس.فكانت فائدة هذا العمل المضني كبيرة على الطلبة
وكان أكنسوس كثيرا ما يوصي أصحابه لسيما أهل سوس بالاعتناء بالأدب و أمهات كتبه كلسان العرب و المقامات الحريرية التي كان يحفظها عن ظهر قلب.قال في بعض رسائله:نوصيكم يا إخواننا بالاعتناء بلسان العرب فانه أفضل ما ينال به الأدب. فمن مشى في بيانه فترا مشت إليه السعادة باعا و من نال منه حبة فكأنما حاز من غيره صواعا. و من كان على عجمة و لا يزال باقيا فانه لم يتخذ له بعد من دون الغضاضة واقيا….إلى أن قال:و نحضك على أن تأخذ مَن قِبَلَك من الطلبة بمدارسة المقامات فان ربها صاحب آيات.
كما اعتنى بتحقيق كتاب غيث الأدب المنسجم في شرح لامية العجم و درسه بهذه الزاوية. و له تحقيق على حاشية سيدي حمدون بلحاج على كتاب التلخيص.كل هذه البحوث وغيرها أنجزت بهذه الزاوية مع طلبة متعطشين للدراسات الأدبية التي لم تعد تذكر.
كانت هذه الزاوية مختبرا للتجارب الرياضية و الفلكية و يشهد لذلك بعض الآلات التي لازلت قائمة بالسطح.قال سيدي أحمد بن يوسف الكنسوسي رحمه الله حول هذا الموضوع:ترك أبو عبد الله آلة اخترعها في التوقيت على شكل الربع المجيب فيها خطوط و أرقام حسابية حاولت مع شيخي في الفن السيد أحمد الجديدي المراكشي المتوفى سنة 1369 أن نأخذ بها ارتفاعا و ما وجدنا لذلك سبيلا لأننا لم نعثر على رسالة المؤلف عليها.
و من غرائب مؤلفاته كتاب في الكيميا أشار إليه ولده سيدي عبد الله في رسالة موجهة إلى السلطان مولاي الحسن بعدما انتهى هذا الأخير من إعادة تنظيم الخزانة الملكية. قال: وقد عثر في غضون الخزانة الشريفة على كتب نفيسة و تأليف غريبة تسمع و لا ترى و لا تكاد توجد إلا في هذه الخزانة السعيدة….منها نعم سيدي تأليف نفيس في علم الكيميا الشريف، و هو بخط والد العبد، من أوله إلى أخره كان خدم به الحضرة العالية سالفا و عثرنا عليه الآن في أسفل سافلين مدفونا تحت ردم من أسفار و أوراق ليست من جنسه….الخ
كما كان رحمه الله يدرس أمهات كتب الطريقة لمن تفرس فيهم النباهة من علماء الفقراء كجواهر المعاني و الجيش الكفيل و ميزاب الرحمة و يحض تلامذته على الإكثار من قراءتها. كما اعتنى-على أثر مولانا الشيخ رضي الله عنه-بتدريس الحكم العطائية و غيرها من كتب التصوف العالية النفس.
ولن أطيل عليكم بسرد ما أنجزه الرجل في ستين سنة من الاجتهاد العلمي حتى أننا وجدنا في بعض أوراقه نموذجا لخطه بالحروف الأوروبية التي شرع في تعلمها من أجل مطالعة الكتب الغربية و ما احتوت عليه من علوم و الرد كذلك على الافتراءات المغرضة في حق الديانة المحمدية و الحضارة الإسلامية
وقد شعر رحمه الله بالخطر الأوروبي على العالم الإسلامي و عجز المسلمين عن المقاومة بتمكن أعوانهم من احتلال المناصب المرموقة في الحاشية الملوكية.ودليل هذا ما نشره العلامة سيدي احمد سكيرج في كتابه رفع النقاب حيث أتى برسائل لأكنسوس تتعلق بجهاد الحاج عمر الفوتي و صدى ذلك الجهاد في نفوس أعوان الاستعمار.
كما عبر عن رأيه في احتلال الجزائر و معركة اسلي التي خذلت القبائل فيها الأمير سيدي محمد بن عبد الرحمن و وزيره بو عشرين ولم يعبئوا لجهلهم بما ترتب على تلك الكسرة من عواقب وخيمة على المغرب.كما عبر بمرارة على هزيمة تطوان رغم توفر الجنود و المئونة و الرواتب.إلا أن هذا الجيش كان منتَخَبا من متطوعي القبائل لا معرفة لهم بفنون الحرب العصرية.فاحتلت تطوان في أخبار لا يحسن جلبها كما قال رحمه الله.
فلدينا مائة دليل على وعيه بضرورة يقظة المغرب خصوصا و المسلمون عامة لرفع التحدي الذي يواجههم و الأخطار المحدقة بهم.و لا يكون هذا إلا بالعلم و انتشاره بين الناس.و قد جرت سنة حميدة بهذه الزاوية منذ نشأتها تتجلى في عقد المجالس العلمية التي يحييها كبار العلماء الوافدين على مراكش كسيدي أحمد بناني كلا و الحاج محمد كنون و الحاج الحسين الأفراني و القاضي بوبكر بوشنتوف و سيدي المدني بلحسني.أما من علماء مراكش فنذكر السيد سعيد اجيمي و السيد مّان بوستة وغيرهم كثير
والآن أود أن أتحدث باختصار عن أكنسوس الصوفي نظرا لاعتناء الأخ كنون بالموضوع فأقول بأن سبب قدوم المترجَم لمراكش هو قيامه بأعباء التربية الأحمدية التجانية، وما سوى ذلك فهو عارض و ثانوي لأن شيوخه رحمهم الله سيدي الغالي و مولاي محمد بنصر و الحاج عبد الوهاب و مولاي الطيب السفياني توسموا فيه القدرة على نشر المدد الأحمدي في هذه الربوع التي هي في حد ذاتها مدرسة صوفية قصدها كبار العارفين منذ نشأتها.ثم صارت منذ القرن العاشر معقلا للتربية الشاذلية و مزارة لأيمتهم في الغرب الإسلامي.فوجب على من أتى بأمر جديد أن يكون فحلا قادرا على تبليغ رسالته بالحجة و البرهان دون السقوط في الجدل العقيم و الترهات المتلفة للأعمار بدون فائدة.
فكان الله في عونه و همة الشيخ التجاني رضي الله عنه معه حتى استطاع أن يقيم الوظيفة اليومية في أكبر مساجد المدينة في الوقت الذي يتلى فيه الحزب الراتب بمكان يدعى قبة مولاي سليمان. و استمر على هذا الحال إلى أن بنيت الزاوية و أخذ أهل المدينة يقبلون عليه. فاستهواهم حاله و علمه وتُأدته و صبره.كما سمع بالطريقة الجديدة أهل سوس و الصحراء فقدموا عنده و أذن لهم في الطريقة. فانتشرت بفضل الله أيما انتشار على يد مقدمين أفداد و وعلماء أوتاد كالحاج سعيد الدراركي و الادوزي وسيدي محمد أمغار و سيدي أحمد الطاطائي و التغانيمي و الحاج الحسين الافراني و بن سلطان الشركي وغيرهم كثير أشار إليهم الأستاذ كنون باتمهم. في كتابه.
وبقي رحمه الله على حاله إلى أن لبى داعي ربه لا يبالي بالضعف ولا بصروف الحياة سائرا بتلامذته على أقوم المسالك.و أريد أن أذكر هنا شهادة للعلامة المؤرخ أحمد الناصري لما زار أكنسوس في بيته شهورا قليلة قبل وفاته.قال:
…وكان الفقيه المذكور واحد وقته في فني النظم و النثر. مات عن سن عالية وكنت أنا ببلدي سلا أشتاق إلى الاجتماع به لِما كنت أقف عليه من جيد شعره ونثره مع شغور العصر وأهله من فن الأدب حتى قضى الله تعالى بالقدوم إلى مراكش في خدمة سلطانية و ذلك في رجب 1293 (أواسط غشت1876). فلم تكن لي همة بعد زيارة صلحاء البلد الأموات إلا الاجتماع بهذا الفقيه.،حتى قدر الله ذلك في بيته قبل وفاته بنحو أشهر. في يوم جمعة صباحا فرأيته، رحمه الله، و قد أخذ منه الكبر الضعف كل مأخذ.فسلمت عليه و طلبت منه الدعاء و ذكرت له ما عندي من الرغبة في الاجتماع به فنشط لذلك و دعا لي بالخير و بالغ في الدعاء و ترضّى عن أسلافي.
وحضر المنشدون فأنشدوا شيئا من الهمزية و البردة و الأمداح النبوية و هو في ذلك مصغ للمدح النبوي و لاهج بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم. ثم حضر الطعام و الشراب. فشربنا و أكلنا و طابت نفسه و دعا للجماعة الحاضرين و جزاهم خيرا. و رأيته رحمه الله في غاية الاضطرار و التوجه إلى الله و التضرع إليه لا يفتر لسانه من ذلك. يقول:يا ربي اغفر لي يا ربي ارحمني يا ربي كذا…هكذا حاله منذ دخلنا عليه إلى أن خرجنا.
و لما أردت وداعه استدعاني ثم جعل يده في يدي و جعل يقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ركررها مرارا. فقلت له:يا سيدي إنما زرتك في الله و نحن على عهد الله و محبته و الناجي يأخذ بيد أخيه. فقال نعم.هو كذلك.ثم خرجنا من عنده. رحمنا الله و إياه وغفر لنا و له و لجميع المسلمين.آمين.و قد بلغ بأكنسوس رحمه الله حب المديح و السماع حدا بعيد جعله يستقدم من فاس أحد شباب ذلك العهد اشتهر بإتقان الإنشاد و صاهره على إحدى بناته وهو سيدي محمد البهلولي. و كان هذا الرجل يحفظ ديوان ابن الفارض عن ظهر قلب. و هو الذي أحيى فن السماع بمراكش لأن مادحي هذه المدينة كانوا يقتصرون على تلاوة دلائل الخيرات و بعض المقاطع من البردة و الهمزية.
.كما يروق لي أن أذكر هنا رسالة توصل بها في آخر عمره من السلطان مولاي الحسن تفصح عن حبه و تقديره لجناب الأستاذ المربي.قال:
محبنا الأغر الأرضى الأود الشيخ الفقيه العلامة البركة الخير الدّين السيد محمد بن أحمد أكنسوس حفظك الله و سلام عليك و رحمة الله. و بعد
وافانا كتابك فكان أحب ما أفادنا بعد التبرك به حسن دعائك لنا و بشراك إيانا بأن هذه المحلة السعيدة محفوظة مضمونة محوطة مصونة ظافرة بالمراد و النجح آيبة بالسلامة و الغنيمة و الفتح. وان ولدك البار كاتبنا الطالب عبد الله أصلحه الله كاتبك آنفا بمزيد اعتنائنا به.أما دعاؤك لنا فهو و الله أنفس ما ادخرناه و أنفع ما تأتّلناه و ذلك الظن فيك. و الله يشهد أنا لنحبك قديما و حديثا و نصطفيك. و أما البشرى حققها الله فذاك بحول الله و بركتكم واقع ما له دافع.
و أما ما كتبه الولد البار فلقد صدق في الإخبار و انه عندنا لمن المصطفين الأخيار. و أما ما أنت عليه مما أشرت إليه فتالله لتأسفنا و تألمنا عليك حنانا و حبا و وددنا لو أن بيدنا الشفاء لصببناه عليك صبا. لكن الله سبحانه المسئول تعجيل شفائك و إزاحة سائر أدوائك بمنه و طوله.آمين.
و قد حكى لنا بعض الثقات أن أكنسوس فقد بصره في السنتين الأخيرتين من عمره، و دليل ذلك أنه لم يعد يكتب بخطه الجميل و إنما يأمر من يكتب له من إملائه و عن إذنه. ففرح لِمَا حل به و صار يقول:الحمد لله على هذه النعمة التي أراحتني من الفتوى. ثم بعد ذلك أصابه عجز الهرم و لم يعد يقوى على الذهاب الى الزاوية و بقي ملازما بيته إلى أن توفاه الله في أواخر محرم سنة 1294(يناير1877).
و بقيت الزاوية بعده عامرة و عدد المريدين في تزايد و الحمد لله إلى أن ضاقت و لم تعد كافية لاستيعاب الوافدين عليها. فقام ولده المقدم من بعده العارف بالله الحاج العربي المتوفى في محرم1351بتوسعة الزاوية في حدود 1320 بمساعدة مالية من سلطان الوقت مولاي عبد العزيز. فأصبحت على الشكل التي هي عليه اليوم.
فلما توفي هذا المقدم الجليل بعد أن تجاوز المائة سنة قضى جلها في خدمة والده و الزاوية أخذ عنه المشعل ولده الفقيه المشهود له بالتميز في علمي الفلك و التعديل سيدي يوسف رحمه الله المتوفى سنة 1356
فقام من بعده ولده العلامة الأديب المحدث سيدي أحمد بن يوسف رحمه الله المتوفى سنة1423 فتصدى لتلقين الأوراد التجانية ما يفوق ستين سنة.عمل خلالها على الحفاظ عن هذه الزاوية و كذلك الزوايا الأخرى التابعة لها بما يلزم من الإصلاحات الضرورية،و أقام بها سوقا علمية نافعة في فنون الفقه و الحديث والتصوف. كما جعلها تستمر مدرسة للأمداح النبوية و فن السماع يشهد بفضلها القصي و الداني.و لا زالت هذه النفحات قائمة إلى اليوم بوجود الفقيه المقرأ الشريف سيدي محمد بن عبد السلام أطال الله بقائه
و لازالت الزاوية التجانية الكبرى بمراكش جعلها الله تعالى منار هداية قائمة بأمر ربها بعد مرور 163 ستة على إنشائها، عامرة برجالها و نسائها.و قد أكرمها الله بالمقدم الحالي ابن عمنا الأستاذ الأديب سيدي يوسف بن أحمد الذي لا يذخر جهدا من أجل تألق الطريقة التجانية بهذه الربوع .فجاء الإصلاح الأخير طالع يمن و مفتاح خير على هذه المعلمة التي تفضلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتمويله و بمباركة من جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله. فأعاد لها شبابها و رونقها و بهائها لكي يستمر العمل بها ويجتمع الإخوة على سرر متقابلين.
ولن يفوتني بهذة المناسبة الجليلة أن أنوه بما يعمله سليل دوحة الكرم والنبل، الركن المنيع الذي اختار مراكش لإقامته الشريف حفيد شيخنا سيدي محمد الكبير التجاني زاد الله في معناه.فان سكناه بهذه الحضرة المراكشية نفحةٌ أحمديةٌ و مكرمةٌ محمديةٌ نتباهى بها على سائر المدن.و إن ما يعمله كخليفة رائد من أجل تربية المريدين و النصح لهم أمر يشهد له و يزكيه كل من في قلبه محبة صادقة لهذه الطريقة الأحمدية الرشيدة.
فالله نسأل أن يتولى بفضله و جوده وكرمه و إحسانه أرواح مقدمينا الأبرار و فقرائنا الأخيار الذين شادوا هذا المقام و عمروه بذكر الله و الصلاة على نبيه المختار صلى الله عليه و سلم.كما نتوسل إليه سبحانه بحرمة هذا الشهر المبارك أن يحيينا ويميتنا على محبة الشيخ التجاني رضي الله عنه و أرضاه. و أن ينصر المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها حتى تعلو كلمة التوحيد.آمين و السلام عليكم و رحمة الله.
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محمد المهدي الكنسوسي
الدكتور الشاهد البوشيخي / المغرب: سيرة ذاتية
د. عبد الرحمن محجوبي
سيرة ذاتية للدكتور الشاهد بن محمد البوشيخي/ من علماء المغرب: 
1- معلومات عامة:
- الاسم: الشاهد بن محمد البوشيخي. 
- تاريخ ومكان الازدياد: ( 1945م )، بالحريشة، ناحية فاس. 
- المستوى العلمي: دكتوراه الدولة في الدراسة المصطلحية. 
- التخصص الدقيق: المصطلح النقدي والمصطلح القرآني. 
- التخصص العام: الدراسات الإسلامية والعربية. 
- الرتبة المهنية: أستاذ التعليم العالي. 
- مؤسسة العمل (قبل المغادرة الطوعية): جامعة سيدي محمد بن عبد اللَّه - كلية الآداب ظهر المهراز / فاس. 
- مؤسسة العمل ( بعد المغادرة الطوعية ): مؤسسة البحوث والدراسات العلمية ( مبدع )، ومعهد الدراسات المصطلحية. 
2 - الشهادات العلمية:
- جمع القرآن الكريم حفظا ورسما ( 1955م ). 
- شهادة التعليم الثانوي من القرويين ( 1963م ). 
- شهادة الدروس العادية للمعلمين ( 1965م ). 
- شهادة الباكلوريا من التعليم الأصيل ( تعليم القرويين ) ( 1965م ). 
- شهادة الأدب من كلية الآداب بفاس( 1967م ). 
- شهـادة فقـه اللغة مـن كلية الآداب بفـاس ( 1967م ). 
- شهادة الحضارة الإسلامية من كلية الآداب بفاس ( 1968م ). 
- شهادة الكفاءة التربوية العليا من المدرسة العليا للأساتذة بفاس ( 1968م ). 
- شهادة استكمال الدروس في النقد الأدبي ( 1971م ). 
- دبلـوم الـدراسـات العليـا فـي النقـد الأدبـي ( الـدراسة المصطلحية ) ( 1977م ).
- دكتوراه الدولة في النقد الأدبي ( الدراسة المصطلحية ) ( 1990م ). 
3 - الكتب المنشورة:
أ – في الدراسة المصطلحية: 
- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ، نشر مرتين: الأولى بدار الآفاق ببيروت ( 1982م )، والثانية بدار القلم بالقاهرة ( 1995م ). 
- مصطلحـات النقـد العربي لـدى الشعـراء الجاهلييـن والإسلاميين قضايا ونماذج. نشريات القلم بباريس ( 1993م ). 
- نصوص المصطلح النقدي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين. نشريات القلم بباريس ( 1993م ). 
- دليل المصطلحات الفقهية ( بالاشتراك ). منشورات الإيسيسكو ( 1421هـ ) ( 2000م ). 
- علم المصطلح وتطبيقاته في العلوم الصحية ( إشراف ومراجعة ). المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. نشر أكاديميا. بيروت. 
- مشـروع المعجـم التاريخي للمصطلحات العلـميـة.( دراسـات مصطلحـية 1 ) فـاس. ( ط1/2002). 
- نظرات في المصطلح والمنهج.( دراسات مصطلحية 2 ) فاس. ( ط1/2002 ). 
- نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية. ( دراسات مصطلحية 3 ) فاس. ( ط1/2002 ). 
- القـرآن الكـريـم والـدراسة المصطلحية.( دراسات مصطلحية 4 ) فاس. ( ط1/2002 ). 
- نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المـعـرفة.( دراسـات مصطلـحيـة 5 ) فـاس. ( ط1/2003). 
- نظرات في قضية المصطلح العلمي في التراث.( دراسات مصطلحية 6 ) فاس. ( ط1/2006 ). 
- جهود معهد الدراسات المصطلحية في خدمة السنة المشرفة.( دراسات مصطلحية 7 ) . فاس. (ط1/2009 ). 
- مصطلح الأمة بين الإقامة والتقويم والاستقامة.( دراسات مصطلحية 8 ) فاس. ( ط1/2010 ). 
- نظرات في تعريب العلوم الصحية وأهمية المصطلح الصحي في التراث.( دراسات مصطلحية 9 ) فاس. ( ط1/2010 ). 
ب - في غير الدراسة المصطلحية: 
- أعمال اليوم الدراسي عن مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين إعداد وتقديم ( ضمن سلسلة: من جهود العلماء في إصلاح التعليم بالمغرب ). فاس ( 2000م ). 
- القرآن الكريم: طبيعته ووظيفته. ( رسائل الهدى1 ) فاس ( 2000م ). 
- القرآن الكريم روح الأمة الإسلامية. ( رسائل الهدى 2 ) فاس ( 2000م ). 
- شروط الانتفاع بالقرآن الكريم. ( رسائل الهدى 3 ) فاس ( 2001م ). 
- مظاهر تكريم الإنسان في القرآن الكريم. ( رسائل الهدى 4 ) فاس ( 2003م ). 
- المؤسسة التعليمية المغربية بين الواقع المشهود والموقع الشاهد. ( رسائل الهدى 5 ) فاس ( 2004م). 
- القرآن والإنسان.( مكتبات هادفة. السلسلة القرآنية 4 ). فاس. ( 2009م ). 
- نظرات في المسألة النسائية في القرآن الكريم.( مكتبات هادفة. السلسلة القرآنية 6 ). فاس. ( 2010م). 
4- العضويات والمسؤوليات العلمية:
- الأمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية ( مبدع ) منذ ( 2007م ) حتى الآن. 
- مـدير معهـد الـدراسات المصطلحية منـذ تأسيسه سنـة ( 1993م ) حتى ( 2006م ). 
- مدير مجلة « دراسات مصطلحية » منذ تأسيسها سنة ( 2001م )حتى الآن. 
- رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها من ( 12/1994م ) إلى ( 12/1996م ). 
- رئيس وحدة مصطلحات القرآن والحديث وعلومهما بالدراسات العليا بجامعة سيـدي محمد بن عبد الله كلية الآداب ظهر المهراز ( وحدة المعمقـة 97/1998 – 99/2000 ). 
- رئيس وحدة القرآن والحديث وعلومهما بالدراسات العليا بجامعة سيدي محمد بن عبد اللَّه كلية الآداب ظهر المهراز.( وحدة للدكتوراه منذ 1998م ). 
- رئيس لجنة المتابعة عن جمعيات العلماء بالمغرب المكلفة بإصلاح التعليم. 
- نائب رئيس المجلس العلمي المحلي لجهة فاس بولمان. 
- نائب رئيس المكتب الإقليمي في المغرب لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ( 2000 - 2005م ). 
- أمين من أمناء رابطة الأدب الإسلامي العالمية ( 1996م - 2000م ). 
- مستشار في مجلة « الأدب الإسلامي » العالمية ( سابقًا ). 
- مستشار في مجلة « المشكاة » المغربية. 
- مستشار في مجلة « آفاق أدبية » المغربية. 
- مستشار في مجلة « مداد » ( المركز الدولي للأبحاث والدراسات )بالسعودية. 
- مستشار في مجلة « الأصول والنوازل » جدة. السعودية. 
- محكم رسمي في مجلة « الإسلام في آسيا » بماليزيا. 
- خبير محكم لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ). 
- خبير محكم لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن. 
- خبير محكم لدى مكتب تنسيق التعريب في العالم العربي ( الأليكسو ) بالرباط. 
- خبير محكم لدى عدد من الجامعات المحلية والدولية في تقييم ما يرشح للنشر. 
- عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق. 
- عضو اتحاد كتاب المغرب. 
- عضو رابطة علماء المغرب( سابقًا ). 
- عضو مؤسس للجمعية المغربية للتراث. 
- عضو الهيئة العلمية لجمعية ملتقى العلوم والمجتمع. 
- عضـو الهيئة الاستشارية لجائـزة الإمـام عبد الحميد بن باديس. 
- عضو لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية. 
- عضو شبكة تعريب العلوم الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالقاهرة. 
- عضـو المجلس العلمي لمركـز الأميـر عبد المحسن ابن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة. 
- عضو اللجنة العلمية بشعبة اللغة العربية ( سابقًا ). 
- عضو مجلس الكلية ( سابقًا ). 
- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب – ظهر المهراز فاس ( سابقًا ). 
- مشرف على نحـو ثلاثمائة رسـالة جامعية ( دكتوراه أو ماجستير ). 
- مشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية. 
- ناشر لعديد من البحوث والمقالات في المجلات المحكمة المحلية والدولية. 
- مخطط مشروع « المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية العربية » والمشرف على إنجازه. 
- مخطط مشروع « الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم » والمشرف على إنجازه.
حفظ الله الشيخ الدكتور الشاهد البوشيخي ورعاه .
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ترجمة:
الشاهد بن محمد البوشيخي
ولد سنة 1945م بـ الحريشة، قرية بّا محمد.
أستاذ محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس
مدير معهد الدراسات المصطلحية بفاس
رئيس وحدة القرآن والحديث بالدراسات العليا بجامعة محمد بن عبد الله بفاس
مَعْلَمة حية نابضة بهموم العلم والثقافة ليس في الواقع المغربي فقط، وإنما في واقع الأمة الإسلامية.
له عدة إسهامات في تحريك الحس الحضاري، وإيقاظ الشعور الجماعي للأمة من خلال ما يكتب وما يحاضر به في المحافل الثقافية والعلمية. 
إن الذي يتدبر خطاب الرجل في كل ما يكتب وما يقول يشدُّه هذا التفكير والنظر الطويل في البحث عن أسباب وعلل الأزمات المحدقة بالأمة، واقتراح الحلول والعلاج لها، ويأسره هذا التعبير المتين والأسلوب الرصين الذي يختزل المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة وهو يقبس من القرآن الكريم ومن البلاغة العربية. 
والأستاذ البوشيخي إلى جانب ذلك كله داعية إسلامي قدير يحمل همَّ الدعوة إلى الله، ويسعى إلى استرداد ذات الأمة المهربة، وحمل أبناء الإسلام على الرضاع من لبنه الخالص بتصور شامل يستوعب فقه الدين وفقه الواقع، ويتسلح بالعلم والعمل. إننا بحق أمام رجل وهبه الله ـ عـز وجـل ـ من الطاقات والملكات، ناهيك عن تواضعه الجم وخلقه الرفيع الذي يشهد له بالقدوة والحكمة. 
أن تدخل إلى رحاب عقل العلاَّمة الدكتور الشاهد البوشيخي فأنت تفتح عينيك على مدى مساحة الأفق الرحب الذي يختزن عمق الرؤى وشمولية التطلعات صوب الحياة والإنسان.. صوب الأفكار الأصيلة المنبثقة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
له كتابات بمجموعة من المنابر:
آفاق، مجلة كلية الآداب بفاس، الهدى، مجلة المسلم المعاصر التي يصدرها المعهد العالي للفكر الإسلامي وبمجلة المشكاة.
من مؤلفاته:
نظرات في المصطلح والمنهج
نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة
القرآن الكريم طبيعته ووظيفته
الهداية إلى بلوغ النهاية (أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل علمية تحت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي)
مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ
مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين: قضايا ونماذج 
...
السيد :عماد الفقير؛ 
لقد نبهتَ جزاك الله خيرا على أمر مهم إلا أن الوقت لا يسمح لإعطاء الموضوع حقه لأنه يحتاج إلى مجهود علمي دقيق وظروفي الآن لا تسمح لي بذلك، لكن هذه فرصة سأنبه فيها على بعض الأفكار جهدي فيها هو ترتيبها فقط عسى أن ييسر الله تعالى من يقوم بدراسة متأنية أو يتناول جوانب تحتاج إلى مزيد من التوضيح. 
و أود الإشارة إلى أن علماء المغرب منذ القديم والحمد لله على درجة عالية من الحفظ والإتقان، وقد برزوا في مجالات متعددة وبلغت شهرتهم العلمية المغرب والمشرق، ومن منا لا يعرف القاضي عياض، وابن رُشَيد السبتي، وابن القطان الفاسي، وابن عبد البر، وابن رشد... والقائمة طويلة.
كما أن علماء المغرب قد التفتوا إلى جوانب علمية انفردوا بها ولم ينافسهم فيها غيرهم مثل: (علم المقاصد مع الإمام الشاطبي) ونفس الأمر مع المعاصرين، فالدكتور الشاهد البوشيخي من الناحية العلمية أستاذ التعليم العالي بشعبة اللغة العربية وشعبة الدراسات الإسلامية مشرف على نحـو ثلاثمائة رسـالة جامعية (دكتوراه أو ماجستير) في مختلف التخصصات العلمية؛ 
أما بخصوص مشروعه العلمي، فالصواب القول: المشاريع العلمية، فهو مشارك في علوم مختلفة وفنون متنوعة، ولو تم التأمل في محاور سيرته أعلاه لفهم هذا الأمر، وبيان ذلك مفصلا حسب التصنيف التالي:
ــ أولا: في الدراسات المصطلحية: 
رائد الدراسة المصطلحية في مختلف التخصصات كالنقد والبلاغة والحديث والقرآن وغيرها، فلا يمكن لباحث مصطلحي أن يغفل جهوده في الباب، وهو مؤسس "معهـد الـدراسات المصطلحية" (أنظر أيضا كتبه المطبوعة أعلاه في المصطلح)؛
ــ ثانيا: فكرة المعجم التاريخي: 
مخطط مشروع « المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية العربية » والمشرف على إنجازهّّّّّ، وقد شرع في إنجاز بعض المعاجم التاريخية؛
ــ ثالثا: في علم التفسير:
مخطط مشروع « الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم » والمشرف على إنجازه؛ 
ــ رابعا: في التعامل مع التراث: 
قد أشرف على تحقيق بعض المخطوطات منها على سبيل المثال: تفسير مكي ابن أبي طالب القيسي، الذي حققه مجموعة من الباحثين وطبعته جامعة الشارقة في 13 مجلدا، عضو مؤسس للجمعية المغربية للتراث ويرى أن الدراسة المصطلحية مدخل لقراءة التراث (ينظر: نظرات في قضية المصطلح العلمي في التراث).
ــ خامسا: في علوم القرآن والحديث: 
رئيس وحدة القرآن والحديث وعلومهما بالدراسات العليا بجامعة سيدي محمد بن عبد اللَّه كلية الآداب ظهر المهراز، والمشرف على الرسائل الكثيرة في المفاهيم القرآنية التي طبع بعضها مؤخرا، وكذا الرسائل في المصطلحات الحديثية التي أنجزت بمنهج الدراسة المصطلحية له (ينظر كتبه المطبوعة في القرآن أعلاه) وكذا (جهود معهد الدراسات المصطلحية في خدمة السنة المشرفة). 
ــ سادسا ّ: قضايا الأمة: 
له اهتمام بالقضايا الحضارية الكبرى للأمة كالإعلام، والتعليم، والأدب الإسلامي وغيرها (ينظر: محور العضويات والمسؤوليات العلمية أعلاه)؛
ــ سابعا : السيرة النبوية : 
له مشروع ضخم يهدف إلى إعادة كتابة السيرة النبوية؛
هذه باختصار شديد بعض الخطوط العريضة الكبرى كما فهمتها من سيرته أعلاه، وكل محور من هذه المحاور كما سبق وأن أشرت يشكل مشروعا مستقلا يحتاج إلى جمهرة من الباحثين لإنجازه، وفي الختام لا بد من الإشارة إلى مسألة أساسية تتعلق بحرص الدكتور الشاهد البوشيخي على العلمية أولا، والمنهجية ثانيا، والتكاملية ثالثا في أعماله والتنبيه على ضرورة الالتزام بذالك وأن تكون على رأس الأولويات (نظرات في المصطلح والمنهج) وحرصه كلما دعت الضرورة على التنبيه على أهمية المؤسسات في التحضير لغد الأمة المنشود.
والحمد لله رب العالمين.
السادة الأشراف الرحاحلة السليمانيين بالمغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و آل محمد لقد رأيت أن اعرف بأحد أعلام المغرب خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، و هو الشيخ العالم الصوفي ابو العزم محمد بن الحسن بن القاضي الشهيرعند المغاربة بسيدي رحال، و اعتمادي في هذا الأمر هو على الله عز و جل ثم على كتاب منهج الإرتحال الى معرفة الشيخ سيدي رحال، لصاحبه الشريف سيدي محمد العربي بن البهلول الرحالي.
يقول المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد سيد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين و بعد فهذه الورقات تشتمل ان شاء الله على التعريف بالشيخ العارف بالله سيدي محمد بن أحمد بن الحسن الشهير عند المغاربة بالشيخ رحال البدالي و بالشيخ رحال الكوش دفين بلد زمران في طرف الجبل الذي بينهم وبين البرابركان من مشايخ القرن العاشر المتوفى عام خمسين و تسعمائة هجرية، وسمينا هذا الكتاب بمنهج الإرتحال إلى معرفة الشيخ رحال أما الفصل الأول وهو مايتعلق بنسبه فقد ذكر الشيخ الإمام سيدي أحمد بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن عبدالرحمن العشماوي في كتابه جامع الأنساب النبوية و قد اشتهر بالعشماوي، أن نسب سيدي رحال يتصل بالشرفاء الحسنيين بواسطة مولاي سليمان ابن عبد الله الكامل فقال في أول نسبه هو محمد بن أحمد بن الحسن بن القاضي إلى ان قال في آخره ابن سليمان بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن فاطمة رضي الله عنها و قال فيه القاضي المراكشي الفقيه العباس بن ابراهيم في كتابه الذي سماه الإعلام بمن حل بأغمات و مراكش من الأعلام ناقلا عن الفقيه العالم سيدي محمد بن العربي بن ابراهيم السملالي البعقيلي الآدوزي المتوفى خامس عشر حجة الحرام عام 1323، ان نسبه رحال بن احمد بن الحسن بن القاضي بن عبد الواسع بن ابراهيم بن عبد السلام بن عبد الواسع بن ابراهيم بن عبد السلام – مكررا في الأسماء الثلاثة – بن محمد بن عبد الله بن سفيان بن جاهر بن علي(1)بن سليمان بن عبد الله الكامل الى آخر النسب المشهور أصل اسلافه من تمدولت و هي مدينة قديمة عظيمة كان بها معظم قبائل جزولة اهـ من الجزء السادس من كتاب الإعلام فقد اتفق النسب الذي ذكره العشماوي مع النسب الذي ذكره الآدوزي في أول النسب و في آخره و وقع الإختلاف في الوسط و في كتاب الإعلام ما نصه : و قال: في المجد الطارف و التالد بعد أن ذكر الإمام الجزولي ما نصه و لا شك أن الشرف وشيج العراقة في سملالة من قديم لكونهم آوو الأدارسة و السليمانيين بعد اجلائهم و خلعهم شارة الشرف و اختفائهم في القبائل و لبسهم عباءة البداوة و استوائهم مع العامة حتى نسوا نسبهم ثم ذكر أن مشاهيرهم بعد الجزولي القطب سيدي احمد بن موسى و سيدي رحال البدالي.
و هذا نص الجواب عن رسالة كان بعث بها الشيخ سيدي محمد العربي بن البهلول الرحالي إلى السيد الشريف احمد بن محمد بن العربي و قد جاء فيها ما يلي يقول الشيخ محمد العربي بن البهلول الرحالي :
و بعد وقوفي على هذا النسب المذكور في كتاب الإعلام ناقلا عن الشيخ سيدي محمد بن العربي الأدوزي كتبت كتابا تضمن أبياتا للفقيه البركة السيد أحمد بن محمد بن العربي المذكور طلبت منه أن يبين لنا ما صح عندهم في نسب جدنا الشيخ سيدي رحال فأجابني كتابة بخط يده و طبع على كتابه بطابع مكتوب بداخله احمد بن محمد الأدوزي و هذا نص كتابه. 
بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله لنا سواه و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد النبي الأواه و على كل من نصره من حزبه و آواه فضيلة الأخ قرابة الفقيه النبيه سيدي محمدالعربي بن البهلول الرحالي المستوطن بقلعة السراغنة بزاوية سيدي عبد الرحمن سلام عليكم و رحمة الله و بركاته، عن خير مولانا دام عزه و علاه و بعد فجوابي لحضرتكم عما سألتمونيه في نظمكم في شأن ما يتعلق بخبر جدكم الشريف أخينا نسبا الولي الصالح سيدي رحال البدالي نزيل انماي أي بفتح الهمزة و الميم المشددة آخره ياء ساكنة بعدألف، من حوز مراكش هكذا بخط الشيخ الوالدرحمه الله تعالى هو ان الذي نعلمه و تقررلدينا و ألفيناه مسطورا بخط والدنا سيدي محمد بن العربي السملالي المتوفى في خامس عشر من ذي الحجة عام 1323 ان الشيخ المسئول عنه رضي الله عنه و عنا به شريف من شرفاء سملالة ينتهي نسبه الى سيدنا الحسن بن علي كرم الله وجهه كغيره من شرفاء سملالة و أن أسلافه اصلهم من تمدولت و هي التي كان بها معظم قبائل جزولة في الزمنالأول ثم خربها قبائل مجاطة ثم تفرقت قبائلها و ذكر الوالد رحمه الله أن الشيخ سيدي رحال البدالي كان من تلامذة الشيخ التباع و له عقب كثير يتوارثون عن اسلافهم احوالا خارقة تخالف السنة من أكل الحيات و دخول النار و وضع الحديد المحمي في أفواههم إلاأن الوالد قدس الله روحه اعترض ما قاله الشيخ سيدي محمد الأمين الصحراوي المراكشي من أن سيدي رحالا المذكور هو ابن عم سيدي أحمد بن موسى و الله أعلم بما في نفس الأمر و أيا ما كان فنحن لا نعرفه الا من شرفاء سملالة الحسنيين و عبارة الوالد هكذا. و من مشاهير سملالة ايضا الولي الشهير سيدي رحال البدالي بن أحمد بن الحسن بن القاضي ثم رفع نسبه متصلا الى سيدنا الحسن السبط رضي الله عنه و كتب الوالد عليه في طرة انه توفي في آخر العشرة الخامسة من القرن العاشر يعني في نصف القرن العاشر 950و في هذا كفاية نفعنا الله و اياكم بالأولياء و الصالحين و حقق لنا و لكم الإنتساب و أبعدنا و إياكم ممن يستلذ بالطعن في الأنساب آمين و السلام في 01 جمادى الثانيةعام 1369عبد ربه الضعيف، أخوكم نسبا أحمد بن محمد بن العربي السملالي أصلاالبعقيلي وطنا الآدوزي .
و هذا نص جواب عن رسالة اخرى توجه بها الشيخ محمدالعربي بن البهلول الرحالي الى قيم الزاوية الناصرية الكبرى بتامكروت فقال رحمه الله :
و قد كنت كتبت أيضا للزاوية الناصرية الكبرى بتمكروت بسبب مانعلمه بين أسلافنا و أسلافهم من الإتصال و المودة المتبادلة و الأخوة المتواصلة بيننا و بينهم على التوال و طلبت منهم الجواب في هذا الموضوع بابيات و هي هذه:
يا دار علم و الولاية و التقى***** ياآل جعفر السني الطيار
يا بني ابن ناصرالفريد في عصره *****نجم الورى و سلالة الأخيار
ابنا محمد الضراغم في مي*****ا دين العلومو نخبة الأحرار
اني بمجدكم ابن ناصر الرضى***** العالم المحبوب ذي الأسرار
أممتكم لبيان ضئضيء جدنا *****الشيخ رحال البدالي الساري 
و لقد أجاد كبيرهم و صفينا *****عبدالسلام الحافظ الاخباري 
لما أجاب بان جدنا اصله *****من تمدولت أقا بلاانكاري
و هذا نص الجواب الذي كان ورد علينا من الزاوية الكبرى الناصرية تمكروت بخط رئيسها إذ ذلك المرحوم بكرم الله الفقيه العلامة السيد عبد السلامالناصري قال فيه رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه و سلم مجادة صفينا الفقيه الأبر الكوكب الأغر حضرة سيدي محمد العربي بن البهلول الرحالي بزاوية سيدي عبد الرحمن بقلعة السراغنة اسعدك الله و حفظك بعين الرعاية و لاحظك بكل العناية و وفقك و أولاك و جمل بتقواه حلاك، السلام عليك و رحمةالله و بركاته، نحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو حمدا يرضيه و بعد:
فقد اتصل بيدنا ميمون كتابكم و لذيذ خطابكم و اطلعنا على ما كتبتم من انكم ترغبون فيما نعلم عن ترجمة الشيخ الشهير و القطب الخطير سيدي رحال الذي ينتمي اليه نسبكم الأصيل وحسبكم الثيل و عما ثبت عندنا في شريف نسبته و عريق مجده و رتبته فعليه ننهي الى حضرتكم بالذي في علمنا أن الشيخ المذكور رضي الله عنه شريف حقيق حسيب عريق اصله من تمدولت القرية المشهورة بوادي أقا حتى نسبت اليه فيقال تمدولت نواقا و أن والده سيدي البوداني مدفون بخميس المحاميد أرض الغزلان ببور هناك تجاه مدشر يدعى بونو قرب ولي الله سيدي ابي اسحاق دفين قرية تدري و قد زرناهما معا عام 1352 لما عزمنا على الحج و شددنا الرحال لزيارة الأولياء من سيدي سعد بافلا ندري الى سيدي ابي اسحاق الآنفالذكر و هذا ما في علمنا و في عريب فرقة تسمى الابادين تنسب لسيدي البوداني و في نسبتهم اليه اضطراب فمنهم من ينتسب اليه على انه لهم جد يتصل به عمود آبائهم و منهم من يذكر انهم كانوا يخدمونه حتى نسبوا اليه و الله اعلم بحقيقة الأمر و على كل فشرفه رضي يالله عنه محقق مستفيض عند الخاص و العام، أما سيدي عبد الرحمن دفين القلعة فكان يقرأ بزاوية تمكروت و له اتصال باشياخنا طريقة نفعنا الله و إياكم بالجميع آمين و حقق النسب و الحسب و رزقنا و إياكم التوفيق و الإعانة لاقتفاء سيرةالسلف الصالح و الحذو حذو سعيهم الناجح آمين و على المحبة و التماس صالح أدعيتكم كما نحن لكم بها و السلام في 05 ربيع الثاني سنة 1369 و ختم على كتابه بطابعه مكتوبا بداخله ( عبد السلام بن أحمد بن أبي بكر الله و ليه) انتهى من لفظه و خطه مباشرة.
و قد ارتأينا إضافة الظهير الملكي المسلم للسادة الأشراف الرحاحلة من طرف السلطان محمد الخامس رحمه الله
و افتتاحه: الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و آله، و بين حمدلته و صلاته طابع شريف مرقوم بداخله (محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه و مولاه) محيطا بالإسم الشريف قوله تعالى (فالله خير حفظا و هو أرحم الراحمين ) و نصه المراد
يعلم من كتابنا الشريف هذا اسماه الله و أعز أمره و أطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة و بدره اننا بحول الله و قوته و شامل يمنه و منته انعمنا على ماسكيه الشرفاء آل سيدي رحال السملالي دفين زمران بالتوقي و الإحترام و الحمل على كاهل المبرة و الإكرام فلا يسامون بمكروه و لا يهضم لهم جانب بوجه من الوجوه انعما تام شاملا عاما فنامر الواقف عليه من خدامنا و ولاة شريف امرنا ان يعلمه و يعمل بمقتضاه و لا يحيد عن كريم مذهبه و لا يتعداه و السلام.
صدر به امرنا الشريف المعتز بالله تعالى في 26 ذي الحجة عام 1371 
سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى في تاريخ 03 محرم عام 1372 موافق 23 شتنبر سنة 1352
-*(1) لا يوجد في اولاد سليمان بن عبد الله المحض من اسمه علي ، بل يوجد محمد القائم بالمغرب بن سليمان و هو الوحيد المشهور بين النسابة و لكن يوجد علي بن محمد بن سليمان و لعل لفظ محمد سقط ذهولا و غفلة من الناسخ.
ذرية الشيخ سيدي رحال البدالي السملالي
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و آل محمد
و بعد: في هذه الحلقة بحول الله نتناول بالتعريف ذرية الشيخ سيدي رحال البدالي و بعض ما قيل في ذلك من بعض المغرضين، نقول و اتكالنا على الله بأن المعروف لدينا و الشائع عندنا ابا عن جد و هو الصحيح المعول عليه لا على غيره لأننا اصحاب انسابنا و المسؤولون عنها، أن الشيخ المذكور كان من مشايخ القرن العاشر الهجري كما تقدم، ترك اربعة ابناء و بينهم بنت اسمها عائشة و بها يلقب عند ابنائه فنقول ابو عائشة، و تورد الروايات الشفوية المتوارثة بانه رضي الله عنه كان يحبها كثيرا، اما ابناؤه الأربعة فهم على التوالي:
----- الإبن الأول : ولي الله الشيخ سيدي امحمد مولى بحار دفين خميسات الشاوية جنوب مدينة السطات، اكبر ابناء الشيخ سيدي رحال و قد ترك رضي الله ستة اولاد كلهم اولياء الله و لهم مقامات مشهورة معلومة و هم:
*****ولي الله الشيخ سيدي احمد البدوي ( هو غير البدوي المصري المعروف و انماسمي به تيمنا و تبركا) ضريحه بجوار عين بحار بتراب اولاد اسعيد باقليم السطات، و قد مات عن ولد واحد هو ولي الله الشيخ سيدي محمد الثالث بن احمد ضريحه همو الآخر عند دوار مزورة.
***** و لي الله الشيخ سيدي محمد العربي ضريحه عند اكدانة بتراب اولاد سعيد اقليم السطات نعلم له ولدا واحدا اسمه الشيخ سيدي رحال الثاني بن محمد العربي ضريحه بزاوية الحاج المير و الأخير من عقبه.
***** و لي الله الشيخ سيدي رحال الحفيد ضريحه بجمعة مطل ببلاد دكالة اقليم الجديدة و أولاده هناك ثلاثة بطون اولاد عمي علي و اولاد عمي بن داوود و أولاد عمي امحمد، و معهم فرقة من الكرارمة ليست من نسبهم و هم من نسل الشريفين قدور و رحال ابناء الشريف المدني بن الجلالي بن الجلالي بن فضول(فاء مفتوحة و ضاد مرفوعة بالتشديد اخره لام ساكنة) بن محمد بن ولي الله سيدي عبد الكريم بن ولي الله سيدي عبد الله بن ولي الله سيدي امحمد صاحب الصهريج بن ولي الله سيدي عبد العزيز بن القطب الشيخ سيدي رحال البدالي.
***** و لي الله الشيخ سيدي المامون ضريحه بجوار ضريح جده سيدي رحال الثابت ان له ولدا اسمه احمد و من نسله بطني الزراولة منهم الحسن بن محمد بن محمد بن امحمد بن محمد زروال بن عبد الله بن محمد السبع بن الطاهر بن احمد بن المامون و القناطرة منهم عمر بن رحال بن العربي بن عمر بن المامون بن محمد السبع بن الطاهر بن احمد بن المامون لذا فالزراولة و القناطرة يلتقون في محمد السبع بواسطة عبد الله و المامون ابناء محمد السبع.
***** و لي الله الشيخ سيدي الطاهر من نسله الفرقة المعروفة بأولاد احمد بن الطاهر و منهم الفقيه احمد بن رحال بن الطاهر بن العباس بن بوعزة بن احمد بن الجلالي بن احمد بن الشيخ الطاهر بن الشيخ سيدي امحمد بن القطب الشيخ سيدي رحال البدالي
***** و لي الله الشيخ سيدي عبد العزيز المشهور له ولد واحد اسمه سيدي احمد بن الشيخ سيدي عبد العزيز و هو غير ابن عمه الشيخ سيدي احمد الملاماتي بن عبد العزيز دفين العطاوية بقلعة السراغنة. هنا انتهى الكلام عن الأجيال الأولى من نسل سيدي امحمد الإبن البكر للشيخ سيدي رحال، و هو نسل قليل جدا مقارنة مع نسل اخيه الأصغر منه سيدي عبد العزيز بن الشيخ سيدي رحال، و نظرا لخروجهم عن دار قرار الرحاحلة و مركز شوكتهم فعلمنا بتفاصيل بطونهم يبقى قليلا الا من التحق منهم بالأصل و سكن الدار كأولاد المامون و أولاد احمد بن الطاهر و أولاد عبد العزيز فأنسابهم مفصلة مبسوطة لدينا و اختصارا فقط لا نذكر تفاصيلهم جملة.
----- الإبن الثاني : و لي الله سيدي عبد العزيز و فيه البيت و العدد، قبره الى جانب قبر والده الشيخ سيدي رحال يضمهما ضريح واحد و هو وارث سره، مات عن ستة بدور مشهورة اوردهم الشيخ محمد المختار الشرايبي الفاسي في نظمه ذي 136 بيتا و المسمى عقد الجواهر و اللآلي و الفتح الوهبي المتوالي في التعلق بسيدي رحال البدالي حين قال : 
على نسلكم سر النبوة ظاهر ***** و هل تبصر العميان ما عنهم انحجب
هو العمري المجنوي لنسبة ***** قد اشتهرت عنهم بماض من الحقب
لجده ذي الأسرار أي عمر الذي ***** بوادي تساوت رقى الجن فاجتنب
و نعم اخوه احمد هو كلم ***** البهائم و الأموات من امره عجب
و كذلك اخوهما امحمد الذي ***** يقال له مولى الصهريج ابو القطب
فعابد الرحمان اخوهم فعبد الإله ***** عبد العزيز صغيرهم انتخب
فهم ستة أسد و والدهم عبد ***** العزيز بن رحال فياله من نسب
ذرية فيها الولاية و الهدى ***** فكم أولياء سادة قد علوا رتب
و كم من قباب شيدت ببلادهم ***** و كم من أسود اتلفوا من لهم عتب
و لا تسمعن من مبغض و مجاحد ***** فليس بنبح الكلب ينتقص الكوكب
مقام به تزهو القلوب و تمتلي ***** سرورا فلا هم هناك و لا رهب
نظيف ان اولاد الشيخ سيدي عبد العزيز بن الشيخ سيدي رحال البدالي، الثلاثة، ولي الله الشيخ سيدي عمر و ولي الله الشيخ سيدي احمد الملاماتي و ولي الله الشيخ سيدي امحمد صاحب الصهريج، لكل واحد منهم ام، و الثلاثة الأخيرين اشقاء امهم واحدة من قبيلة الشياظمة العربية من فرقة يقال لهم الكريمات و هم ولي الله الشيخ سيدي عبد الرحمن و ولي الله الشيخ سيدي عبد الله و ولي الله الشيخ سيدي عبد العزيز، الأخير مات والده و تركه حملا في بطن امه و لما ولد سمي باسم ابيه فهو عبد العزيز بن عبد العزيز مقاماتهم جميعا معروفة معلومة بقبيلة السراغنة.
ثم نأتي الى التفصيل، فبعد ان قلنا بأن البيت و العدد في الشيخ عبد العزيز فقد كان البيت من بعده في اولاده الثلاثة الأوائل و العدد في ذرية ابنه الشيخ سيدي عمر، اما الثلاثة الأخيرين فنسلهم يعرف بآل الشيظمية نسبة الى امهم و هم داخلون في فروع بني عمومتهم المختلفة و لكنهم معروفون.
***** ولي الله الشيخ عمر بن عبد العزيز ضريحه بتساوت من قلعة السراغنة، ترك ستة ابناء هم و لي الله الشيخ سيدي احمد و ولي الله الشيخ سيدي علي و و لي الله الشيخ سيدي امحمد و ولي الله الشيخ سيدي عبد الله و ولي الله الشيخ سيدي العياشي و ولي الله الشيخ سيدي عبو، كلهم اعقب،
***** و لي الله الشيخ سيدي احمد الملاماتي ضريحه هو الأخر بتساوت من قلعة السراغنة، ترك ستة اولاد هو الآخر و هم ولي الله الشيخ سيدي التباع و الشيخ سيدي رحال و الشيخ سيدي عبد الرحمن و الشيخ سيدي عبد الغني و الشيخ سيدي عمر و الشيخ سيدي ابراهيم كلهم أعقب. و مزاراتهم ايضا بتساوت معروفة مشهورة.
*****و لي الله الشيخ سيدي امحمد صاحب الصهريج ضريحه ايضا ببلاد تساوت من قلعة السراغنة، ترك ثلاثة ابناء و هم الشيخ سيدي عبد الله الدفين الى جنب والده و الشيخ سيدي الجلالي و الشيخ سيدي عمر كلهم اعقب.
***** و لي الله الشيخ سيدي عبد الرحمن ضريحه ايضا بتساوت من قلعة السراغنة ترك ولدين هما سيدي احمد و سيدي رحال
***** و لي الله الشيخ سيدي عبد الله ضريحه ايضا بتساوت من قلعة السراغنة، ترك ولدا واحدا هو محمد مات عن ولد ايضا هو العربي.
***** و لي الله الشيخ سيدي عبد العزيز ترك ولدا واحدا هو الحسين اعقب.
----- الإبن الثالث لسيدي رحال و اسمه عبد الغني لم يعقب ولدا و انما ترك ابنة صالحة اسمها السيدة الطاهرة ضريحها بقرب ضريح جدها.
----- الإبن الرابع لسيدي رحال اسمه عمر لم يعقب اصلا لأنه مات صغيرا.
و قد قلنا في اول موضوعنا هذا: في هذه الحلقة بحول الله نتناول بالتعريف ذرية الشيخ سيدي رحال البدالي و بعض ما قيل في ذلك من بعض المغرضين، الأخيرين اشاعوا بأن الشيخ سيدي رحال مات عن غير عقب و لم يترك ولدا يذكر، نقول جوابا عن هذا: فهل تصح هذه الدعوى الباطلة مع هذا النسل الكثير و المنتشر عبر مجالات جغرافية متنوعة يعرفون ابائهم و تفاصيلهم من مبدئه الى نهايته، و هم متمسكون بانتسابهم الى جدهم و منه الى البيت النبوي الشريف، يلهجون بذلك في المحافل سرا و علنا و يتوارثونه جيلا عن جيل و كابرا عن كابر و يعلمه الجاهل منهم و المتفطن فيهم، زد عليه شهادة الشريف الإدريس سيدي محمد بن علي المعروف بابن عسكر في كتابه دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر إذ قال " و منهم الرجل الأسود المستجاب الشيخ رحال الكوش نزيل أنماي حوز مراكش كان من الأبدال مستجاب الدعاء له منه سهم صائبة و كراماته شائعة ذائعة أخبرني ولده انه كان يعيش على نبات البرية و يدخر زريعة الخرذل لقوته تعود ذلك من سياحته...." فقول هذا الشريف اخبرني ولده يضحض افتراء المفترين، زد عليه مراسيم الملوك و السلاطين الذين يقرون بأن له الذرية و كمثال على ذلك قول السلطان محمد الخامس في ظهيره " انعمنا على مساكيه الشرفاء آل سيدي رحال السملالي " فكيف يتم هذا لو كان الشيخ المترجم له مات عن غير عقب؟ فانظروه سادتي و اعتبروه.
و ختاما هؤلاء هم الآباء الكبار لذرية الشيخ سيدي رحال، و لولا مخافة التطويل لأسهبت في ذكر البطون و الأفخاذ و الرجال الى يومنا هذا، و في الحلقة القادمة بحول الله و قوته سأضيف اسماء الأولياء الصالحين المنتسبين الى هذا البيت مع ذكر تسلسل انسابهم الى جدهم الجامع. تقبلوا تحياتي و الله ولي التوفيق.
الشيخ أبو القاسم بن الزبير المصباحي
هو الشيخ العارف بالله والدال عليه سيدي أبو القاسم بن الزبير بن محمد بن أبي عسرية بن الزبير بن الحسن بن الزبير بن طلحة ابن مصباح المصباحي رضي الله تعالى عنه.
كان الشيخ الولي سيدي قاسم بن الزبير المصباحي ولا زال يعد من أولياء المغرب الكبار وخصوصا من رجالات وأولياء مدينة القصر الكبير...
حتى أن بعض المؤرخين -مغاربة و أوربيون- كانوا يذكرون المدينة بمدينة مولاي علي بوغالب أو مدينة سيدي قاسم بن الزبير..
وهناك ممن جعله بريشته صوره على واجهات معالم بالقصر الكبير أو على مطابع البريد وغيرها كمثل صفحات الكتب التي تعرف بالمدينة المجاهدة القصر الكبير..
كان الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظاهر البركات ، واضح الطريقة ، كثير التلميذ ، محافظا على رسوم الشريعة الاسلامية ، متيقظا في دينه ، مغفلا في دنياه ، لايعرف ما منزلة الدرهم من الدينار ، ولا ما يجمع من عدده ..-كما ذكره الشيخ محمد المهدي الفاسي القصري(المتوفى سنة 1109هج) في كتابه..
وذكره كذلك الامام أبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي القصري( 988هج--1052هج)..
وكذلك الدكتور عبد العزيز بن عبد الله -الموسوعة- و ليفي بروفنصال في -مؤرخو الشرفاء..
وألاستاذ أحمد الناصري في الاستقصا ومؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور وغيره من مؤرخي المغرب.
كان الشيخ سيدي قاسم بن الزبير المصباحي من أحسن الناس أخلاقا ، وأوطنهم كنفا ، وأكثرهم بشرا ، كان رضي الله عنه يحضر مجالس العلم، ويكثر النوافل ، ولا يخوض في شيئ من أمر الدنيا ، ءالا ما لا بال له .
كان الشيخ أبي المحاسن الفاسي القصري من أصحابه وكان الشيخ سيدي قاسم بن الزبير المصباحي يزوره عندما استوطن فاس وكان يمكث عنده أياما ،ولما خرج منصرفا ءالى مدينته القصر الكبير قال له:
ما اخفا تك خا فية ..... يا ءا له العا لمين
ابقوا بالعا فية ..... يا ديار الصا لحين
أخذ شيخنا رضي الله عنه من الشيخ أبي محمد الحسن بن عيسى المصباحي وهو أحد أقاربه و أخذ ءابنه سيدي عيسى بن قاسم من أبيه وضريحه معروف في أعلى الكدية التي تسمى باءسمه حتى الآن.
وكان يزوره كثير من علماء وشيوخ وصلحاء منهم أبي عبد الله أحمد القنطري والشريف محمد بن علي بن ريسون عالم الأسرة الريسونية .
أدرك شيخنا أبو القاسم صبيا يعقل ،أباه الشيخ أبا طلحة الزبير ، وكان عظيم القدر ،شهير البركة ، ومما اشتهر من بركات سيدي الزبير ،أنه لما التقى مقاتلة فاس وكان على رأسهم سلطانهم أحمد بن محمد الوطاسي ، ومقاتلة مراكش وسلطانهم أحمد بن محمد الأعرج ، ومعه أخوه السلطان بعده محمد الشيخ المهدي سنة 943 هج على مشرع- واد العبيد - انهزم الوطاسي ، وتفرقت جموعه ، وتبعته الخيل ، فكادوا يقبضونه ، فحضر هنالك رجل على فرس أنثى ، يحول بينه وبينهم ، ويقول له سر يا أحمد لا تخف ، ولم يزل معه ءالى أن رجعوا عنه وأمن الطلب ، وقد عرف السلطان صفته وتحققها ، ولم يزل يسأل عن صاحب تلك الصفة ، حتى قيل له هذه سيدي الزبير بن محمد المصباحي ، وتحقق من ذلك .
فالتجأ السلطان ءالى تطوان وتزوج" بالحرة" بنت الأمير السيد أبي الحسن علي بن موسى راشد الشريف ومن بعد قصد سيدي الزبير ونزل عليه ، فلما رآه عرفه ،وأيقن أنه الرجل الذي أغاثه ،فأكب عليه السلطان ،وذكر ما وقع له ، ونوه به ،فقال الشيخ سيدي الزبير : يا رب كيف العيش مع هذه الشهرة ؟ فاقبضني ءاليك ، فمات من عامه .فكان سيدي قاسم بن الزبير يعقل مجيئ السلطان وهو صغير قاعدا في حجر والده.
توفي -رضي الله تعالى عنه - في القصر الكبير ودفن في داخل بيته ويقابله مسجده سنة 1018هج ، وبنوا عليه قبة وضريحه مشهور بالمدينة وهو في الصورة أعلاه..
رحم الله الشيخ سيدي قاسم بن الزبير المصباحي القصري ورضي الله عنه.
الشيخ العلامة المحدث القاضي ابوزيد عبدالرحمن المعافري السوسي الجزولي التمنارتي
عبدالله الادريسي الحسني
بسم الله الرحمن الرحيم .الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على امام الانبياء والمرسلين. وءاله وصحبه اجمعين. امابعد. فهذه ترجمة مختصرة لعلم من اعلام الجنوب المغربي . وهو الامام العلامة الشيخ القاضي المحدث المسندالفقيه الاصولي الاديب اللغوي. ابوزيد عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن احمد المعافري الجزولي التمنارتي. كانت ولادته سنة 974من الهجرة النبوية. 1545من ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وذلك في قرية(قصر)تمنارت. بالاطلس الصغير .عند سفحه الجنوبي المطل على الصحراء(تخوم الصحراء). وهي واحة جميلة تتكون من قرى متناثرة على ضفاف واد يسمى (وادي تمنارت). ويشكل احد روافد نهردرعة .وتحيط بتلك القرى بساتين النخيل والفواكه المختلفة. التي تغذيها عيون سواق نبعت من ذلك الوادي. بدات رحلة الشيخ التمنارتي العلمية سنة992من الهجرة النبوية. عندما اتجه الى المحمدية.(تارودانت-حاليا- وليس المحمدية المعروفة قرب الدار البيضاء) .وكانت تعتبر اذ ذاك قاعدة السوس الاقصى. كما تعتبر احد المراكز الثقافية المهمة في المغرب. وقد وجد فيها التمنارتي ضالته المنشودة. فشرب من معينها حتى ارتوى. ففي مجالسها. وبين ايدي شيوخها الكبار. تكونت شخصيته العلمية. ونمت مداركه. واتسع افقه .واثناء اقامته بتارودانت كان يرحل من حين لاخر الى مركزين ثقافيين ءاخرين. هما: مركز زداغة(اداوزداغ) بجبل درن. ومركز تمنارت. ويتلقى منهما مايتلقى من المعارف. اما شيوخه فهم: الاول: والده المتوفى بتارودانت سنة1007من الهجرة.الثاني: الامام الخطيب المحدث ابوعبدالله محمد التلمساني المعروف بابن الوقاد .المتوفى بتارودانت سنة1001من الهجرة .الثالث :الفقيه العلامة القاضي سعيد بن علي الهوزالي السوسي المتوفى بتارودانت سنة 1001 من الهجرة. الرابع: الفقيه المحقق القاضي ابوعثمان سعيد بن عبدالله الجزولي السملالي العباسي المتوفى بتارودانت سنة1007من الهجرة. الخامس: الفقيه الخطيب ابوعبدالله محمد بن محمد البعقيلي الجزولي المتوفى سنة1006من الهجرة. السادس :الفقيه الاديب الفرضي اللغوي ابوزيد عبدالرحمن بن عمرو الجزولي البعقيلي المتوفى ببلده بعقيلة سنة1006من الهجرة. السابع: الشيخ الفقيه ابوعلي منصور بن محمد السوسي المومني المتوفى ببله بني مومن سنة1000من الهجرة .الثامن: الشيخ الفقيه ابوعبدالله محمد بن مبارك السوسي التيوتي المعروف ب(اشخن)المتوفى سنة1015من الهجرة. التاسع: الشيخ الفقيه ابومحمد عبدالله بن علي الجزولي السملالي. العاشر:الشيخ الفقيه المشارك ابوعثمان سعيد بن عبدالله التملي المتوفى سنة1003من الهجرة .الحادي عشر: الشيخ الفقيه الاديب اللغوي ابوعبدالله محمد بن علي السوسي الهوزالي المعروف بالنابغة المتوفى بمراكش سنة 1002من الهجرة.الثاني عشر :الشيخ الفقيه الفقيه المحدث ابوعبدالله محمدبن عبدالله الجزولي التمنارتي المتوفى بتمنارت سنة1039من الهجرة .الثالث عشر: الشيخ الفقيه ابو العباس احمد بن ابراهيم الجزولي التمنارتي المتوفى سنة 1048من الهجرة. الرابع عشر :الشيخ ابوعبدالله محمد بن احمدبن عبدالكريم الضرير التمنارتي المتوفى سنة1039من الهجرة .الخامس عشر: الشيخ الفقيه ابوعبدالله محمدبن احمد الجزولي الرسموكي المشهورب(واخو)-بتضعيف الخاء المعجمة المضمومة نزيل تمنارت-المتوفى سنة1016من الهجرة. السادس عشر: الشيخ الفقيه المحدث ابوالعباس احمد بن احمد ابن الفقيه الحاج احمدبن عمر بن محمد اقيت الصنهاجي المتوفى بمسقط راسه -تنبكتو- (مالي )سنة1036من الهجرة. السابع عشر: الشيخ الفقيه الزاهد الورع ابوالعباس احمد بن مسعود الهوزالي المتوفى سنة 1030من الهجرة .الثامن عشر: الشيخ الفقيه ابوزيد عبدالرحمن بن محمد بن الوقاد التلمساني(هذا غير المذكور برقم 2)المتوفى سنة057من الهجرة .التاسع عشر: الشيخ الفقيه المحقق العلامة القاضي ابومهدي عيسى بن عبدالرحمن السكتاني(السجتاني-تنطق الكاف والجيم فيهما جيما مصرية) المتوفى سنة1062من الهجرة .العشرون: الشيخ الاستاذ ابوعمران موسى بن احمد التدماوي المتوفى سنة1003من الهجرة .الواحد والعشرون: الشيخ الاستاذالمقرئ ابوعلي الحسن بن ابراهيم الخالدي السكتاني(السجتاني)المتوفى سنة1030من الهجرة. الثاني والعشرون :الشيخ الاستاذ المقرئ ابوالعباس احمد بن يحيى السوسي التينزرتي المتوفى سنة1030من الهجرة. الثالث والعشرون: الشيخ الاستاذ المقرئ ابراهيم بن سليمان الهشتوكي المتوفى عن سن عالية في صفر من سنة 1058من الهجرة. الرابع والعشرون :الشيخ الاستاذ المحقق ابوعبدالله محمد بن علي الجزولي الانسوي الكفيف المتوفى بزاوية زداغة سنة1009من الهجرة. الخامس والعشرون: الشيخ الاستاذ ابوعبدالله محمد بن علي السكتاني(السجتاني)المعروف بالفاسي المتوفى سنة1050من الهجرة. السادس والعشرون: الشيخ ابوزكرياءيحيى بن عبدالله بن سعيد الحاحي الشهير المتوفى سنة1035من الهجرة. السابع والعشرون: الشيخ البركة ابومحمد عبدالله بن المبارك السوسي الاقاوي المتوفى سنة1015من الهجرة .الثامن والعشرون: الشيخ ابومحمد عبدالله بن سعيد الحاحي (والد يحيى المذكور ) المتوفى سنة 1012من الهجرة. انتفع به في التربية .التاسع والعشرون: الشيخ ابوعبدالله محمدبن عثمان الجزولي التمنارتي المتوفى سنة1016من الهجرة. الثلاثون: الشيخ ابوعبدالله محمد(فتحا)ابن مسعود الهنظيفي المعروف ب(اكربان)المتوفى سنة 1012من الهجرة. هؤلاء هم شيوخ التمنارتي الذين ترجم لهم في كتابه المفيد القيم:(الفوائد الجمة في اسناد علوم الامة).وهو فهرسته. وقد ذكر فيه بتفصيل مااخذه عنهم .وهو كتاب مهم في بابه .اذلم يسبقه احد من علماء السوس الاقصى الى كتابة فهرسة بشكل وحجم وشمول كتابه. وقد اشار الى ذلك في مقدمته. وممن اخذوا عن الشيخ ابي زيد التمنارتي رحمه الله : ولداه احمد ومحمد ابنا عبدالرحمن .و الشيخ الامام ابوعلي االيوسي المتوفى سنة1102من الهجرة. والشيخ الامام ابوعبدالله شمس الدين محمد بن سعيد الميرغتي البكري الوهداوي المتوفى بمراكش سنة1090من الهجرة. والشيخ عبدالرحمن بن يوسف الاوسيمي نسبا الورداني مولدا ومحتدا . وغيرهم ممن يحتاج دكرهم الى تاليف خاص . اما مؤلفاته فمنها: الفوائد الجمة وهو فهرسته. وشرح منظومة الجزائري في التوحيد. وديوان شعره(جمعه احدابنائه).واجوبة فقهية. وتهذيب مؤلف يهودي اسلم اسمه(النور الباهر في نصرة الدين الطاهر).وغيرها مما لم نقف عليه . اما وفاته فاختلف فيها .فذكر الافراني في الصفوة انه توفي في حدود 1070من الهجرة .وتبعه بروفنسال في مؤرخي الشرفاء. والازهري في اليواقيت . والزركلي في الاعلام ..غيرهم .وذكر الرسموكي في الوفيات ان وفاته كانت يوم الاحد 5شوال سنة1060من الهجرة . وتبعه الحضيكي في المناقب. وعلوش . والركراكي (الرجراجي). والمختار السوسي. وغيرهم. واكتفى العلامة الشيخ عبدالحي الكتاني في فهرس الفهارس بحكاية القولين معا دون ترجيح. ورجح الاستاذ الدكتور اليزيد الراضي رئيس المجلس العلمي لتارودانت القول الثاني. في مقدمة تحقيقه لكتاب الفوائد الجمة .ومنها استقيت هذه النبذة بتصرف يسير. والحمدلله اولا وءاخرا . قلت: وانا اروي فهرسة الشيخ التمنارتي وسائر مصنفاته. من طريق الشيخين الامامين ابي عبدالله الميرغتي. وابي علي اليوسي. باسانيدي اليهما .ومن طريق الشيخ الكتاني باسانيده. ولله الحمد والمنة
الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين 
أحد أبرز وجوه مقاومة الاستعمار الإسباني والفرنسي في الصحراء والمغرب وموريتانيا وأحد أبناء إقليم الصحراء الغربية، ورث عن أبيه مشيخته الصوفية كما ورث عنه تنظيم وتأطير المقاومة ضد الاستعمار في بداية القرن العشرين.
المولد والنشأة
ولد الشيخ أحمد الهيبة يوم الأحد غرة رمضان 1294 للهجرة الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 1877.
التربية
تربى الشيخ الهيبة على يد والده الشيخ ماء العينين أحسن تربية وأقومها، فدرس على والده وعلى الشيوخ الكبار الذين كانت تعج بهم محضرة والده. أخذ علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية. وصاحب كبار علماء محضرة والده من أمثال الشيخ سيديا بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني وغيره.
صفاته
اشتهر الشيخ أحمد الهيبة بعلمه الغزير وثقافته الواسعة واطلاعه وذكائه وشعره الرائق وسخائه.
تآليفه
ترك مؤلفات منها: سراج الظلم في ما ينفع المعلم والمتعلم، وسرادقات الله الدافعة للبلايا، ومصنف في الحديث ورسالة في الرد على القائل إن الدابة إحدى علامات الساعة هي السيارة، وأجوبة فقهية.
علاقاته وجهاده
صحب الشيخ الهيبة والده الشيخ ماء العينين في أسفاره نحو المغرب وفي وفاداته نحو الملوك العلويين فعرف الناس وعرفوه وطار صيته واشتهر. قاد جيوش المقاومة وظل مجاهدا قويا وشجاعا باسلا. 
بعد وفاة الشيخ ماء العينين في 21 شوال 1328 الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول 1910 بتزنيت اتفقت أسرة أهل الشيخ ماء العينين وخاصة كبار أبنائه على تعيين الشيخ أحمد الهيبة خليفة لوالده في القيادة الروحية وفي تولي مهام الجهاد ومقاومة المستعمر. 
وقد قام الشيخ الهيبة بعدما وقع السلطان المغربي مولاي حفيظ بن الحسن الأول اتفاقية فاس عام 1912 مع الفرنسيين التي تنص على دخول المغرب تحت الحماية الفرنسية بإعلان نفسه سلطانا وهو بتزنيت، وسار نحو مراكش يوم 15 يوليو/ تموز 1912 يقود جيشا كبيرا ما بين القبائل الصحراوية وقبائل سوس المغربية. وكان يسمى السلطان الأزرق للون اللباس الصحراوي الشائع حينها. 
وقد دخل الشيخ الهيبة مراكش في 15 أغسطس/ آب 1912 وبعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاقية فاس تمت تنحية مولاي حفيظ ليحل محله أخوه السلطان مولاي يوسف والد السلطان محمد الخامس أي جد الملك الحسن الثاني. وقد حاصر الفرنسيون والاسبانيون ومجموعة من الخونة بمراكش وأخرجوا أحمد الهيبة الذي حل بأكردوس بجنوب المغرب حيث القبائل البربرية المتمنعة في الجبال.
وفاته
توفي الشيخ أحمد الهيبة رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء 18 رمضان 1336هـ الموافق 26-27 يونيو/ حزيران 1918.
رحمك الله ياشيخنا و أسكنك فسيح جناته
التعريف بمحمد إبراهيم الكتاني
ولد محمـد إبراهيم الكتاني بمدينة فاس صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1325هـ الموافق 18 أكتوبر عام 1907 . و نشأ في أسرة متوسطة الحال وقد عرفت شرف النسب و العلم و الزهد والتقوى و الوطنية و الغيرة على العروبة والإسلام.
تلقى محمد ابراهيم الكتاني تعليمه في الكتاب (المسيد) و في جامع القرويين. كان من رفاقه في البداية محمد غازي وعلال الفاسي و عبد العزيز بن إدريس و بوشتى الجامعي ومحمد المختار السوسي.اجتاز امتحان العالمية مع رفيقيه علال الفاسي و عبد العزيز بن ادريس . و بعد نجاحهم رفض الاستعمار تسليمهم الشهادة و تمكينهم من الوظيف إلا إذا تبرأوا من الوطنية ! فلم يكترثوا لحرمانهم من شهاداتهم طيلة فترة الاحتلال، و لم يزدهم ذلك إلا عزما في قصدهم و منعة لتحقيق هدفهم.
بدأ محمد ابراهيم الكتاني نضاله الوطني و السياسي في العقد الثاني من حياته حين أقسم اليمين مع علال الفاسي ومحمد غازي من أجل العمل على استرجاع استقلال المغرب . وهكذا انطلق جهاده لتعرفه سجون المغرب و صحاريه بأنواع عذابها ابتداء من سنة 1930 - حينما صدر الظهير البربري - و مرورا بالسنوات 1931 و 1936 و1937 و 1943 و 1952. كان مترجمنا يعتبر في نظر السلطة الفرنسية أحد المحرضين الرئيسيين ضد الاستعمار فقد كان مسجلا في القائمة السوداء الأولى التي يعتبر أعضاؤها مسؤولين عن كل أحداث المقاومة الوطنية لاتهامهم دائما بالتخطيط لها و الدعوة لتنفيذها قام الكتاني بأدوار كبيرة في ربط الحركة الوطنية المغربية بنضال الحركة الوطنية الجزائرية ففي سنة 1935 انعقد مؤتمر طلبة شمال إفريقيا المسلمين الرابع بتلمسان و حضره محمد ايراهيم الكتاني بصفته مشاركا و مندوبا له بالمغرب بقرار جمعه الأول منذ سنة 1930. وفي تلمسان تعرف على الشيخ الإبراهيمي الذي ألح عليه في مصاحبته للجزائر و هناك اتصل بالشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس الجمعية وبأعضائها و نسق معهم روابط التعاون الإسلامي و الثقافي و أسس العمل الشعبي لمقاومة الاستعمار المشترك في البلدين.
ومن الطبيعي أن ينصب جزء من الانتقام الفرنسي على محمد إبراهيم الكتاني الذي هو من الممهدين الأولين للثورة الفكرية التي تسبق عادة كل ثورة مسلحة فاعتقل في آخر حركة اللطيف (1). وفي سنة 1937 قامت الحركة الوطنية بتنظيم مظاهرات صاخبة في كثير من المدن احتجاجا على الأعمال التعسفية اللاإنسانية للسلطة الاستعمارية فبلغ عدد المقبوض عليهم نحو 5000 شخص . و كان محمد ابراهيم في طليعة العلماء و الشخصيات الوطنية بفاس و الذين حكم عليهم بالسجن عامين بصفتهم من كبار المهيجين. و كانت البداية بمعتقل كولميمة لقضاء خمسين يوما من ألوان العذاب و الموت البطئ و هي الأيام التي وصفها مترجمنا في كتابه الصادر(ذكريات سجين مكافح أو أيام كولميمة) كما وصفها المرحوم الأستاذ عبد الهادي الشرايبي في كتابه (ثمن الحرية) بأنها أيام تلونت بأصناف العذاب و الموت البطئ…والذين كتب لهم أن يعيشوا بعد أيام العذاب هذه قضوا بقية السنتين في سجن عين علي أو مومن بسطات ثم في سجن الدارالبيضاء.
 و لما تجددت المظاهرات و الاصطدامات بالمغرب في أواخر سنة 1952 و على إثر اغتيال الزعيم النقابــــي التونسي فرحات حشاد عرفت الدار البيضاء حوادث الكاريير سنطرال فألقي القبض على الأستاذ محمد ابراهيم بمعية الأستاذين الحاج عبد الكريم بن جلون و الحاج أحمد مكوار ووضعوا في سجن كوراما ثم سجن تالسينت بالصحراء مدة ستة أشهر نقلوا بعدها إلى معتقل أغبالون كردوس بالصحراء ليقضوا هناك أيضا نحو السنتين . و لم يطلق سراحهم إلا في سنة 1955 عندما لاحت بوادر انفراج الازمة
 و هكذا يكون المجاهد محمد ابراهيم الكتاني قد قضى ستة أعوام و ثمانية شهور من عمـــره في السجون و المعتقلات الاستعمارية خلال حركة المقاومة الوطنية التي استمرت ربع قرن (1930-1955)وكانت إلى جانب المقاومة المسلحة التي استمرت ثلاث سنوات (1953-1956) ثمن الاستقلال الذي حصل عليه المغرب بعد أربع و أربعين سنة من عهد الحماية المشؤوم.
عرف الكتاني في توجهه السياسي كأحد المؤسسين للحركة الوطنية و روادها و من الأعضاء العاملين في كتلة العمل الوطني ثم الحزب الوطني ثم حزب الاستقلال بالعضوية في مجلسه الوطني كما يعد من مؤسسي اللجنة المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني سنة 1968 و عضو في لجنتها المركزية، و من مؤسسي جمعية شباب النهضة الإسلامية
و في توجهه الديني ، كان الفقيد سلفي النزعة نتيجة تأثره بجمال الدين الأفغاني و محمد عبده و رشيد رضـــا و بالشيخ أبي شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي. و في توجهه الفكري، كان من دعاة إحياء الاجتهاد الجماعي باعتباره مقوما من مقومات الفكر في الإســـــلام و النهوض بالمغرب خاصة و بالعالم الإسلامي عامة. و كان هدفه من ذلك مساهمة المسلمين بصورة فعالة في بناء الحضارة المعاصرة حضارة التكنولوجيا و الفضاء مثل ما بنوا حضارتهم في العصور الذهبية و كان في توجهه ذاك سائرا على نهج مدرسة السلفية التي تربى عليها. كما عرف الكتاني بنبوغه العلمي وشغفه بالبحث و التأطير و باطلاعه على أنفس المخطوطات باكتشافها و التعريف بها في الداخل و الخارج
و بعدما عاد الملك من المنفى في شهر نونبر سنة 1955 و استرد المغرب حريته انتقل المترجم له إلى الرباط فعمل محررا بجريدة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ظل يتابع نشاطه فيه عضوا للجنته المركزية و مجلسه الوطني. وفي سنة 1957 عين سيدي محمد ابراهيم الكتاني محافظا لقسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط فكان لمجهوده عميق الأثر في نهضة هذه المؤسسة بالكشف عن المخطوطات العربية عامة و المغربية خاصة.
وعمل سيدي محمد ابراهيم أستاذاً محاضراً في كليتي الحقوق و الآداب و أستاذاً بالمدرسة الإدارية وقد عين في العديد من اللجان الحكومية التي أسست للنظر في إصلاح التعليم و التشريع و بحكم خبرته الطويلة و تمرسه بالقضايا صار وجهة تهوي إليها أفئدة الباحثين و الدارسين في الشؤون المغربية و الأندلسية و المعتنين بجوانب متميزة من أمور الثقافة الإسلامية كالحركة السلفية و المذهب الظاهري الذي اعتبر أكبر متخصص فيه في العالم الإسلامي.
هذا و قد توج مساره الثقافي بأن عينه جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني عضوا في أكاديمية المملكة المغربية و المؤسسة سنة 1979 . يقول محمد ابراهيم الكتاني عن نفسه: "أنا رجل وقفت حياتي على خدمة الإسلام ، و أعظم أمنية لي أن ينقذ الله الإسلام من هذه المحن الماحقة التي يعمل على توجيهها إلى الإسلام أعداؤه من الخارج و من الداخل، على اختلاف الاتجاهات و التيارات. ولا شك أن انتصار الإسلام سيكون فيه خير كثير للبشرية جمعاء حيث لا دواء للدنيا إلا بالإسلام وحده." توفي رحمه الله ظهر يوم الأحد 29 ربيع الثاني 1411 هـ الموافق 18نوفمبر1990
و إليكم تعريفا ببعض آثاره المكتوبة بين تحقيق و تأليف:
أولا تحقيق المخطوطات:
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تأليف لسان الدين بن الخطيب
البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب لابن عذارى المراكشي
الورقات الأخيرة من البيان المغرب لابن عذارى
شذرات من كتاب السياسة المفقود لابن حزم
تقويم اللسان لأبي فرج بن الجوزي
رسائل علماء فاس للمجاهدين المحاصرين لمدينة سبتة الأسيرة
خطبة السلطان سليمان العلوي رحمه الله
الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط
ثانيا : دراسات و أبحاث
الكتاب المغربي و قيمته
المخطوطات المغربية و ما تحتاج إليه
أبو عبد الله بن المناصف –المجتهد المغربي
هل أثر ابن حزم في الفكر المسيحي
منهج التحقيق عند الدكتور مصطفى جواد
سلفية الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة و أهل المغرب
المورد الأحلى في اختصار المحلى
حول كتاب القدح المعلى في إكمال المحلى
من أدب الكفاح الوطني بالمغرب
حول كتاب الأضداد في اللغة
نظرات في الثقافة المغربية المعاصرة
فضل جامعة القرويين في الدفاع عن السيادة الوطنية خلال العصور
كيف استطاع المسلمون المحافظة على النص القرآني
 حول رسائل علماء فاس للمجاهدين المحاصرين لمدينة سبتة
حول كتاب النقد الذاتي
حول كتاب الإمتاع و الانتفاع في معرفة أحكام السماع
طبيعة دور المحفوظات في المغرب و علاقتها بدراسة تاريخ المغرب
-مؤلفات علماء غرب إفريقيا في المكتبات المغربية
جولة في المخطوطات العربية باسبانيا (مدريد)
 العثور على خمسة مخطوطات بالمكتبة الملكية بالرباط
في المغرب أكثر من خمس نسخ مخطوطة من كتاب الجامع الكبير للسيوطي
مقدمة القسم الثالث من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة
مجموعة نصوص مختارة من المخطوطات المغربية
الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني ومزاياه في التعريف بالمخطوطات المغربية
بقلم الأستاذ محمد حجي رحمه الله
     قصدت إلى كلمة مزايا في عنوان العرض قصدا، واستبدلتها بعدد من المفردات المعبرة عن الفعالية والتأثير، لأن ( مزايا ) تذكر بأمرين : ( المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا )، وهي مخطوطة للأستاذ المحتفى به أكثر من علاقة بها . فقد كانت ( أم الزوايا ) أي الزاوية الناصرية بتامكروت، أول مجال للرحلات الاستكشافية التي قام بها الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني للتعريف بالمخطوطات المغربية كما سنرى . كما كان مؤلف ( الزوايا ) الشيخ السني السلفي محمد بن عبد السلام الناصري أشبه الناس بالأستاذ المحتفى به في الدعوة إلى الرجوع إلى ينابيع الإسلام الأولى وعقيدة السلف الصالح . وذلك كان سلفي القرن الثامن عشر، وهذا في طليعة سلفيي القرن العشرين .
          وتذكر كلمة ( المزايا ) كذلك بأحد كبار علماء المغرب الذي كان له في ميدان المخطوطات صولات وجولات، المرحوم بكرم الله محمد المختار السوسي الذي كان وثيق الصلة بالأستاذ محمد ابراهيم الكتاني منذ عهد الشباب والطلب. فكان يدعوه، كسائر إخوانه في الخلايا الوطنية الأولى، أبا المزايا . وتمتنت الصلات العلمية أكثر في مرحلة البحث والتأليف، فكانت هدايا عالم فاس لأخيه عالم سوس تجري بما يكتشفه من نفائس المخطوطات، وكان محمد المختار السوسي يطرب لهذا ويعدها من أعظم المنن والمزايا، ويدعو صاحبها أبا المكارم والمزايا .
          هذه إذن تحية أقدمها بين يدي نجواي لأبي المزايا، ثم أخلص للحديث عن عمله في المخطوطات . لكن من أين أبدأ ؟ وماهي مرحلة المخطوطات في المسار العلمي الطويل لهذا الباحث المنقب المتجول الذي لا يعرف التوقف والسكون، أو الراحة أو الاستجمام ؟ لقد كانت المخطوطات على مرأى منه ومسمع وهو ما يزال في المهد صبيا، فكانت من أول ما تعرف عليف ووعاه، مع واله وعشيرته الأقربين . أليس هو ابن الشيخ أحمد بن جعفر الذي خلف من مؤلفاته أزيد من مائة مخطوط ؟ أليس هو ابن أخي الشيخ محمد بن جعفر صاحب ( سلوة الأنفاس ) وما لا يكاد يحصى من المؤلفات في مختلف ميادين المعرفة ؟ أليس هو حفيد الشيخ جعفر بن ادريس عالم فاس ومحدثها الكبير الذي تضرب بمؤلفات الأمثال ؟ ثم أليس هو من الشعبة الكتانية الشريفة التي تسلسل العلم والتأليف فيها قرونا لا يدري مداها إلا من قرأ مخطوطات ( نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن الأصول ) و ( الأشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف ) لمحمد الطالب بن حمدون ابن الحاج، و ( النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة ) لمحمد بن جعفر الكتاني، لا سيما الجزء الثاني من هذا الكتاب الأخير الذي يترجم لعلماء هذه الأسرة الشريفة ويلتزم بذكر مؤلفاتهم .
          ومع ذلك فإني أقصر الحديث عن عمل الأستاد محمد بن إبراهيم الكتاني في ميدان المخطوطات على فترة ما بعد الاستقلال . ولو أن في ذلك شيئا غير قليل من التعسف والتجاوز . وأقسم كلامي عن هذه الفترة، بكل إيجاز، إلى قسمين : أشير أولا إلى أعماله في اكتشاف المخطوطات المغربية والتعريف بها في الداخل والخارج، مع سرد بعض الأمثلة اللازمة لتشخيص هذه الأعمال ؛ وأتحدث ثانيا عن تجربتي الشخصية مع سيدي إبراهيم في ميدان المخطوطات .
          عين الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني محافظا لقسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط سنة 1957 م خلفا لمستعرب فرنسي، فكانت أمامه ثلاث مهمات : إعادة تنظيم هذا القسم الذي فقد في سنوات الحماية الأخيرة الكثير من أمهات مخطوطاته ونوادرها ؛ إغناءه عن طريق الاقتناء بمخطوطات جديدة . وفي هذا المضمار تذكر فتشكر جهود العالم المرحوم السيد محمد بن أبي بكر التطواني السلوي، واجتهاد الأستاذ المحتفى به، وهو الخبير بما تحتوي عليه الخزائن الخاصة من نفائس المخطوطات، في تصوير ما أمكن تصويره منها على الشريط أو الورق ؛ فهرسة هذه المدخرات في جذاذات تعرف بها، بعد أن توقفت هذه العملية أواخر عهد الجماية .
          وإلى جانب هذه المهام الكتبية، كان لابد من القيام برحلات استكشافية إلى الخزائن العلمية الكبرى، ومعظمها، في البادية، للتعرف عليها أو على ما بقي فيها، ومحاولة تنظيمها والتعريف ببعض نفائسها . وكان للأستاذ محمد إبراهيم الكتاني في هذه الجولات، إلى جانب بعض العلماء المتخصصين، الحظ الوافر والقدح المعلى .
          تأتي في الطليعة الرحلة إلى الزاوية الناصرية بتامكروت، أم الزوايا، وفيها اكتشف الأستاذ المحتفى به ( تاريخ خليفة ابن خياط ) وهو من شيوخ الإمام البخاري، وعنده روايات عن الفتوحات الإسلامية تخالف ما عند ابن جرير الطبري، وآخر من نقل عن أبو عمر ابن عبد البر قبل أن يسدل عليه الستار . هذه المخطوطة المكتشفة كتبت بقرطبة، وهي جيدة فريدة لا ثاني لها في خزائن العالم . وقد اشتغل بتحقيقها بعض الباحثين العرب، وطبعت بالشام وبالعراق .
          ثم زار الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني خزانة الزاوية الحمزاوية بجبل العياشي جنوبي ميدلت . وهي من تأسيس الرحالة الشهير أبي سالم العياشي، مؤلف ( ماء الموائد ) . وفيها اكتشف المحتفى به نسختين من ديوان شاعر مغربي صوفي من جبل العلم انتقل إلى البيت المقدس، في تاريخ غير محدد، واستقر به، حيث ما يزال أحفاده هناك وفي القاهرة . هذا الديوان، الذي تأتي أشعاره على نفس أشعار ابن الفرض، ظل مغمورا لا يعرف عنه شيء ولا عن صاحبه ولا ثالث لنسختي الزاوية الحمزاوية فيما يقرأ من فهارس خزائن العالم . وما أحراه بالتناول والتحقيق لا سيما وأنه يعد حلقة في سلسلة تاريخ الشعر الصوفي الإسلامي عامة، والمغربي خاصة وشاهدا على العلاقات الثقافية بين المغرب والمشرق .
          وفي خزانة بزو، وقف الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني، من بين مخطوطاتها، ( كتاب البرصان والعرجان ) للجاحظ . وهو كتاب لم يكن يعرف إلا اسمه، بحيث أن مخطوطة بزو تعد فريدة في العالم . فتهافت عليها علماء التراث ونشرت مرتين .
          ولا يتسع المجال لذكر رحلات أبي المزايا إلى خزائن زاوية تنغملت بضواحي بني ملال، والجامع الكبير بمكناس، والجامع الكبير، بتازة وضريح مولاي عبد الله الشريف بوزان، وما اكتشفت فيه من نوادر المخطوطات، وإنما نشير إشارة خاطفة إلى بعض رحلاته خارج المغرب .
          زار الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني جامعة الجزائر لحضور تأبين الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، رحمه الله . ومن تم نزل إلى إحدى زوايا الصحراء بالقرب من بسكرة، فاطلع من بين مخطوطاتها على كتاب ( منهاج الرسوخ في الناسخ والمنسوخ ) لأبي العباس العزفي، أمير سبتة . وهو من النوادر التي لم تعرف قبل، بل لم ينسبه إلى العزفي حتى اللذين ترجموا لهم من المغاربة وغيرهم . وقد تمكن من إحضار هذا المخطوط إلى المغرب وتصويره بالخزانة العامة بالرباط .
          وزار الأستاذ الكتاني ليبيا، فتوجه إلى جغبوب، مقر الزاوية السنوسية وخزانتها الكبرى . وفيها وقف على مخطوطات مغربية عديدة ومؤلفات الشيخ المجاهد محمد بن علي السنوسي، تلميذ الشيخ أحمد التجاني . وسجل الشيخ المحتفى به بيده، مادام لم يمكنه التصوير، فوائد مهمة عن الشيخ التجاني والجهاد اللبي والحياة العلمية بالمغرب كما عرفها بها الشيخ السنوسي .
          وقد تعددت زيارات الأستاذ المحتفى به في إطار اهتمامه بالمخطوطات إلى الزاوية القادرية والمتحف العراقي ببغداد، ومكتبات المملكة العربية السعودية والكويت، وجامعة برنسطون وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية . واستنسخ فيها بالتصوير للخزانة العامة بالرباط، أو نقل بخطه، ما استطاع مما يهم المغرب من مخطوطاته ووثائقها .
          وفي إسبانيا مكث الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني 40 يوما بالأسكوريال مستقصيا المخطوطات المغربية فيها، وهي تمثل أغلب مذخراتها العربية . كما قضى وقتا في كل من المكتبة الوطنية والمكتبة الملكية التاريخية بمدريد . ومن أهم المخطوطات النادرة التي اكتشفها في هذه الأخيرة ( رائد الفلاح بعوالي الأسانيد الصحاح )، وهو فهرس المؤرخ المغربي الشهير أحمد ابن القاضي، كتبه بخطه عام 1010 هـ / 1601 م، مجيزا به الأمير زيدان بن السلطان أحمد المنصور الذهبي . وهذه المخطوطات فريدة لا ثاني لها . ولم يكن يعرف عن هذا الفهرس إلا ما ذكره ابن القاضي عنه في كتبه الأخرى . وقد نسخ أبو المزايا بخطه فوائد منه في ( كناش ) كان هو المصدر الذي اعتمدت عليه فيما كتبته في أطروحتي ( الحركة الفكرية ) عن الأمير زيدان، لا سيما الجانب الأدبي الذي لم يتعرض له غير ابن القاضي من معاصريه . وظلت الجهود التي بذلت للحصول على صورة هذا المخطوط بدون جدوى، إلى أن تمكن من ذلك أحد طلبتي في السنتين الأخيرتين من الحصول عليه بعد لأي، وحققه كرسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب بالرباط .
          وأنتقل الآن إلى الشطر الثاني من العرض المتعلق بتجربتي الشخصية مع سيدي ابراهيم، فأبادر إلى القول بأن ذلك يرجع إلى صيف سنة 1959 م حين حصلت على الإجازة، وأخذت أبحث عن موضوع لرسالة دبلوم الدراسات العليا . فلما فاتحته في الأمر أشار علي بديهة بكتاب ( البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية ) لسليمان الحوات . أعجبني الموضوع وقبلته على الفور، وأخبرت يه أستاذي الدكتور حسن إبراهيم حسن، رحمه الله . وتم تسجيل موضوع ( الزاوية الدلائية )  بكلية الآداب بالرباط . وكانت النية متجهة في البداية إلى تحقيق ( البدور الضاوية ) باقتراح الأستاذ الكتاني، إلا أني عدلت عن ذلك لأسباب . كنت إذ ذاك حديث عهد المخطوطات، فاستفدت أيما استفادة من خبرة الأستاذ الكتاني الواسعة، وكذلك خبرة الأخ العالم سيدي محمد المنوني، أمتع الله بطول حياتهما وجزاهما خير الجزاء .
          وفي أوائل السبعينات، وأنا أهيء آنذاك مادة أطروحتي عن الحياة الفكرية في عهد السعديين، أسعدني الحظ بالقيام برحلة علمية إلى سوس مع الأستاذ سيدي إبراهيم والفقيه الحاج محمد البودراري . استهدفت هذه الرحلة البحث عن المخطوطات في مظانها، والتعرف على ديار أهلها العلماء الصالحين . زرنا مشهد الشيخ عبد الله بن سعيد الحاحي، وابنه الأمير أبي زكرياء يحيى، في زاوية زداغة بالحدود الجنوبية للأطلس الكبير . كما زرنا مشهد الشيخ محمد بن ويسعدن في سكتانة الجنوبية داخل الأطلس الكبير . وكلتا الزاويتين كانتا مركز علم وتعليم طوال أجيال متعاقبة، ومقر خزائن غنية بالمخطوطات، خاصة مؤلفات علماء المنطقة .
          وفي الأطلس الصغير وقفنا عند مشهد الشيخ سيدي أحمد أو موسى السملالي في تزروالت . ومعلوم ما كان لهذا المركز العلمي من نشاط طوال العهد السعدي وبعده، وما تعاقب عليه، وعلى إليغ ربيبته، من فطاحل العلماء والأدباء والشعراء الذين ما زال أصداء مؤلفاتهم ودواوينهم ترن في الآذان . كما وقفنا على معاهد أكرسيف وأملن وراء تافراوت، ومقبرة علمائهم التي تضم جناحا خاصا بالنساء اللائي يحفظن ( المدونة ) . إلا أن معظم مخطوطاتهم التي اطلع عليها المرحوم محمد المختار السوسي ووصفها في رحلته ( خلال جزولة ) قد ضاعت، على قرب العهد بها، أو نقلت إلى مكان مجهول في خضم الهجرات التي عرفتها المنطقة . ومن بينها ديوان ( نقائض يحيى الحاحي وأحمد بن أبي محلي )، على غرار ( نقائض الفرزدق وجرير ) الشهيرة في الأدب العربي . وضياع هذا الديوان، لا قدر الله، خسارة لا تعوض، لأنه يمثل لونا أدبيا مغربيا طريفا منفردا، لم يسمع بمثله في تاريخ الأدب العربي بالمغرب طوال العهد الإسلامي .
          وفي مطلع سنة 1983 م كانت لي رحلة أخرى صحبة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني والأستاذ محمد المنوني بحثا عن المخطوطات في الصحراء المغربية المسترجعة، وذلك في نطاق عمل لجنة التأليف والترجمة والنشر المتفرغة عن اللجنة الوطنية للثقافة . أقمنا أسبوعا في الداخلة وأياما أخرى في العيون، زرنا خلالها عددا من بيوت الشرف والعلم والصلاح . فأوقفنا أهلها الكرماء على ما لديهم من مخطوطات يحافظون عليها أشد المحافظة، وبذلك أمكننا الاطلاع على مؤلفات الصحراويين وأشعارهم ومراسلاتهم ومنسخاتهم . فسجلنا ما وسعنا الوقت، وانتسخنا بالتصوير ما أمكننا تصويره .
          ومن نماذج المخطوطات التي وقفنا عليها كاملة أو ناقصة كتاب ( الريان في تفسير القرآن ) في سبعة أجزاء، و ( لوامع الدرر في شرح المختصر ) في سبعة أجزاء كذلك، كلاهما لمحمد بن محمد سالم المجلسي، الذي كانت له مدرسة متنقلة على عادة الصحراويين . ولهاذا العالم أبناء وبنات وحفدة علماء ما زال بعضهم أحياء . ومن بين مخطوطات النساء العالمات كتاب ( الدرر الأسنى في أسماء الله الحسنى )، و ( نظم فروع الشيخ خليل ) في نحو أربعمائة بيت، كلاهما للسيدة هندو بنت عبد الله حمد الله بن الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي .
          وأغرب ما وقفنا عليه من مخطوطات الصحراء كتاب ( ثمان الدرر في هتك أستار المختصر ) في ستة أجزاء لعبد القادر بن محمد بن السالم المجلسي، اشتمل على فصول محررة في غاية الأهمية بالنسبة للتاريخ السياسي والديني في المنطقة تدل على سلامة تفكير مؤلفه وقوة يقينه وصدق وطنيته . فقد قامت ضجة كبرى في الصحراء على إثر تكالب الأوروبيين على المغرب أواخر القرن التاسع عشر، حيث أصاب جنوب البلاد ما أصاب شمالها من تضييق ومناورات وتدخل أجنبي، واختلفت آراء فقهاء الصحراء، وافترقوا إلى انهزاميين واستسلاميين يدعون إلى الرضى بالأمر الواقع، ومقاومين صامدين يأمرون بمقاطعة الكفار وعدم الركون إليهم، وكانت من الفريق الأول المدعو ابن باليل الذي أفتى بقبول حكم النصارى المسيطرين، والانفصال عن العرش المغربي المغلوب على أمره آنذاك . وقد تصدى للرد عليه جماعة من الفقهاء الأحرار، ومنهم الشيخ عبد القادر المجلسي الذي ضمن فتواه النقدية أحد فصول كتابه ( ثمان الدرر ) . ومما جاء فيها :
          ( وتعيين الإمام واجب كتابا وسنة وإجماعا، وطاعته كطاعة رسول الله، ومعصيته كمعصية رسول الله، ومعصية الرسول هي معصية الله تعالى، ومعصية الله هي رأس الكفر . وهي ( الامامة ) واجبة كتابا لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا " ـ الآية 59 سورة النساء ـ، وسنة لقوله : " اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا " . وانعقد الاجماع على وجوبها، فلم يرد ناسخ فيها من حيث ولا آية . ولذلك بوب العلماء عليها مع التوحيد، لمشابهتها لعقائد الإيمان ) .
          ( وبالاختصار كما ورد، وبعد ذلك من الأزمنة، أحببت تبيين حقوق سلطاننا أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين محمد ( بن عبد الرحمان ) علينا، وأن ماجرعتنا النصارى من المضض وقطع الطريق لا يسيغ جواز العمل بغير أمره ونهيه . ومن رأى مع النصارى غير هذا فهو، والعياد بالله تعالى، يرفل في غياهب وجهله وخسران عمره . وكيف لا وقد ضل سواء السبيل . ومن خرج عن بيعته ومازج النصارى بعبقريته فهو ممن نص العلماء على أن جهاده أحب إليهم من جهاد الروم، لأن أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين محمد، أمد الله في حياته وأولاده الأوفر من نصره وعنايته وجعل أعاديه أحاديث ومزقهم كل ممزق، وقد تسلسلت البيعة الشرعية في أسلافه الكرام، وغرست أمامتهم من منبعين عريقين أصيلين، هما الشرف والدين، فلا يجوز اليوم لمن يومن بالله ورسوله الخروج عن طاعته، ولا التبرم عن امرته، لاسيما في هذا الزمن الذي بلغت فيه شوكة النصارى الربا، وبلغ سيلهم الزبى . فيا خسارة من لم يجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى تحت امام عادل جاهد بنفسه ) .
          هذه الكتابة الحرة العجيبة، المحررة منذ أزيد من قرن من الزمان، وأضرابها مما اشتملت عليه من فصول مؤلفات علماء الصحراء النزهاء، حرية بأن تستخرج وتدرس وتنشر بين الناس دحضا لمزاعم الدخلاء، وإظهارا للحق والحقيقة .
          أكتفي بهذه الإشارة العابرة إلى مجهود الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني الرائد في الكشف عن المخطوطات العربية عامة، والمغربية خاصة، وما هي إلا إحدى حسنات أبي المزايا .
المؤلفــات المخطـــوطــة
مما يؤسف له أن أكثر مؤلفات الكتاني مخطوط. والسبب في ذلك راجع كما يعترف بذلك الكتاني إلى كثرة الإلتزامات وانعدام وجود الإمكانيات المادية والمعنوية. وقد عملنا على إعطاء تعريف موجز بهذه المخطوطات.
1.       مخطوط " الدعوة إلى إستقلال الفكر في الإسلام "، عرض فيه أسس الفكر الإسلامي في القرآن، كالدعوة إلى التفكير وإستخدام العقل والحواس فيما خلقت له، والإعتماد على الحجة، وعدم اتباع الظن والهوى وتقليد الآباء المتقدمين والرؤساء الدينيين بدون حجة أو برهان، وللتأكيد على ما ذهب إليه قدم نماذج من ممارسة الرسول صلى الله عليه وسلم لإستقلاله الفكري سفي دائرة بشرية عندما لا يكون عنده وحي من الله، كما أن الصحابة أنفسهم كانوا يعبرون عن آرائهم بمحضره. وتحدث عن موانع الإستقلال الفكري التي قاومها الإسلام. ومن هنا يتضح مدى اهتمامه بالفكر الإسلامي ومدى تشبثه كمفكر إسلامي بالإستقلال الفكري الذي دعا إليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
2.       " كيف استطاع المسلمون المحافظة على النص القرآني ". مجلد مخطوط قائم على فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ القرآن إلى الناس، ومن ثمة فبعد أن أدى رسالته اهتم الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا. فالمخطوط يتناول ظاهرة المحافظة على القرآن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الآن. مما يجعلها ظاهرة غريبة. وبين الكتاني أسباب غرابتها، إذ يرى أن القرآن استطاع أن يتغلب على تحديات العصر ويبقى مقدما كدستور لأمة إسلامية. وكان الكتاني قد ألقى محاضرة تحت عنوان هذا المخطوط في المهرجان الذي نظمه حزب الإستقلال بمسرح محمد الخامس بالرباط يوم 27 رمضان 1387 م، إحياء لذكرى مرور أربعة عشر قرنا على إبتداء نزول القرآن.
3.       مخطوط " النظرية العامة للشريعة الإسلامية ". في جزأين. ذلك هو عنوان المحاضرات التي ألقاها الكتاني بكلية الحقوق. حين كانت تدرس باللغة الفرنسية، في مادة الفقه الإسلامي. ويعترف الكتاني أنه كان لا يعرف هذه التسمية من قبل، لكنه عندما بحث في خزانته الخاصة وجد بعض الكتب تحمل هذه التسمية. وقد حاضر بهذا المخطوط لمدة ثلاث أو أربع سنوات. وخلاصة هذا المخطوط أن الفقهاء يدرسون كل باب من أبواب الفقه الإسلامي مستقلا بنفسه عن الآخر، في حين أن النظرية العامة للشريعة الإسلامية هي دراسة هذه الأبواب كلها، وتوضيح ما تختلف فيه وما تتفق. ومن جملة ما تحدث عنه الكتاني في هذه النظرية هو قابلية الفقه الإسلامي للتطور على غرار التطورات التي عرفها العصر.
4.       مخطوط " طبقات المجتهدين وأعداء التقليد في الإسلام "، في خمسة أجزاء.يقول عنه الكتاني : " هذا المخطوط هو ثمرة العمر كله لأنني قضيت في كتابته أكثر من أربعين سنة ". ويتناول فيه الدرس جميع المجتهدين في الإسلام ابتداء من الإمام الشافعي (القرن الثالث) حتى القرن الرابع عشر، على اعتبار أن التقليد لم يظهر حتى القرن الثالث الهجري. فهذا المخطوط هو دراسة تاريخية عن فكرة الدعوة إلى الإجتهاد في الإسلام عبر العصور، وعلى اتساع رقعة العالم الإسلامي.
5.       مخطوط " نشأة الفكر الإسلامي الحديث ". وهو محاضرات كان يلقيها الكتاني على طلبة السنة الثالثة من شعبة الأدب العربي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط للسنة الدراسية 1969-1970 م، يعطي فيها صورة واضحة عن نشأة الفكر الإسلامي الحديث ودعاة هذا الفكر، انطلاقا من الداعي الأول محمد بن عبد الوهاب إلى محمد عبده. وقد اعتمد في هذه الدراسة على التعريف بالمفكر الإسلامي أولا، سواء من حيث حياته أو آثاره أو من حيث كتبه التي يرصد فيها آراءه في الإسلام. ولم يقف عند هذا المجال، بل جاوزه إلى تحليل بعض النماذج أو بعض الكتب التي يمكن من خلالها إعطاء صورة عن المنهج الذي اتبعه المفكر في بسط أفكاره. ثم وضع المفكر في المكانة التي يستحقها بعد أن يعقد مقارنة بين مفكر وآخر ليبرز مميزات الواحد دون الآخر. إنه يعرض لتصورات هؤلاء المفكرين الإسلاميين للإسلام وللواقع وممارستهم التطبيقية انطلاقا من هذه التصورات.
6.       مخطوط " تطور الكتاب الإسلامي في العصر الحديث ". وهي محاضرات ارتجلها في الرباط وفي مراكش بمناسبة الإحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن. والفكرة الأساسية فيها هي أن الكتاب الإسلامي قبل العصر الحديث كان قد وصل إلى درجة كبيرة من التدهور والإنحطاط. وفي العصر الحديث نشأت الحركة السلفية بمفاهمها للدعوة إلى الرجوع إلى القرآن والسنة وإلى مواجهات الحملات المعادية فلإسلام، بعد ما نشأت كتب للدعاية ضد الإسلام. وقد تناول هذا المخطوط الحديث عن أهمية ظهور الحركة السلفية وما كان لها من أثر التطور على الدراسات الإسلامية، حيث ألفت عدة كتب تضم نظريات في فهم الإسلام تواكب تطورات العصر كما أ‘يدت دراسة القرآن على ضوء اتجاهات حديثة.
7.       القسم الثالث من " فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط ". مخطوط في مجلدين يتضمن وصف أكثر من ألفي مخطوط دخلت لقسم المخطوطات بالخزانة العامة فيما بين 1954 و1958 م. ويشمل وصف المخطوطات على الرقم الترتيبي في الفهرس ورقم المخطوط في السجل العام والرفوف، واسم المخطوط ومؤلفه وبلده، وتاريخ وفاته الهجري والميلادي، وأول المخطوط وعدد صفحاته ومسطرته ومقياسه، ونوع خطه وتاريخ الفراغ من تأليفه إن كان مذكورا، وتاريخ نسخه واسم ناسخه إن كانا مذكورين. وهو بذلك عالم من علماء الببليوغرافيا استطاع من خلال هذا العمل الذي قدمه أن يوفر جهودا كثيرة على الباحثين الذي يجدون صعوبات في البحث عن المخطوطات والمصادر.
8.       " فهرس مجموعة من النصوص الموجودة في المخطوطات المغربية " وهو مخطوط قسمه الكتاني إلى مقدمة تحدث فيها عن ما يستعرض في هذا المخطوط، وثلاثة فصول : الأول، جمع فيه نصوصا جغرافية ؛ الثاني، يضم نصوصا تاريخية وسياسية ؛ الثالث، خصصه لنصوص ثقافية. وأنهى هذا الموضوع بخاتمة. وهذه النصوص كلها تفيد الباحث في تاريخ إفريقيا وعلاقة بعض مناطقها ببعض، لم يسبق نشرها من قبل. فقد أورد تراجم شخصيات سودانية انفردت المخطوطات المغربية بالتعريف بها، وبين بعض العلاقات السياسية والثقافية التي كانت تربط بعض المناطق السودانية بالمغرب. لقد سعى الكتاني وراء كتابة هذا المخطوط إلى الكشف عن جوانب التاريخ الحضاري لإفريقيا والكشف كذلك عن فضل المكتبة المغربية في الحفاظ على معالم من تاريخ إفريقيا، وذلك تلبية لطلب منظمة اليونسكو بجمع تاريخ إفريقيا.
9.       " طبيعة دور المحفوظات في المغرب وعلاقتها بدراسة تاريخ المغرب ". وهو مخطوط تحدث فيه الكتاني عن حاجة المغرب إلى مؤسسة قومية لحفظ وثائق الدولة التاريخية المتوفرة بكثرة في المغرب وكان قد ألقى محاضرة باسم هذا المخطوط، قدمها باسم جامعة محمد الخامس المغربية بمؤتمر المستشرقين الدولي السابع والعشرين المنعقد في آن آربر، ميشيقان، بالولايات المتحدة، فيما بين 13 و15 غشت 1927 م.
10.  " فضل جامعة القرويين في الدفاع عن عن السيادة الوطنية خلال العصر ". مخطوط في مجلدين، وهو عبارة عن صفحات من أدب الكفاح الوطني بالمغرب، يبين مدى اهتمام الكتاني بالكفاح الوطني من أجل الدفاع عن سيادة الوطنية. وهو طالب تلقى دراسته العلمية بالقرويين، ومن ثمة فقد تحدث عن جامعة القرويين والدور الذي لعبته في تكوين أجيال استطاعوا أن يناضلوا من أجل تحقيق هذه السيادة الوطنية. وقد كتب هذا المخطوط بمناسبة الإحتفال بمرور أحد عشر قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس، حيث كان عضوا في لجنة الذكرى.
11.  " من ذكرياتي عن نشأة الحركة الوطنية بالمغرب ". مخطوط جمع فيه الكتاني بعض الأسماء والأحداث والتواريخ وبعض المختارات الشعرية والنثرية وتلخيصات بعض الفتاوي والأجوبة والمؤلفات وخطب الجمعة ونحو ذلك في المستندات والوثائق التي تتعلق بالحركة الوطنية بالمغرب من بداية استعمار المغرب حتى دخول الحماية. والكتاني يظهر لنا كمؤرخ يقدم لنا تاريخ الكفاح الوطني المغربي ضد الإستعمار.
12.  مخطوط " والدي كما عرفته "، يتحدث فيه عن والده أحمد بن جعفر الكتاني. وهو حديث لا يتناول إلا سلوك والده في البيت وانعزاله عن الناس وتصوفه وزهده وتعلقه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، واشتغاله بالتأليف والبحث ومحاربة الشعوذة والفساد.
13.  مخطوط " فهرس شيوخي في علوم القرآن والحديث ". ألفه بطلب من شخصية في نيجيريا، وجمع فيه كل شيوخه الذين درس عليهم القرآن والحديث.
14.  مخطوط " طلائع اليقظة المغربية أو أبو شعيب الدكالي والسلفية ". تحدث في هذا المخطوط عن الدور الذي لعبته الحركة السلفية الإصلاحية في العالم العربي عامة وفي المغرب على الخصوص، بعد أن عرف بمفهوم السلفية وأنواعها. وأبرز موقف أبي شعيب الدكالي من السلفية ومكانته في الثقافة المغربية المعاصرة، وخاصة جهوده في نشر السلفية بالمغرب. فأبو شعيب الدكالي ساهم في خلق النهضة المغربية الحديثة ومن هنا يأتي إعجاب الكتاني بأستاذه أبي شعيب الذي كان له تأثير عليه.
15.  " مؤلفات ابن حزم ورسائله بين أنصاره وخصومه ". وهو القسم الثاني من العمل الببليوغرافي الذي قدمه الكتاني حول ابن حزم، ذكر فيه عدد مؤلفاته ورسائله، سواء كانت موجودة أو مفقودة، مطبوعة أو مخطوطة، كما ذكر المؤلفات التي تنسب إليه خطأ أو يشك في نسبتها إليه. أما طريقته في تناول ببليوغرافيا ابن حزم، فإنه يذكر أولا اسم المؤلف والمؤلفين الذين ذكروه في مؤلفاتهم موضحا اسم الكتاب وصاحبه والصفحة التي يوجد بها ذكره، ويأخذ مقالات من كتب هؤلاء للتدليل على قيمة الكتاب أو الرسالة. وفي بعض الأحيان يقدم تلخيصات لكتاب أو رسالة ابن حزم. ويقسم هذه المؤلفات والرسائل إلى أقسام : قسم للدراسات القرآنية ؛ قسم في دراسات الحديث ؛ قسم في فقه الحديث وأصوله والقواعد الفقهية والإجتماع والإختلاف والمقارنات بين المذاهب والرد على المغالين ؛ قسم رابع خاص بالتاريخ وفروعه ولحوقه ؛ قسم خامس خاص بالدب وما يتصل به ؛ وقسم أخير في الطب. ويظهر الكتاني من خلال هذا العمل باحثا واسع الإطلاع، كثير الصبر من أجل التسهيل على الباحث من مشقة البحث.
16.  " حول التراث العربي الإسلامي ". آخر مقال مخطوط للكتاني بلغنا، فقد كتبه يوم 11 أبريل سنة 1980 م، وتلخيصه أن الأستاذ يرى أن أساس التراث العربي الإسلامي هو القرآن وما نتج عن هذا التطور من اهتمام بالقرآن واعتباره السيرة النبوية أساس التاريخ الإسلامي العربي. ومن هنا انطلق العرب للتأليف خاضعين في ذلك للتطورات الحضارية. وقد كان الكتاني داعيا إلى الإهتمام بالتراث ونشره وعدم إهماله أو تجاهل الإنتاج الحديث وما واكبه من اتجاهات معاصرة في العلوم التجريبية.
مـــؤلفـــات أخــــرى
بالإضافة إلى هذه المؤلفات المطبوعة والمخطوطة فإن للأستاذ دراسات وأبحاث أخرى لم نقف إلا على عناوينها في كتاب " أعلام المغرب العربي "، كدراسته حول " عمدة الطبيب في وصف النبات لكل طبيب "، وهو مخطوط مجهول المؤلف، وقد قدم الكتاني خلاصة هذه الدراسات للأكاديمية المغربية التي سوف تنشره في مجلتها.
هناك اختصاره لعدد من الكتب مثل " البذور الضـاوية "، و" الإحيـاء والإنتعـاش "، و" الدواهي المدهية "، و" المزايا في ما حدث من البدع بأم الزوايا ".
وهذه الدراسات والتلخيصات لم يمدنا بها الكتاني كما أننا لم نعثر عليها في المكتبات. هذه بصفة  شمولية هي مؤلفات إبراهيم الكتاني التي استطعنا حسب مجهودنا الوقوف عليها، وإذا كانت هناك مؤلفات أخرى للكتاني فإننا لا نحتمل مسؤولية عدم الإشارة إليها لعدم وجودها ولعدم إحالتنا الكتاني إليها. وانطلاقا من هذه المؤلفات يمكن معرفة جهود الكتاني في البحث والتحقيق، وذلك ما سنعمل على توضيحه في الباب الثالث والأخير من هذا البحث، وذلك من خلال بعض النماذج من هذه المؤلفات التي لها الحق في إبراز هذه الجهود.
مقتطفات من بحث لنيل الإجازة للطالب عبد اللطيف القتبيوي ، كلية الآداب الرباط  بعنوان: الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني: حياته، آثاره و جهوده في البحث و التحقيق سنة 1980-1981  م
المؤلفات المطبوعة
          للأستاذ محمد ابراهيم الكتاني مؤلفات عديدة أكثرها مخطوط . فالمطبوعة تضم (من ذكريات سجين)، كما تضم مقالاته وتحقيقاته للكتب والرسائل والخطب، سواء المفردة أو بالاشتراك، وبحوثه العديدة المنشورة في الكثير من الصحف والمجلات المغربية المشرقية والغربية ومؤلفاته المخطوطة مجلدات ومقالات .
          أ -  كتاب ( من ذكريات سجين مكافح في عهد الحماية الفرنسية البغيض بالمغرب، أو أيام كولميمة ) وهو يعطي صورة حية عن فترة من فترات حياته قضاها في داخل السجن بسبب نضاله ضد المستعمر . فهو إحياء للحادث بكل تفاصيله . إنما بقرائتنا للكتاب نعثر على رسم لشخصية من شخصيات السجن . وقد نشرت (العلم الثقافي) بتاريخ 22 / 9 / 1972 م حديثا مع المؤلف تحت عنوان ( كتاب وجائزة، أو عندما نزلت الحركة الوطنية إلى الشارع )، بمناسبة نيل الكتاب جائزة المغرب لسنة 1972 م .
          ب -  تحقيقاته للكتب والرسائل :
          1 -  القم الثالث من كتاب ( أعمال الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام )، تأليف لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي، دفين فاس . وقال الطالب عنه أنه خاص بتاريخ الموحدين، والصواب أنه خاص بتاريخ المغرب . قام بتحقيقه والتعليق عليه بالاشتراك مع الدكتور أحمد المختار العبادي المصري .
          2 -  ( البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب) لابن عذاري المراكشي . وهذا القسم خاص بتاريخ الموحدين . قام بتحقيقه مع الأستاذ ابن تاويت التطواني والمستشرق الاسباني ويسي ميرندة . ويشير الأستاذ إلى وجود أخطاء عند الطبع ينبغي اصلاحها .
          3 -  الورقات الأخيرة من ( البيان المغرب لابن عذارى المراكشي ) . بعد طبع الجزء الثالث من كتاب ( البيان  المغرب ) السابق الذكر، عثر الأستاذ المترجم على هذه الورقات في مخطوطه بالمكتبة الملكية ( الخزانة الحسنية ) بالرباط عند إشرافه على تنظيمها فاستخرجها وقابلها ونشرها اعتمادا على خمس نسخ، وقدمها بتعليق .
          4 -  شذرات من كتاب ( السياسة ) المفقودة لابن حزم . وهي سبعة عشر نصا وردت في كتب مخطوطة نشرها، كالورقات السابقة، في مجله ( تطوان ) التي تصدر بهذه المدينة .
          - 5 -  ( تقويم اللسان ) لأبي الفرج ابن الجوزي . قام بتحقيق قسم منه والتعليق عليه، مع مقدمة، بالمشاركة مع الأستاذ عبد العزيز ابن عبد الله، منشره في ( اللسان العربي) .
          6 -  رسائل علماء فاس للمجاهدين المحاصرين لمدينة سبتة الأسيرة . قام بتحقيق بعضها ودراستها والتعليق عليها ونشرها في ( مجلة الثقافة المغربية ) .
          7 -  خطبة السلطان سليمان العلوي في ( الانتصار للسنة والمحاربة لبدع الطوائف الضالة المنتسبة للطريق ) حققها وقدم لها وعلق عليها، ونشرها .
          8 -  ( الجأش الربيط، في النضال عن مغربية شنقيط )، تأليف الشيخ محمد الإمام بن المجاهد الشيخ ماء العينين الشنقيطي . حققه وقدم له تلخيصا في جريدة ( العلم ) .
          9 -  ( سيرة ابن إسحاق ) حققه مع الدكتور محمد حميد الله نزيل باريس، وقدم له الأستاد محمد الفاسي .
أعلى
          ج -  مقالاته : وهي عبارة عن مجموعة مقالات مختلفة، حاضر بها في المؤتمرات أو شارك بها في المناسبات داخل المغرب أو خارجه .
          1 -  ( الكتاب المغربي وقيمته ) . دراسة ألقاها محمد ابراهيم الكتاني بجامعة جنيف بمناسبة تمثيله المغرب في معرض المخطوطات العربية والكتب المعربة الذي نظمته جامعة الدول العربية هناك ( ماي 1965 م )  . ثم أشار إلى القيمة العلمية والشخصية المتميزة والطابع الخاص الذي يتميز به الكتاب المغربي، وانتهى إلى الحديث عن مظاهر تأثير الكتاب المغربي خارج المغرب . إنها دراسة توضح خصائص ومميزات الكتاب المغربي ولعلها نظرة إقليمية ضيقة لأن مثل هذا العمل يتطلب مجهودات كبيرة لاستقراء كل ما يوجد داخل المكتبات المغربية وغيرها . وهذا العمل الذي قام به الأستاذ الكتاني يطمح إلى إظهار عالم الفكر والثقافة في المغرب، بل حتى بعض المظاهر الحضارية، موضحا المكانة التي وصل إليها المغرب في هذا المضمار. ( البحث العلمي )، سفر 3، عام 5/1964 م .
          2 -  ( المخطوطات المغربية وما تحتاج إليه ) . وهو تقرير قدمه لمؤتمر اتحاد كتاب المغرب العربي المنعقد في مدينة طرابلس الغرب ( 1968 م ) . ( مجلة الثقافة المغربية ) ع 2 ـ 3/1970 م . وبعد انتهاء هذا المؤتمر لبى دعوة الجامعة الإسلامية بالبيضاء وألقى بها محاضرة .
          3 -  ( حول مؤلفات علماء غير افيرقيا في المكتبات المغربية )
4 -  (في المغرب اكثر من خمس نسخ مخطوطة من كتاب (الجامع الكبيرللسيوطي)
5 -   (حول رسائل علماء فاس للمجاهدين المحاصرين لمدينة سبة ) . دراسة ساهم بها في ( منوعات محمد الفاسي )، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1957 م . وقد تحدث المترجم عن أسباب بعث هذه الرسائل من قبل هؤلاء الفقهاء وبين القيمة التاريخية لهذا الرسائل وهي دراسة تعبر عن اهتمامه بأدب الكفاح الوطني بالمغرب .
          6 -  ( جولة في المخطوطات العربية في اسبانية ) . وهي سلسة مقالات من خمس أعداد من ( دعوة الحق ) تحدث فيها عن المخطوطات المغربية التي وقف عليها في مكتبات مدريد .
          7 -  ( من أدب الكفاح الوطني بالمغرب ) . دراسة حول مخطوط مغربي من القرن 17 يدعو لتحرير المناطق المحتلة من المغرب : ( فلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة )، تأليف أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي . ( دعوة الحق )، سفر 10 .
          8 -  ( حول كتاب الامتاع والانتفاع في معرفة أحكام السماع )، تأليف قاضي سلا محمد بن محمد الدراج السبتي . وقد بقي هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد مجهولا عدة قرون، والباحثون من مختلف الأمم يخبطون خبط عشواء، إلى أن وفق المترجم للتعرف عليه .
          9 -  ( صفحة مجهولة من تاريخ الفكر الإسلامي ) وذلك هو عنوان الدراسة التي تقدم بها الكتاني في مؤتمر المستشرقين الدولي الرابع والعشرين الذي انعقد بجامعة ميونيخ بألمانيا الغربية فيما بين 28 غشت و 4 شتنبر 1957 م، حيث كان الكتاني مندوبا بالمعهد الدراسات المغربية العليا ( كلية الآداب والعلوم الانسانية حاليا ) وهذه الدراسة تتناول أخبار المحاضرين لاكتشاف مخطوط مجهول وأخبار المعنيين بالدراسات حول ابن حزم على الخصوص . وهذا المخطوط هو قسم كتبه ابن حزم بنفسه دون قسمه الأخير الذي كتبه ابنه أبو رافع الفضل عندما توفي أبوه قبل اكماله . أن ما قدم الكتانب بهذا الصدد يعد معلومات لم تكن معروفة من قبل .
          10 -  ( مؤلفات ابن حزم ومؤلفات بين خصومه وأنصاره ) وهي دراسة أولى قدمها الكتاني للتعريف بمؤلفات ابن حزم . ويدخل هذا العمل ضمن تقديم ببليوغرافيا ابن حزم . وهي كذلك دراسة نقدية حاول فيها أن يضع ابن حزم كمفكر اسلامي ظاهري في المكانة التي يستحقها، دون عصبية ولا تحيز . وقبل ذلك تحدث عن خصوم ابن حزم وأنصاره وقسمهم إلى طوائف كما سنرى فيما بعد .
          11 -  ( هل أثر ابن حزم في الفكر المسيحي ؟ ) تصدى الكتاني في هذه الدراسة للكلام على أن المسلمين لم يهتموا للكتب السماوية الأخرى، كالتورات والانجيل، إلا أن ابن حزم الذي اهتم بالدراسة المقارنة للأديان . لقد بين أن ابن حزم ألف كتابه ( اظهارتبديل اليهود والنصرى للتورات واىنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك لا يحتمل التأويل ) الذي أدمجه بعد ذلك في كتابه ( الفصل ) معتبرا أن اليهود والنصارى أخذوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . إنه يرى أنه على الرغم من توفر الدراسات النقدية البالغة الأهمية والتي اكثريتها مما كتبه يهود مسيحيون تكشف عما في العهدين القديم والحديث من وثنية وتناقض وتحريف . من هنا فإن الفضل يرجع إلى ابن حزم الذي كان أول من اقتحم هذا الميدان . فالكتاني يبن الانتقادات التي وجهت لابن حزم بسبب مناضرته لليهود والنصارى واشتغاله بدراسة التورات والانجيل . أن هدف الكتاني هو معرفة ما إذا كان ابن حزم قد أثر في المسيحيين . وبعد أن بين ذلك انتهى إلى التعريف بتاريخ الأديان المقارن الذي جعله يرتقي إلى مستوى العلم، واعتبر أن ابن حزم، مفخرة الفكر الإسلامي في الغرب، هو مؤسس علم تاريخ الأديان المقارن والكتاني كمفكر إسلامي يهمه النهوض بهذا العلم في المغرب، وخاصة في جامعة القرويين التي اهتمت بالدراسات الإسلامية كما هو الشأن في مختلف جامعات العالم .
        12 -  ( مؤلفات أبي عبد الله المازري في المكتبات المغربية ) . دراسة قدمها الكتاني للتعريف بمؤلفات أبي عبد الله المازري من حيث مكان وجودها أو الموضوعات التي تحتويها، فأشار إلى المكتبات التي توجد فيها هذه المؤلفات، مجموعة أو متفرقة . فيصف النسخ الموجودة منها وأرقامها  وخطها وتاريخ نسخها وحجمها، ويذكر تمامها أو نقصانها مقابلا في ذلك مع نسخ أخرى ثم يتعرض إلى موضوعاتها ليبين المنهج الذي اتبعه المؤلف . إنه عمل بيبليوغرافي يمكن إضافته إلى سابق أعمال الكتاني في هذا المجال .
          13 -  ( سلفية الامام مالك ) وذلك هو عنوان المحاضرة التي ألقاها في دار الحديث الحسنية بالرباط، في أسبوع الإمام مالك الذي نظمته ( النهضة الإسلامية ) ابتداء من 30 أبريل 1991 م . وخلاصته إعطاء صورة عن مفهوم السلفية الإسلامية وتعريف عن الإمام مالك وسلفيته، وعن الظروف التي نشأ فيها الفقه المالكي، ورد فعل مالك اتجاه هذه الدروس . كما تحدث عن مصير سلفية مالك والصراع الفكري بينها وبين الفرق الإسلامية الأخرى، وتناول الانعكاسات التي تركتها السلفية في نفوس المغاربة، وخاصة في الغرب الإسلامي وافريقيا الغربية والسودان والأندلس بصفة عامة، حين ارتبطت هذه السلفية الارتباط الوثيق بالغرب الإسلامي وأثرت في تكوينه السياسي والفكري والاجتماعي التأثير العميق، الشيء الذي أدى إلى تمسك المغاربة القوي بسلفية مالك أن هذه الدراسة تقدم حلقة تاريخية من التفكير الإسلامي منذ عصر مالك ( القرن الثاني للهجرة) ‘لى الآن .
          14  ( أبو عبد الله بن المناصف المجتهد المغربي ) دراسة حافلة عن علم مغمور حاضر بها الكتاني في كل من تونس والقيروان وسوسة وبنزرت بدعوة من اللجنة الثقافية القومية التابعة للثقافة والاعلام للحكومة التونسية بتاريخ 19 مارس ـ 12 أبريل 1971 م  . ويمكن تقسيمها إلى نوعين من الدراسة : دراسة تاريخية أعطى فيها الكتاني تعريفا عن حياة أبي عبد الله ابن المناصف وآثاره والعصر الذي نشأ فيه والحالة الأصولية في ذلك العصر، دراسة تطبيقية اعتمد فيها على تحليل ودراسة نماذج عن مؤلفاته لابراز تفكيره في الاجتهاد والمنهج الذي اتبعه في تناول بعض المسائل الفقهية، وقد بين الكتاني تجربة ابن المناصف الخاصة، ذات الطابع الاختياري، من مختلف المجتهدين حسب ما يظهر له أنه يؤيد النص الشرعي . والغرض من هذه الدراسة هو انصاف ابن المناصف من اتهامات مترجميه . وتلك ميزة من مميزات الكتاني في الدراسة والبحث . أن تناول الكتاني هذا الموضوع بالذات ربما يعود إلى اهتمامه بالاجتهاد والمجتهدين، وخاصة منهم المغربة الذين لا تعرفهم أقلام الباحثين، ومن تمت فإنها تعكس منحى الكتاني الفكري كمفكر اسلامي سلفي يؤمن بالاجتهاد كما تقتضيه الأوضاع من تطور .
أعلى
          15 -  ( الامام الابراهيمي) ترجمة كتبها الكتاني بمناسبة مرور سنة على تأسيس جمعية العلماء، وقدمها إلى الدكتور أحمد أمين بك مؤلف كتاب ( زعماء الإصلاح في العصر الحديث) وقد عرف بالفقيه الابراهيمي الذي يعتبره أحد أصدقائه الخلص تخليدا بالأعمال التي قام بها لصالح الإسلام والعروبة . وقد ارتكزت هذه الترجمة على اعجابه بصديقه الابراهيمي وعلى الدوافع التي حفزته على كتابة هذه الترجمة مشيرا بذلك إلى تاريخ اتصاله بالإمام الابراهيمي وإلى أعمال الفقيد في جمعية العلماء . والكتاني كمناضل مغربي حارب الاستعمار اهتم هو الآخر بالمناضلين في المغرب وخارجه .
          16 -  ( عبد الهادي العراقي المكافح الوفي ) ترجمة قدمها الكتاني في حفل تأبين الأستاذ عبد الهادي العراقي، استهلها بالتنويه به وبوطنيته، وتحدث عن أسباب السجون التي تعرض لها هذا المناضل وتشبته بموقفه رغم القمع الذي تعرض له، ثم بين سلفيته وأخلاقه وأعماله، وأكد على ضرورة نشر ما خلفه من آثار . وأشار إلى لقائه بالعراقي وتعليمه مع مجموعة من التلاميذ وعن أصدقاء الكتاني الأساتذة السلفيين الذين كانوا يدرسون معه بفاس وغيرها تطوعا معتبرا أن هذا النوع من التعليم ( تعليم الحر ) لا يعرف عنه شيء في تارخ التعليم بالمغرب وهو جدير بدراسة جامعية مستوعبة لأنه لعب دورا فعالا في تجنيد الحركة الوطنية للكفاح ضد الغزو الاستعماري .
          17 -  ( النقد الذاتي، تأليف علال الفاسي ) مقال يعرف فيه بصديقة في الحركة الوطنية وفي النضال والحزب، ويحاول إبراز القيمة العلمية التي امتاز بها هذا الكاتب : ( فهذا الكتاب كما يبدو من تصديره وخاتمته محاولة فكرية توفر لها من عوامل التوفيق ما يجعلها قريبة من الكمال المبتغى فهي تعرض لمسائل حيوية عملية  لها صلة مباشرة بالمجتمع المغربي ومشاكله الحاضرة، وتلتمس لها الحلول على أساس مغربي أولا، وعلى أنها جزء من مشاكلالعالم العربي والإسلامي، ثانيا ومن مشاكل الفكر والمجتمع البشري المعاصر عموما من جهة ثالثة وتتجلى قيمة الكتاب على الخصوص في هذه الروح الاستقلالية التي يعالج بها ما يعرضه من مشاكل فهو إذ يلتمس لها حلولا اسلامية مستمدة من النصوص وروحها وأسرار تشريعها لا ينزلق من التقليد بنصوص الفقهاء والجمود على ما فهمه القدماء ) . فإن هذا المقال يطمح إلى إبراز علال الفاسي الفكري من منظور الكتاني الخاص .
          18 -  ( حول كتاب الأضداد في اللغة تأليف حسن محمد ) . دراسة تحليلية نقدية تطرق فيها الكتاني إلى موضوع الكتاب الذي يطرح ظاهرة الأضداد في اللغة العربية وجوانبها المختلفة . ولقد أشار إلى أبوب الكتاب ونصوصه وتناول بالدرس والتحليل موضوعاته ثم بين موقفه من هذه الظاهرة اللغوية الموجودة في العرية كغيرها من الساميات واللغات الأوربية، مبرزا القيمة العلمية التي امتاز بها هذا الكتاب والجهود التي قام بها مؤلف الكتاب لتناول هذه الظاهرة من هنا يضيف الكتاني إلى جانب اهتمامه بالفكر  الإسلامي القديم والحديث وبالمناضلين وكذلك بالمخطوطات جانبا آخر هو اهتمامه باللغة وما ألف فيها من أبحاث ودرارات مختلفة .
          19 -  ( نظرات في الثقافة المعاصرة ) وهي محاضرة ألقاها الكتاني بقاعة المحاضرات بوزارة الشبيبة والرياضية في موسمها الثقافي سنة 1968 م أعطى فيها صورة عن الثقافة المغربية خاصة، ومفهوم الثقافة الثقافة بوجه عام وتحدث فيها عن المراحل التي قطعتها الثقافة المغربية عبر العصور، وعن مكوناتها ومؤثراتها ومميزاتها وتصدى للكلام عن مظاهر الضعف في هذه الثقافة المعاصرة مبينا الشروط الضرورية لتكوين ثقافة مثينة وأصيلة .
          20 – « موقف القرأن  من النفاق و المنافقين». دراسة قرأنية حاول الكتاني من خلالها توضيح محاربة القرأن    للنفاق و المنافقين .  وهي خطب وعظية و ارشادية اداعية كانت تلقى في أحاديث رمضان .
         21 - ((منهج التحقيق عند الدكتور مصطفى جواد». محاضرة القاها الكتاني ببغداد يوم 29 مارس 1970 م باسم المكتب الدائم لتنسيق التعريب , بمناسبة الذكرى الأربعينية التي أقامتها الحكومة العراقية للفقيد مصطفى جواد , تحدت فيها عن ثقافة مصطفى جواد و تفكيره في اللغة العربية , و مسايرته للتطور الذي  تعرفه اللغة , وما يتمخض عن دلك من مشكلات , كمشكلة المصطلحات و مشكلة النحو والصرف و مشكلة معجماات العربية ومفرداتها , وقدم عرضا لمؤلفات الدكتور يعرض كل تحقيقاته . ولمعرفة المنهج الذي اتبعه الدكتور جواد أخد الكتاني يعرض كل تحقيقاته، واعتمد على إحداها النقط التي كان يتبعها في تحقيقه للمخطوطات. و الكتاني كمحقق للمخطوطات هو الآخر لابد أن يتناول هدا المجال بالدراسة لكي يبرز اهتمامه بهدا الجانب العلمي.
دراســــات وأبحــــاث
" الكتاب المغربي وقيمته ".
نشر في " مجلة البحث العلمي " التي يصدرها المركز الجامعي للبحث العلمي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الثانية، العدد الرابع والخامس، شوال وربيع الآخر عامي 1384 هـ - 1385 هـ (يناير وغشت عام 1965 م) صفحة 9-75. كما نشر في مجلة " اللسان العربي "، العدد 3، ربيع الآخر عام 1385 هـ (غشت عام 1965 م) صفحة 184-207.
وهو دراسة تقييمية مبتكرة لمساهمة الكتاب المغربي في الثقافة العربية. وأصله محاضرة دشنت بها سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي، بمناسبة " معرض الكتاب المغربي " الذي نظمته الخزانة العامة للكتب والمستندات بالرباط، بالتعاون مع المكتب الدائم، وألقيت في القاعة الكبرى بالمعرض الدولي بالدار البيضاء عشية يوم الجمعة 22 رجب عام 1384 هـ (27 نونبر 1964 م) بمحضر جمهور غفير من المثقفين.
وقد نشرت جريدة " العلم " ملخصا مركزا للمحاضرة في صبيحة اليوم الموالي لإلقائها (23 رجب، 28 نونبر). وعشية نفس اليوم أذيع الملخص من إذاعة فاس الجهوية على الأمواج الرئيسية للإذاعة المغربية في برنامجها " مجلة المجلات "، ثت أعيدت إذاعة الملخص يوم الإثنين في برنامج " مراسلة معرض الكتاب ".
ونشرت جريدة " الأمة الإفريقية " يوم الجمعة 29 رجب ترجمة فرنسية للملخص، ثم أذيع في البرنامج الفرنسي للإذاعة المغربية يوم الأحد فاتح شعبان (6 دجنبر) في البرنامج الخاص بالمكتب الدائم. سومن الغد عادت الإذاعة المغربية للحديث عنه في برنامج المكتب الدائم باللغة العربية. ونشرت جريدة العلم في عددها الصادر يوم الجمعة 13 شعبان 1384 هـ (17 دجنبر 1964 م) في صفحتها الثقافية حديثا أجراه محرر الصفحة مع المحاضر حول ما اقترحه من إصدار تشريع يمنع خروج المخطوطات من المغرب.
وبمناسبة تمثيلي للمغرب في " معرض الكتاب العربي " الذي نظمه مكتب الجامعة العربية بجامعة جنيف، من 3 إلى 13 مايو 1960 م، ألقيت محاضرتين في جامعة جنيف عن الكتاب المغربي، إحداهما بدعوة من عميد كلية الآداب، والأخرى بدعوة من رئيس الوفد الدائم لجامعة الدول العربية، كانت الأولى في 7 مايو، والثانية في 10 مايو، وقد حضرهما جمهور غفير من أساتذة الجامعة وطلبتها، ومن المهتمين بالشؤون الثقافية، وقد نوه بهما كل من أستاذ الحضارة الإسلامية بالجامعة، ورئيس الوفد الدائم لجامعة الدول العربية في جنيف. كما تحدثت عنهما الصحافة السويسرية مثل " جورنال دو جنيف " و" تريبون دو لوزان " وإذاعة لوزان العربية والتلفزة السويسرية.
ونشرت مشرة " أضواء "التي كانت تصدر باللغة العربية بباريس ملخصا للمحاضرتين في أربع صفحات، في عددها رقم 39 بتاريخ 15 مايو 1965 م، ونقلته عنها كثير من الصحف العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي.
" المخطوطات المغربية وما تحتاج إليه ".
وهو تقرير قدمته لمؤتمر " اتحاد كتاب المغرب العربي " المنعقد في مدينة طرابلس الغرب (1968 م)، عندما كنت أزور ليبيا بدعوة من الجامعة الإسلامية بالبيضاء. وقد أضفت فيه معلومات جديدة عن تأثير الكتاب المغربي خارج المغرب. ونشر في " العلم الأسبوعي "، العدد الواحد والعشرين السنة الأولى، الجمعة 22 يونيو 1979 م، كما نشر في " مجلة الثقافة المغربية " التي تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي بالرباط، العدد 2-3، مارس/ دجنبر 1970 م، صفحة 129-139.
" أبو عبد الله ابن المناصف، المجتهد المغربي ".
حياته، آثاره، منحاه في الإجتهاد. وهي دراسة حافلة عن عالم مغمور، حاضرت بها في كل من تونس والقيروان وسوسة وبنزرت. بدعوة من اللجنة الثقافية القومية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام بالحكومة التونسية (19 مارس إلى 12 أبريل 1971 م)، ونشرت في العدد الثاني من مجلة " الباحث "التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة بالرباط، دجنبر 1972 م، صفحة 13-14. وصدرت في " فصلة " مستقلة، صفحة 72.
" هل أثر ابن حزم في الفكر المسيحي ؟ ".
دراسة مبتكرة صدرت في مجلة " البينة " التي كانت تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية بالرباط، السنة الأولى، العدد الثاني، ذي الحجة 1381 هـ (يونيو 1962 م)، صفحة 68-87. ونشرت ترجمتها للغة الفرنسية بقلم المستعرب جرمان عياش، في مجلـة " ايسبيريس تامودا "، المجلد 4، الفصلة 3، صفحة 269-287. وصدرت الترجمة الفرنسية في " فصلة " مستقلة، في صفحة 19.
" سلفية الإمام مالك ابن أنس، إمام أهل المدينة وأهل المغرب ".
وهي المحاضرة التي ألقيتها في دار الحديث الحسنية بالرباط في " أسبوع الإمام مالك " الذي نظمناه باسم جمعية النهضة الإسلامية، ابتداء من 30 أبريل 1971. ونشرت في عدد مجلة " الإيمان " الخاص بالذكرى، السنة الخامسة، العدد العاشر، صفحة 124-162. وصدرت فـي " فصلة " مستقلة، في صفحة 39.
" منهج التحقيق عند الدكتور مصطفى جواد ".
وهي المحاضرة التي ألقيتها ببغداد، يوم 27/3/1970 م باسم المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي، بمناسبة الذكرى الأربعينية التي أقامتها الحكومة العراقية للفقيد، ونالت تقدير الحاضرين، ونوهت بها الصحافة العراقية، ونشرت في الكتاب الذي نشرته مديرية الثقافة العامة بوزارة الإعلام العراقية للأستاذ سالم الآلوسي بعنوان " ذكرى مصطفى جواد "، سلسلة الكتب الحديثة، 13، صفحة 27-44 كما نشرت في مجلة " اللسان العربي " بالرباط، المجلد الثامن، الجزء الأول، صفحة 273-281.
" المورد الأحلى في اختصار المحلى (لإبن حزم) والقدح المحلى في إكمال المحلى (لإبن خليل) ".
تأليف أحد تلامذة الحافظ الذهبي (القرن الثامن الهجري). وهي الدراسة التي قدمتها باسم معهد الدراسات المغربية العليا بالرباط (كلية الآداب الآن) لمؤتمر المستشرقين الدولي المنعقد في جامعة ميونيخ بألمانيا الغربية، في صيف 1937 م. وقد نشر ملخصها بالفرنسية في أعمال المؤتمر المطبوع في فيسبادن.
Herausgegeben von Herbert Frankeakten des Vierundzwansigsten Internationalen Orientalisten Kongresses, Munchen, 28/8 bis 4/9 1975. Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, E.V., in Kommision bei Steiner Verlag, GMBH, Wiesbaden, p. 311 -312.
ونشرت كاملة في مجلة " دعوة الحق " بالرباط، بعنوان " صفحة مجهولة من تاريخ الفكر الإسلامي "، السنة الأولى، العددان السادس، جمادى الأولى 1377 هـ (دجنبر 1957 م)، صفحة 21-26، والسابع، جمادى الأخيرة 1377 هـ (يناير 1958 م)، صفحة 35-37. كما نشرت في " مجلة معهد المخطوطات " التابع لجامعة الدول العربية، في المجلد الرابع، الجزء الثاني، نوفمبر 1958 م، صفحة 309-344. وقد أصدرها في " فصلة " مستقلة، في صفحة 36.
ونشرت مع ترجمة فرنسية بقلم المستعرب الفرنسي أ. فور في مجلة " إيسبيريس "، عام 1958 م، الكراسة الثالثة والرابعة، صفحة 298-327. وصدرت في " فصلة " مستقلة، في صفحة 31.
" حول كتاب " القدح المعلى، في إكمال المحلى ".
لإبن خليل أيضا. " دعوة الحق "، السنة 3، العدد 6، رمضان 1379 هـ (مـارس 1960 م)، صفحة 52-53. ونشر مع ترجمة فرنسية بقلم أ. فور في مجلـة " إيسبيريس تـامودا " سنة 1961 م، الجزء 2، الفصلة الأولى صفحة 161-170. ونشرت في " فصلة " مستقلة، في صفحة 10.
" من أدب الكفاح الوطني بالمغرب ".
مخطوط مغربي من القرن السابع عشر الميلادي يدعو لتحرير المناطق المغتصبة من المغرب : " فلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة "، تأليف أبي محمد عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي، المتوفي بالمدينـة المنورة سنـة 1056 هـ (1664 م). دراسة نشرت في مجلة " دعوة الحق "، السنة العاشرة، العدد الرابع، ذو القعدة 1386 هـ (مارس 1967 م)، صفحة 101-106. ثم أعادت نشرها جريدة " العلم " المغربية في عدد 6212، بتاريخه 16 صفر 1382 هـ (مايو 1967 م)، صفحة 4-5.
 حول كتاب " الأضداد في اللغة ".
تأليف حسن محمد، من الجمهورية العربية المتحدة. دراسة نشرت بعنوان " تحليل ونقد " في مجلة " اللسان العربي " بالرباط، المجلد الثامن، الجزء الأول، ذو القعدة 1390 هـ (يناير 1971 م)، صفحة 121-126.
" نظرات في الثقافة المغربية المعاصرة ".
وهي محاضرات ألقيت بقاعة المحاضرات بوزارة الشبيبة والرياضة، في موسمها الثقافي في سنة 1968 م، ونشرت في كتاب " من تراث المغرب "، نشر وزارة الشبيبة والرياضة، محاضرات من الموسم الثقافي، صفحة 85-100.
" فضل جامعة القرويين في الدفاع عن السيادة الوطنية خلال العصور ".
وهي صفحات مجيدة من أدب الكفاح الوطني بالمغرب، كتبت بمناسبة الإحتفال بمرور أحد عشر قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس، وكنت عضوا في لجنة الذكرى. ويقع البحث في حوالي مجلدين (مخطوط)، نشرت مقدمته في مجلة " دعوة الحق "، العدد الرابع، السنة الرابعة، شعبان 1380 هـ (يناير 1961 م)، صفحة 17-20 كما نشرت في الكتاب الذهبي " جامعة القرويين في ذكراها المائة بعد الألف، 245-1379 هـ (859-1960 م)"، صفحة 132-135.
  " كيف استطاع المسلمون المحافظة على النص القرآني ؟ ".
وهي محاضرات ألقيتها على طلبة السنة الأولى بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس في كل من الرباط وفاس. وهي تحكي قصة عناية الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين باستظهار سور القرآن، وتلاوتها وكتابتها، وتقع في مجلد (مخطوط). وقد حاضرت بخلاصة وجيزة منها في المهرجان الذي أقيم بمسرح محمد الخامس بالرباط مساء يوم 27 رمضان 1387، إحياء لذكرى مرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن، بحضور وفود العالم الإسلامي.
ونشرت خلاصة المحاضرة في العدد الذي خصصته مجلة " الإيمان " المغربية لهذه الذكرى، العددان 9-10، السنة الرابعة، ذو القعدة وذو الحجة 1387 هـ (فبراير ومارس 1968 م)، صفحة 23-26.
" حول رسائل علماء فاس للمجاهدين المحاصرين لمدينة سبتة ".
دراسة نشرت في " متنوعات محمد الفاسي " الصادرة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس جامعة محمد الخامس، 1957-1967، صفحة 59-68 وصدرت في " فصلة " مستقلة، في صفحة 10.
 حول كتاب " النقد الذاتي ".
تأليف الأستاذ علال الفاسي. دراسة نشرت في جريدة " العلم " المغربية، السنة الحادية عشر، رقم 2113، بتاريخ 5 شعبان 1375 هـ (18 مارس 1956 م)، صفحة 2.
حول كتاب " الإمتاع والإنتفاع في معرفة أحكام السماع ".
تأليف قاضي سلا محمد بن أحمد المعروف بالدراج السبتي، نزيل فاس، المتوفي بسبتة سنة 693 هـ (45/1293 م). وقد بقي مؤلف هذا المخطوط الفريد مجهولا عدة قرون، والباحثون من مختلف الأمم يخبطون فيه خبط عشواء، إلى أن وفقت لتعرف عليه. " دعوة الحـق "، السنة العاشرة، العدد الأول، ر جب 1386 هـ (نوفمبر 1966 م)، صفحة 84-89، ضمن مقالات " جولة في المخطوطات العربية بإسبانيا " الآتية.
" طبيعة دور المحفوظات في المغرب وعلاقتها بدراسة تاريخ المغرب ".
وهي دراسة ألقيتها باسم جامعة محمد الخامس المغربية، بمؤتمر المستشرقين الدولي السابع والعشرين، المنعقد في آن آربر، ميشيقان، بالولايات المتحدة، فيما بين 13-19 غشت 1967 م. وكانت كتابتها باقتراح من معهد الدراسات العربية بالجامعة المذكورة، ووزعت ترجمتها الإنجليزية على الحاضرين. ونشرت النص العربي مجلة " دعوة الحق "، السنة 11، العدد الثاني، رمضان 1387، صفحة 86-92. كما نشرت في صفيحة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، نوفمبر 1967، صفحة 195-210. وصدرت في " فصلة " مستقلة، في صفحة 16. 
ونشرت في " نشرة جمعية تاريخ المغرب "، العدد الثالث، 1970-1971، صفحة 21-30 وصدرت في " فصلة " مستقلة، في صفحة 11. 
ونشرت ترجمتها للفرنسية في مجلة " إيسبيريس - تـامودا "، مجلد 11، الكراسة 3، (1968 م)، صفحة 459-468. وصدرت في " فصلة " مستقلة، في صفحة 10 كما نشرت الترجمة الفرنسية " نشرة جمعية تاريخ المغرب "، وصدرت أيضا في " فصلة " مستقلة.
" مؤلفات علماء غرب إفريقيا في المكتبات المغربية ".
وهي دراسة ثانية ألقيتها في مؤتمر المستشرقين في آن آربر (ميشيقان) يوم 17 غشت 1967 م، في لجنة الشرق الأدنى والعالم الإسلامي، ووزعت ترجمتها الإنجليزية على الحاضرين. نشرت في مجلة " دعوة الحق "، السنة 11، العدد الأول، شعبان 1387 (نوفمبر 1967 م). صفحة 84-87. ونشرت ترجمتها للفرنسية بقلم المستعرب جرمان عياش، في مجلة " إيسبيريس - تـامودا "، 1968 م، المجلد 3، الكراسة 1، صفحـة 57-63. وصدرت فـي " فصلة " مستقلة، في صفحة 7.
" جولة في المخطوطات العربية بإسبانيا (مدريد) ".
سلسلة مقالات نشرت في " دعوة الحق "، في 5 حلقات، السنة التاسعة، العدد التاسع والعاشر، ربيع الأول والثاني، 1386 هـ (يوليوز وغشت 1966 م)، صفحة 82-87، السنة العاشرة، العدد الأول، رجب 1386 هـ (نوفمبر 1966 م)، صفحة 84-98، العدد الثاني، شعبان 1386 هـ (دجنبر 1966 م)، صفحة 93-98، العدد الثالث، رمضان 1386 هـ (يناير 1967 م)، صفحة 92-97، العدد الخامس، ذو الحجة 1386 هـ (أبريل 1967 م)، صفحة 53-58.
" العثور على خمس مخطوطات بالمكتبة الملكية بالرباط ".
لم تكن معروفة من قبل من المجلد الثالث من " البيان المغرب " الخاص بالعصر الموحدي. مجلة " تطوان "، العدد التاسع، 1964 م، صفحة 167-171. وصدر في " فصلة " مستقلة، في صفحـة 5.
" في المغرب أكثر من خمس نسخ مخطوطة من كتاب " الجامع الكبير " للسيوطي ".
مجلة " دعوة الحق "، السنة الثامنة، العدد السادس والسابع، ذو الحجة 1380/ محرم 1381 هـ (أبريل / ماي 1965)، صفحة 77-79.
" مقدمة القسم الثالث من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط ".
المتضمن وصف أكثر من ألفي مخطوط، ويقع في مجلدين (أزيد من 800 صفحة)، تحت الطبع، " الثقافة المغربية "، الجزء السابع، 1372 هـ (دجنبر 1972 م)، صفحة 153-161.
" مجموعة نصوص مختارة من المخطوطات المغربية ".
التي لم يسبق نشرها، ومن شأنها أن تفيد الباحث في تاريخ إفريقيا، وقع اختيارها بتكليف من منظمة اليونسكو الدولة. وتقوم " اليونسكو " بطبعها بالعربية والفرنسية.
موقع العلامة المجاهد محمد إبراهيم بن أحمد بن جعفر الكتاني
موقع من تصميم أبناء الفقيد و أصدقائه لتخليد أعماله
http://www.el-kettani.com/index.html

فهرس حققته منظمة الإيسيسكو لبعض المخطوطات الموجودة بالمكتبة الخاصة للعلامة محمد إبراهيم الكتاني رحمه الله بالرباط. توفي الشيخ إبراهيم الكتاني فجأة بمنزله بالرباط، يوم الأحد 29 جمادى الأولى عام 1411/ 1990،
والدي المرحوم العلامة المحدث الصوفي؛ أحمد بن جعفر الكتاني، المتوفى صبيحة يوم الأحد 23 جمادى الأولى 1340
بقلم العلامة المجاهد السلفي محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني (ت1411 رحمه الله)
موقفه من النظام الجديد (الاستعمار الفرنسي):
عندما تعين النظام بالمغرب (وكنت لا أزال صبيا صغيرا)، تأثر – رحمه الله – شديد التأثر، وعزم على الهجرة للمدينة المنورة، فباع جل كتبه، وشرع في بيع دار سكناه، فقامت الحرب العظمى الماضية، فاضطر – رحمه الله – للانتظار، ثم انتهت باحتلال البلاد العربية التي كانت تابعة لتركيا، واختلال الأحوال بالحجاز، فبقي – رحمه الله – ينتظر استقرار الأمور للرحيل حتى فاجأه الموت وهو على هذه النية رحمه الله.
ومع أنه قضى تحت هذا النظام نحوا من أحد عشر سنة فإنه لم يجتمع ولا مرة واحدة بأي أحد من رجاله، ولم يحضر لهم احتفالا بقدوم سفر أو عيد أو أية مناسبة من المناسبات، مع كثرة ما كان يقام من ذلك إذذاك، ومن عرف تاريخ تلك الأيام وشدة حرص الرجال الجدد على التعرف بالناس واستمالتهم – خصوصا من كانت له مكانة بين الناس - وعرف مختلف الوسائل التي كانت تتخذ للوصول لذلك، وعرف أن من كان يحيى مثل حياة الفقيد – رحمه الله – قمين بأن يكون له كثير من الأعداء والحسدة والطاغين، وعرف أن كثيرين ممن كانوا من طبقته قد سلكوا نحو هذا النظام مسلك التقية والمداراة، عدو ممن أيدوه وانغمسوا في حمأته.
وعرف شدة حكم الإرهاب الذي كان مصلتا فوق الرقاب، وسهولة الأخذ بالظنة، والإعدام لأقل شبهة، والوقت وقت إقرار نظام جديد، ثم وقت حرب طاحنة تبعث على الشك والارتياب لموجب ولغير موجب. ناهيك بمن هاجر أخوه من قبله، فأصبح إذ ذاك تحت حكم دولة معادية وهو على نية اللحاق به، لا يستر ذلك ولا يحجم به.
نقول: إن من عرف ذلك؛ عرف أنه لا يستطيع أن يقف ذلك الموقف السلبي الحازم الصريح إلا من كانت له شجاعة نفسية وإيمان متين.
ومما أستحضره من مواقفه الغريبة في الباب: أنه في إحدى السنوات قومت دارنا لأداء ضريبة المباني تقويما مرتفعا، فبلغ ذلك لبعض أعيان الحومة الذين كانوا يساعدون الإدارة الجديدة في مثل هذه الأمور، ولعله الحاج محمد مكوار، فانتقد ذلك لديهم. فبينما نحن في إحدى الأصبحة؛ إذا بمقدم الحومة يأتينا مخبرا أن الكمندان (فلان) سيأتي لزيارتنا في الساعة الثانية بعد الظهر لإعادة النظر في تقويم الدار، ويؤكد على الوالد – رحمه الله – في انتظاره في الوقت المحدد.
ومع أن العرف الجاري إذ ذاك يقضي بإعداد حفلة لطيفة لاستقبال الضيف والترحيب به، والتقرب له؛ فإن الوالد – رحمه الله – اغتم لهذا النبأ أشد الغم، ثم أرسل إلى تلميذه سيدي أحمد القادري وطلب إليه أن ينوب عنه في استقباله وإجابته عن أسئلته، والاعتذار عنه إن سأل عنه. ثم جلس هو في الفوقي مع النساء يدعو الله تعالى حتى خرج الزائر بعدما قضى ثلاثة أو أربعة دقائق في مشاهدة الدار والسؤال عما بها من المرافق.
وأدخل لدارنا صبي صغير راية فرنسية، فمزقها له – رحمه الله – ونهاه عن حملها مرة أخرى. وعندما استقر المهاجمون بالبلاد؛ ألزموا السكان برفع الرايات الفرنسية فوق الدور إعلانا للاعتراف بالأمر الواقع، فامتنع – رحمه الله – من تعليقها في سطحنا ولو كانت النتيجة ما عساها أن تكون.
وتلك كانت عادته مع اليهود أيضا؛ لا ينظر إليهم، ولا يجتمع معهم، وحدث أثناء تجهيز أختي أن اضطر لإحضار يهودي لخياطة الفراش، إذ لم يكن إذ ذاك بفاس مسلم ولا مسلمة يعرف ذلك؟، فكلف الحاج أحمد صفيرة بالنيابة عنه في هذه المهمة، وأفرغنا السفلي مما فيه، وجعلنا به ما يحتاجه (الملعون)، وقضى معه الحاج أحمد يومين. فإذا أراد الوالد – رحمه الله – الدخول والخروج استدبره ومر بحيث لم يواجهه أصلا. وأخبرنا في دروس "المختصر" قبيل وفاته بأقل من شهر – رحمه الله – أنه لم يمر في حياته بالملاح أصلا.
ومن ذلك: امتناعه من الإتيان بالطبيب الكاهن عند مرضه، وقد كان يوصينا في مرض موته بكتمان خبر مرضه ونوعه حتى لا يصل إليهم فيأتون لأخذه بالقوة ويقتلوه كما قتلوا عمه (يعني الشيخ أحمد بن غدريس الكتاني المتوفى سنة 1336 رحمه الله تعالى) وغيره؟
وقد أدخلت للدار وأنا صغير الرحلة الباريسية بقلم محب المترجم ومقدره ومعتقده السيد عبد الله الفاسي، فغضب – رحمه الله – غضبا شديدا، وضربني ثم مزقها.
ومن تتمة هذا الفصل: ما كان يوليه – رحمه الله – من اهتمام بالحرب الريفية، وكانت إذ ذاك في بدايتها بين الريف والإسبان، فكان يسأل عن أخبارها على بغضه للأخبار خاصها وعامها، ويدعو كثيرا مع بطلها ويتشوق إلى الهجرة إليه والموت تحت لوائه.
وفي رمضان سنة 1339 كان يدرس كتاب الجهاد من صحيح مسلم، وفي إحدى المناسبات جعل – رحمه الله – يبكي لأن الإسلام يقتضينا الموت بأيدي الأعداء في ساحة الدفاع عن الحق وإعلاء كلمة الله، ولكنا نموت فوق فراشنا كالجيف، وذكر جهاد الريف ودعا الله أن يميته شهيدا.
وسمعته مرة يحكي لبعض أخصائه الأقربين أن أحد دعاة الأجانب من المسلمين أرسل له مرة هدية مالية مهمة في جملة من بعث لهم من العلماء، فأبى – رحمه الله – قبولها وأغلظ القول لحاملها إليه. وقد تواترت له كرامات كثيرة جدا في هذا الباب.
وبالجملة؛ فقد كان في هذا الباب – رحمه الله – على آثار جده المغوار المجاهد مولاي إدريس (المتوفى سنة 1282) الذي خاض غمار حرب تطوان عندما هاجمها الإسبان وبقي أسيرا تحت يدهم مدة – رحمه الله – ووالده (جعفر بن إدريس الكتاني) العدو اللدود لليهود ومخالطيهم، ومؤلف المجلد القيم الجليل العظيم القدر، الخالد المجد، ضد الاحتماء بالدول الأجنبية (يعني الدواهي المدهية للفرق المحمية).
وأخيه مؤلف "النصيحة"(يعني الإمام محمد بن جعفر الكتاني صاحب "نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام) التي سارت مسير الشمس، والتي كان الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي يستخدمها في الدعوة للثورة بين القبائل الريفية والجبلية نظرا لقيمتها في ذاتها، ولقيمة مؤلفها وشهرته في سائر الأوساط المغربية حسبما أخبرني بذلك خطيب الثورة الريفية، تلميذ مؤلفها، الرجل الصالح الموقر، شيبة الحمد؛ الفقيه محمد بن علي الريفي؛ المشهور بأبي لحية، وهو منفي لحد الآن بمنفى آسفي.
وقد وقفت على ثلاث رسائل مما كان يكاتب به أخاه الأكبر عندما كان في المدينة المنورة: الأولى بتاريخ 18 رمضان (يوم السبت) بدون ذكر (فراغ بمقدار كلمة) وبدون إمضاء. والثانية بتاريخ يوم الخميس 5 شعبان 1331. والثالثة يوم الخميس 29 جمادى الأولى 1332 وهي أيضا بدون إمضاء.
وهو يذكر في الأولى أنه شاع الخبر بأن أحمد الهيبة دخل مراكش في قوة عظيمة "فالله يعينه ويقويه"، وأن أخاه محمد الحسن قبضه السلطان الجديد يوسف بن الحسن ليلة الجمعة 17 رمضان "الله يلطف به ويجعل له فرجا ومخرجا"، ثم قال: "والزاوية الكتانية حلتها الفئة (فراغ بمقدار كلمة) قبحها الله وأذلها عاجلا."
ويقول في ختام الرسالة الثانية: "وكيف يطيب العيش في هذه البلدة والأمر لا يزيد إلا شدة؟. نسأل الله أن يتداركنا بألطافه الخفية."
ويقول في الثالثة: "ولا تسألوا عما بنا من مرض القلب وسائر الجوارح مما نشاهده ونسمعه عن أعداء الكفار. فالله يجعل لنا فرجا ومخرجا، ويعجل لنا بالهجرة على وجه يرضيه ويرضى به عنا. فبالله عليكم – سادتي – إلا ما أكثرتم من الضراعة إلى الله تعالى والشفاعة برسوله صلى الله عليه وسلم في شأننا، فقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ولم نجد سبيلا إلى التخلص.
وله أدعية وصلوات وتوسلات في نفس الموضوع، إذ كان كما قال البوصيري:
ما له جـــــبلة إلا جبلة المو//ثَقِ؛ إما توسل وإما دعاء؟
وأخبار المترجم فيما يتعلق بهذا الفصل كثيرة جليلة، نكتفي الآن منها بهذا القدر.
إن مؤلفات والدي المرحوم العلامة المحدث الصوفي؛ أحمد بن جعفر الكتاني، المتوفى صبيحة يوم الأحد 23 جمادى الأولى 1340، تناهز الثمانين مؤلفا، ما بين كبير وصغير، وهي تقع في أكثر من عشرة آلاف ورقة، ومن أهمها: الكتب التالية:
"1 -الفتح المبين في الكلام على آية: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}"، في 81 ورقة من القالب الرباعي، ويشتمل على ثمانية أبواب: 1) في أن هذه الآية من أمدح آية في الكتاب المبين. 2) في أن رحمته عامة وخاصة. 3) في أنه صلى الله عليه وسلم كله رحمة. 4) في الرأفة والرحمة، والعفو والمغفرة، والحلم والصبر. 5) في أنه كان مجبولا على الأخلاق المرضية من أصل خلقته الزكية. 6) في أن نهاية كمالات أخلاقه الكريمة محجوبة عن الخلق. 7) في أن من عظيم رحمته: ما كان ساعيا فيه من إسقاط التكاليف الشاقة عن أمته، والاهتمام بهم، والشفاعة فيهم.  في أنه يجب شكره علينا، والثناء عليه على ما أسدى إلينا.
وهو ما أملاه بزاوية جده للأم سيدي محمد بن الطيب الصقلي ليلة المولد 1320، ثم زاد عليه بعد ذلك.
"2 - المنهج المليح في حل مقفل الصحيح". المجلد الأول في 31 كراسا من القالب الرباعي، المجلد الثاني: كمل منه 16 كراسا بخط دقيق، حتى تكاد صفحاته تمتليء عن آخرها، وأوله: باب التهجد بالليل، وفي أواسط آخر ورقة منه ابتداء الكلام على الوكالة.
"3 - أعدل المناهل على الشمائل". يقع المجلد الأول منه في (29) كراسا من القالب الرباعي (290) ورقة، وينتهي بشرح باب في ذكر نعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب من المجلد الثاني إلا عشر ورقات، آخرها: الكلام على حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم: تختم في يمينه.
4 - ويوجد من بين مؤلفاته شرح آخر صغير تام، يقع في ستة عشر كراسا من القالب الثماني بخط دقيق. فلست أدري أهذا الأخير مبيضة للأول بحيث كان عازما على الاستغناء بالكبير عنه، أو هو شرح آخر مستقل بنفسه، لا علاقة له بالآخر؟.
"5 - المنهل الفسيح على بردة المديح". تقع مبيضته في جزأين من القالب الثماني، وهما في (622) ورقة بخط دقيق جدا، مملوء الهوامش بالإلحاقات العديدة، وفي آخره أن إتمامه كان يوم الأربعاء 19 رمضان 1321.
وقد خرج منه مجلدا ونصفا؛ الأول في 30 كراسا من القالب الرباعي، والثاني في ستة عشر كراسا وثلاث ورقات، وأوله قوله: أقسمت بالقمر المنشق…، وآخره شرح قوله: بشرى لنا معشر الإسلام…البيتين. وقد كتب في شرحهما كراسين اثنين، ووقف الكلام قبل الانتهاء من شرحهما.
وقد قال في التخريج بعد خمس ورقات في الخطبة وما يتبعها عند ذكر اسم الكتاب: "ثم إني – إن شاء الله تعالى – لا أطيل في هذا الشرح بتتبع المعاني اللغوية، والأوجه الإعرابية، والنكت البيانية، واللمحات البديعية، لا ما غيري من الشراح أشبع الكلام في ذلك بما فيه غنية لذوي الأفهام، وإنما يتسع كلامي فيما يرجع إلا الشمائل والآثار، والأحاديث والأخبار؛ لأن هذا المعنى أغفله غالب الشراح…إلخ".
"6 -تنبيه القلب اللاهي عن التناجي الإلهي". تقع مبيضته في سبعين ورقة من القالب الرباعي مملوءة الهوامش بالإلحاقات الكثيرة بخط دقيق جدا، وهي مشتملة على اثنين وعشرين بابا: 1) في أن العادة تنقلب بالنية عبادة. 2) في أن الإنسان مطالب بالإسلام والإيمان والإحسان على حسب حاله في جميع أقواله وأفعاله. 3) في أن أتم العبادة ما فعل منها على طريق المراقبة والشهود للملك المعبود. 4) في أنه لا يصل أحد من أهل السلوك إلى المراقبة والمشاهدة إلا بعد إحكام التقوى والمشاهدة. 5) في أنه لا ينال أحد الحضور مع الله تعالى في شيء من عباداته وقلبه مربوط بشهوة من شهواته.
6) في أن الحضور مع الله ينال بحبس الخواطر والأفكار في التفكر في عظمة الملك الجبار. 7) في أن ذاكر الله جليس الله. في أن روح العبادة: ذكر الله ونسيان ما سواه. 9) في أن من خاطب الله وقلبه مع غير الله فقد أساء الأدب مع الله. 10) في أن الصلاة هي أم العبادات وأساس الخيرات. 11) في أن المصلي يناجي ربه، فليفرغ لمناجات قلبه. 12) في أنه متى خشع القلب بالتذكر والتفكر تبعته الجوارح بالانكسار والتذلل. 13) في أن من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين عن البكاء. 14) في [أن] الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر هي المقامة على وفق الكتاب وصحيح الخبر. 15) في حاله صلى الله عليه وسلم في صلاته وجميع أنفاسه ولحظاته…إلخ.
16) في أن من أراد أن يعرف حقيقته عند الله؛ فلينظر حالته في الصلاة. 17) في الحث على مجاهدة الشيطان بدفع وساوسه التي يلقيها في قلب كل إنسان. 18) في أن أفضل ما يدفع به الشيطان: الذكر والتقوى…إلخ. 19) في أن من صرف همه إلى الله كفاه هم الشيطان فمن دونه. 20) في أنه إذا حضر القلب في الوضوء مع الله يحضر معه تعالى في الصلاة. 21) فيما يفعله العبد إذا سمع النداء بالصلاة مما يكون سببا لحضوره مع الله. 22) في التوجه للقبلة للصلاة، للمخاطبة والمناجاة.
7 - وقد خرج من هذه المبيضة نسخة أخرى، ولكنها غير تامة، ويختلف ما خرج منها عن هذه اختلافا كبيرا، فقد حذف البابين الأولين بالمرة، وجعل بدلهما بابا أولا آخر في أن الله تعالى ما خلق خلقه سدى، بل جعلهم لعبادته ومعرفته موردا، وأصبح الباب الثالث في المبيضة ثانيا في المخرجة، والرابع ثالثا في المبيضة خامسا في المخرجة، والعاشر رابعا، وتتفقان في السادس معا. أما الباب السابع في المخرجة؛ فهو الباب التاسع في المبيضة، وبه تنتهي قبل تمامها، وهي تقع في سبعة كراريس (مثل الأصل)، مع أنها لم تشتمل إلا على تخريج ثلثه فقط.!
"8 - المتاجر الفاخرة في الاستعداد للآخرة". في (490) ورقة من القالب الثماني، وقع الفراغ منه يوم السبت: 7 محرم 1319
"9 - أنجم الاهتداء السيارة على شرح المرشد للشيخ ميارة". في أربعة أجزاء. 1) في (206) ورقة من القالب الرباعي، وينتهي بانتهاء كتاب العقائد. 2) في (190) ورقة، وأول 3) فصل بموطن القرى، وقد كتب منه (55) ورقة وصلت إلى أثناء الكلام على قول المتن: وحول الأرباح ونسل كالأصول. 4) كتب منه (42) ورقة، يبتديء بكتاب التصوف، وينتهي بابتداء الكلام على قول المتن: يغض عينه…إلخ.
"10 - مصباح الدلالة المتوقد عند ختم المرشد". يقع في (182) ورقة، وهو يبتديء بعد خطبة قصيرة في سطرين بشرح قول الناظم: ذا القدر نظما لا يفي بالغاية…إلى آخر النظم، وكان تمام جمعه في 16 ذي الحجة 1318.
"11 -مزن سحب الخيرات الهاطلات الديم في إبراز مخدرات عرائس الحكم". وهو شرح لحكم ابن عطاء الله، تقع مبيضته التامة في (102) ورقة من القالب الرباعي، بخط دقيق يملأ جل الصحيفة، وقد خرج منه 60 ورقة تصل إلى نهاية شرح قوله: "ولا تبرجت ظواهر المكنونات إلا ونادت حقائقها: إنما نحن فتنة فلا تكفر".
"12 - الفتح الرباني في شرح توحيد رسالة ابن أبي زيد القيرواني". في أربعة عشر كراسا من القالب الرباعي (140) ورقة.
"عنوان الشرف العالي على عقيدة الهلالي". وهو موزع بين نسختين؛ الأولى: في عشرين ورقة من القالب الرباعي تشتمل على الخطبة والمقدمات، وشرح طالعة الناظم، ثم الكلام على صفتي الوجود والقدم.
والثاني في خمسة وأربعين ورقة من القالب الرباعي أيضا، وفيها كما في الأولى كثير من الهوامش والإلحاقات، وليس بها خطبة ولا شرح لطالعة الناظم، بل تبتديء أول ما تبتديء بالكلام على صفة الوجود، وقد استغرق الكلام عليها وعلى صفة القدم في هذه النسخة ستة أوراق، بينما لم يستغرق في النسخة الأولى إلا ورقتين فقط.
وتنتهي هذه النسخة الثانية بشرح قول الناظم:
وكل ذا في كلمـــــة الشهادةحافظ عليها تحظ بالسعادة
فبإلغاء ورقتين من النسخة الأولى وضمها إلى الثانية؛ تخرج نسخة تامة تقع في (63) ورقة.
"14 - المواهب الفيضية على المنظومة الحوضية". في ستة عشر ورقة من القالب الثماني، مملوءة الهوامش بالإلحاقات، وقع الفراغ منه في 4 شوال 1305. والمنظومة الحوضية المذكورة: رجز في العقائد لمحمد بن عبد الرحمن الحوضي التلمساني، المتوفى سنة 909، وهي في نحو ستين بيتا.
"15 - طراز الذهب المرقوم على سراج طالب العلوم". تقع مبيضته في أكثر من ثلاثمائة ورقة من القلب الرباعي، وفي آخرها أنها تمت في تاسع رمضان 1306. وتوجد (24) كراسا من التخريج، ينتهي الجزء الأول منها بنهاية الكراس (23)، ويبتديء الجزء الثاني بالكراس (24)، وأوله: باب آداب يوم الخميس. وقد كتب من هذا الكراس سبعة أوراق، ولم يتم شرح البيت الثاني من الباب المذكور.
و"سراج طالب العلوم" المذكور هو نظم للمستاري في آداب طالب العلم الذي شرحه بعد ذلك شيخنا البلغيثي برد الله ثراه.
16 - ديوان خطب منبرية. وهي (34) خطبة، اثنان وعشرون في خمسة وأربعين ورقة من القالب الرباعي، وهي التي خرجت من مبيضاتها، واثنا عشر لا زالت غير مخرجة، وهي تقع في ثماني عشرة ورقة من القالب الثماني بخط دقيق جدا، فالجميع ثلاث وخمسون ورقة. وهي في الموضوعات الآتية: كلمة الشهادة، الصلاة، اتباع السنة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مكارم الأخلاق، التقوى، التوبة خطبتان، التحذير من المعاصي، عشر ذي الحجة خطبتان، خطبتا العيدين وقد كتبتا لمولاي أحمد بن المأمون البلغيثي برد الله ثراه بطلب منه عندما كان قاضيا بالبيضاء، حسبما في رسالة منه للمؤلف رحمه الله.
التحذير من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمة الله، الحض على العمل الصالح، التوكل، الشكر، الزهد، إسقاط التدبير، الإسراء، الدعاء. وأحد عشر الباقية في مواعظ عامة وترغيب وترهيب. وتلك ما كان يخطب بها في مسجد أبي الجنود، أو جامع القرويين نيابة عن خطيب الثانية صهر المؤلف، وعن أولاد أخيه سيدي عبد الرحمن بالأولى.
"17 - تطييب المهج بحصول الفرج". في سبعة وثلاثين ورقة من القالب الرباعي، قال عنه: "هذا الكتاب أبسط فيه رجاء الخائفين، وأردع فيه الجهلة المعتدين المنهمكين في المعاصي والمخالفة في كل وقت وحين، حتى تأخر نزول المطر علينا في هذه السنين، فإن الذنوب تزيل النعم، وتحل النقم…إلخ".
"18 - عقد الدرر واللآلي على نصيحة الهلالي". في ستين ورقة من القالب الرباعي، فرغ منه في 11 شعبان 1311.
"19 - النصيحة". رجز في 16 ورقة من القالب الثماني، في (58) بيت، ومطلعها
قال الفقير أحمــــــــد الكــتاني//عومـــــــــــــل بالعفو وبالغفران
الحمد لله الذي يمنـــــــــح مــن//يشاء ما يشــــــــاؤه من المحن
وهي مما لم يذكره من مؤلفاته في ترجمته التي كتيها بقلمه وأرسلها لأخيه الأكبر، العلامة المحدث الصوفي المؤرخ، الطائر الصيت؛ المرحوم سيدي محمد، والتي طلبها منه عندما كان بدمشق الشام ينقح كتابه في العائلة الكتانية؛ المسمى بــ: "النبذة اليسيرة النافعة". ومنها استمد ما كتبه في ترجمته هناك، ولعل المترجم كتب هذه النصيحة بعد تلك الترجمة.
"20 - مناهل الاختصاص بشرح نظم كلمة الإخلاص" في أربعين ورقة من القالب الرباعي، وقع الفراغ منه في 5 ذي الحجة 1308
والنظم المذكور لأبي المحاسن يوسف بن عبد الله الريفي الورياغلي في إعراب كلمة الإخلاص وضبطها وبيان معناها، وهو في (113) بيت، وفي آخره أن اسمه: "الدرة اللطيفة في ضبط الكلمة الشريفة".
"21 - الدر المنظم في الخصال التي تفعل في عاشر المحرم". في (42) ورقة من القالب الرباعي
"22 -النشر لبعض خصال وفضائل العشر". أي: عشر ذي الحجة. في عشرين ورقة من القالب الرباعي، جمع فيه ما وقف عليه من الخصال التي تفعل فيها، وما ورد في فضلها. وهي: التهليل، والتكبير، والتحميد، والصيام والقيام والدعاء، وسائر خصال البر، وترك الأخذ من الأظفار والشعر لمن يريد أن يضحي، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وحفظه لسانه وسمعه وبصره فيه، ومباهاة الله ملائكته بأهل عرفة، وعتق رقابهم، وأن الذكر والدعاء وقراءة القرآن فيه أفضل منها في غيره، وذكر الأدعية الواردة فيه، وإحياء ليلة العيد، والمشي لقاصد العيد، ورفع الصوت في الذهاب إلى المصلى بالتهليل والتكبير، والذهاب من طريق والرجوع من أخرى، وصلاة العيد، والأضحية، والتكبير إثر الصلوات
"23 - عنوان الشرف الأسمى في الإمامة العظمى". في أربعة عشر ورقة من القالب الرباعي، مملوءة الهوامش بالإلحاقات والزيادات، وقع الفراغ منه في 3 محرم 1312. يشتمل على مقدمة في الإمامة لغة واصطلاحا، المطلب الأول في وجوب نصب الإمام، وختم هذا المطلب بالنهي عن طلب الإمارة من غير ضرورة. الثاني في صفات الأيمة، الثالث: فيما تنعقد به الإمامة، الرابع: في وجوب طاعة الإمام في غير معصية، الخامس: في أنه لا يجوز خلع الإمام بلا سبب، الخاتمة: في أن الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوبكر، والرد على من خالف في ذلك، وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الأفضلية حسب ترتيبهم في الولاية.
"24 - تنبيه الأواه فيما لي من التوسل بأكرم خلق الله". وهو ديوان شعر، يقع في (42) ورقة، من القالب الرباعي، ويشتمل على 44 قصيدة كلها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، في (1871) بيتا.
ومطلع أول قصيدة فيه:
في حب أحمدهم جُعلتُ فداك//إن شئت أن ترقى إلى علياك
وتوجد في أوراقه وبقية مؤلفاته – رحمه الله – عدة قصائد مدحية أخرى ليست في الديوان.
"25 - الهمزية البهية في مدح خير البرية". في (34) ورقة من القالب الرباعي، تشتمل على (1500) بيتا. ومطلعها:
كــــــــيف يدرك شـــــأوك الأنبياء//ولشمس الظهــــــــــور أنت سمـــاء
كيف إذ كنت لم يكن واحد منــــــهم ولا كوكب ولا أرجـــــــــاء؟
وقد كان شرع في شرحها ولكنه لم يكتب منه إلا يسيرا.
"26 - الوتريات في الأمداح النبويات". في (22) ورقة من القالب الثماني، اشتملت على (29) قصيدة تقع في (461) بيتا، ذكر في مقدمتها أنه حاذى بها وتريات البغدادي عند مرضه، التماسا للشفاء ببركة التعلق به صلى الله عليه وسلم. ومطلعها:
صـــلاتك ربي والسلام على النبي//صلاة بها صــــــدري بحــبه يملأ
أيســـلــــوك يا خير الخــــلائق عاقل//بلى؛ لك يأوي ذو الذكاء ويلجأ
وفي الديوان السابق الذكر ثلاث قصائد من وتريات أخرى غير هذه
"27 - فجر السعادة الباسق، وقمر السيادة الشائق، على إسعاف الراغب الشائق، بخبر ولادة خير الأنبياء وسيد الخلائق". وهو شرح لقصة المولد النبوي بقلم أخيه الأكبر سيدي محمد رحمه الله، المولد الأول. يقع في أربعة عشر كراسا من القالب الرباعي، (140) ورقة.
"28-البحر الزاخر في أسماء سيد الأوائل والأواخر". في خمسة كراريس، تكلم فيه على من جمع أسماءه صلى الله عليه وسلم؛ كالفيروزبادي في "بصائر ذوي التمييز"، وابن دحية في "المستوفي"، والسيوطي في اختصار كتاب ابن دحية؛ وسماه: "البهجة البهية"، والبدر البلقيني في مجلده الحافل، وابن فارس، والقرطبي، والرصاع في "تحفة المحبين"، والزناتي، والجزولي في "الدلائل"، وابن الفاكهاني في "البدر المنير"، والسخاوي في "القول البديع"، والقسطلاني في "المواهب…"
ثم تكلم على أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وأدلتها من القرآن والسنة؛ فذكر منها نحو: (4201) اسم، ثم ذكر في ثلاثة كراريس بقية أسماء مرتبة على حروف المعجم، وأظنه أبلغها إلى أكثر من (5000) اسم.
29 - كتاب العلم النبوي المسمى بــ: "السر المصون [في أن الله أطلع نبيه على ما كان ويكون]"، في 14 كراسا من القالب الرباعي (136) ورقة، اشتمل على مقدمة وخمسة مقاصد وخاتمة.
المقدمة في الفرق بين العلم الحادث والقديم، المقصد الأول في أن الله أودع في حقيقة نبيه سائر العلوم والحقائق والفهوم، ومنها: استمداد الأنبياء والمرسلين. 2) في أن الله كما أوجد هيكله صلى الله عليه وسلم الجسماني؛ كشف له عما أودع في حقيقته من سره الرباني. 3) فيما منحه من العلم الموهوب، وأكرمه به من الاطلاع على الغيوب. 4) في الجواب عن بعض الآيات القرآنية والأحاديث المنافية لما تقدم. 5) في أن من خزائن ما جمعه الله تعالى له صلى الله عليه وسلم تنفق أمته على طول الدهر مما لا حد له ولا حصر. الخاتمة فيما اختصت به هذه الأمة المحمدية من التصديق بسائر الأمور الغيبية. وكان الفراغ منه في 22 جمادى الأولى 1329، ثم زيد فيه بعد ذلك زيادات كثيرة.
"30 - المنح الفيضية على الصلاة المشيشية". في خمسة كراريس وورقتين من القالب الرباعي، (52) ورقة
"31 - الحديقة الغرا في شرح صلاة الحاتمي الكبرى". في خمسة كراريس وورقتين من القالب الرباعي.
"إزالة العقال عن ألفاظ جوهرة الكمال". في أربع كراريس من القالب الرباعي.32 -
"33 - الفتوحات الوهبية بشرح الصلوات المشيشية". في مائة وتسعة وتسعين ورقة من القالب الرباعي، بخط شقيق المؤلف وتلميذه العلامة المؤلف المرحوم سيدي عبد العزيز، وقد اعتنى بكتابته بالألوان كتابة جيدة منمقة، وهو مجلد تجليدا متينا.
وقد استغرقت المقدمة ثماني ورقات في الخطبة وبيان قدره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ثم شرع يشرح الصلوات المذكورة بصلوات أخرى إلى آخر الكتاب، وهو يشتمل على إحدى وعشرين قصيدة من شعر المؤلف في الجناب النبوي، لا تجد واحدة منها في الديوان السابق الذكر.
وله تسعة مؤلفات أخرى وعدة أوراق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة منها صلوات وتوسلات، يقع مجموعها في (577) ورقة، وأربعة أخرى شروح وفضائل تقع في (309)، ومن هذه الأخيرة: شرح لــ: "دلائل الخيرات" غير تام، يوجد منه خمسة عشر كراسا في قالب رباعي.
وله عشرة مؤلفات أخرى تتصل بموضوع السير والكمالات النبوية تقع في (572) ورقة، ومنها: شرح لمواضع متفرقة من همزية البوصيري، يوجد منه خمسة عشر كراسا، وحواش على شرح بنيس على عليها تقع في (357) ورقة وهي غير تامة. وله تسع رسائل صغرى تقع في (127) ورقة، وعشرة أخرى تقع في (132) ورقة.
ترجمة العلامة محمد المُـرير التطواني
     ترجم الفقيه المرير لنفسه في فهرسته "النعيم المقيم، في ذكرى مدارس العلم ومجالس التعليم"، وخاصة في الجزء الأول، كما تعرض في أجزاء أخرى لمراحل من حياته الاجتماعية وعمله في التعليم والقضاء. وفيما يلي  ترجمة له مختصرة أثبتها في كناش له، قال:
     "ولدت بتطوان عام 1304 هجرية [ 1887]،  ونشأت بها، فدخلت المكتب القرآني إذ بلغت السنة السادسة تقريبا. والمكتب القرآني هو أول مرحلة في التعليم المغربي، فحفظت القرآن الكريم كله، وتعلمت الكتابة والرسم وبعض ما يتعلق بذلك. وكنت في هذه الأثناء أتلقى من الأستاذ بعض مبادئ الدين وجملا من قواعده.
    ولما أكملت حفظ القرآن، انتقلت إلى المرحلة الثانية التي كانت في ذلك العصر بمنزلة التعليم الثانوي، فشرعت في حفظ متون فنون العلوم الإسلامية المتداولة حينئذ، من متن ابن عاشر، والألفية، واللامية، وسلم الأخضري، ونظم الاستعارات في البيان، ومختصر الشيخ خليل.
    كما صرت أحضر الدروس على أساتذة المدينة الذين كانوا يلقون دروسهم في مساجد إمامتهم وخطابتهم غالبا. فزاولت في هذه المرحلة جل مواد العلوم الإسلامية التي كانت تدرس في هذا العصر: من التوحيد، وفقه العبادة، والنحو والتصريف، والأصول، والبيان، والمنطق، وفقه المعاملة، والحديث والسير، وقواعد الحساب؛ حتى ختمت على الشيوخ جل المؤلفات الموضوعة في تلك العلوم، وبعضها ختمتها مرارا.
     كما كنت أشتغل أيام العطلة بمطالعة كتب الأدب واللغة، وبالخصوص "مقامات الحريري"، و"قلائد العقيان"، و"مطمح الأنفس"، و"ريحانة الألبا"، و"العقد الفريد"، و"كتاب الصناعين"، حتى حفظت منها جملا كثيرة من نثر ونظم. كما كنت أطالع كتب تاريخ المغرب كـ"المعجب"و"الاستقصا".
     ولما آنس مني بعض الشيوخ أني حصلت على جل ما يمكنني تحصيله بمدرسة تطوان؛ صار يحثني على إعمال الرحلة للحضرة الإدريسية لإتمام دراستي، حيث إن تلك الحضرة هي المدرسة العليا، وبها كلية القرويين التي تعطى بها الدروس العالية في سائر العلوم المتداولة بالمغرب. فانشرح صدري لذلك وأعملت الرحلة للحضرة المذكورة(*).  
     وأشهر من أخذت عنهم هذه الفنون بتطوان؛ شيخ الجماعة وإمامها، العلامة المشارك، الشريف الجليل، سيدي محمد بن أحمد البقالي، والفقيه العلامة سيدي أحمد الزواقي، وكان إليه المرجع في الفتوى وولي القضاء مرارا، والعلامة بهجة المدرسين سيدي محمد ابن الأبار، والفقيه العلامة سيدي أحمد الرهوني، وغيرهم.
       أما بحضرة فـاس ـ بالجامعة القرويين ـ فقرأت على شيخ العلوم بها، العلامة المشارك سيدي أحمد بن الخياط، وعلى العلامة إمام صناعة التدريس بها سيدي أحمد بن الجيلالي، وعلى حافظها العلامة سيدي عبد الرحمان بن القرشي، وعلى زاهدها وشعلة ذكائها، العلامة المشارك، وكان يخصه أهل الحضرة بالنحوي، والحق أنه مشارك في كل الفنون، سيدي عبد السلام بناني، وعلى العلامة الهين اللين، سيدي الفاطمي الشرادي، وعلى المحقق المدقق، العلامة سيدي محمد بناني، وعلى تحفة الأدباء، والعلماء النبلاء، سيدي أحمد بن المأمون البلغيثي، وعلى قاضي قضاتها، ومفتاح نوزلها، العلامة سيدي محمد بن رشيد العراقي.
      وحضرت بعض دروس الشفا على العالم العامل، المتحلي بسيرة السلف الصالح، سيدي محمد بن جعفر الكتاني. كذلك حضرت دروس الشيخ المتبرك به، العلامة سيدي التهامي كنون؛ حضرت عليه بعض دروس الحديث بزاوية سيدي ابن رحمون. وهناك أشياخ حضرت بعض دروسهم، ولي أشياخ أخر تركت ذكرهم خوف الإطالة".
* * *
    أما عن المهام التي زاولها، فإنه ابتداء من عام 1329، (1911) اشتغل بالإفتاء والعدالة بمدينة طنجة قبل أن يلتحق بوظيفة إدارية بإدارة مراقبة الدين المخزني، بنفس المدينة.
    ولما حل بتطوان أول خليفة لجلالة السلطان، وهو الأمير مولاي المهدي بن إسماعيل، استدعي للعمل بوزارة العدلية، وذلك سنة1913، وبعد ذلك عين كاتبا ثانيا للوزير (الصدر الأعظم). وفي سنة 1919 عين قاضيا بالقصر الكبير وقبيلتي الخلوط والطليق، وفي سنة 1925  عين قاضيا بأصيلا وعمالتها، وفي سنة 1926عين قاضيا بتطوان وقبيلة بني سعيد.
      ثم في سنة 1934 عين في منصب شيخ العلوم بالمنطقة الخليفية، (عميد الدراسة الإسلامية).
       وفي سنة 1939 عين رئيسا للمجلس الأعلى للاستئناف الشرعي بالمنطقة المذكورة حيث استمر في هذه المهمة إلى أن تحقق استقلال الوطن ووحدة ترابه، فعين بظهير ملكي شريف رئيسا للقسم الإقليمي لاستئناف أحكام القضاة، وبقي في هذا المنصب إلى سنة 1963 حيث أحيل على المعاش.
* * *
   وإلى جانب هذه المهام، كان عضوا نشيطا، ومرجعا مهما، في مجالس علمية وتنظيمية مختلفة، منها:
ـ عضوية المجمع العلمي الذي تأسس عام 1335، ( 1916)، وكان يترأسه باشا تطوان السيد الحاج أحمد الطريس، ويضم نخبة من العلماء والكتاب والأعيان.
ـ عضوية مجلس تحضير نظام الأحباس العامة الذي تأسس عام 1358، (1939)، وكان يترأسه الصدر الأعظم.
ـ عضوية المجلس العلمي الثاني، الذي تألف عام 1345 (1927) لإصلاح حالة التعليم.
ـ  عضوية مجلس العلماء المعين لدراسة ومرجعة حقوق الانتفاع والتصرف في أملاك الاحباس، وقد تألف عام 1345 (1927).
ـ عضوية المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي، الذي تأسس عام 1355 (1937).
ـ عضوية لجنة تنظيم القضاء الشرعي، وكذلك عضوية لجنة تحضير نظام محاكم الباشوات والقواد بالمنطقة الخليفية.
ـ المساهمة في تأسيس المعهد العالي للتعليم الديني بتطوان، والتدريس به.
* * *
     وإلى جانب هذه المهام، كانت له في أول حياته العلمية  حلقات بعدد من المساجد لتدريس مختلف العلوم، من فقه ونحو ومنطق وسيرة وغيرها. كما كانت له جلسات علمية أثناء قضائه بالقصر الكبير وأصيلا.
     وقبل التحاقه بمنصب القضاء(1919 ) كانت له جلسات أسبوعية بمنزله لقراءة "شفاء" لقاضي عياض لعموم الطلبة. كما أنه في أواخر حياته، افتتح بمنزله أيضا سرد كتاب التفسير للإمام ابن كثير، بحضور نخبة من الأساتذة الفضلاء، واستمر في ذلك إلى أن وافاه الأجل المحتوم، رحمه الله تعالى وتقبل منه صالح عمله.
    هذا مع اعتكافه وتفرغه للمطالعة والكتابة والاشتغال الدائم بالعلم، وكانت كتبه أحب شيء لديه. ولهذا حرص في وصيته أن تبقى الخزانة بعد وفاته محفوظة ومنظمة لينتفع بها من فيه الأهلية من أحفاده وذريته.
وفاته ومدفنه:
    انتقل إلى جوار ربه، بعد مرض قصير،عصر يوم الإثنين 15 محرم من عام 1398 موافق 26  دجنبر سنة 1977، ودفن بزاوية سيدي يوسف حنصل بحومة أحفير من حارة البلد بتطوان، بعد الصلاة عليه بالمسجد الأعظم حيث تقدم للصلاة عليه العلامة الشريف سيدي البشير أفيلال، وأبّنه اثر ذلك بكلمة مؤثرة العلامة السيد محمد الطنجي. رحم الله الجميع.
 مؤلفات العلامة محمد المرير
·        "الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية"، في مجلدين :   
·        "النعيم المقيم في ذكرى مدارس العلم ومجالس التعليم"، في ثمانية أجزاء :    
·        الكتب المخطوطة  (13 كتابا) :   
الكتب المخطوطة للعلامة محمد المُرير  
1) بلوغ الأمل، بالمهم من شرح العمل    
2) الدرر العقيانية، على غُرر الأحكام القرآنية        
3) اللسان المعرب، عن تاريخ وسياسة ملوك المغرب   
4) الروض الباسم، من غيث نظم ابن عاصم   
5) العقود الإبريزية، على طرر الصلاة المشيشية   
6) مبهج الحذاق، بمحاذاة لامية الزقاق  
7) إقامة الدليل والبرهان، على حرمة تمثيل قصة أهل الكهف من القرآن في مسارح اللهو ومراصد الشيطان    
8) تسهيل العسير، من خطبة شرح الدردير    
9) القول الفصل والحكم العدل، في مسألة القبض والسدل    
10) المباحث اللطاف، في الفطر والصوم بالتلغراف   
11) غاية الأماني، في تعلق صفات المعاني   
12) حاشية على شرح ابن سلطان لشفاء القاضي عياض   
13) حاشية على شرح بنيس لهمزية البوصيري   
قصائد وأبيـات وأنظام في مسـائل مختلفة للعلامة محمد المُرير
1-              قصيدة في مدح مدينته تطوان وذكر منازهها وحدائقها، والإشارة إلى بعض ما تقلبت فيه من سراء وضراء، وما أسسته فيها مهاجرة الأندلس بعد الجلاء،        
2-              قصيدة للمرحوم محمد المرير بعث بها لتقرأ بالروضة النبوية الشريفة، وهي رسالة منه إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينوه فيها بالمدينة المنورة والأماكن المقدسة، ويتحسر على ما فاته من الوصول  إلى تلك البقاع للحج والزيارة،       
3-              توشيح في معنى المولد والإسراء،      
4-              أبيات  في انبساط النبي، صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة (قالها فيما كان شرع فيه من نظم "شمائل الترمذي")،         
5-              نظم أجداد النبي، صلى الله عليه وسلم،        
6-              نظم أسماء فقهاء الصحابة الستة، الذين كانوا يفتون في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم،   
7-              نظم أسماء الأئمة أرباب المذاهب الفقهية، فيما عدا الصحابة، إذ لم تدوّن كتبهم،      
8-              أبيات في التذكير بالآخرة والحَث على التقوى،      
9-              ما قاله في حقارة الدنيا وأنها ظل زائل،  
10-        أبيات في حال الفقير وحال الغني،      
11-        أبيات في اغتباطه بالعزلة والاشتغال بالعلم،  
12-        أبيات أيضا في اعتزاله الناس، واستئناسه بالقرآن وبما لديه من نفائس الكتب،        
13-        رجز له في العزلة أيضا واستعذاب الخلوة،   
14-        أبيات في التعلق بالله ورفض جانب المخلوق،        
15-        تضمين وتشطير، أو تخميس، لأبيات لغيره؛ فيمن يعتز ويغتر بالمال،  
16-        أبيات في ترك الشكوى، وعدم التفاخر بالنعمى والبطر بها،       
17-        أبيات فيما كان يتوقعه من الانتقاد،      
18-        أبيات في سبب عدم إجابة الدعاء،      
19-        رجز في نفي العلة والطبع،       
20-        نظم لمضمن ما قيل في حديث ماء زمزم،     
21-        وقال في معنى حديث: "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا" الخ،    
22-        تذييله لبيتين لابن عبد البر، في الرد على من عاب عليه أكل طعام الأمراء، وتأييده،        
23-        نظم المسائل التي يجـري فيها الجبْر الشرعي،       
24-        نظم الخصال الحميدة التي تفعل في يوم عاشوراء،   
25-        نظم مسألة طواف الحائض طواف الإفاضة،  
26-        نظم مضمن جواب سيدنا علي بن أبي طالب، وفيه قواعد من مصطلح الحديث،      
27-        أبيات في مدح شيخه ابن الأبار، وذكر أوصافه ودروسه،         
28-        قصيدة في مدح الشيخ محيي الدين الحاتمي، و"فتوحاته"،          
29-        ما قاله أيضا في وصف كتاب "الفتوحات" للشيخ محيي الدين الحاتمي، واتخاذه شيخا،  
30-        قصيدة في رثاء شيخه سيدي محمد البقالي وذكر جملة من أوصافه وشيمه،    
31-        أرجوزة في مدح كبراء الشعبة الريسونية،    
32-        نظم السند الريسوني،      
33-        نظم السند الدرقاوي،  
34-        مقصورة في الوصايا الدينية والدنيوية ومحاسن الأخلاق،         
35-        رجز ،حاذى به "التصلية المشيشية"، وهو شرح وجيز لها، 
·      نظم مبهج الحذاق، بمحاذاة لامية الزقاق،    
رسائل وتقاييد مختلفة
هي رسائل وتقاييد مختلفة حسب الآتي :
 ـ ترجمة مختصرة للسلطان المولى محمد بن عبد الله العلوي.
 ـ"المقتطف اللطيف، من المقصد الشريف، لصلحاء الريف".
 ـ تقييد "إيضاح الدلائل والشواهد، في حكم أداء الصلاة في المقابر والمشاهد" أجاب به عن سؤال وجه إليه عام 1386.
 ـ"النفحة النّدية، من أخبار الدولة السعدية"، تاريخ ملخص للسعديين، مع العناية بالظواهر الحضرية في دولتهم. ما وجد منه.
 ـ تقييد: "قرة العيون، بحكم إقطاع بني ريسون"، (تم نشر المهم منه في الجزء الأول من النعيم المقيم).
ـ شرح أبيات سيدنا العباس، رضي الله عنه، لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. شرع فيه عام1336 (ما وجد منها).
ـ تقييد: "الدرر المؤتلفة، في أقسام أل المعرفة"، (قيده في ربيع الثاني عام1335).
ـ تذييل حكم قضائي في نازلة شرعية، سماه: "الكشف المبدي، لحكم إراثة من قال: ملكي، ورثته عن أبي أو جدي، وعليَّ وقع التعدِّي" (ما وجد منه).
ـ محاضرة تحت عنوان: "العلم والعلماء، ومعناهما عند ملوك الإسلام".
ـ تعليقات حول كتاب "الخلاصة" في علم العربية، (ما وجد منه).
ـ مقدمة شرح ألفية ابن مالك (ما وجد منه).
ـ تقاييد تتعلق بشؤون الأوقاف الإسلامية. ( تعريف الوقف ومصطلحاته ـ مسألة الجلسة ـ مسألة شفعة ناظر الأوقاف ـ تقرير رفع للمجلس الأعلى للأحباس حول وفر الأوقاف). 
ـ فتوى، بشأن الحاجة الملحة لإحداث صلاة الجمعة بمدينة الحسيمة.
ـ الجزء الثالث من "الأبحاث السامية، في تاريخ المحاكم الإسلامية" (مشروع توقف في مستهله عن الكتابة فيه).
ـ نوازل تتعلق بـ: الأيْمان والنذور ـ النكاح ـ البيوع، ( وقع خرم بآخره).
ـ ملخص مناسك الحج.
ـ مسائل تتعلق بالقضاة والأحكام (ما وجد منها).
ـ رسالة في نظام الحسبة في الإسلام.
ـ تقييد أخذه عن شيخه محمد بناني الفاسي، الذي سماه: "إبداء الرشد والسداد، في تحقيق سؤال القرافي عن دلالة العام على بعض الأفراد"، وهو ضمن كناش يحتوي على أشعار وفوائد.
ـ شرح الرسالة العمرية في القضاء (ما وجد منها) .
ـ شرح أبيات لأبي تمام (غير تام).
ـ "محادثة النديم،بصلاحية الشرع الإسلامي للحديث والقديم"، (لم يتمه).
ـ دفاتر تحتوي على فتاوى ورسائل وأجوبة وفوائد مختلفة.
ـ ظهائر وقرارات خاصة بالمناصب التي تقلدها.
التعريف بالشيخ الكامل محمد الهادي بن عيسى   
بسم الله الرحمن الرحيم
التعريف به رضي الله عنه :
وهذا بعض متيسرا على سبيل الإيجاز فأقول: 
أن الشيخ محمد بن عيسى قدس الله سره أصله من عرب سوس من غير شك في ذلك ولا ريب يعرف هذا جمهور الناس ولكن أختلف عبارتهم في ذلك فمنهم من يقول أنه سملالي وسملالة قبيلة من جزولة ومنهم من يقول انه سباعى من أولاد أبي السباع كما ذكر وهو الصحيح وقد عرف به الشيخ الأمام العالم الهمام الفقيه النبه سيدي محمد عسكر الشريف القاضي ببلاد الهبط في كتابه الموسوم بالدوحه  فقال: هو الشيخ المربي العارف بالله تعالى مورد المريدين ومفيد المسترشدين صاحب الأفادة والتنوية والإرشاد سيدي محمد بن عيسى المكناسي كان رضى الله عنه من الفحول والمشايخ الداعين إلي حضرة الحق. 
قال وسمعت بالتواتر من أهل مكناسة الزيتون أيام سكناي بها كرامات كثيرة يتحدثون بها عن الشيخ في حياته وبعد مماته, وعرف به أيضا الشيخ الأمام العلامة الأوحد أبو محمد سيدي عبد الرحمن الفاسي في كتابه الموسوم بابتهاج القلوب قال: هو الشيخ الجليل السالك المسلك الدال على الله تعالى أبو عبد الله محمد بن عيسى رضى الله عنه السفياني الأصل ثم المختاري ولد ونشأ فيهم وكانت ولادته رضى الله تعالى عنه وأمدنا من فيض مدده في القرن التاسع سنة 872 وصفته رضي الله تعالى عنه:
ربعة أبيض اللون أعطر الشعر الغالب عليه الحمرة أزج الحاجبين قصير السواعد عريض القدمين ذو هيبة ووقار فصيح صاحب نطق وقد تربى بين أبوين صالحين تربية حسنة كما قيل : نشأ في ظلال العز و أرتضع العلا : فجاء تقي يختال في رتب الشمم ثم أن والده أرتحل به إلي مدينة فاس بنية قراءة القرآن العظيم وطلب العلم وقد جد الشيخ في ذلك إلي أن فتح الله عليه في اقرب زمان ثم ان والده رجع به الي قبيلة سفيان وكان من أمره ما كان رضى الله عنه وكان منذ خلق متحليا بالجلال والجمال والكمال ولم يظهر عليه خيانة قط لا في حال ولا في المقال وكان رضى الله عنه مهيب النظر كريم النفس كثير الأدب جميل المعاشرة صاحب محبة وحنان حلو الكلام كأن الله عجن طينة جسده من سائر المحاسن رضى الله عنه.... 
سولكه الطريق وأشياخه رضي الله عنه ونفعنا بسره 
دخوله طريق القوم جاء بعد ما درس علوم الشريعة في جامعة فاس وقد تم حفظ القران الكريم والفقه ونبغ في علوم الشريعة السمحة حتى ناظر العلا ما وقالوا عنه إنه شيخ كامل وتصدر مجالس العلم في الجامع الأعظم بمكناس أما سلوكه الطريق فقد أخد الطريق عند عوده من طلب العلم وذلك من أول شوخيه سيدي احمد بن عمر ألحارثي السفياني في مكناس ولزم خدمته 
سيدي محمد بن عيسى في طريق القوم بداية:
الشيخ الحارثى: وهو أحمد بن عمر الحارثى ويكنى بأبي العباس شيخ قبيلة سفيان العربية وكان يسير فيهم بسيرة حسنة تجمع الحنكة والمقدرة وحسن السياسة واللين مع الحزم ويشتهر فيهم بالكرم والمروءة على عادة العرب في كل زمان ومكان, وكان من عادة الشيخ الجزولي رضي الله عنه أن يبعث بكبير تلاميذه الشيخ سيدي محمد الصغير السهلي لنشر العلم والدعوة الي الله في المدن والقرى والأرياف وهي وسيلة كان يتبعها الأمام الجزولي رضى الله عنه 
قال الأمام الجزولي يوما للشيخ السهلي ألا تمشون تصطادون.؟
فذهب الشيخ السهلي ومعه رفقاء يجولون في البلاد فأتى على مضارب الشيخ الحارثى وكان غائبا فسألتهم زوجته من أنتم؟ فقالوا لها أنن من أصحاب الشيخ الجزولي, فقالت: مرحبا بأصحاب أبي, وكان أبوها من أصحاب الأمام الجزولي فأنزلتهم وأكرمتهم فلماء جاء زوجها أخبرته بأمر ضيوفهم ومن يكونون, فسلم عليهم الشيخ وبالغ في الترحاب بهم وإكرامهم وأقبل عليهم غاية الإقبال وأمر بإعداد الطعام والزاد وقد دخلت محبتهم في شغاف قلبه وتمكنت من فؤاده ودخل في غنمه وصار يذبحها وحدة تلوا الآخرة, فقال الشيخ السهلي لأصحابه:
قوموا وتفقدوا هذا الرجل لا يجهز على غنمه فذهبوا إليه فوجدوه قد ذبح منها شيئا كثيرا فكفوه عن الذبح ثم أقاموا عنده مدة كان يزداد فيها كل يوم محبة لما هم عليه وإعجابا فدخل حزبهم وأنخرط في سلوكهم, قال بعضهم: لما صلى معنا المغرب كان من جملة الناس فلما صلى معنا الصبح كان من أولياء الله, فلما أرادوا الانصراف جمع الشيخ الحارثى ماله من الماشية وغيرها حتى أنه جمع رماد كانونه وذهب بذلك كله الي الأمام الجزولي مطلقا للدنيا وجاهها وسيادتها طلاقا بائنا لارجعة فيه, فلما قرب من منزل الأمام الجزولي قالوا له قف حتى تشاوره في أمرك, واستقبل الأمام الجزولي الشيخ السهلي ومن معه فأخبروه بما كان من أمر الحارثى ورغبته في دخول الطريق وطلبه منهم أن يتكلموا مع الأمام الجزولي في أمره والتصرف في ما معه من مال ناطق وصامت بما يرى. وكم لسادانتا أهل الله من لطائف الإشارات وأسرار الواقعات فقد أجابهم الأمام بأن يخيره بين قبوله أو قبول ماله, فكان جواب الشيخ الحارثى أن قال وقد صحت نيته في دخول الطريق وحصحص حق قصده في التخلق بأخلاق أهل التحقيق وأرباب السر الدقيق: فليقبل مالي ولا يقبلني. وكان أن فرق الأمام الجزولي ماله على المساكين والمعوزين ولم يترك له الا حمارا يتعيش به في جمع الحطب, ولا شك أنه لا يخرج حب الدنيا وأسبابها من القلب الا حب ماهو أكبر منها فان الإنسان خلق بطبعه هلوع ان مسه الخير منوعا وان مسه الشر جزوعا, ولاشك أيضا أن المال ما لم يأت عن طريقه الشرعي المباح ويخرج حق منه وإلا فالعدم يفضله بكثير.
وأخذ الشيخ الحارثى الطريق على الشيخ الجزولي وبقى في خدمته يربيه بالمقال والحال تارة وبالمجاهدات والقيام تارة أخرى. وقد لحظ الأمام الجزولي بعناية أن الشيخ الحارثى في زمن قليل على يديه وببركة أنفاسه قد صار من فحول الرجال الذين حازوا من المعرفة حتى أنه أشتهر في عصره وما بعد باسم: {الواصل الموصول},وحتى أن الشيخ ابن عسكر عند ما أرخ له الدوحة لم يستطيع أن يحصر من انتفع بالشيخ الحارثى وأخذ عنه فاضطر لوصف كثرتهم أن يقول: {هدى الله به أمة عظيمة}.
وهو الوحيد الذي أذن له الأمام الجزولي في التصدر للإرشاد من تلاميذه أثناء حياته, وأمره بسكنى في مدينة مكناس لأمر أراده الله سبحانه. 
الشيخ محمد بن عيسى وصحبته للشيخ الحارثى:
وكان لوجود الشيخ الكامل في مكناس أن سعى لمقابلة الرجل الذي طالما سمع عنه وأثناء وجوده في قبيلة سفيان والذي كان أوحد عصره علما ومعرفة والذي اجتمعت عليه مكناس لتأخذ عنه ظاهرا وباطنا.
فكان أن عقد العزم على صحبته وأخذ العهد عليه, ودخل عليه ذات يوم فما تراء صاحب الخلافة للمكلف بتوصيلها حتى سرى بينهما من السر والمدد ما فاض على جوارحهما, فصار الشيخ الكامل من أحب الناس الي أستلذه الذي رأى فيه بفراسة المؤمن ما سيؤل إليه أمره ومكانته العالية ومرتبته السامية وخلافته الجزوليه ووراثته الشاذليه المحمدية, فرباه أكمل تربية ولاحظه بعين الرعاية وقلب العناية وسقاه الطريق الجزوليه ولقنه الأسرار الصمدانية وأقرأه كتب القوم ومناهج السلوك وبين له طريقتهم وشرعتهم وشعارهم وحليتهم, وأخذه بالمجاهدة وذكر الله تعالى والسخاء والقيام وملازمة الصلاة والصوم الي أن فتح الله عليه بالولاية وارتسمت على ظاهره وباطنه أسرار الوراثة الجزولية وأنوار الخلافة الإلهية وسمات العناية الربانية وغرق قلبه في التوحيد ولاحت فيه حقائق أهل المزيد :
{فمن سرى سره في سر تلميذه : ها ذاك هو فلا ترضى به بدلا} 
وكان الأستاذ مع هذا لايفتر عن أخذ تلميذه بالسياحة وزيارة الأولياء وكان يصحبه لزيارة القطب سيدي عبد السلام بن مشيش. ولأنه من علامات الطريق الطبعية أن يسري سر الأستاذ في تلميذه فإننا نجد أن الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى دأب على هذه الزيارة حتى بعد وفاة أستاذه وقد أشار رضى الله عنه الي سريان هذا السر والوارثة في نظم له قال فيه:
{لشيخنا الجزولي قد نسبنا : من سره يارب لا تحرمنا}
{وأحمد بن عمر الحارثى : لسر منه صار هو الوارث}
{فاختارنا لسره بأذن الإله : وبان عنا سره بلا اشتباه}.
وبع أن قضى الشيخ الكامل ما كتب الله له مع أستاذه الذي كان يقدمه ويعظمه حانت لحظة الفراق وما أمرها وأزفت ساعة الوداع وما أصعبها فقد قرب أجل الأستاذ وحانت ساعة رحيله فانفرد بتلميذه الوارث وأوصاه أن يتوجه بعد وفاته الي الشيخ عبد العزيز التباع قائلا: يابنى قد فتح الله عليك بالولاية وبقى لك شئ من الفتح وقد قرب أجلي فعليك يابنى بالذهاب بعد وفاتي الي صاحب الوقت بمدينة مراكش حرسها الله تعالى, وخذ عن أخي عبد العزيز التباع فهو صاحب الوقت في هذا الزمان وخليفة شيخنا القطب الجزولي والوارث لمقامه وهو يكمل لك الفتح ان شاء الله. وما انقضت أيام حتى أنتقل الي جوار ربه الكريم في سنة 905 ودفن في مقبرة مجاورة لقبة الشيخ الكامل محمد بن عيسى, بمدينة مكناس الزيتونة...
ومن مشايخه أيضا الشيخ عبد العزيز التباع(الحرار)
الشيخ الحرار هو سيدي عبد العزيز بن عبد الحق التباع وربما نطقت اتباع ببعض لهجات المغرب العربي وكنيته أبو فارس وسمي بالحرار لأنه كان يشتغل بالحرير, وقد صحب الإمام الجزولي وأخذ عنه وأقام عنده بزاويته بتافوغلت ولم يتم له الفتح أثناء حياة أستاذه فأوصى به قبل وفاته
الي أكبر تلاميذه الشيخ محمد الصغير السهلي قائلا: يا صغير الله الله في عبد العزيز فانه كيمياء, وكان أن اشتهر الشيخ الحرار بأنه الكيمياء.فأخذه الشيخ السهلي بعد وفاة الأمام الجزولي الي بيته في خندق الزيتون بقبيلة أولاد جامع قرب وادي اللبن من أحواز مدينة فاس.
وكان للشيخ السهلي أسلوب مميز في تربية مريده وأخيه في الطريق الذي أوصاه أستاذه به فكان يأخذه بالمجاهدة وكسر النفس ومخالفة المألوف بفطمها عما تحب وحملها على خلاف هواها فلا أكل الا على فاقة ولا نوم الا عن غلبة ولا كلام الا لضرورة ولا فعل الا بنية القرب لله تعال, فكان يأمره برعي ماشيته والقيام بشؤن بيته من سقى وحطب بعد أن كانت يداه لا تمسان الا الحرير الناعم ولا ينزل الا حيث يأمر وينهى مع أقرانه من تجار الحرير وأثرياء السوق وأدامه على هذا سنوات عديدة حتى كان يوم عاصف بالمطر والرياح و الحرار يخدم شيخه كعادته ويرعى ماشيته فنظرت إليه زوجة الشيخ السهلي السيدة (تاتوا)على بعد وهو حامل شيئا على عنقه وبيده فرقت لحاله وشفعت بحنان الأم و شفقتها عند زوجها فلما وصل قال له الشيخ: يا ولدي ادع لامك تاتوا, فدعا لها, ثم فال له سر ينتفع بك الناس. وأنطلق الشيخ الحرار الي مدينة مراكش ليأخذ مكانه بين أكابر العلماء وصفوة الأولياء واجتمع عليه وانتفع به من الخلق مالا يحصى كثرة وما لا يعد وفرة.
الشيخ محمد بن عيسى في صحبة الشيخ الحرار :
توجه الشيخ محمد بن عيسى حسب وصية أستاذه للشيخ الحرار وكان صاحب الوقت في ذلك الزمان وكان لقاء روحانيا ظهرت فيه من أسرار الصالحين وأخلاقهم وكراماتهم آيات وصفات, فقد دخل عليه في زاويته بمراكش وجلس الشيخ بن عيسى حيث انتهى به المجلس إذ كان الشيخ التباع منشغلا بحلقة علم منهمكا في تعليم المحيطين به من تلامذته آداب وطرق القوم, فلم فرغ ابتدره الشيح محمد بن عيسى بالقيام والسلام عليه إذ لا يصح أن يقوم الأستاذ لتلميذ أولا وما أن وقعت عينا الشيخ الحرار على من رأى بتوسم بصيرته عليه أنوار الوراثة وسريانها في اتباعه من بعده حتى قام إخلالا له وتعظيما لقدره وعانقه قائلا: أهلا وسهلا بالابن الصالح والخليفة الناصح ونظر إليه نظرة أهل المعرفة التي يدب بها سر النسبة في القلب ونور الوصلة والقرب, حتى أطرق الشيخ محمد بن عيسى رأسه الي الأرض حياء منه .
فقال الشيخ الحرار للشيخ بن عيسى: اسمع مني يا بني ان أخي الشيخ سيدي أحمد الحارثى قد صفى لك درهمك ولم يطبعه لك وغير المطبوع في السوق لا يجوز فها أنا قد طبعته لك بإذن الله, فما أتم الأستاذ عبارته حتى تم الفتح للشيخ الكامل ومتلأ مددا عظيما, ثم جدد الأخذ عن الشيخ الحرار وصحبه وقام عنده والأستاذ يتعهده بالرعاية والعناية ولا يكاد يفارقه ليلا ولا نهارا. 
فلقنه الذكر وأعطاه مفاتيح الطريق من أحزب وأوراد و وظائف.
فلقن الأستاذ تلميذه سر العهد وأمره بكتمانه والاحتفاظ عليه وقال له: هو عهد الله لا عهدي ولا يعطى الا من صدر الي صدر, وأمره أيضا بالتصريف والجلوس لتربية المريدين وإرشادهم الي سبيل الهدى.
فحمد الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى الله سبحانه وأثنى عليه بما هو أهله وقال لأستاذه: ياسيدي نريد من فضلكم أن تتمم لي الأذن في قراءة كتاب سيدي محمد بن سليمان الجزولي المسمى بدلائل الخيرات فقال له: نعم اسمع مني يابني ان الإذن فيه مقصور على صاحبه وهو كبير تلاميذة شيخنا الجزولي أخي الشيخ السهلي لأن شيخنا رضي الله عنه قد خصه بذلك فاذهب إليه وخذ عنه الطريق كما أخذت عنى والتمس منه الإذن في قراءة الكتاب لك ولأتباعك وأتباع أتباعك الي ماشاء الله فان شيخنا قد أمره بذلك وأوصاه, كما أمرني أيضا بأن نعلمك أن الخلافة الجزولية تصير إليك من بعدي وذلك بإذن من الله سبحانه. 
وفي المساء طلب الأستاذ من تلميذه الذهاب معه لزيارة الشيخ الجزولي فأتياه معا, وجلسا تجاه ضريحه المبارك نحو ساعة زمن, قال الشيخ الفجيجي: ان الشيخ محمد بن عيسى اجتمع في هذه الزيارة بالشيخ الجزولي وأخذ عنه الطريق وأمره بتربية المريدين وإرشادهم على طريقته وبشره بكل خير.
وبعد ذلك فان الشيخ الكامل أستأذن أستاذه في الرجوع الي بلده مكناس فإذن له وأمره بملاقاة كبير تلامذة الأمام الجزولي والأخذ عنه.
هذه الأبيات للشيخ سيدي عبد العزيز التباع (الحرار):
لله في الخلق ما أختارت مشيئته : ما الخير الأ الذي يختاره الله
اذا قضى الله فاستسلم لقدرته : ما للمرء حيلة فيما قضى الله
تجري الأمور لأسباب لها علل : تجري الأمور على ما قدر الله
إن الأمور وان ضاقت لها فرج : كما من أمور شداد فرج الله
ياصحب الهم ان الهم منفرج : أبشر بخير فان الفارج الله
تالله مالك غير الله من أحد : ولا يصيبك الا ما قضى الله
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه : لا تيأس فان الصانع الله
الله لي عدة في كل نازلة : أقول في كل شئ حسبي الله.
توفى الشيخ الحرار رحمه الله يوم الثلاثاء 20/صفر/914/هجري, بمدينة مراكش ودفن بها وقبره الي الآن مزارة لأولى البصائر وعبرة للتأمل والذاكر, روضة للمحبين وبهجة للزائرين لما يجدونه عنده من حبور وانشراح وبهجة لما جرب من استجابة الدعاء عنده رحمه الله ونفعنا ببركته وأسراره وعلومه. آمين
ومن مشايخ الشيخ الكامل محمد بن عيسى أيضا:
الشيخ سيدي محمد الصغير السهلي:{وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم العمرى(بسكون الميم) من أولاد عمرو من قبائل عرب سوس,عرف بالسهيلى أو السهلى نسبة الي أخواله السهول ويسميه أستاذه بالصغير بصيغة التصغير وبه عرف.
وهو أكبر تلامذة الأمام الجزولي وصف بطود الولاية المشامخ وجبلها الراسخ كان رضى الله عنه يسقى المريد بهمته وينفعه بنظرته يدل على الله بالإشارة وينير البصائر بالعبارة وصفه العلامة المهدي الفاسي فقال:{كان رحمه الله من أكابر الأولياء المحققين وأحد الأفراد من الواصلين وذوى الهمم العلية من المقربين وكان عند شيخه يصطاظ بهمته ونظرته وكان يغني بنظرته فانتفع به كثيرون وتخرج على يديه رجال كثيرون .
الشيخ الكامل مع الشيخ السهلي رضى الله عنهما:
وبالقرب من مدينة فاس بخندق الزيتون قدم الشيخ الكامل على الشيخ السهلي الذي فرح به فرحا عظيما وضمه الي صدره الشريف وأطلقه قائلا:{مرحبا بالابن المبارك والخليفة الثانى}وجلس الأستاذ مع التلميذ ليسأله عن معلومة يبدو جليا من سؤاله انه لا يجهلها وإنما لحاجة في نفسه فقال: أعد على مقالة أخي الشيخ عبد العزيز التباع عند ملاقاتك إياه واجتماعك به فأجابه قائلا:{ نعم قال لي ان أخي سيدي أحمد بن عمار الحارثى قد صفى درهمك ولم يطبعه لك وغير المطبوع في السوق لا يجوز فها أنا قد طبعته لك.}فأجد الشيخ السهلي حال عظيم وورد عليه وارد كبير ودار دورة حالية وقال له:هلا قال لك ها أنت وربك,فانتقل حال الشيخ الي تلميذه الذي امتد مادة قوية وسرى فيه سر تلك العبارة ونورها.ثم ان الشيخ الكامل جدد أجذ العهد على الشيخ السهلي كما أمره بذلك شيخه التباع ويعني أخذ العهد سريان المدد وانقشاع الحجب وانتقال منهج الشيخ وسره الي مريده ومن هنا قالوا: المريد سر شيخه فترى أن سر هؤلاء المشائخ الأجلة المذكورين ومنهجهم انتقل الي الشيخ الكامل وأنهم قد لقنوه مراحل الطريقة الجزولية الثلاث والمسماة بالتخلي والتحلي والتجلي وتفهم جلال هذه المهمة ان علمت أن أحدا من هؤلاء الكمل كما مر بك لم يستطيع بمفرده القيام بها وأنها كانت في وأحد وتفرقت في ثلاث ثم عادت لتجتمع في وأحد إذ يجل جناب الحق عن أن يكون شرعة لكل وارد وأن يصله الا الواحد بعد الواحد.
وطلب الشيخ الكامل من الشيخ السهلي كتاب دلائل الخيرات والإذن في قراءته له ولأتباعه فأجابه قائلا: نعم وبهذا أمرت, ثم أتى له بنسخة من الكتاب المذكور كتبها بيده وهي أصح النسخ المشار إليها عادة في كتاب دلائل الخيرات وغيرها بالنسخة السهلية وقد صححها الأمام الجزولي وكتب على ظهرها وحواشيها{ضحى يوم الجمعة,16,ربيع الأول,862هجري. وذيلها بهذه الأبيات بخط يده:
{عود لسانك كثرة الصلاة على : محمد خير ما به قد اشتغل
فهو المصيد به يا أيها الرجل : فاصطد به الخير لاتصطد به الحيل
ودم عليها لكي تنجى من وجل :في القبر والحشر لا تبغى به بدلا
من في صحيفته من الصلاة على : محمد قدر سطر يعدل الجبل}.
وكتب على ظهر آخر صفحة من الكتاب:
{كتبت كتابي قبل نطقي بخاطري:وقلت لقلبي أنت بالشوق أعلم
فسلم عليهم يا كتابي وقل لهم : مقامكم عندي عزيز مكرم}.
وقال الشيخ السهلي بعد تسليم الكتاب المبارك الي الشيخ الكاملا اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك وأولياءك أني قد بلغت الأمانة لصاحبها. فتناوله الشيخ الكامل وقبله وشكر الله تعالى ثم شكر الشيخ السهلي ودعا كل منهما للأخر ثم استأذنه في الذهاب الي مكناس فأذن له.
(وقد توفى الشيخ السهلي رحمه الله سنة 918 هجري عن سن عالية ويعتقد أنه في سن أستاذه الأمام الجزولي).
جاء في كتاب الانيس الجليل للشيخ احمدالخليفي قال الغزال ومما وجدته مزبورا بخط العالم الولي الصالح سيدي يوسف تلميد شيخينا سيدي محمد بن عيسى انه ذكر ان شيخينا اجتمع بالشيخ الجزولي اجتماعا روحانيا واخد عنه الطريقة وامره بتربية المريدين وارشادهم على طريقته وبشره بالخير 
قلت قد صح من المزبور المدون نقله عن الشيخ الكامل رضي الله عنه وذلك عندما كان بصحبة شيخه اللامام التباع ذهب معه ليلا لقبر الجزولي وفي المقام الكريم كان الاتصال الروحاني ما بين المشايخ الثلاثة وتم الاخد مباشرة عن شيخ المشايخ قدس الله سر فيكون من تلامدته مباشرة في عالم الارواح وبالواسطة في عالم الاشباح وهده الكرامة مشابهة لكرامة الامام الشعراني وشيخه أعجوبة زمانه سيدي محمد الشناوي في ضريح السيد البدوي دفين طنطا بالاض الكنانةوالمولود بمدينة فاس في اواخر القرن السادس وفد كان أجداده الأشراف قد جاؤ المغرب أيام بطش الحجاج بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واله تم رجع به والده إلي مكة المكرمة في بداية القرن السابع وشاء الله أن يقبر حيث أراد قال الإمام الشعراني في الطبقات وسبب حضوري مولد كل سنة أي البدوي أن شيخي الشناوي ،احد أعيان بيته قد أخد علي العهد في القبة اتجاه سيدي احمد رضي الله عنه وسلمني إليه بيده فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال سيدي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك فسمعت سيدي احمد رضي الله عنه من القبر يقول نعم-ه لكن قضية الشيخ الكامل كانت ابلغ اذ فيها الاتصال الروحي الكلي والخطاب ألشفاهي : فسبحان من أكرم أولياه وخذل أعداه وهو أبو عبد الله سيدي محمد المعروف بأبي الرواين حيث يروي انه صحب العديد من الأولياء والصلحاء بقصد التربية راجيا من الله أن يفتح عليه بالولاية وينجيه من أهوال يوم القيامة وقد كان له فأس صغير مصاحب له يمتحن به الشيوخ الذين أراد صحبتهم وكلما قصد الواحد منهم يقول له يا سيدي أنا عبد حقير مذنب وقد أردت خدمتك والسلوك على يديك ونكون من جملة إتباعك ومريديك فهل لك أن تقبلني مريدا في الله . فيقول له ذلك الشيخ قد قبلتك مريدا وولدا في الله فيقول له سيدي أبو الرواين اقبلني أنا وفأسي هذا فيقول له قد قبلتك أنت والفأس معك فيفرح ويلازم ذلك الشيخ ثلاثة أيام ثم يذهب والفأس معه فيأتي حدادا فيقول له يا أخي ادخل هذا الفأس في الفرن وأوقد عليه النار وأنا انظر إليك فإذا فعل صار الفأس أحمر كالنار فيقول المريد لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . انقطع الرجاء من هذا الشيخ ثم يؤدي أجرة الحداد وينصرف في حزن وكآبه ولا يرجع إلى شيخه أبدا . وكان هذا دأبه واختباره لكل شيخ من شيوخ وقته المتصدرين للتربية والمشيخه حتى ساقته الأقدار الالهيه إلى الشيخ الكامل فحل الرجال الواصل الموصل والتمس منه أن يقبله وفأسه فنظر إليه الشيخ وقد علم قده ومرماه فقال له ناولني فأسك فناوله فلمسه بيده المباركة ثم رده إليه وقال له قد قبلتكما وكعادته مع باقي المشائخ بعد ثلاثة أيام ذهب إلى حداد أخر وأمره أن يفعل بالفأس ما ذكره هو رضي الله عنه فأدخل في النار وتتابعت وسائل الوقود المعهودة لكنها نفدت والفأس قطعة من برد وصاحبه ينظر إليه وقد اشتدت فرحه وافرغ إلى الحداد كل ما عنده من دراهم واخذ الفأس ثم قال للحداد هذه بشارتك على الفأس وأنا أبشرك بدخول الجنة إنشاء الله تعالى . ثم خرج يطوف في المدينة وقد احده حال عظيم . وأخذ يصيح بأعلى صوته شيخي وأستاذي سيدي محمد ابن عيسى رضي الله عنه سلطان الأولياء في هذا الزمان . ولازال كذلك حتى وصل إلى شيخ وهو مع أصحابه كعادته يعظهم في الله ويذكرهم بفضله ورحمته فدخل وقد انحنى على الشيخ يقبل قدميه ويديه ثم سجد شكرا لله جل جلاله .فسأله الشيخ رضي الله عنه في ابتسامة عن سجود شكره . فقال لصحبتك حيث من الله علي بها حتى أدخلتني حصن الآمنين ثم اخبر بما وقع له مع المشائخ والحدادين وقال لهم إن الشيخ الذي ليس له قدرة على النار بأن لا تصيب الفأس فليس له قدرة على صاحبه بأن لا تمسه النار يوم القيامة . فقال له الشيخ اعلم يا بنى ان الله تعالى قد اعطانى أن لا يحترق بالنار ما مسته يدي بمحض الفضل منه سبحانه وتعالى ومن فضل جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
نقلا من كتاب النور الشامل للغزال ...
فسبحان من أكرم أوليائه
قال الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن عمر بن داود المختاري جئت يوا الى شيخي سيدي محمد بن عيسى وقلت له سيدى مريدك قد تعلق بخاطره الاجتماع بالسيد الخضر عليه السلام لعلمي انه من احبابك ونريد من قضل الله وفضلكم ان تجمع بينى وبينه فى هذا اليوم فقال الشيخ يا ولدى اخاف عليك ان لا تستطيع رؤيته فقال له سألتك بالله اجمعنى به ولو كان فى ذلك اتلافا لروحى فقال الشيخ نعم يا ولدي فأنت اهل لذاك اجلس هاهنا حتى اتيك فقام الشيخ ودخل خلوته وغاب عنى ساعه ثم خرج من الخلوة ومعه رجل ابيض اللون مشربا بحمره طويل القامه وعليه ثياب بيض فلما وقع بصرى عليه صرت ارتعد من عظيم هيبته وكثرة انواره وقد ثقل جسمي انخرس لسانى على النطق فجلس بازاء الشيخ وصارا يتحدثان ويتكلمان بكلام خفيف وانا ماكث ذاهل العقل لا قدرة لى على الكلام ثم ان السيد الخضر عليه السلام التفت نحوي ونظر الى وقال للشيخ يا سيدي محمد استوصيك خيرا بابن عمر فانه سيصير رجلا له شأن عظيم ثم لما اراد الانصراف قرأ هو والشيخ فاتحة الكتاب ثلاثه مرات وسورة قريش ثم صليا على النبي ثم انه خرج وقام ومعه الشيخ وشيعه وانا باقي على حالتي فلما رجع الشيخ وضع يده المباركه على رأسي فذهب عنى ما كنت اجده من ثقل فى جسمي فقال لي يا ولدي ها انل قد جمعتك بالسيد الخضر ونجمعك انشاء الله بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم .
قال أبو الحجاج قد حضرت عند الشيخ يوما وقد جاء ه تلميذه الشيخ سيدي أبو الرواين وقال له سيدي إني جعلت زمام نفسي بيدك وقد شغفت بالنساء ويقصد بذلك الامتحان , فان لم تكن لك عناية ربانيه فصاحبك بعصي الله تعالى في هذه الليلة والله حتى افعل فقال له الشيخ اذهب وافعل ما شئت فان الله سبحانه وتعالي قادر على إن لا تفعل ولن تستطيع قال فلما كان من الغد جاء الشيخ أبو الروين وهو في غاية الضعف ووجهه مصفرا فقلنا له مالك هكذا فقال شهدت البارحة العجب فقلنا ومادلك قال ذهبت إلي امرأة عربية وتكلمت معها أن تبيت عندي فأتت 
فلما هممت بها كالمفلوج لا أستطيع تحرك عضو من أعضائي فبقيت مستلقيا على ظهرى كالميت لا اقدر على نطق ولا على حركة حتى ادا طلع الفجرسمعت صوت الشيخ وهو يقول أتتوب إلى الله ياأباالرواين فقلت بصوت خفي:أنا تائب إلى الله عز وجل قال قم وتوضأ لصلاة الصبح فنهضت فادا أنا قائم كأنما نشطت من عقال فلما دخلت على الشيخ قال يابو الرواين ما فعلت فقلت يا سيدي من يكون في رعاية مثلك لايخشى على نفسه غواية فقال الحمد لله على تأييده ورحمته ثم التفت لنا أبو الرواين وقال من لم يوكل على نفسه مثل هدا الشيخ فهو في غرور فقضينا من أمره العجب.
نبدة عن بعض تلامذته ...
الشيخ يعد من اكتر الشيوخ أتباعا في حياته وبعد موته نقتصر على ذكر بعض تلامذته الذين فتح الله عليهم بالولاية الكبرى والمكانة العالية تبركا بهم وليعلم القارئ إن صحبة الرجال بالعهد والميثاق توصل العبد إلى مولاه ... 
أولا الولي الصالح والعالم العارف الشريف سيدي يوسف بن عيسى الفجيجى شيخ صاحب دوحة الناشر العلامة الشريف سيدي محمد بن عسكر الشفشاونى الذي صدر به كتابه دون سائر المشائخ الذين ذكرهم والقاعدة إن التصدير يدل على التشهير وقد وصفه بقوله الوليد بالأقوال الزاهرة والكرامات الظاهرة صحبته وانتفعت بصحبته ورأيت له كرامات كثيرة وله في الأحوال والمعاملات وأسرار الذكر الخاص . الشأن الذي لا يدرك وكان الغالب عليه الخمول . أقام بمكة شرفها الله تعالى حاجا ومعتمرا ست عشرة سنه . اخذ عن مشايخ أجلة منهم الشيخ الغزوانى والشيخ ابن عيسى الفهرى والشيخ الحطاب بمكة وغيرهم قال : أخذت عليه طريق القوم بالعهد والصحبة . وكان أكسير الحكمة ومغناطيس الأرواح , من صحبه ساعة أنهضه حاله . ودله على الله مقاله افادنى بسلسلة أشياخه واجازنى في روايتها عنه قال رضي الله عنه اخدت هذه الطريق عن شيخي أبى عبد الله سيدي محمد بن عيسى الفهرى بالعهد والصحبة وأخذها رضي الله عنه بمثل ذلك شيخه أبى العباس الحارثى عن شيخه القطب أبى عبد الله محمد الجز ولي .
وقد كان الشيخ سيدي يوسف يلازم شيخه القطب سيدي محمد بن عيسى ولا يفارقه في إقامته وسفره . وعندما توفى الشيخ رضي الله عنه سنة 933لقى الشيخ الغزوانى رضي الله عنه وجدد عليه العهد وكلاهما من أتباع الجز وليه الشاذلية ثم رحل إلى الديار الشرقية وبقى المدة التي ذكرها تلميذه ابن عسكر وفيها التقى بالشيخ الحطاب وعاد إلى المغرب ولم يستقر له حال في إقامته رضي الله عنه فعاد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة كما اخبر عنه تلميذه وهناك انقطعت أخباره رحمه الله ونفعنا ببركاته أمين ..
ومنهم الشيخ العارف بالله الدال على الله أبو عمران موسى بن يعقوب المختاري . كان رضي الله عنه من خواص أتباع الشيخ الكامل وممن يلازمه ويتفانى فيه إلى أن فتح الله عليه بالولاية وقد ذكره في ممتع الأسماع من جملة أتباعه وحكى انه وجد بخط جده الإمام الشيخ أبى العباس احمد بن المحاسن يوسف الفاسى ما نصه ...
اخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد الصغير السفيانى ان الشيخ أبا عمر إن موسى " بن يعقوب المختاري " احد تلامذة الشيخ الولي الكبير أبى عبد الله محمد بن عيسى الفهرى الكبير قال يوما لنفسه : أنت رئيس المحبين فسمع صوتا .. بالله يا داعي المحبة عد لنا الغاى فيها والاقصى وأدناها .
قال وغلب على ظني انه صوت سيدي محمد بن عمر المختاري أخوه في الشيخ قال : فاستعذت من الشيطان ثم مشيت المختاري فسمعت ذلك يقول ذلك أيضا . فاستعذت من الشيطان أيضا فعاود أيضا كذلك وعاودته بمثل ذلك قال : فحضر لي الجواب من بركة سيدي ويقصد الشيخ القطب سيدي محمد بن عيسى رضي الله عنه .فقلت : الغاى رفع الحجاب عنه حيث دنا والاقصى جاز على العوالم خلاها وليس الشأن الإنس بمن هو يفنى وليس الشأن أنوار وأسرار سيراها وليس الشأن بما سوى الله يعنى مالك تنسى بالمحبة مولاها شهود الذات يغنيك عن كلاها ...
قلت : وهذا الولي الصالح هو الذي توسط في فك اسر ولد المرآة لدى الشيخ الكامل بعدما أسره البرتغال والقوه به في زنزانتهم مكبلا . كما كان رضي الله عنه راسخ القدم في الولاية من مشايخ ولما توفى رحمه الله بمكانسة حضر إلى قبره الولي الصالح صاحب الأحوال الربانية سيدي عبد الرحمن المجذوب فاخذ وتدا ودقه في الأرض حيث قبره المعهود اليوم وقال هنا نعمر على سيدنا عمران فكان كما قال . فقبره بجواره رضي الله عنهما وعن جميع عباد الله الصالحين . 
ومنهم الشيخ الولي الصالح صاحب الأحوال والمكاشفات والخوارق أبو عبدا لله سيدي محمد بن عمر داود المختاري كان رحمة الله من خواص تلامذة الشيخ الكامل والقطب الواصل سيدي محمد بن عيسى أخد عنه وصحبه فبارك الله فيه وفي سيرة إلي ربه حتى بلغ مقام الرجال قال في الدوحة (كان من الصالحين وكانت له أحوال من الجدب تغلب عليه فيكاشف بالغيب ) قال: وسمعت القائد أبا العباس أحمد بن غظيفة يقول : والله ما رأيت الله سبحانه وقد صنعت صنيعاُ لم يعلم به انس ولا جان ثم جئته وقلت في نفسي إن كان من الأولياء يفضحني بما صنعت فلما دخلت عليه أخد بيدي ودخل بي إلي موضع خالي من الناس وقال لي يا أخي النصيحة واجبه واجبة ، والتوبة لازمة ، وأنت لا تقبل الإشارة ولكنك صنعت كدا وكذا وذكر القصة كأنه معي ، فقلت أتوب إلي الله سبحانه فقال : استر ما سمعت ولا تحدث به أحد قال في المعرفة عظيم اليقين ، كثير الأدب والتواضع ، وله مناقب كثيرة ينقلونها المرابطون من أصحابه وغيرهم . 
وفي ممتع الأسماع : ومن أخباره ومكاشفته ، أنه كان مع أصحابه يوما بموضع وبه غنم ونعجة تصيح ن فقال لهم ، الاتسمعون ما تقول هده النعجة ؟ قالوا: فما تقول يا سيدي ؟ قال : تقول أسرعوا بهذا الموضع فان به أكل الذئب ولدي عام أول فتخلف رجل منهم فسأل الراعي عن رعي بهذا الموضع عام أول وهل أكل الذئب شيئا فقال نعم أكل الذئب عام أول ولدت تلك النعجة وأشار أليها ، فرجع واخبر بذلك .
وذكر أيضا في نفس الكتاب إن بعض الناس من معارفه زار بعض الصالحين النائيين من بلادهم فلما رجع أتى الشيخ ليسلم عليه فسأله كيف كانت زيارتكم فقال حسنة الطعام كثير والناس يقبلون علينا فقال له : أنا أسألك عن قلبك وما زاد فيه من خير ونور وأنت تذكر لي الطعام وحشو البطن ألهذا تعنيت وأتعبت نفسك . 
قلت : كان رضي الله عنه شيخ تربيه وسلوك على عهد شيخه ومنهج أوراده قد طارت شهرته وانتشرت كرامته وقد كان رضي الله عنه وزوجته وجميع أبنائه من أتباع الشيخ كما حكى ذلك بنفسه وهو الذي طلب رؤية الخضر عليه السلام من الشيخ الكامل فرآه كما سبق وهو الذي توسط لدى الشيخ في الشيخ المسلوب فرد الله عليه أمانته كما مر في المناقب وبالجملة فهو احد الأكابر ممن أكرمهم الله بالولاية الكبرى ببركة الشيخ الكامل قدس الله سره ,,, وقد مات رحمه الله في العشرة الثامنة وقد دفن على مرحلة من مكناسة قرب وادي الكل بموضع يسمى " أجروا " كما جاء في الدوحة ...
ومنهم الشيخ العارف صاحب الأسرار الربانية أبو عبد الله سيدي محمد بن حسي العبدى المعروف بأبي الرواين لازم الشيخ الكامل واخذ عنه الطريق بالعهد والصحبة وعلى يديه فتح الله عليه بالولاية الكبرى وقد وصفه الشريف العلامه القاضي ابن عسكر الشفشوانى صاحب الدوحة بقوله الشيخ الولي أحد رجال التصريف كان من عجائب الدهر على طريقة " الملامتيه " أو الملاميه كما يسميهم البعض الأخر قال : سيدي محي الدين ابن عربي الملامتيه هم سادات أهل طريق الله وأئمتهم وسيد العالم فيهم ومنهم وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الحكماء الذين وضعو الأمور موضعها واحكموها واقروا الأسباب في امكانها ونفوها في المواضع التي ينبغي أن تنتقى عنها ولا اخلوا بشئ مما رتبه الله في خلقه على حسب ما رتبوه ، فما تقتضيه الدار الاخره ، نظروا في الأشياء بالعين التي نظر الله تعالى إليها ، لم يلطوا بين الحقائق فالملاميه مجهولة أقدامهم لا يعرفهم إلا سيدهم الذي حباهم وخصهم بهذا المقام ولا عدد يحصرهم بل يزيدون وينقصون ... 
وقال بعضهم ، الملاتميه قوم شربت عروقهم طعم الإخلاص وتحققوا بالصدق ، فلا يجب إن يطلع احد على حالهم وأعمالهم فحالهم حال شريف ومقامهم مقام عزيز تحقق بالإخلاص والصدق وتمسك بالسنن والآثار ..
وقد وصفه صاحب الدوحة بقوله : كان يصبح عنيا ويمسى فقيرا لا يلوي على شئ ، يدفع كل موجود له للضعفاء والمساكين وأحوال تعتريه على الدوام ، و إذا لقي احد من الأمراء وأرباب الأموال يقول له : اشتر منى ولايتك بكذا ذلك فان فعل قال له أنت امن وان لم يفعل قال : ولما تغلب السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ على مكناسة ألح بالمطالبة لأخذ فاس ، فجاءه الشيخ أبو الرواين وقال له اشتر منى فأسا بخمسمائة دينار ، فقال له السلطان ما انزل الله بهذا من سلطان ، هذا شئ لم تأت به الشريعة ، فقال : والله لأدخلتها هذه السنة ، فبقي عليه اشهرا والأمر يزداد تعصبا ، فقال الأمير عبد القادر لأبيه افعل ما قاله لك الشيخ أبو الرواين فانه رجل مبارك من أولياء الله ، وما زال به كذلك حتى إذن له في الكلام معه فكلمه الأمير عبد القادر فقال له ، ادفع المال فدفعه له فقال عند تمام السنة يقضى الله الحاجة ، وامرى بأمر الله سبحانه ، ثم إن الشيخ فرق المال من حينه لم يمسك منه لنفسه حبة واحدة ، ومن ذلك اليوم والسلطان المذكور في ظهور إلى إن تمت السنة فدخل فأسا كما قال ، واخبرني غير واحد من فقهاء قصر كتامه إن الشيخ أبا الرواين أتى القصر وصاحبه يومئذ القائد عبد الواحد بن محمد ألعروسي في عصبة من أقاربه وأولاد عبد الحميد فصعدوا أبو الرواين صومعة المسجد ونادى بأعلى صوته : يا بنى عبد الحميد ، اشتروا منى القصر أو تخرجوا منه في هذه السنة فسمع ذلك القائد عبد الواحد فقال : إن كان القصر له أو بيده ينزعه ما بقى لنا إلا كلام الحمقى نلتفت إليه ، ومن الغد خرج الشيخ من البلد وهو يقول : القائد عبد الواحد وأهله يخرجون من البلد ولا يعودون إليه أبدا فكان ذلك بقدرة الله تعالى وبعث يوما إلى الفقيه الخطيب أبى الحسن بن احمد حرزوز وهو يقول : اشتر نفسك منى فلم يكترث بكلامه فقال الشيخ للرسول : ارجع إليه وقل له سيقتل ذبيحا هو ووله ويعلقان على باب دارهما في القرب ، فبلغ ذلك للفقيه فجاء مسرعا إلى الشيخ وقال له يا سيدي ما تقول ؟ ما يكون إلا ماكان ثم تراخى الأمر مدة من ثلاثة اشهر فكان كما قال : فقد قتله السلطان محمد الشيخ هو وولده وعلقا على باب دارهما بسبب وشاية كما في الدوحة وغيرها وذلك في ذي القعدة عام 960 هجريه ، وحدثني غير واحد ممن يوثق بحديثه من فضلاء مكناسة إنهم جذبوا مرة واتو الشيخ يستسقى بهم ، فقال لهم امهلونى حتى نرجع إليكم ، فذهب إلى داره وتصدق بكل ما فيها وبجميع ما كان عليه وعلى أولاده ولم يترك بداره لقمة خبز ولا حبة زرع ، ولبس تليسا وخرج إلى الناس وقال : قوموا بنا ألان يصح الطلب ويصدق الدعاء فما رجعوا حتى سقوا وانهلت عليهم السماء كأفواه القرب ، ومناقبه لا تحصى ، توفى أخر العشرة السادسة ودفن في باب روضة شيخه رحمة الله عليه ورضوانه ...وكان رضي الله عنه كثير التعلق بشيخه ومربيه ووسيلته وموصله إلى ربه ، فقد لازمه وكان منن أهل خاضته ولم يفارقه في سفر ولا حضر ...
الشيخ العارف بالله سيدي عبد الرحمن المجذوب .. ان الشيخ الكامل رضي الله عنه يعد الشيخ الوحيد لأعجوبة دهره سيدي محمد المعروف بالمحجوب ويقال المحبوب ولم يعرف في طريق سلوكه شيخا غيره وكان يرعه في رحاله وترحاله . فإليه ينسب وعليه يحسب وله كلن يصحب . وقد حدث يوما أن استأذن الشيخ في زيارة سيدي محمد الصغير وهو من شيوخ شيخه وكان الفقراء وشيوخ الوقت يشدون الرحال إليه لزيارته فادن له فلما اشرف عليه رأى منه ما بهر عقله واستعظمه وكأنه مال إليه فرأى فيه ذلك شيخ سيدي محمد السهيلى فقال له : إذا رجعت إلى سيدي محمد بن عيسى فأقرئه منى السلام وقل له يدعوا لي فداواه بذلك وجبر منه ما انصدع وقال في نفسه : هنا يطلب الدعاء من سيدي ويقول له : سيدي محمد بن عيسى وبلغه رسالة شيخه سيدي محمد السهيلى عرف السبب فقال : جزى الله عنه سيد الصغير خيرا وإما أنت فقد كنت مشيت عنى ، وكما يعد سيدي المحبوب من تلامذة القطب الكامل سيدي محمد بن عيسى كذلك يعد الشيخ العرف بربه سيدي عبد الرحمن المجذوب من تلامذته فقد ذكر العلامة سيد عبد الرحم الفاسى في كتاب " ابتهاج القلوب " انه لقيه واخذ عنه الطريق كما أخد عن تلميذه اعجوبه الدهر سيدي أبى الرواين ...
وفي ممتع الأسماع : إن عبدا لرحمن المجذوب مر يوما بباب دار سيدي المحجوب وعليه برنس جيد جديد فقال له: تعال فاكنس ما تحت هده الدابة لدابة كانت له بالا روى فأجبه إلى دلك فدخل سيدي أبو الرواين يخرج له ما يحمل كمية الروث فلما خرج وجده قد طرح برنسه بالأرض وجعل فيه الروث وقضى ما قضى فبقي متعجب منه وقال ما غلبني غير هدا وما رأيت مثله قط لأنه أراد إن يختبر مكانه من النظر إلى نفسه والرضا عنها فوجده فوق ما يظن من خفض النفس وعدم المبالات بها ويقال أن دلك البرنس لم يزل يفوح مسك من دلك الوقت
وكان عند أولاده في ذخائرهم يتبركون به وذكر إن هده القصة كانت سبب أخد سيدي عبدا لرحمن الطريق عن سيدي أبو الرواين وقد كان رضي الله عنه من أهل الجدب والأحوال ودفن بباب روضة شيخه القطب الكبير سيدي محمد بن عيسى قدس الله سره وكل هؤلاء المشايخ إلي العساوية الجزولية الشاذلية ينسبون وعليها يحسبون رضي الله عنهم أجمعين .
سيدي احمد الوافي اجبابدي كوغرابو
يعتبر سيدي احمد الوافي اجبابدي كوغرابو من اشهر الشخصيات التاريخية في مدينة تزنيت والتى كان لها الفضل في بناء الحياة الاجتماعية في مدينة تزنيت فمند فجر الاستقلال انهمك الراحل احمد الوافي الملقب باجبابدي في تاسيس اللبنات الاولى لبلدية مدينة تزنيت حيث لك له الشرف ان يترأس اول لجنة انتقالية تعنى بتسيير مصالح الناس من ورعاية شؤونهم .
ولد الراحل بقرية تاضكوكت بجماعة ادا ككمار سنة 1922 تربى في بيئة محافظة يسودها طابع الاحترام والاجلال خصوصا وان الراحل كانت ينتمي الى عائلة شريفة عريقة تسمى باد كوغرابو وهي عائلة انتقلت من الاندلس الى المغرب عرفت العائلة بمراكش ومنهم اجادهم المدفونين هناك كابو الوليد محمد بن احمد وابنه عبد الجبار الملقب بابي الاعلام قبته بالرحبة الكبيرة ازاء الدقاقين اما ضريح ابو الوليد فهو فوق قبة سيدي عبد العزيز التباع فوق الزنقة النافدة على الثلاثة العجول ولي المواسين. وسيدي عبد الجبار اول من قدم من الغرب الى سوس واعمامه وهم ابناء عبد السلام بن مرشيش وهم من نسل مولانا ادريس بن ادريس بن عبد الله الشريفين المدفونين بزرهون … ورحم الله الجميع .
سيدي احمد بن محمد بن لحسن والدي يكنى بعد دلك بالوافي نسبة الى جده عبد الوافي .ومن اشهر اجددهم يحيى من عبد الله الاغرابوئي .وهم عائلة علم تسلسل فيهم قرونا عديدة .اما احمد الوافي اجبابدي فقد خاض معارك كبيرة ضد المسعمر الفرنسي في صفوف المقاومة وجيش التحرير …….وهو بحق علم من اعلام مدينة تزنيت وجدير بالمدينة ان تفتخر مثل هؤلاء الابطال الحقيقين الدين ضحوا بالغالي بالنفيس من اجل استقلال المغرب.
 خزانة كوغرابو بتيزنيت :
 تحفل بما تراكم من أمهات المخطوطات التي اقتنتها الأسرة عبر أجيال خلت، ولاتزال محتوياتها محفوظة بأمان لدى العائلة بحي أيت زكري بمدينة تيزنيت،  بيد أنها في حاجة الى التفاتة لصيانتها وحمايتها من التلف.
بعض أعلام ورجالات الأسرة الأغرابوئية
محمد بن ابراهيم التضكوكتي الاكماري من الأعلام القراء الباعقيليين السوسيين، تخرج بالمقرئ الفقيه عبدالله بن محمد الأماسيني الباعقيلي، ثم اجتهد ونهل في مدرسة إرازان الباعقيلية – غير الراسلوادية بشرق تارودانت – نشر علم القراءات في طلبة كثيرين اجتمعوا عليه، وكان حازما عازما، توفي قبل سنة 1328هجرية// 
 - سيدي امحمد الجراري كوغرابو ؛دفين الركادة بايت جرار قال فيه المؤرخ احمد الاكراري (..عليه قبة حافلة  وله اصول فيها وفردية ماء في العين حبس منها عشرين طاسة وموضعا يسقى بها ولكن تصرف في دلك بعض اولاده بغير اللائق  فالله يجزي الحق على يد الحكام بجاه سيد الانام توفي عام 1251هـ وسكن الركادة  عام اربعين مقتل سيدي هاشم الزروالي رحمه الله )روضة الافنان في وفيات الاعيان ص 345 
   ّ- سيدي لحسن الساحلي الاغرابوئي ؛هو من اولاد ابي الفضائل  (سيدي بوالفضايل )  فقيه نجيب اخد من الاستاذ ابي العباس ابن مسعود بمدرسة بونعمان اعوام 1332 هـ الى 1336 ثم التحق بمراكش فاخد عن الشيخ ابي العباس الدكالي ثم انتقل الى فاس فاخد عن الاستاد عباس بناني وعن الاستاذ محمد البكراوي وعن ابي العباس البلغيثي وعن المفكر ابن العربي العلوي  وعبد السلام العلوي واخرين ....ثم انتقل الى الرباط فاخذ عن اخرين ودلك سنة 1347هـ فترقى فهمه وفكره واستتمت معلوماته  فاجاه مرض فذهب الى احد  اقرابه من ابناء عمومته  في (زمور) فاتاه اجله هناك رحمه الله  ودلك اواخر 1347هـ....اما جده سيدي ابو الفضائل فعليه قبة مشهورة ...فرحم الله الجميع(المعسول الجزء 11/ص127                                                                                      
الاغرابوئي القاضي محمد بن عبد الله المرابطين التزنيتي    (1924_1975).    إمام  وفقيه متمكن ولد سنة 1294م بقصبة اكرامن بمدينة تيزنيت حفظ القران على يد جده احمد يعزى بن محمد كوغرابو السفيني دفين قبة الركادة بايت جرار. درس العلوم الشرعية بمدرسة سيدي بوعبدلي بايت براييم ومدرسة سيدي بوسحاب ثم مدرسة بنكرير وكذا بابن يوسف بمراكش .وبها حصل على الشهادة العالمية في 29 أكتوبر 1959م.  تتلمذ علي يد عديد من الفقهاء من بينهم سيدي ابراهيم بن عبد العزيز سيدي الحاج احمد بن الحسين الجراري .وجده احمد بن يعزى كوغرابو. سيدي الحاج الحبيب. سيدي محمد بن بلوش . المؤذن محمد بن عبد الله والحاج احمد الفاشطي و سيدي داوود بن عبد المنعم.....واخرين.     عين قاضيا بايت عتاب باقليم بني ملال .اواسط الخمسينيات بعد ان مارس التدريس بعدة اماكن كاداوتنان و واسكتان...كما عين بعد ذلك استاذا بالمعهد الاسلامي بتارودانت الى ان فاجاه المرض ثم توفي رحمه الله صيف سنة 1975م ودفن بالركادة قرب جده بامر من ابيه سيدي عبد الله بن احمد كوغرابو
 المقاوم سيدي ابراهيم التزنيتي بن عبد الله بن احمد بن يعزى بن محمد كوغرابو.( اخ القاضي سيدي محمد المرابطين)     أحد أقطاب المقاومة وجيش التحرير بالجنوب المغربي  داع صيته في كل أرجاء المغرب لما كان يتمتع به من ذكاء سياسي وعسكري رتبه  قبطان , أعجب به المغفور له محمد الخامس أيما إعجاب لجرأته وصلابة جأشه  في تدبيره للشأن التنظيمي  لجيش التحرير بالجنوب المغربي, وهو القائد المسؤول عن مالية الجيش, تحت إمرة المفتش العام للجيش العربي بن الناجم المعدري.أما الرئيس الشرفي للجيش فهو سي بن حمو المسفيوي( نقلا عن سيدي احمد الوافي أجبابدي احد ضباط الجيش ومن أقرباء المقاوم إبراهيم التزنيتي).
 سيدي احمد بن محند هو دفين تلضي جد أل تراست الاغرابوئيين  هو احمد بن محند بن عمر بن علي بن يونس بن ادريس بن ياسين بن يوسف بن يحيى بن عبد الله  الاندلسي المشهوردفين تزكي بتوريرت باقليم تزنيت وهو الجدالجامع للاغرابوئين اينما وجدو...اما سيدي  احمد بن محند المدكور فهو النازح من  ادا ككمار الى تراست وهناك استقر واستمر عقبه
عبد الواسع بن بلقاسم الاغرابوئي  فقيه ونوازلي وقاض كان له المام كبير بالفقه المالكي وخصوصا فقه الفرائض توفي رحمه الله نحو1055هـ
